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كاتنت: 


وسام البلداوى 


نشرت فى الطباعة: 


الكيه الحروجفة اناي 


رقمى النامر: 


مركز القائميهُ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فضائل اهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض مناهج المحدثين 0072007077252 
اشاره اعون شد اغا ادطدة ادعوم طتعن ددن انعد ويه ذخع د دذ تجوع عد مم دع ددحن انمع ع عدم فشن دطمن خرتمتعدع مد فتعدعدةة تمده شفع عه م تمعد مده فتع سعد ة فدو ةدم 
اشاره مركا سات م ا جا ل باصي اا ا ااي ا ميا اص ا اا ما و ااا تاه لت عد لاد د بيات 
الاهداء ا اا 177 20777 
مقدمه اللجنه العلميه ونوك جك و نف جاوره باك جد وعاه و امج ب امه يع حت وات يك جام ب جاويه يك جح وعاوي وجوج دعام رج يك بن وك وج لك جاجت د جادت 2 جات و داواي كج 3 واد لح حت د جاويك اوت جاجح جات دايج و تحت 
اي 00 اا 


ماذا نعنى بالسنه النبويه؟ - حا كد م دجاه عه موت عرد عق و دج عر عابو تعره بك سحا عر اراد عر فق داه جا حر قح مادج حر ف ماق اد تحر نف ود جا خب م عه واد عورد فك وت جات قر عدت 


أهميه السنه النبويه المطهره فى القرآن الكريم 370000070070000 


أهميه السنه النبويه المطهره عند المسلمين 20 


إذا كانت السنه النبويه بهذه الأهميه فلماذا أحرقت ولم تدون كالقرآن؟ المددسا ا لاا كا ا ا حا ا اك م ا ا 


الشاهد الأول: حديث عروه بن الزبير تياد يت حا عا وجيت حو خا ا ا كن خا نوا عات وت خا كادي ع ات أ دا عدت دح مح عا حو عا ا ا ودح عا د ع لوت لطا ع ا ا ا 
الشاهد الثانى: عن الزهرى عن عروه بن الزبير ا ا ا 
الشاهد الثالث: حديث الصحابى قرظه بن كعب سدس ادنب لاخو طفن ةاعدو تظفو باطو قخظو مفو 1د 
الشاهد الرابع: تهديد عمر بن الخطاب لبعض الصحابه بالضرب كوه م ا و د مم لاسر ماوع ا و دا اواو ليو ا 
الشاهد الخامس: حبس عمر بن الخطاب لبعض الصحابه بسبب إكثارهم للروايه الس وص داق دعر يدنع فييك وح خودت تير دعنك د تد كد ثحبا يتا عه #طعد د مدص دياب 


الشاهد السادس: عمر بن الخطاب يمنع الصحابه من الرحيل عن المدينه لمنعهم عن الروايه ا ل 2200 


الشاهد السابع: عمر بن الخطاب يكتب لجميع الأمصار بمحو السنه النبويه 00 


8 


اع 


ل 


م 


اشاره صم لماي ذا ات فل عو اك كا ع لا جات عل عاك ا قل وا ا ف وك كي كع اا اا قل عو ماك ات ل ماك تك فلا بابك على كلم ل ا ماك عل سابع حا خنع د ماك عاك الك ماران ادق لمكا ست ا 

القسم الأول من أقسام السنه والمتعلق بالأحكام والتشريع والقضاء 10 

القسم الثانى: السنه المتعلقه بفضائل بعض الذين عاصروا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو مثالبهم ددش ف خاو شا لاد فا فد الا دا 
الملامح العامه لسنه الشيخين والتى صارت بديلا عن السنه النبويه حي ص مح ا مب لدمر اك ا لم 31 ابرح اولمحو لدب و7171 
اشاره جا حش كذ داعاتا عع شع صطتت اده ع ج كطتكا ده شع ططات ع ده عه كد د وعد شع عدت جاعم عع كطتوا حرم فج ططات وعم عع دش دج عه عع دددح دم عه قمدج عم عع عطدح دم عع ممدع عم عع دمدع دم عع سمدم ب 7 

أولا: التأكيد على بشريه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مبالغ فيه - اا ا ين 

ثانيا: تضخيم شخصيه السلطه وإعطاؤها مقام الأنبياء أل د ااا ءادا ف بادك ل اماد عا ل ا اناك الاج ا ا ا جا أ سا أ ا ااال د اا اا أ 1/12 

ثالثا: إيجاد التغطيه الإعلاميه وشراء ذمم المغطين ل ا ل ا 

رابعا: إيجاد طبقه اسمها أهل الحل والعقد اا 0 

مصير السنه النبويه المطهره فى زمن عثمان بن عفان ا ا ا نا نا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا 299422 
مصير السنه النبويه فى خلافه الإمام على بن أبى طالب عليه السلام ا و ا ا ا و 3 52 
لماذا لم يكتب الإمام على عليه السلام السنه النبويه فى زمن خلافته؟ م 00 
مصير السنه النبويه فى زمن معاويه بن أبى سفيان ا ا بب0 0000000 0 
الملامح العامه للسنه الأمويه الجديده ا اا اعم ا 151 
بدء التدوين الرسمى للسنه النبويه المطهره فى عهد عمر بن عبد العزيز 0 00 
تدوين السنه النبويه فى زمن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى 000000 
اشاره ا ا ل ا حك معو ا د مد صنت وك ا ا ل ا ا ا ا ا 11 
من هو ابن شهاب الزهرى؟ 0 
اشاره 2 عند اند 45اد واقه اد اد ات 6 كعمد اق عاك كد دك د دود زجع ف كرد د امة د رد لادج دم د دمع د دود قد د د ديك دك د دو د كرك د دك ردك حت دوه لكر ل ب ا كك لد 

تضخيم محدثى أهل السنه لشخصيه الزهرى ومروياته ا 00000000 00 

إكراهه من قبل هشام بن عبد الملى على التدوين كعد ع سه دك ع لديو اده ر هك وه ا ا ا ل ل له د 1 122ل 

تلاعب هشام بن عبد الملك بأحاديث ابن شهاب الزهرى ا رول 

لماذا كان الزهرى يكذب فى ادعائه عدم الكتابه للأحاديث؟ ال ا ا ا اق ا ل م اق بد عا اق دا 118 

لماذا لم يكن ابن شهاب الزهرى يعيد أحاديثه مرتين؟ 00000000 ا 


لماذا دون هشام السنه النبويه ولم يكتف بتدوين عمر بن عبد العزيز لها؟ ا اس ا لعا عرد لقي 11 


الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام وأثرهما فى تدوين السنه ا ا ا ا اك ب ا 1 11 


الفصل الثانى: تدوين السنه النبويه فى العصر العباسى بين تدخل السلطه وتحريف المدونين ما ا ا اا عه ا با عع ا 11011 
اشاره اي 
أهميه التدوين للسنه النبويه خلال العصر العباسى - ان ل دع اننا ل ع ب الا عذال د نايل يده اانا عاذ لي أن نب قد بعال طاطد ع دسان ةبده اليد اطسو أن لظ ادبع اقب دعاسا لاا ©1160 
ماهى السنه الرسميه للدوله العباسيه؟ حت باتك نااك نكو اك انبا ءادك لكوا ادك انا عاك اماك 2 اد د ادعام د نان المع د دالا 5ك 3 دعاك لأطاك ل /111 
استغلال المحدثين لوضع فضائل للدوله الجديده ماحللا ل لس 3168 
فتحهم باب الروايه والتدوين وتقليص فضائل أهل البيت عليهم السلام مي و ا ا اك ا ا 10101 
هل دونت السنه النبويه بشكل نزيه وبعيد عن التحريف والتزوير؟ ا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ااا اا اا اا ااا ا ااا ااا 6 3 

اشاره كط عد وديم عم عد كتجاح مد بدو حيط 35 دجا امو عا كولم ك3 خخ امم د عاد ديم ك3 متاك ج امة دواد دح ك3 9ه جع ع مع دجادك وح حق ده جام جح بعك عهع 3 عم سح 3 سع تاج 11076 
الشاهد الأول: سرقه الكتب وإدخال الزيادات فيها ا ا 0 
الشاهد الثانى: دسهم لأحاديث مكذوبه فى كتاب عطاء بن عجلان اش صمت ستش .ملستست اويا 105 
الشاهد الثالث: دس حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك بن انس فى كتبه وكتب غيره مقي اده ام عا دع عم يت حت أده أ عا اا داع جد ا دع أ عماج داح عام نزت عله دع أل ع عدا جا 2 11017 
الشاهد الرابع: غالب بن عبيد الله يملى بخلاف ما هو مكتوب عنده معاي رو ل ا ماع واو روي يا دار عي عاك رو عر امل د عي ما وبري و ام سدح 010 110 
الشاهد الخامس: يحيى يحدث بخلاف ما هو مدون عنده ثم يكتشف خطأه بعد ست عشره سنه العم ئسي ل د فم 882 
الشاهد السادس: ابن لهيعه يحذ الوسائط ويأتونه بكتاب مجهول المصدر فيرويه - بأد دق ألا ادر ا بعاد لاع لإ ددا ل بعاد لاوج بأ ا اد ااال ااا ايل © 
الشاهد السابع: عبد الله بن سلمه يحدث بما لا يسمع ويروى غير ما دون ا نا اح حا ا احا ناا ا انا ا ان سا ا ااا ااا اا 22 00/6 31 
الشاهد الثامن: احدهم يشترى كتب غيره ثم يرويها على أنها كتبه وانطلاء أمره على أئمتهم 000020 0 10000( 
الشاهد التاسع: حقائق مهمه يذكرها ابن حبان الما ل ا ا ل ا شا عا 
الشاهد العاشر: محمد بن عبد الرحيم الذى كتبت عنه آلاف الأحاديث المكذوبه ل دو ل 6 10و57 22 25 9ج 3 1 32520 1 د 23 ع 21 
خلاصه هذه الشواهد ودلالاتها #داد هطع لخراد ع عع ماسع د حاة اباد د مت لكان د دن اك اك لاماد ك جص فالات ديدع بهنو داد مك كرة وا ده جكب دواد كرك كد ةلودك اث قي د كه ماففو د كع عن ديت العا 
هل الصحاح والمسانيد الموجوده فى عصرنا مصانه عن التحريف؟ حم ا ااي ا ا ققح ل لي اباد ماخ سار عر و ولد عكر دبا اسع اتصاخ ١2‏ 
اشاره ددعد مه خحوو عد مدة فطع دول ذط عط مذ دح دواع دقضة و عط مط دخ اسراح دو الح د نط دط دع ايلم ده لبد قو عط لدع دعام ده لكك ترسكو طد ع بباح عد لره ورعط د طد ف وشاع وال دف فض ورد < 1128 
الأنموذج الأول: موطأ مالك بن انس إمام المذهب المالكى عدمامي ا ا عا مم ل با أ لباو او بيات اك 1121 
ألف: مالك بن انس بين المدح والذم ادح سردو تك ودح نو او ا ات ود لطا ذا اك بالج جا وات اه ا كك دلج ب ات ك2 ولاش ع١‏ 
باء: منزله مالك عند السلطه. وعلاقه المنصور العباسى بانتشار كتاب الموطأ ع ا ج1128 


جيم: هل كل رواه الموطأ ثقات وليس فيهم ضعيف؟ مولن سا سئس سس م م م117 


دال: وقوع التزوير والدس فى كتاب الموطأ لمالك بن أنس ا ل م جر ا وي ا و 11/1 


الأنموذج الثانى: كتاب العلل وكتاب الفضائل وكتاب المسند لأحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلى مما ا ةا ا 11071 
ما هى كتب علل الحديثء وأين يندرج كتاب العلل لأحمد بن حنبل؟ اند لجر ةذ 3د ل ند من د كمد د نرت نات درطد لد د لط جد 0د 1ت 3 006 3 103 1/11 7 


ملامح عامه لكتاب العلل المنسوب إلى أحمد بن حنبل 11 


كتاب فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل والدس فيه الكايقة هك م عا قو تا درا نابضق در رماعاة ادو اب ف مدعا دلا واف تاكلب دب وال ال 
كتاب مسند أحمد بن حنبل والدس فيه م ص صس تلض ص ا مداع ميد ل و جاع ا لمي اود ا 1/0 
اشاره مسمس مم مم مم م ممم ممه ممه مه مم مم مم مه ممم م مه مم مه ممه ممه م مه ممه مم مه مم مه مم م ممم م م م ممه مه مم مه مه مه مم م م م م م مه مم مه ممه م م مه مم م م مه مم مم عم ممه عرلا 
أولا: كم هى عدد أحاديث المسند وما هو رأى احمد بن حنبل فيها لمم ل الا ا ا م اقم تا دلو مداع ارا 
ثانيا: هل كانت لأحمد بن حنبل قدره على تمييز الحديث الصحيح من غيره؟ لم اا ا ا 1 
ثالثا: شواهد وأدله تثبت وقوع التزوير والتحريف فى مسند احمد بن حنبل ااا 000 
اشاره ااا ا ا اا ا قي اا ا برام لو كوا ربدي ا برا لا ااه ع اكد ا 3 11 

أولا: الذهبى يعترف بان احمد لم يصنف المسند ولا رتبه ولا هذبه م د ا ا اا اا ا ا 

ثانيا: الذهبى يصرح بتلاعب عبد الله بن احمد وأبى بكر القطيعى بكتاب المسند عب اي ا ا م اا احا لي ا ا 

ثالثا: الذهبى يشجع علماء المسلمين أن يتلاعبوا هم أيضا فى كتاب المسند بهدف إصلاحه عرف عع ف ع2 11ل 

رابعا: العراقى يصرح ان فى المسند أحاديث مكذوبه وموضوعه وان ولده زاد فيه اص ول اماد اطي 11810 

خامسا: احمد بن حنبل أمر ولده بإخراج بعض الأحاديث من المسند لكنه لم يمتثل م ا ا الا شاع حا 191 
سادسا: عبد الله روى عن أبيه فى المسند أشياء لم يأمره بوضعها فيه لل ا 13101 
الأنموذج الثالث: كتاب صحيح البخارى - ا ا 
اسم البخارى ونسبه ااا ا 0 | 
الاختلاف فى الاسم الحقيقى لصحيح البخارى لم ا ام ما لو ا وات لاا لص ان ا ا قر عدوا عدص 188 
البخارى يدون سبعه آلاف حديث بينما يضيع على الأمه ثلاثمائه ألف حديث كان يحفظها 000 
البخارى كان من المجبره وانعكاس ذلك على مؤلفاته ا ا ا احا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس 9 9 ل 
المدح المفرط لكتاب صحيح البخارى ماح نحت نمام انان نتن ل عام انان عاتن لانن تسن عام اسان نات سن ام اناسع عسل اس سات عن سك لسن عات سل لا لات ست لس ل ل ل لس لل ل ل سس سس 3781 
روايات الضعفاء والكذابين والمدلسين فى صحيح البخارى وي ا ل ا ا ا ل كر ا 3 ف نر 
اشاره اق دع د منود د عمد دود مك ددحو كن موده ون د د مكمه رحا عن دج ممه كد عه نواد كد عمو ده ومني و دكات حي و د كه مت د امت 51107 


إخراجه لأحاديث بعض الذين اشتهروا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امسا وا جا واد لجاع احا 4ك جا عا اداه أ ساط ااا لك عا لعأ ا و ع8 


إخراجه لأحاديث رواه وصفوا بالجهاله والضعف لاما ا ا اكه كت ل ا ات اد ا لصوا باط ا لد د 1001 
إخراجه لأحاديث رواه كانوا يأخذون الأجره على الروايه امد ا ان لت مط قن رقن انيت رن للش تن لنت قط رن 2 010 
إخراجه لأحاديث رواه كانوا من المشهورين بالتدليس د لاي بده ا انان وان لسالاك ل يان يا باح ل ياي ل حا حا وى با أ ىوا ب ىا ل اا 701015 
التزوير والتلاعب بنسخ كتاب صحيح البخارى ورواياته وأبوابه 0 0 00 
النسخه الأصليه لصحيح البخارى ناقصه فأتمها النساخ الذين نقلوا لنا صحيحه ص ا 11 
من هم الذين نسخوا صحيح البخارى ونقلوا للناس رواياته ا ل ا ا 0 ال 
أوهام النساخ وتصحيفاتهم فى متون أحاديث صحيح البخارى حا ا 0 0 00 ار 
اختلاف النساخ فى عناوين الأبواب والكتب التى احتواها صحيح البخارى 0-555 را 
الأنموذج الرابع: كتاب صحيح مسلم لاي عا عه الو ةق راع م ع قل ج اجا عاص لك دل اق قم وبا حي وت قي ولج دق لك ماد دل عمد كه د خنع عد قر الع ةك لف دمر 01/8 
اشاره 2 م 2 253 51 دا لور االو لايك دوم اط الوق التي توك ل الوم اكرات ددن لكان لوت كن نه 222 متي 2 5 د قد سر 1 
اختلافهم فى اسم الكتاب المنسوب لمسلم - ا ويل 
اختلافهم فى عدد أحاديث صحيح مسلم ا ين 
هل أكمل مسلم النيسابورى تأليف كتابه وترتيبه قبل أن يموت؟ ومن الذى وضع عناوين أبواب كتابه؟ ا ا ا ا ا 0 رق 
هل كانت العلاقه ما بين مسلم والبخارى علاقه طيبه؟ وهل أثرت حده أخلاق مسلم على تدوين السنه؟ ا ا رقن 
موقف أساتذه مسلم من تأليفه لكتاب الصحيح داحم عور لظ ا مقوقط حا جحو وتو ول لظ يع الحم ا را مكظ كلد وظ اط د خط لد ا 
موقف علماء السنه من بعض أحاديث صحيح مسلم اش 2282222 ساس اسم صا اا م 8 
كيف وصل إلينا كتاب صحيح مسلم؟ 0 زرين 
ما هو شرط مسلم النيسابورى لقبول الحديث أو رفضه؟ ك7676067484ش لآو8©8ه44كو 4 0000000 درن 
التناقض والتضارب فى منهج كتاب صحيح مسلم ع د 4 عا جا عاد كر حا ادر 2 عو لد عاد كرلة نان لاك رت ود اما ل اك كرد نااك نك ريا اكد جا كرك حر اك د جك عد د جناي رك ع 2ك 6 1م 
اشاره ما ا يا لمر فاق قات ا شا ااي قت ااي لت اي قو قي ل لا تي قا اي ليت ا و واي ليت ا ا واكاك اا ا ا 010 

101103 332 الروايات المرسله فى صحيح مسلم ا ات و ا ا دو ع ممت 2 د‎ :١ 
391 اشاره احاح اح ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا ا ااا اس‎ 

أنموذج من مراسيل مسلم فى كتابه 0000000000 

": روايات المدلسين فى صحيح مسلم انق ددع م ممه جد عق مادو و ع م د فو كه ةيه د د 0 10 


؟: سعيد بن أبى عروبه ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

“: الوليد بن مسلم الدمشقى لكتد تت ال لل دتو نقد كارت 3 م را لالد لالط لبر راقن لشت رش تر رط لت د 7310/3 

؟: عمر بن على المقدمى ل أ اي ل ةي ب يي اي جو يج يي ب واج باع امي موا واو ص اع ترب مه اوه ب لاص وساي بتاعي وني ااي مد واه وساي ع رع عد ياك يا / 170 

: سويد بن سعيد الحدثانى 00000 اليل 

: روايات أهل البدع فى صحيح مسلم يون 

اشاره متكت نكن تالا ا ذبن داب لد لا ا املق اال ل اج ع نات كرو دولناد لالم لاج ال لم لم ابا اك ما لد بك نشبا كبعلم ثم لاب لم 3 للبم شم ابش ال ا ل ما ات ال لملا ا ا 0 

:١‏ محمد بن خازم أبو معاويه الضرير م وش سسة اس االخاشششت امي دب ع اوم دده زع 

؟: عبيد الله بن موسى العبسى ا ا اا احا ااا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ا ااا الس 371 

التلاعب بكتاب صحيح مسلم النيسابورى اي مدا شع مياه انعدو اشيم ملع عله مراد و دك ماج لط لج ا ديك عقي بطل ذه د دوك دع فجن 2110 0 12 

اشاره 8 ا ا ا ااا ل 

زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان على كتاب مسلم ان ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ساس 1 3 

تعليقات إبراهيم بن محمد التى كتبها ضمن كتاب مسلم 1078 00 

زيادات الجلودى وتعليقاته فى أصل كتاب مسلم دادع كي دقح كان دود عط إدط نه كين ف ودواة إن ؤت مد زوه ونه وخع ووو زفوة وله خا ف رو 17 

هل تضر هذه الزيادات مع وضوح قائلها؟ ا ا م ا ا ا 0 رين 

الفصل الثالث: تناقضات مناهج المحدثين واضطراب قواعد الجرح والتعديل عندهم الف الا دق ا و ا عا د لاا اا حا ا 101/0 
اشاره مم ل ا اا اا ا ا ا ا 117/10 
مقدمه الفصل تند نع حول عدوا فم دلي فا عي فق كيت ف فرك دل معن ع جل عظت نه كلع عجان عا نل ء عط فص د لع ع طم عتة فلع ع جات حتت لمعه عا عقن تلمح ع طاح حاكن لمم ع عات عات قم عه عاد م لح م جا ا 1 
لماذا أوجدوا قواعد الجرح والتعديل؟ د32 وا كدب 13 لماك دزا 1ج 3 231 دكت 1ق 3 27322315 33 3753:2375 تايلب 8 2728375 219031003 1/1012 
من هم المتقدّمون من أهل الجرح والتعديل ومن هم المتأخرون؟ ااا ااا ااا ا ااا ااا 
اختلاف المتقدمين بعضهم مع بعضهم الآخر فى قواعد الجرح والتعديل 0 
اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فى قواعد الجرح والتعديل 1 1 1 15151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[151515151515151[ز[ز[|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ |[ 0 1000 
ليست لدى القدماء قواعد واضحه ومنهجيه معلومه فى الجرح والتعديل ئ 1 
دخول العصبيه والحسد والبغضاء فى منهج التوثيق والقدح حا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا اس 39 
اشاره ود ند ادق م د ل مك دده تمك د دحت دكن دده دكن عو د مانو ددن مكمه رحا عن ده ممه مدع مواد د د ل دعيم ةد ات موحي دكات > صر ع رت كا كم واو حت ل امك 36 7 


3 القدح بسبب العصبيه والعداوه 52015 25212 2511012 5252 205525 212 25 درك د دك جك 5 522205 2522 5252 5ك د كرك 2د 5122515 25212 2215 12د عد 1515ك رد 2د اد 2ك ورك درك 0ك وك 2 2 52 11110 


'؟: القدح بسبب الاختلاف فى الرأى الفقهى م ا اد د ا ا عا ل ا د لت ع ا ل الماع عل د ا 0 111 
؟: القدح بسبب الاختلاف فى العقيده ا ا 0 
بعض نماذج التناقضات فى مناهج المحدثين يي الل ئش وي فم 
اشاره اشمطة ادا لك لتنا واه تك افك تكدنابا لك كلظ لدنشا عاك كنا اك تاتناع ادك للاكنا ا ادك ادك د سا اا أ لوأك بابك لسعاي يا لوراك ا د 20 17 
:١‏ البخارى يورد أسماء كثير من الرواه فى كتاب الضعفاء ويخرج لهم فى صحيحه شك ا ل عا مم ل ما م م م ل 
اشاره ااال كاف نح مسو لمن تسيا لطب ست كلخ نع ا رو نس سك ذو ع امك نل لما ان عا لعا و د اا أ ا ان لقعا لا ا ات ل ا 
ألف: أيوب بن صالح بن عائذ الكوفى كدح عدي لع ل ل اماج م ع يواكم عدم عمد باع تدم مود ممع عمد ات عوة م106 
باء: ثابت بن محمد الزاهد 2 جم مدع تمد علوت دع د وات لد 25 كلد د وا جادت د جد عكاد اناه 3ت 5 وادت 5د 5ت 35 داك - د د > تاوت 22 35 22 جك 2 د دهان 22 ك3 1 جد دجتل جات 7 101 
جيم: مقسم بن بجره أو ابن نجده اعد ا اع لك مايا تت لمك اا قت لك عات تت لمكم لاما ع وق دل عبات لم3 للا حا 6 ددن لك ايان ناد لع ساي ات د ل عار تا ف لم عاو ارت لك اك 1ت 11011 
دال: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان 0 | 

؟: تناقض ابن حبان فى توثيق الرواه وجرحهم 010100070 0000007717171 ا 
اشاره ل م با اص با م جا صا ا ا جا ا ص ا ا امم صا اص ا ا اص في ب قي ات قال مما صا و كبن حال جف امي صا عن كماما عأ 017 
ألف: إسحاق بن يحيى بن طلحه عن عبيد الله القرشى مع مم و و ا ع ف ل لع 110 


هاء: تعلبه بن يزيد الكوفى 00 
واو: جنيد بن العلاء احا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا 187192 
'؟: تناقض ابن معين فى توثيق الرواه وتضعيفهم ام و اواو ا اا ا ا اي ا 1/1 
اشاره للا ا ا لي ل مات ا ل ا يا ا ااا قو قا عا شي شت ااا ا ا عاض ا ااا و قي جات شي لا الات شو ا عات شي ل لاا ان رف باد عقي ا اا لت ا اق 0 
ألف: محمد بن إسحاق صاحب المغازى المعروف ووقط ممع ةزه د من« وله حمطا تر ل لطن اح وله ع عع اك تاطخا عاط عد مداع لقف لط شف مامه سمج قله د فخي فم د 101 


باء: كثير بن شنظير المازنى البصرى ا 0000 0 ان 


؟: بعض تناقضات العالم الوهابى الشيخ الألبانى فى تصحيح الأحاديث وتضعيفها حم و ا ل ات وق ل ل 25 ل ا ا ا ول 1 
ألف: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مد هددع ومن دوت هوت ددهت عوك دود د ةودن دجاه 555 ومخسو دجت ووعمود ده مد دده سس دود الو جات ا عه ا 1 


باء: حديث عبيد الله بن أبى رافع و ا 


جيم: بعض الكتب التى ألفت فى تناقضات الألبانى الح مح ا ا و ا ا ا م و 11 

©: حكم المحدثين على بعضهم بعضا بالتعجب ااا ا ا ااا 111 
اشاره ذكو د دع نظ اع اد ون دوادو تب ند وود عن دكت ده نون د أند ع تدخ يي صن دا تعن سند دشح دن لاسو تدده مكدع د ذو ته 32د 2 12 1 

ألف: تعجب وكيع من ابن المبارك ا 0 ان 

باء: تعجب مالك بن انس من شعبه حا 00 رن 

جيم: تعجب ابن الجوزى من ابن ماجه واتهامه بالهوى والعصبيه لبلده 000 0ن 

دال: بعض تعجبات الذهبى اد وك د دو انا جر اك اد جك قروا لا و ا الات ص ل ادل اع اب جو لا ا ل قرو ل اد اه ا 2 101 

هاء: بعض تعجبات الحافظ ابن حجر العسقلانى مش ةا اماع موا وا دوماع 8 

نتائج الفصول الثلاثه السابقه ادكه 0 عع ع ك2 كا داع بلع و 38 طاو جد ع لدع دتعت 35 اد 2552 د دار 2 25 دكا دياك د دع متمد حو 2 كدوك دمع د جك 2د 5 د عكاد جاع 5 22 د 2 11/12 1 
الفصل الرابع: جمله من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وموقف محدثى أهل السنه منها لل ا لص الام 1 
اشاره ددم قن ان دم قم م نك عض ل أ واكك لوأف م نمه لي داع اق بالط ع كك لبا عاط كه بالط د دك رادا دك ع ري احا عا عه لاما لاد كه وام عا عه راط عا كه ا بالا م كك روا عاط اق ا 016 
كلمه قبل البدء و ا ا اا ار ا ا ا اا ا ل ا ا اا ع لاح أ اح لاو د اح ا تعدو ال ع 1011 
الحديث الأول: حديث الثقلين كتاب الله سبحانه وتعالى وعتره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ا احاح احا ا ا ا ا ا ااا اا ااا احالس 3801016 
بعض نصوص حديث الثقلين مع تصحيح علماء أهل السنه ومحدثيهم لها ل ل ل سس ص اا 811 
اشاره لس م حا باه اه خف د عات ال م ات لق وا عار ساك باو لك بق و و محا ماكح بارع لك دك مه عدر اباك اج باو انا كاد وه مدان اياكح وام ا بخ مه عباباك ع بوه اناكم مه ع 8806 

إخراج مسلم حديثين من أحاديث الثقلين فى كتابه (صحيح مسلم) ا اين 

حديث الثقلين فى مسند أحمد بن حنبل ااا ران 
تصحيحات الهيثمى لحديث الثقلين فى كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) -دبببب000 000000000 ا 

تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث الثقلين على شرط البخارى ومسلم 7-7-7 000000000000 0 

تصحيح ابن حجر العسقلانى لحديث الثقلين ا ا نا نا نا نا نا ا ا ااا اا 3600168 

تصحيح الحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى لحديث الثقلين ا 0 لين 
تصحيح ابن حجر الهيتمى لحديث الثقلين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اران 
محاولات محدثى أهل السنه وعلمائهم لتحطيم حديث الثقلين 00 

016 6 استغلال ابن تيميه عدم ذكر البخارى حديث الثقلين لدو و صا ل ا 1 ل ا ا لمارا 2 دل قد لل دل قط ا‎ :١ 

؟: حذف الحديث من مسند ابن راهويه مع ان جمعاً من العلماء اعترف بوجوده فيه لش ا 16 

اشاره كددة حن د 1 دح وا طون نوات ا لازام ردم ان عن طون امف بدك الاو انم 1 زاك بق 1ت مق امنود د دوت د بشدكاد برج ف نا بادك طن قا بال مناكاك ف بدو طن د لوط د ارون بد را 1 1 


أ: ابن حجر العسقلانى يصرح بوجود حديث الثقلين فى كتاب مسند ابن راهويه وك حي مقر حا اج ا عند عه ا ع تا ا ع تحط ا ل ا 101/1 


ب: الحافظ البوصيرى يصرح بوجود الحديث فى مسند ابن راهويه م عا ا عا ا ا ع ا ا فم ا ار كيه عا موا ع ‏ داة عة //11 7 
ج: المتقى الهندى يعترف بورود حديث الثقلين فى مسند ابن راهويه ما د مو و صا ري جر ار وق د شت تراد كه وت 1 701 
د: علماء آخرون يقرون بوجود حديث الثقلين فى مسند إسحاق بن راهويه ا ا 0 
'؟: محاولاتهم تطبيق حديث الثقلين على غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كعانة حا ة دده كد اده ده و د 0 
اشاره ص ص سصثتثششششس صصص 


اشاره ع و له ا و ل لت كر لا لك ل ا تر لا وت لت فق عدت ل تت ع ا عاد م امد عاد لت د اشام ا ع 811 

الجواب الأول: يجب الإيمان بان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلملم يترك شيئا يهدى الأمه إلا وقد بينه ا 0 يزيل 

الجواب الثانى: من قال ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين للأمه أسماء أهل البيت وأعيانهم؟ اتام دا اع لظ اباس لك لاوا ار لك لاا يا 06 

اشاره 252 سي وا له ند عاده لمطو ا ب ار جه عل انعو جا ب جا ا ل تدا 3 ل ددا ع 6 ال 0 

أولا: وصيته صلى الله عليه وآله وسلم بالولايه لعلى بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فى غدير خم نفسه فصي حك اط ل ختر كا ان 10 

ثانيا: وصيته صلى الله عليه وآله وسلم فى غدير خم باثنى عشره إماماً يأتون من بعده لاا و ف مارت كه وا ب أرال با ل ارسي أجل علا 
الجواب الثالث: إن عدم ذكر الأسماء على التفصيل يعود إلى وضوح مصاديق أهل البيت عند الأمه > دببب 1‏ ا 00000000 

؟: محاولاتهم استبدال حديث كتاب الله وعترتى بكتاب الله وسنتى 0 وين 
اشاره ب لك د د د عا وا الو ل كد از قات ا عا كدح اح م دو عد اد ا ا ا و اف 2 او ا ا لا د حا ا لداع عع داح كدح م اك اع د ا طح لالح أ ار 

محاوله ابن عبد البر الاعتذار عن اخراج مالك بن انس للحديث مقطوعا لقمم ‏ يع ‏ ع/171 
محاوله ابن عبد البر اسناد الحديث وفشله فى ذلك ع اي صا فيا لي قا وا ا ان ميات ل سا و اوه ا م كت لكا لت ع ات اق ا له فا حي قل مات د ملع ع 1/1/7 

محاوله الشيخ الالبانى الوهابى تصحيح طريق ابى هريره وفضح كذبته 000000 ارين 

محاوله ثانيه للشيخ الالبانى لتصحيح طريق ابن عباس وفشله فى ذلك 8# حمجٍ؟ٍ_ٍ؟ٍْْ: ن'خن''”حج7ج:ُ9ب:7: :_:.1_4؛) ‏ ا اا 0 0 رن 
الحديث الثانى: حديث الطائر المشوى وان أمير المؤمنين على بن أبى طالب أحب الخلق إلى الله سبحانه 0 ورين 
نص الحديث وتصحيح بعض أسانيده دقع ةقخ مخ اطع د ود فق دده تبجع دده ةلقد دق ريه عدو ع 2 لطن ف تع عد دق رقش كد ل عع عدو قف لط فط لجع دد مدق 12 ]1/1 
اشاره لام م م م م م م مم م م م مه م مم م م م م مه مم مه مم مم م م مه مام مه عه مه مه مم م م م مه مه مم مه مم م مه مه مه ماه مه ممه مه مه مه مم مه مم م مه عه مه مه عه مم م م مه مم مه سمه مم م م ع م ل 11/15 
أولا: ما أخرجه ابن عساكر فى كتابه تاريخ مدينه دمشق وح ا ا اك كو لك او لحي 1 انو اكات وا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 20 بنرالا 


وثاقه رجال هذا الإسناد م ا ا ا ا 


ألف: أبو غالب بن البنا - صا ا ا و اا وا ا د لم6 61 اك رو 5 عام د ل كه ع6 ا اللا ع ا اع ا ع 

باء: أبو الحسين بن الآبنوسى - الأول وا جك ل مد ماك ان عدوا حا ا رط ان لد للحا ا لع عر ا لاج ا ماما ا ص نج ااا 6 

جيم: أبو الحسن الدار قطنى 1[ 0 ا 

دال: محمد بن مخلد بن حفص ا شت تس عسي ات متم ما م لع وام ع يا مو مسا لل وان لامك و م2 111/1 

هاء: حاتم بن الليث اك جاه اتاج ماك كنأك أ اك سا كنات أ ماك ااي كناك اراك امات وات أ ل لاماي كناك نااك اج اك جات حك اااي كناك أاء كط وجاك أح الاي ىسك اك اماك يساك أ عاك اام كسالك اع تداما و ات جد وار 

وأو: عبيد الله بن موسى ا 00 بين 

زاى: عيسى بن عمر القارئ ول م صرت ل ع ادك ا كلد عا قر ا كط د ع كا ف 1 1 

حاء. السدى إسماعيل بن عبد الرحمن الأعور 000 0 10 

ثانيا: ما رواه الحاكم النيسابورى وعلق عليه ابن كثير ا ااا ااا 00 
اشاره لق ا ص اصع اتات رميات تعس وا باجا لماع دلت اباع م3 لاا سا ولو د باتطادر3 لك ابا جا ولك عا ار للد اا 16 
وثاقه رجال إسناد ابن كثير ييل 
ألف: عمار بن خالد الواسطى شا ا ئش ا اا ا غ80 

باء: إسحاق الأزرق دوم اي د ع و ار و ا ار ل و ا يك عو اا ل ا و كت ل لاي وو ات ب 8/7 

جيم: عبد الملك بن أيى سليمان ا ص صصص سم م م ع عم 3 

ثالثا: ما رواه الطبرانى وصححه الهيثمى اما ااا اا ااا ا 0 0 
اشاره ديت م م ري لم لد ل عي مرحي ري اي معد اك د عي مي مقف ل لعا ناك قري عي مرا ف ري لاي اع ناه ري عي عر عم ري لات عا ماك ل عي مر عم د كدعاسا عي عع مر عدم رك ل ولع 61 
وثاقه رجال هذا الإسناد لحح ل ل ‏ ائر و ا روا رو اك 7 كا بووا ع ا 1 
ألف: عبيد العجلى كل ماك لبت لك بان تسد لع جات لاد لم ع سوا اعد لع مان لقا ل عع دان ل كرو لمعه ع ماخ ادلم عوات 1ق دام عات تا لمعه ات 3د د لع ع ماخ ب لع ع وات د دامح ع مان لايك 4 10 

باء: إبراهيم بن سعد الجوهرى 010 0 * ا ا ا 0 06000000000000000030(3ااا ااا لضن 

جيم: حسين بن محمد اح ا حا ا اح ا ا انا اح ا اا احا ا ا اا ااا اا اا اا اا ا اا ا ا ا اا اا ا اا اا ا اا ااا ا ا اا ااا ا ااا ا اا ا ااا اال اس 37 8 76 

دال: سليمان بن قرم ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا اا ا اا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا 

هاء: فطر بن خليفه مد ود ففخ د مط دوه ددم د د ددح ذاه دده سدع دان كن د ذخا - دزت عرد وت د ترد د ذخا« ونع مسمت د كعد سد ذخا عزنت ده عه ققد نط فك فنع ددمت ف 3 جر 661 

واو: عبد الرحمن بن أبى نعم ا ااا اباس 3 31 

جمله ممن قال بصحه حديث الطائر المشوى 3 ١0111‏ 
:١‏ تصحيح الحاكم لحديث الطير ل ا 80116 
اشاره ل ا ع ع لت و ا 2 111 


محاوله الذهبى تكذيب الحاكم النيسابورى مخ ات و وا ا ا ان ا ا ل 01 1 
محاوله اخرى من الذهبى لتكذيب كلام الحاكم النيسابورى ل ا اا د ااا 11/1 
محاوله ثالثه من الذهبى لنقض كلام الحاكم النيسابورى قل ا 1 1 11 61/12 

؟: تأليف ابن جرير الطبرى كتابا لإثبات حديث الطير وتصحيحه مما اساي او ل جا ااا اي اا ا او 1 119 
: تحسين العلائى ومتابعه بدر الدين الزركشى وابن السبكى وغيرهم له وده مط لوقه به سو ةق بو ابد 1 
؟: تردد الذهبى ثم اعترافه ان للحديث أصلاٌ لكثره طرقه م ا لاا 611 

إعلان الحرب والنفير العام ضد حديث الطائر المشوى من محدثى أهل السنه 0008 0 00000 

أولا: محاولاتهم المستميته لرد هذا الحديث من جهه الإسناد وتضعيفه وتكذيبه ال ا 1 ع حت اد 1 اد 1 كاك ا و2 21 2 111 
اشاره اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 11 3 

:١‏ ما نقله ابن الجوزى فى العلل المتناهيه ا ا ا رشن 

؟: تكذيب ابن أبى داود السجستانى لحديث الطير ا 

: تكذيب ابن تيميه حديث الطائر المشوى- م م ا م وين 
اشاره وناك مسحو ل ا أ ول ا م وي وق روا واد يرت و لبج سردي اواك و لاطا و حرو مو اق صو الس ح مامح0 151017 

ألف: زعمه ان الحديث لم يروه احد من أصحاب الصحيح ولا صححه أئمه الحديث 000 ااا 

باء: زعمه ان الحديث من المكذوبات الموضوعات وافتراؤه على الحاكم النيسابورى 0000 ار 

جيم: زعمه أن أكل الطير لا يستوجب أن يكون الآكل أحب الخلق إلى الله حا تططواد لطا للقي لدعو نطق لووط الخو لح 11 

دال: زعمه أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضه ويكذبه ل را ا 1 

هاء: زعمه أنّ حديث الطائر المشوى معارض بحديث (...لاتخذت أبا بكر خليلا) 0 ارش 

واو: زعمه أنّ عائشه وأباها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمه وعلى صلوات الله وسلامه عليهما ا يرن 

ثانيا: الإرهاب والتعسف فى حق كل من يصحح حديث الطائر المشوى 000 0 0000 
اشاره مدا ا ل راي لا ا را ل اي اي ا يي ا ال موا تي د ا اص 151011 
ألف: طردهم ابن السقا وغسلهم موضعه بسبب تحديثه بروايه الطائر المشوى لمم ع ا ا ات ع د عدت قا اط ف فم ع 017 
باء: خوف الحاكم النيسابورى وتخفيه فى داره بعد كسر منبره لأنه حدث بحديث الطير وغيره 00000 اران 
جيم: مقتل النسائى بسبب تأليفه كتاب (خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب) 1 1 1 اا ااا 0 
ثالثا: رفضهم الحديث ليس له أساس علمى وهو رفض مذهبى متعصب اع دع كه مح اموي كه ممه مدق وه بو ددم 120 
اشاره ماطفلا نط نوات اسن دو سطع د بطو باخام اخ تا لبا نبا قار بلا تلظ لاطكك تنا كر لع رباكا لاج اط تقال لاك د د بك ا ا 161202 


ألف: التوربشتى يحاول إدخال أبى بكر وعمر وعثمان فى حديث الطائر المشوى ل ا ا 0 


باء: التفتزانى يقول إِنّ أبا بكر وعمر مستثنيان من عباره (ائتنى بأحب خلقكى) 0 0 0 00000000 

جيم: الألبانى يقول يمكن تصحيح الحديث لو ورد بغير صيغه التفضيل 0 0 000000 
الحديث الثالث: فاطمه عليها السلام سيده نساء العالمين وسيده نساء المؤمنات وسيده نساء أهل الجنه تسد ان وقد مات ند مان ناد ددا ةذ برل أله ذه لان اق 8/5 
بعض النصوص الصحيحه التى صرحت بهذه الفضيله لم ا ا اك 2 01 جه له ا مم للك 1/1 
اشاره ملسم م مم م مم م م مم م م م مم ممم م مم م مم م مم مم مم مم مم م مم م مم م مم مم مم مم مم مم مم م مم مم مم مم مم مم مم م مم مم مم مم مم مم ممم مم مم ممم م م مم مم مم مم م مم م مم مم ممم علا 
أولا: ما أخرج فى مسند احمد بن حنبل - 00 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز [ [ [ ا ااا 
ثانيا: ما أخرجه البخارى فى صحيحه ملع اح ا لاا و اي ار ملل ل ا ده ب ول م كع 1 د د بن امد لفك د ل د ع 21/1 
ثالثا: ما أخرجه مسلم فى صحيحه ل ا ل ل ص ل ا 6 ماي ل ا اي 8 
رابعا: ما رواه الهيثمى وصححه مد ماو حا امل ده ماخ ال كلاح ع اواك اقرح د عبات سامت اع عجاك الك جه باح لاحك ماع موا ات لاح واج ادر بأ جا ساكو ل عابت اعت بع وات ل ات يج 1/17 
خامسا: تصحيح الحاكم وابن حجر لطرق تفضيل السيده خديجه والسيده فاطمه صلوات الله و سلامه عليهما ا ان 
سادسا: تصحيح المناوى لحديث خير نساء العالمين أربع ب ل ا ا ا راي ارا لكر اح ا لاا د ا 
سابعا: تصحيح الآلوسى لحديث ولم يكمل من النساء إلا أربع م را ا ااام ع بام ايام يد اكد 61 
محاولات علماء أهل السنه التغطيه على هذه الأحاديث وتمييعها ادوع عع م دع ك1 261 2 6001 
اشاره لكو ل نينتا بدي اف مممدايياها بده لا ع لوط كه الف جاع الت امريد واأا و وايع قرول عمد كد اي وميا عد أ وأا مد كب را ع مجع وروا سد د 0 12 6/17 
أولا: محاولات متعمده لتفضيل مريم بنت عمران وآسيه على خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه عليهما ا ا يان 
اشاره امع ل ف نعو ود ناه وو نه دع ند ناه عد دحو تناد مداع واه اللاو اهلام وه ا وو ناح دا رايد عم ا ولايد مودو 5 

ألف: إشاعتهم أحاديث ليس فيها ذكر للسيده خديجه والسيده فاطمه الزهراء صلوات الله و سلامه عليهما 11 1 1 1 ااا 

اشاره 57 كوه 2 وناك كن 2ن دك 202 جك وناج وه د 2ك كوو مده جد 2 كن كدو درو جح كن 023 20 22 5 32 26 2254 20 ون 0 وت 2022553 2 305 315 1ج 1652 

:١‏ تفرد أبى موسى الأشعرى وقره بن إياس بهذا الحديث ان 

؟: ان رواته متهمون بالانحراف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا يقبل منهم حديثهم سبب الخصومه لمم معام و نبا ف اد وا 83 

: إن الحديث مقطع من عده أحاديث ومجموع فى حديث واحد لأسباب مذهبيه عموع نقع عه مك ا لجع مد عع لخم د مك ة ايع عرد عع فاع د حك اطع عد جك 83/112 

باء: محاوله ابن حزم إعطاء مقام النبوه لمريم كى تصبح أفضل من السيدتين فاطمه وخديجه صلوات الله و سلامه عليهما معنا عي اع 1 3 

اشاره ل ا ا ا ا اا ا ل 169017 

:١‏ ان القول بنبوه النساء قول شاذ مخالف لإجماع أهل السنه فضلا عن سائر الأمه ا مه تي لوقع 


اشاره م ف د م ا ا ما ل ع ا ا ات ااا ا ا ار تي ا عه لا فيه لمعنه مي ا عي لوا عه ل و 001 
ألف: محاولات لابن حزم فى تفضيل زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمه صلوات الله وسلامه عليها ا لاا 00 
اشاره اا ا ا ا ص ص ست ا م لت يات مس امه تعاب و حاة من قو نام يا 0.٠10‏ 
:١‏ ان من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من كانت تميل إلى الدنيا ومنهن من كن يؤذينه 0 1غ 
؟: ان التفضيل مشروط بالتقوى وطاعه الله ورسوله. فمن فقدت الشرط فقدت الاحترام مم اي عا مط لب د ا م عه كك د ع د ب ا مج 011 
“: ان الأفضليه فى الآيه تخص الثواب والعقاب لا غير لل ا اح ل 0181 
؟: ان مضاعفه الثواب والعقاب يشمل غير زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلا اختصاص لهن به لمت عتصية دن كدح ذخ دقر كل عد وة د كم الت اه 


©: ليس فى كون المرأه زوجه للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فضل لذاته ولابد ان يكون مقرونا بالتقوى والطاعه اح اح مح ان ساح سمال سان ساس سال سات ساس سلس س2 22 4 لم 
2: عائشه لم تلتزم بالشروط التى وضعتها الآيه لزوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 0 10000 


: خديجه أفضل نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر نسائه أفضل من عائشه وفاطمه أفضل الجميع ز ز[ز[ز[ز [ز [ز ز[ [ [ز [ 00000 


باء: محاوله أخرى من محاولات ابن حزم لتفضيل عائشه على السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اعد ا ا اا ا ا 011 
اشاره الد ل ا ار اي ل الا ااا اي ايا ايا ابا رايب يئار بي يا يا رو ب ابا لعي ايا المي يا م ارت بش ا 01 
:١‏ معنى السياده فى (سيده نساء العالمين) و(سيده نساء أهل الجنه) هو بمعنى أفضلهن ا ااا 00 
": لا يمكن لحديث الثريد من معارضه حديث (سيده نساء العالمين) و(سيده نساء أهل الجنه) ا 00000 
؟: دس ابن حزم لسمومه فى العسل محاوله منه لتجريد السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من فضائلها وأم و نطول طسظ ا ط ه01 
؟: إبطال كون ابن عمر حجه فى اللغه العربيه وهو الذى عجز عن طلاق زوجته 273773““8©“>©9999 777 222239337 1110111101 


جيم: محاوله ابن القيم تفضيل عائشه على السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها بالعلم والمعرفه ما ل ا م مات ل ا م فك عقاف 010 





اشاره ا ا ل لسو واي ف ع سس لكايه مو 523 ع 22 310 
:١‏ السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها أعظم ثوابا عند الله سبحانه من عائشه مائ ل ا ا ا 01 
؟: السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أعظم علما واكبر فائده من عائشه اا ا اا لج ا باب م ا 8117 
: عائشه تصور نفسها للناس بأنها سفيهه قليله المعرفه وكثيره اللهو واللعب م ل د ودين كر أنه 
؟: السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها أفضل من عائشه بشرف الأصل وجلاله النسب ل ات ا 011 


دال: تصريح خطير لابن كثير بان من فضل عائشه على خديجه حملته قوه التسنن على ذلك لخ انو ساك لالطو لا لد تو كما 011 


": لا يمكن لابن كثير إثبات هذه الكذبه د ل ا 1 در عات داك و م حا 1 و كد 1 ل ل د حل د عو ل 2 ا اك 2 ب ل د ل 2 1 0011 


'؟: السيده خديجه صلوات الله وسلامه عليها أعلم من عائشه لهذه الأسباب ا ا ا ا 001016 
؟: اعتراف علماء أهل السنه بوفور علم السيده خديجه صلى الله عليه وآله وسلم وفقهها ل لت ا ا ل قل ل لق 50 818/2 
0: تكذيب حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء يعنى عائشه بعاد يض ا و اماد سم هاي مسائاه بالا عاب دناس ب واه وسائدت معاي اناده داه عمقت بعاد دسا هاداد يد |0101 
هاء: محاوله استدلالهم بحديث الثريد على حسن خلق عائشه وحلاوه منطقها ونحو ذلك 0 ااا 0 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ارت 
:١‏ إثبات ان حديث الثريد صدر عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من باب المزاح وتخفيف الغيره ااا 
؟: كل ما ذكر للثريد من الفوائد موجود فى غيره من الأطعمه مثله أو أحسن منه 0 10000000 


'": لا روايه صحيحه تنص على وجود فضل للثريدء وروايه فضل عائشه غريبه المتن شاذه المعني اداج حجة دجام 3522 دادج جعت دج وو ون عا يك د 3 بيت 6 83 
5 لا ارتباط بين فوائد الثريد وحسن خلق عائشه وحلاوه نطقها وفصاحتها وغير ذلى لم ماين تدك سات طنط دي نك د موا ل دي م ا 001 
ه: هل روت عائشه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما لم ترو الرجال عنه صلى الله عليه وآله وسلم 201 0010 0 1 كي ورد 


ثالثا: حذف حديث فى فضل فاطمه من صحيح مسلم وإضافه حديث الثريد مكانه ا ا ا لك ا ا الا ا ا ا 0 


الحديث الرابع: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه لمكا بي ا ا تح وا ا ااي اتاو لاك م0 م ابا وام ياد معد 00 


بعض نصوص هذا الحديث مع ذكر تصحيحها ومن قال بتواترها حم وء 
:١‏ ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده 0010111[ 1100 
اشاره ديت حم مح لع ل فاح عر عع رج م ااه د عم مر معام ع ل مانام مرت عم دادم رع حب مأعا مام مرت حم عر عم رع حاب كأ اماع حت ب مرح حدم م كان كسام موي عم عر عومد حر اي كط م ل 016187 
ألف: مُحَمَدَ بْنّ عَبْدِ اللَِّ الرَُْرقٌ ا ا 0 
باء: يَزِيدٌ بْنّ مَرْدَائَةَ حدم ل ل حا و جا م و ل امل ورا وا موات ا ا عيات د و عه وان لقاو اك كوي ل ته كه هماخ لاا ماع ماك تملك مجاط ع قط رمحتت عه ممع 23 1 010 
جيم: ابن أت نعم شيش شي ئش اش ل ل ممم اعمتجا ين 83م 
دال: أبو سَعِيدٍ الْخَدْرِىٌ ال ا ا و ل و ل ا 0 

؟: ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده أيضا مم ا ا م موا اا 81616 
اشاره دود ف ش جو د مط مده ده ود فاق كو عد دة اده ده ود دن ل ات عرد تا ا ع كا ل ا ات عرد نط تج عرد ودف جه د مك اشت هه مدق 2 :8616 
ألف: حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَدٍ صم ئش ئش مات ما جأة 

باء: إِسْرَائيل د داك دده د دام نادي دان دام داريا ذا ايان ان جاح دان حا د ات ارد لا اكد احا 2 رجاه دا د ع كاد ماك داع جاح دعاك 22 5 قاط ع رداك وج دح بدك دحج 2 د اباد عام دعا اه لاك طانا و 0116 
جيم: مَيْسَرَهُ بْنْ حبيب ل نح ان م من نان نا نان نان ان نا نان لانن نا نان انا اننا انان ان اننا انان ان ان انان ان انان انان نان نان ان ا اال لاسن لاعس ل لل سس ل ل سس د د 2 117 ل 


واو حُذَيْفَهُ لسع م م م م م م م م م م م م م م م م م م مم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مه مم مم م م مه مه مم م م مه مم مم مم مم مم مه مه م م م م مم مم مم مم مم م مم م عم ام ام ام م م ع سس سس سد + 4ه 

'؟: ما رواه النسائى فى السنن الكبرى عند تند ان ساب تن ل نت ساب رونت اود ان تخ ا ات ان 23 53333353 00135 
اشاره ا ا 01110 
ألف: عمرو بن منصور الم ل ا ا م ا ا ا ام ا عمو د ب ع نه 

باء: أبو نعيم ل د ا كم مو لد موا دمو م كو ااا 1 0011 
جيم: يزيد بن مردانبه 000 يان 
دال: عبد الرحمن بن أبى نعم اح ا ‏ ا اا ا اا اااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2ا2ا2 12 0 0 
هاء: أبو سعيد الخدرى فوح نت حمة دضم اك داكا عم د ع د ماوت لد دك دوا اد ع هاده لدج تدك دده دح دجاوت و كد كويد ح دح دجاتت د كك كاك جرح دجاوت 22 كد تاك ودج عع دي 2ج 0017 

؟: تصحيح زياده (وأبوهما خير منهما) مداع رات ارا اق دوا تاك وات ل وا دا ل وا ا ل عاوا دي لوت عا ل سيا عاق لماع لما اع اجا ب 1 11 0 
0: بعض من قال بتواتر حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه 0 
محاولات أهل السنه للتشويش على هذا الحديث مه اا ا ا ا ا ا ا ا ا را ا اا ا ع ا اا ل للا لأ وا 
اشاره ل ااا ا ااا شا ا ةع اه سابك لد ور ايك 80/3 
:١‏ محاولتهم إقحام نبى الله عيسى ويحيى فى ضمن الحديث لو-و““““““ك““ 2977727272797١‏ 22 001100111101211 
اشاره مع ا ا اي مادا ابدام سوساج ودار 0 
ألف: مناقشه ما صححه الحاكم النيسابورى ا ع ا عر ا ا 3 0 00 
اشاره الئ ات شت اش تسا تا م نااك ع عدي 401 

أولا: ان الذهبى تعقب تصحيح الحاكم ولم يقره على قوله العا ا ا ا أ ا اا ل ا ل ا ٠‏ ع 

ثانيا: فى السند عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى وهو ضعيف متهم بالإرجاء ويخطئ احا ا احا حا ا اح اا اح ا اا احاح احا احا ااال سا2 1 © ل 

ثالثا: أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم كان أموى الانتماء فهو متهم فى هذا الحديث ادب 1 1 110000 

باء: مناقشه روايه النسائى فى كتابه (السنن الكبرى) م ف ملع بوتيو وار 2 
اشاره ا ا ا ا 0 

أولا: لوجود (مروان) فى إسناده وهو مدلس وقد عنعن ا 0000 اا 

ثانيا: لوجود الحكم بن أبى نعيم بن عبد الرحمن ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اك 

جيم: مناقشه روايه الطبرانى فى كتابه المعجم الكبير ا 11 1[ 1[ [ 1[ 1 100111 


أولا: لوجود أسباط بن نصر الهمدانى الذى يقلب الأسانيد والموصوف بالأهوج ل ادا ا دك د له انك ةو و د ع 420 لطاطء جد ع د ع ام عقت 0022 


ثانيا: لوجود جابر بن يزيد الجعفى ممه م م مم مه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه م مم مه ممه م م مم مه ممه م مه ممه ممه مم مه ممه مم مه ممه م م مه ممه عم مه ممه م مع مزع 8 

؟: محاولتهم اختلاق حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) وتصحيحه 00000 09غ«212 
اشاره م ا سمت لس شت مص لش ممست م ات لاصتا اما ما تعاب طمن وي 03/7 
أولا: الجنه ليس فيها شيوخ بإجماع المسلمين وأهل الجنه شباب جرد مرد كما ورد فى الحديث اادعيع ف وك د بيك جه ا وسور با 1ع 1/1( 
ثانيا: طعن أصحاب الحديث وأهل الجرح والتعديل بطرق هذا الحديث يشش سا :1 
اشاره ص ل ا ا ا ا ا كع ا كا م ل ا ا 0/4 

00) تضعيف الهيثمى لعده طرق من طرق الحديث عد عد مو مقع لم اع حا دق ع لط ات ع ا رع رك عن عا ات د ا دك ةدر عط ترد كدق د عا‎ :١ 

؟: تضعيف أبى داود لبعض طرق الحديث لوجود عبد الرحمن بن مالك الكذاب فى سنده الح ا ةد 81 

'؟: رمى الطبرانى لأكثر أسانيد الحديث بالتفرد ع ا ا ل تالمع ارا ل لكا د ل د 1ر8 
ألف: الروايه الأولى ص لئُس تق 
باء: الروايه الثانيه بر 
جيم: الروايه الثالثه ا ا 00 
دال: الروايه الرابعه ا ا اا ا ااا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا ااا ا ااا اس ا ل 
هاء: الروايه الخامسه ند اياقب يي نا باك ياي 3 خم وو علاباياكاح وب نا كل عع مناه يانا ياي نا خب يع واياكا وي 3 يكن وو ونا داكا وي ل بخ يي ع لواياك يبو كدي ع دي يد 8م 
واو: الروايه السادسه اعوحده ح لاد ع ع دن برعا ع با ادا خا داور عط اع انك احا ازجاع كنا رما خدج عا حا داعا اس دحاج تزع ال كا ادا حا رح دبل دز ازع كان كاك طحو عدا علا جع خط ناتخ 82 0/6 
؟: طعن الدارقطنى فى عده طرق من طرق الحديث ا يك 
ألف: طعنه فى طريق الحسين عن على لمعيه وا يا عه ف لام يا عه و لاع يع ع قو دام بجع قرعا سيد ع ور د يا عد فسا سيا عه وه داعي ع ف لاد ما عع وص لياح ع تعحت 8/1/2 
باء: طعنه لطريق الحارث عن على ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا اس 1 0 
جيم: طعنه فى طريق زر بن حبيش عن على ئبب00032233ة0ة00 10100 ا#33717#37171#1171#101”#[17 ل 
دال: طعنه فى طريق الشعبى عن أبى هريره ل ا ا ب ل ل ايت ص مم ل لاا لصتالا بي ا لاا اناي بن باع ديا ماود باع ريات الاق 
فضح الشيخ الألبانى الوهابى ورد تحسينه لحديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه 6 ي4ي676764ر67ر07ر6ر6ر:ر:ر:ر:ر :ااا ااا ا 
اشاره م ةة 
:١‏ تضعيفه لطريق الحارث عن على ما ا ار لاطبا شك 00975 
؟: تحسينه لطريق زر بن حبيش عن على م عي ا و ع ا ا ا اد مر جا وات ل ص3 52 0118752 


': تحسينه لحديث فى زوائد مسند احمد بن حنبل نك د نون دن ل لبا لان ل ولاه دن ف لاك وان شد تن لبك لاطو د دان عدم دلو دس تفوت دشت 2-17 


؟: تضعيفه لطريق الزهرى عن على ولطريق أنس بن مالك ا اك الع ا لاو ع اد د ام ا ا 2610 


0: تحسينه لطريق مالك بن مغول عن عون بن أبى جحيفه ماد ع انعد د ود دكن تعمم عم مودس ساسا نادم دوا مد دعوم د دون د ادك تدع 
ع: تضعيفه لطريق جابر وأبى سعيد وابن عمر لمم مم ممم م م مم م م مم م م م م مم مم مم م مم م مم م م مم م م مم م ممم م ممم مم مم مم م مم مم مم م مم م م م م مم م م م م م مم م ممم مم ممه للم 


ولنا على حديث عمر بن الخطاب عده ملاحظات منها: اا حا ناح ان نان احا ناح ان انان انان ناح انان نان احاح ان انان انا ناح ان ناح احا انان ان انان احا انان ات اح احا ماح ان اح اح لحاس اج حا لحاس اج جا اج اس اسل ل ساس سال 2 307 36سر 
١:ان‏ حديث عمر ليس حديثا نبويا وإنما هو من أقوال عمر وآرائه الشخصيه - ادام اع ولقة مات قا جم لخ اا د قم مامه له منة اع وق + ملعي كل هويا 1ع 
؟: ان حديث عمر وان صح سنده إلا انه لا قيمه علميه له ولا تثبت به فضيله - ب 0 ور 
“: ان فى هذا الحديث منقصه وظلماً لأمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عم ا د ف لال الا 211 
؟: لا تكفى صحه السند وحدها لقبول متن الحديث ومضمونه ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ااا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا الس 3 


: هذا الحديث من ضمن الأحاديث المسروقه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ب جاص عست ع عد حت دعن جرح جد د د ماح عبد د دباع د ع ع ني 2 


وأما حديث ابن عمر فيرد عليه عده ملاحظات منها 0 ا 


171] فى احد طرقه عبد الله بن عبد العزيز وهو كذاب وأحاديثه عن أبيه لا يتابع عليها مماو وا عو لأ ع عا لع مها اا أ لعز أ جح تاع يحلاو‎ :١ 


'": فى الطريق الثانى عيسى بن عبد الله ضعيف يسرق الحديث عا اح ناا ان ااااح احانا ا اااااحاحاااااحاعااااااسااااااال 9222 ]ع 


: حديث ابن عمر مضطرب الإسناد كما فى علل الدارقطنى - 21 ب 333 2 3215 3352 222 5ه 5223 3ك قم 312335235222325 6 لاع 


استماتتهم فى سبيل إثبات هذا الحديث الضعيف - ااا ا ا 0 رك 


ألف: إنصاف السخاوى فى قوله ان الحديث من قول عمر لا من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم اا 0 


باء: تدليسه وإيهامه للقارئ بان للحديث متابعاً من دون أن يشير إلى ضعف سنده - ممم ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م مه ممه ممه ممه لمم ل مم عه لاع 


جيم: إثبات كذب ادعائه بان للحديث شاهداً صحيحاً 1[1[10[ 1[ |[ 1[ |[ | اا 


أولا: لان فيها محمد بن المثنى الذى كان فى عقله شىء الح ا را ل لحي لع ا ب لد ع الام ا لاك د د تا 2 

ثانيا: وفيها محمد بن عبد الله المثنى لم يكن من فرسان الحديث وقد اختلط اختلاطا شديدا ولم يسمع من أشعث دن قث اران دلا نان دن دين قنات. تدت لاع 

ثالثا: وفيها الأشعث وهو ممن اختلف فى توثيق أحاديثه وفى حديثه أوهام 0001 ا 

رابعا: وفى السند (الحسن) المعروف ب(الحسن البصرى) وكان كثير التدليس والإرسال وقد دلس هنا وأرسل 1 وعد ل مله تسا كع 

خامسا: كيف يوضع النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع أبى بكر وغيره ويقاس فى ميزان واحد؟ ااا 22222 2-2-2 د لالع 

؟: خطأ الحاكم النيسابورى فى تصحيح هذا الشاهد الضعيف 00 ااا 1غ 
اشاره لعن لك ات در لات لي مت ا ات فرق لا ل مر لا ات فق لا ا مر عت حر لات حا دري لاص الات درط اك رك عا رن اط رع حا حرط حك رع عوك عبان امد عع حا خا جد رك دف أ لماع 

ألف: فيه مؤمل بن إسماعيل ضعفه الجمهور منهم البخارى وغيره جح حا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 0 ع 

باء: وفيه حماد بن سلمه الذى اختلطء والذى كانت الأحاديث تدس فى كتبه لد ا ا قا اتا وا 2013 

جيم: وفيه سعيد بن جمهان الأسلمى البصرى وهو مختلف فى وثاقته وعدالته ااا ا ااا ا اس 
الحديث الثانى: لو كان بعدى نبى لكان عمر... وما فى معناه ا ا اا ا اا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا اا ااا اسلا اسل لاسلس ع 
اشاره عم ا ا ير ا ا ا فار او اي في ا ا اح بيت حي لت ع ل ا يي ل اقم ا د تصام تانق لبد مب امل توب بابك يدو عر 
بعض نصوص هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا اساسا ا 
اشاره لل امو عد أرق بدك يف مصبدا ا موك دا ف مك لق سك واف ع لتايس ادس ع امح كمه جا تي وت طبر ب نج لمارا لتر كد را ا لاق أو 3 2 2 2716 
الحديث الأول فى مسند احمد بن حنبل ملعا لماك لول رد لكام الحمة شاب لط اح سا ول شوو لواو د ماو علدو ول بس ود اد لالع 
اشاره ممع ع ل لك ا ل لا م حت ا ا اا م لت وام ل أ دا تم كوو ماع لوو لاو اوداع ال د 26 

أولا: لان احمد بن حنبل أمر بحذف هذه الروايه من المسند لنكارتها إلا ان ابنه أبقاها تاي ع با وه لم با اا ل مادو علو اع لات ل ايا ل 1 ع 

ثانيا: لوجود بكر بن عمرو المجهول العداله والوثاقه 0 غ1 

ثالثا: لوجود مشرح بن هاعان الذى كان يخطئ ويخالف ويروى المناكير التى لا يتابع عليها اااا 00 رير 

رابعا: حكم ابن الجوزى على الحديث بأنه موضوع يل 
الحديث الثانى والثالث فى سنن الترمذى والمعجم الكبير للطبرانى قم ات ا لا ا لفك قم شل ف اش كرف قشف و1 2/2 
الحديث الرابع: فى معجم الطبرانى عن عصمه بن مالك الخطمى ات تاك 2 د راك ولد دان الث جنر يعات اك نا تار يداحا 2 د جارك بعاد لك ترنات رك اناك در د در و ل عرد د فر وان لم2 كوك لاع 
اشاره ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا غ2 

أولا: لوجود احمد بن رشدين فى إسناده وهو ضعيف م اا ا ا ل ايا م كم ل عه دس ا اا ياد سا 101 ا 


ثانيا: لوجود الفضل بن المختار فى الإسناد وهو مجهول منكر الحديث يروى الأباطيل - 0000000000000 


الحديث الخامس: فى تاريخ مدينه دمشق وغيره امود م عضا دااع موده ردك معو م عاسم مد جرع ع ساد كاه عجرواء د دام عدر د عاد وقوه عاد دزت واه معد دك ودود ع دام معد د اد ودع عاد لاع 


استماته محدثى أهل السنه لتصحيح هذا الحديث الضعيف المنكر ا ا ا 100[ 1[ 211 

اشاره مسمس مم م م مه ممه ممه مم مه ممه م مه ممم م م م م مم م م مه ممه مه مم مه مم مه مم م م مه ممه م م م م مم م م مه ممه مه مه ممم م مه ممم م م م م مم م م مه ممه مم مم مه مم مم مم م م م عم عمد لالام 

:١‏ محاوله الترمذى لتحسين هذا الحديث على رغم كونه غريبا دادم وا ساو دن دن ددن وه دود موقنو بن ننه داو قن ذه ون رن دنه وادال واف نطو ومين 2و2 /لاء 

؟: تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث نبوه عمر وموافقه الذهبى له اك دوا ول د ء لد وأ عاك 2 قادح عن ب اواك كدق 2 كاد جع ل لكام ع هر قاد ماعل أ ا اماد دا 2 كان لات 2/107 

؟: محاوله السيوطى الرد على ابن الجوزى لإخراجه الحديث فى كتاب الموضوعات ئش 2 

اشاره ام م م مم مام م ع مه مم م م م م م م م مه مام مم عم مم م م م م مام مه عم مم سم عه سام مه عم مم سم مه سام مه مم م م مه مه مم مه مه مه سه مم م م م مه عم م مم مه عه م عه عم مم عع ع عمد عللم 

ألف: محاولته توثيق زكريا بن يحيى الوقار الكذاب ل ات ا ل لق كد 23 مد /ربارغ 

باء: محاولته توثيق ابن واقد أبو قتاده الحرانى الكذاب المجمع على تركه وتضعيفه 327 عفاد وود و3 ددم ده ووكد فج دواو د دده د4 وعد د جاده عدت 40052 2 710212225 

جيم: السيوطى يوثق أبا قتاده حينما يتعلق الأمر بعمر بن الخطاب ويكذبه حينما يتعلق الأمر بفاطمه الزهراء - تدا مه اانه جد ودة وضود ا دسي 7317 

؟: محاوله صاحب كتاب (تنزيه الشريعه المرفوعه) تصحيح الحديث امدمد م امسا دادع فاج لس ددم مسا ءاد دع 3 ولا دم لاسا نك دك ف وا الا دم ل سسا دده ل ددم ايت 4716 ع 

فهرس المصادر وراد كدت د رد ده عن د سدم - ع دجعيد عد عه كد عد مه تكس ده كن دسو مو ورم ده مي مد دود ع عشم عدن دك ذ جه وده حوا د كت كيده دك ل صد ودع حر لس دده سد در دده عد فد لقم 
المحتويات الت تي لق اياي بق ل وا بق أي مي بق ا فعا ل أب مايا مق لك لحا جات بابي لما جا ا برا م ا باب فا جا ل با حا ل اوبات بق ل بات و3 1/0171 


فضائل اهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض مناهج المحدثين 
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١ه8‎ 5١١١ لسنه‎ 


البلداوى وسام 2-١916‏ م. 


فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض مناهج المحدثين: دراسه لإثبات وقوع التحريف والتناقض فى 
مصادر الحديث وقواعده عند العامه وأثر ذلكك على فضائل أهل البيت عليهم السلام / تأليف وسام برهان البلداوى؛ [تقديم 
اللجنه العلميه» محمد على الحلو]. - كربلاء: العتبه الحسينيه المقدسه. قسم الشؤون الفكريه والثقافيه 78١ق.‏ - 17١1م.‏ 


9لاص. - (قسم الشؤون الفكريه والثقافيه؛ /8). 
المصادر : ص 21/١‏ 240 ؛ وكذلكك فى الحاشيه. 


1.أهل الب حفهابل - أحاديث أهل السنه > شبهات وردوة: ؟: أهل اليت <فشائل - اث ميخلاثون أهل الس ١‏ 
الصحابه - فضائل - تأثير محدثون أهل السنه. *. تدوين التاريخ الإسلامى - تأثير محدثون أهل السنه. ه. أحاديث أهل السنه 
- مصادر - شبهات وردود. #. الحديث > علم الرجال - شبهات وردود. /. الحديث - منع التدوين. 8. أحاديث مختلقه. 4. 
الحديث - جرح وتعديل. ألف. الحلوه محمدعلى؛ 1١921‏ - م مقدم. ب. العنوان. 


عف حب/4ضء١و/ءعمط8‏ 


تمت الفهرسه فى مكتبه العتبه الحسينيه المقدسه قبل النشر 


ص: 7 
فضائل أهل البيت عليهم السلام 


بين تحريف المدوّنين وتناقض مناهج المحدّثين دِرَاسةٌ لإثباتِ وُقوْع النَرِيْفٍ والتّنَاقَضِ فى مَصَادِر الحَدِيثِ وقواعده عنْدَ العامّه 
وأثرٌ ذلك فى فَصَائل أهْل البَئِتِ عليهمٌ السّلامُ 


تأليف 

الشيخ وسام برهان البلداوى 
إصدار 

قسم الشؤون الفكريه والثقافيه 


فى العتبه الحسينيه المقدسه 


ص: ؟ 

جميع الحقوق محفوظه 

للعتبه الحسينيه المقدسه 

الطبعه الأولى 

لع 0117م 

العراق: كربلاء المقدسه العتبه الحسينيه المقدسه 
قسم الشؤون الفكريه والثقافيه هاتف: 52699" 
للمء. طأادم أ 53ككناططاةما]ا. الالثالا :ماع الا 


ملمع. طاحم ةك 5باط ةدا هماما :التقطدع 


ص: 6 

الاهداء 

إلى السيده الطاهره والبضعه الزاكيه. 

إلى أم أبيها وريحانه بعلها وفخر بنيها. 

إلى من يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. 

إلى من سلبها الأولين نحلتها والآخرين فضائلها. 

إلى سيده نساء العالمين الحوراء الإنسيه فاطمه بنت محمد عليهما السلام 
أهدى هذا الجهد المتواضع راجيا من الله سبحانه القبول والرضا والتوفيق 
لخدمتها وخدمه أبيها وبعلها وبنيهاء وملتمسا بذلكك شفاعتهم لى 

ولمن يهمنى أمره ويهمهم أمرى يوم لا ينفع مال ولا بنون 

إلا من أتى الله بقلب سليم. 

عبد كم يا مولاتى الشيخ وسام برهان البلداوى 

كربلاء المقدسه؛ من داخل حرم سيد الشهداء عليه السلام 

الخامس عشر من شهر محرم الحرام 

180 الوجره السويه المشرفه 


“73 كانون الثانى ٠١٠١‏ ميلادى 


ص: “ا 
مقدمه اللجنه العاميه 


شغلت بحوث الحديث النبوى ودراساته مجالاً واسعاً من اهتمام الباحثين» ونتجت من ذلكك جهود أثمرت فى تمتين القواعد 
الحديثيه بما ينسجم ومعطيات المدرسه الحديثيه التى رعاها أثمه أهل البيت عليهم السلام بعد أن اكتسبت مشروعيتها من خلال 
رعايتهم للحديث النبوى الذى طورد على مدى عقود الصدر الأول الإسلامى» وتمخضت هذه المطاردات عن تغبير طائفه كبيره 
من الأحاديث النبويه لصالح الرؤيه السياسيه التى تزعٌمها معاويه بن أبى سفيان الذى لاحق رواه الفضائل - فضائل على بن أبى 
طالب عليه السلام - بعد أن ورت محاولات التشذيب والمطارده «اللاشرعيه)» والتى حاولت السلطات إلباسها اللبوس الشرعى 
متكثه على فتاوى فقهاء السلطه ورواه «فضائلها الموضوعيه). 


ولم تزل محاولاءت المطارده تأخذ مكانتها «التقديسيه التقليديه) فى ذهنيه المتلقى المرهوبه من سطوات الحاكم؛ وتحذيرات 
فقهائه الذين يدورون مدار توجهاته وينشّ طون «ماكينه الوضع» التى تنج أحاديث الفضائل بقياسات الحاكم وذوقه ليرتديها 
بحلها والشرفم م ها اقتطية الحاحه إلى لكك تيال تهات اباط على الحديف لطال الغلات لحن نفس عرغوما 
على ترسيم الحديث بما ينسجم ورؤيه الحاكم فى سلب التراث الروائى أحاديث الفضائل أو إدخال ما ليس منهاء ولم يقتصر 
الوضع على ذلكك بل زجت الكثير من الأحاديث المنسوبه إلى 


ص: / 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مطولات حديثيه لأسباب: 


منها التقرب إلى الخليفه كما فى روايه غياث بن إبراهيم الذى روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لا سبق الا فى 
خضٍ أو حافر أو فصل أو جناح)» فأمر له المهدى العباسى بعشره آلاف درهم بعد أن كان مولعاً بالحمام» ولما خرج الراوى قال 
المهدى: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فكانت دواعى هذا الوضع الارتزاق بعد أن وجد 
الراوى مجالاً خصباً فى نشر مثل هذه الأحاديث. ومنها كان بعضهم يرغَبون الناس على قراءه القرآن فوضعوا الأحاديث المرغبه 
فى ذلكك كما عند ميسره بن عبد ربه الذى وضع أصناف الأحاديث المرغبه فى قراءه القرآن» فلما عوتب على ذلكك قال وضعتها 


بعد أن رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لينصرفوا إلى القرآن. 
إلى غير ذلكك من محاولات الوضع. 


الا أن أهم الأحاديث النبويه التى طالها الوضع والتحريف هى أحاديث الفضائل التى خضعت لجمله «تجريف» منظمه أَسسَ 
قواعدها رواد مدرمه التحريف الأولى والتى نجمت عن تحولادت سياسيه مقيته اقتضت الحاجه إلى شطب الكثير من الفضائل 
واستبدالها بفضائل أخرى تقلل من هيمنتها على المشروع الإسلامى وتتّد التأصيلات الرائده فى هذا المجال؛ واقتضت عمليات 
المشروع البديل أن تعلن عن حظر تام على حديث فضائل أهل البيت عليهم السلام الذى يعد إحدى آليات المعارضه وسلب 
الشرعيه عن النظام» واستطاعت هذه المحاولات أن توقف العمل إلى وقت محدود بأحاديث الفضائل لكنها لم تستطع الاستمرار 
فحاولت أن تحبط الجهود الروائيه للفضائل بإيجاد آليات أخرى واختيار محاولات جديده توهن من انتشار الفضائل ألا أنها لا 
تستطيع إيقافها وحدهاء وعممت 


ص: 4 


طنيغا لمعالتحه الأحادية تطرق التضعياك أو متحاولات الإهمال أو أساليب الترهيب من أجل اتحنبان النك الجارف لهذه القضائل 
التى احتلت مساحات واسعه من مدونات الحديث وملاحمه الرواثيه وذلكك من خلال وضع فضائل بديله أخرى لهذه الأحافوة 
من أجل تقليل نفوذها ومحاولات خطرها المحدق بالمشروع السلطوى الحاكم. 


وفى محاوله الشيخ وسام برهان البلداوى فى كتابه الموسوم فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض 
مناهج المحدثين حاول تسليط الضوء على واقع تاريخى ينساق خلف رغبات السلطه ويعزز من محاولتها فى التقليل من أهميه 
روايات الفضائل الا أنها جوبهت هذه المحاولات برفض يفرضه الواقع العلمى ويعززه التراث النبوى الذى ما زال يسدد هذه 
الأحاديث ويميّن علاقتها بالأمه كونها التراث النبوى الذى أوتشكومه أحلة مام الكيوية. 


المقدمه 


الحمد لله الذى اجتبى من عباده الأنبياء والمرسلين ثم لم يجعل الناس بعدهم هملا تتقاذفهم أمواج الفتن فجعل لهم برحمته 
حججا وأوصياء وسفنا يأمن من ركبها ويغرق ويهلك من تخلف عنهاء والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للأنام محمد بن 
عبد الله وعلى آله الطاهرين المعصومين سفن النجاه وساسه العباد وأركان البلاد» واللعنه الدائمه التامه على أعدائهم من الإنس 
والجن أجمعين» آمين يا رب العالمين. 

وبعد: فقد كنت ومنذ مدّه بعيده» أحدث نفسى بكتابه بحث أجمع فيه بعض اللآلئ المكنونه من بحر فضائل أهل البيت صلوات 


الله وسلامه عليهم أجمعين» ويشدنى إلى ذلكك الأحاديث الحاثه على كتابه فضائلهم» ومدارسه مناقبهم, والنظر إلى أخبارهم, 


ولكن كان يصرفنى عن ذلكك, وجود كتب كثيره قديمه وحديثه» تكفلت بذكر مثل هذا الموضوع. فارتأيت أن أتناول فضائل 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء من زاويه لم يتم تناولها من قبل» أو ندر تناولها بهذه الكيفيه والطريقه» وقد وفقنى 


١١ ص:‎ 


الله سبحانه إلى تناول فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من زاويه الحرب الضروس التى أججت بوجه تلكك الفضائل 
الشريفه. تلكك الحرب التى بدأت شرارتها الأولى فى اليوم الأول لرحيل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولم تخمد إلى 
يوم الناس هذاء ولا أظنها ستطفأ إلى خروج الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. 


والكتاب الذى بين يديكك وان كان مكرسا لدراسه عده فضائل مختاره من فضائل الأثمه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وإثباتهاء إلا أنى لا أحذو فيه حذو المحدثين الذين يجمعون فى كتبهم الغث والسمينء ولا انتهج فيه منهج السرد 
الروائى الخالى من التحقيق والمعمول به فى كثير من كتب الفضائل والمناقب» بل أسير فيه على وفق قواعد وأسس ومبادئ 
ارتضاها محدثو أهل السنه وعلماؤهم؛ لأنى طالعت فى أثناء عملى فى هذا الكتاب ما يقارب الخمسمائه مصدر وأكثر ما بين 
كتاب ومقاله» فضلا عن ذلك المواضيع التى هنا وهناكك على صفحات الانترنت, والأقراص الكمبيوتريه» لأصل بالقارئ العزيز 
ومن خلال قواعد المخالفين إلى القناعه القطعيه بوجود حرب ضروس شنّها محدثو أهل السنه على فضائل أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ومناقبهم؛ وان مطارقهم ومعاولهم منذ رحيل النبى الأعظم والى يومنا هذا ما زالت تعمل ليل نهار فى 
سبيل تحطيمها وإماتتهاء وفى المقابل وجود تعاضد وتلاحم لجهود محدثى أهل السنه فى سبيل إعلاء وترميم وإرساء فضائل 
باقى الصحابه وبالخصوص رموز الدوله الثلاثه وعائشه بنت أبى بكر ومناصريهم وجميع من له يد ساعدت السلطه آنذاكك لتثبيت 
كيانها وتدعيم أسسها. 


وسلامه عليهم أجمعين بالطريقه التى انتهجناها فى هذا الكتاب وربما كان مستحيلاء لان فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين لا 


ص: 1 


يمكن الإحاطه بها عددا لكثرتها وترامى أطرافها من جهه. ومن جهه أخرى لكثره الشبهات والطعون والمطارق التى وججهها لها 
علماء أهل السنه ومحدثوهم بهدف تضعيفها وإماتتها أو تحريف مقاصدهاء فكل فضيله من فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين تحتاج إلى كتاب مستقل حتى يمكن استيعاب جميع طعونهم وأقوالهم فيهاء وهو جهد لا طاقه لى به» بل هو جهد 
مؤسساتى ينبغى على مؤسساتنا الشيعيه تسليط الضوء عليه أكثر وبذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيقه نصره منهم لأهل بيت 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين ما زالوا يظلمون قديما وحديثاء والذين ما زالت مطارق أهل الحديث تضرب 
وبقبضه من حديد على كل ما من شأنه أن يرفع شأنهم ويعلى نجمهمء إذن فهذا البحث الذى بين يديك وان كان قد احتوى 
على عدد قليل من فضائل هؤلاء الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلا انه وباعتقادى يستطيع إيصال حقيقه ما تعرضت 
له فضائل أهل بيت العصمه والطهاره من الحرب الضروس والمطارق الثقيله الموجعه من أناس يتبجحون أو يتبجح أتباعهم أن 
لهم قواعد ومبانى ليست عند غيرهم من المذاهب والأديان والتى تسمى بقواعد الجرح والتعديل. 


وقد سما هذا الببحة على سه فصول فكزستا الفصل 'الأولاللبحث غق معن 'السيته الثبويه المظهره وأهمتها فى القرآن وعند 
المسااقن ونااكر موك لتقن اعادو تسيتوم ينه ونول لدي لجل طذلن اله وا لدوساه نمف أخر فق وا ليك وم 
تدوينها وروايتها وحبس كثير من الصحابه بسبب روايتهم لها ونشرهم إياهاء إلى أن نشأت سنه أو مجموعه من السئن الأخرى 
البديله التى حلت مكان السنه النبويه المطهره. وقد استعرضنا ملامح هذه السنن وأهدافها وغاياتها التى أسست على أساسهاء وقد 
مشينا بالقارئ الكريم فى هذا الفصل خطوه فخطوه. وأوضحنا 


١ ص:‎ 


له مصير السنه النبويه منذ رحيل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومرورا بزمن أبى بكر ومن بعده عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان وبعدهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه ومن ثم معاويه» ومن بعد حكام بنى أميه 
والى زمن هشام بن عبد الملكك الأموى. الذى كان ومن قبله عمر بن عبد العزيز أول من دون وكتب السنه النبويه المطهره؛ ومن 
ثم ختمنا الفصل بما للإمامين الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليهما من الأثر فى دوين السنه النبويه المطهره. والذى 
لولاهما ولولا جهودهما فى هذا المضمار لبقيت السنه النبويه المطهره حبيسه الصدور ومحجوراً عليها إلى يوم الناس هذا. 


ثم استعرضنا فى الفصل الثانى مصير السنه النبويه خلال العصر العباسى الذى نشأت فيه جميع المذاهب الأربعه باستثناء المذهب 
الحنفى الذى كانت ولادته مبكره قليلاء وفى هذا العصر أيضا دونت فيه جميع الصحاح والمسانيد والسنن الموجوده الآن» وقد 
أوضحنا فى هذا الفصل بما لا يقبل الشكك استغلال السلطه العباسيه لعمليه التدوين لدس كثير من الأخبار والفضائل والمعتقدات 
المكذوبه على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى داخل المدونات والكتب التى صارت فيما بعد مصادر للسنه النبويه 
يأخذ منها المسلمون أحكامهم ومعالم دينهم» ثم أوضحنا حقيقه مهمه هى عدم نزاهه عمليه التدوين التى قام بها أهل الحديث 
السنه فى ذلك العصر فضلًا عن عدم هياديتهاء فقد تدخلت الأهواء والعصبيه والتمذهب كعناصر أساسيه قامت عليها عمليه 
التدوين» أضف إلى ذلكك عمليات السرقه والسطو على كتب بعض أهل الحديث من بعضهم الآخرء فضلا عن وجود بيوت كامله 
تعمل ليل نهار بهدف اختلاق الحديث, ومن ثم أخذنا بيد القارئ الكريم فى جوله قصيره ومهمه للغايه للبحث فى أهم الصحاح 
والمسانيد والكتب الروائيه الموجوده 


1١6 ص:‎ 


والمشهوره فى عصرنا هذاء فأخذنا على عجاله أربعه نماذج هى؛ موطأ مالكك بن أنس» ومسند احمد بن حنيل» وصحيحا مسلم 
والبخارىء وأثبتنا بما لا يقبل الشكك تعرض هذه الكتب إلى التحريف والتزوير والدس والتلاعب من النساخ والناقلين والتلاميذ 
والرواه» وان ليس للقوم كتاب واحد لم يتعرض لكل ذلككء كما انهم لا يستطيعون أن يجزموا بصحه صدور جميع هذه الكتب» 
وكذلك لا يستطيعون أن يقطعوا بأن هذه الكتب التى بين أيدينا هى نفسها التى كتبها أصحابها من دون زياده ولا نقيصه» وهذه 
مصيبه عظيمه وطامه كبيره تقضى على مصداقيه جميع مدونات أهل السنه الروائيه ووثاقتها. 


وهذا المبحث ما كنا لنثيره ونتعرض له لولا تلكك الهجمه الشرسه التى تتعرض لها مدونات الشيعه وكتبهم الروائيه من كثير من 
علماء أهل السنه ومحدثيهم ومثقفيهم؛ وبالخصوص تلك الهجمات التى تشنها الفرقه الوهابيه المارقه» فيكون إثاره هذا الأمر بناءً 
على هذا ردا ودفاعا عن أهم مقدساتناء لان مدوناتنا الروائيه هى التى نقلت جميع الكلمات والأحاديث والعقائد والأحكام التى 
ورثناها عن أهل بيت العصمه والطهاره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فضربهم لها وحربهم عليها معناه ضرب جميع تلكك 
الأحكام والعقائد والأحاديث؛ كما ان الدفاع عنها يعد بمنزله الدفاع عن جميع تلك الأمور المهمه. 


وقد كرسنا الفصل الثالث لدراسه تناقض علماء أهل السنه ومحدثيهم وتضاربهم فى قواعد الجرح والتعديل التق على أساشها 
قيموا جميع أحاديث الفضائل ورواباتها لأهل البيت صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين وفضائل غيرهم من الصحابه. وقد استطعنا 


بحمد الله إثبات شيئين مهمين: 


الأول: هو عدم وجود قواعد واضحه ومتفق عليها بين علماء أهل السنه 


١8 ص:‎ 


ومحدثيهم فى مسأله التقييم والتصحيح والتضعيف للروايات النبويه الشريفه» فكل محدث له قواعد خاصه به تختلف عن قواعد 
باقى المحدثين وضوابطهم؛ وكل محدث له موازين للتوثيق والجرح تختلف عن غيره» فترى الراوى الواحد تختلف فيه الأقوال 
بشكل متضارب وملفت للانتباهه فشخص يوثقه وآخر يكذبه وثالث يتوقف بأمره وآخر يرميه بالبدعه وهكذاء وكذلكك فعلوا مع 
الأحاديث والروايات الشريفه» فكل محدث يحكم على الروايه من جهه ما وضع من موازين خاصه به.لذلك ترى بعض يحكم 
على روايه ما بأنها صحيحه. بينما يحكم بعض الآخر بأنها مكذوبه ضعيفه لا يحل ذكرها ولا روايتهاء ولم يقتصر هذا التضارب 
فى القواعد والمناهج بين المتقدمين حتى سرت نار الاختلاف والتضارب بين المتقدمين والمتأخرين» وبين المتأخرين بعضهم مع 
بعضهم الآخر. 


بسبب الحسد, وكم ثبت شنع عليه بسبب العصبيه المذهبيه» وكم من روايه صحيحه قد كذبت بسبب البغضاء ما بين المحدثين 


أنفسهمء أو ما بينهم وبين باقى المحدثين من المذاهب الأخرىء وقد ضربنا لهذه الحقيقه عده شواهد مهمه. 


ومن ثم ختمنا هذا الفصل باستعراض مجموعه من التناقضات فى مناهج بعض المحدثين الذين عليهم المعول فى علم الجرح 
والتعديل كالبخارى وابن حبان وابن معين وغيرهم, ثم أوردنا تعجب بعضهم من بعض على عدم مراعاتهم للقواعد التى 
أسموهاء وين تشيارت أقوالهم فى مسأله واحده» ومن اختلاف أقوالهم فى ثوثيق راو واحد وغير ذلكك من الطامات. 


ولم نكن لنخوض فى هذا الفصل لولا ارتباط هذا الموضوع بموضوع كتابنا 


1١ / ص:‎ 


ارتباطا وثيقا؛ لان هذه القواعد المتضاربه والمتناقضه هى التى استغلت فى سبيل ضرب أحاديث فضائل أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وتحطيمهاء وكذلكك لم نكن لنخوض هذا المبحث لولا الهجمه الشرسه التى شنها كثير من علماء أهل 
السنه وكتّابهم ومحدثيهم على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فكثير ما كتب علماء أهل السنه وشنعوا 
وروجوا بأن علماء الشيعه لا موازين لهم فى علم الحديث. ولا قواعد لهم فى علم الرجال والدرايه؛ وان أهل السنه وعلماءهم هم 
فق سيق اسان هذا العلم ووضع قواعده وأنْهم أصح حديثا وأسلم قواعد من علماء الشيعه ومحدثيهم» وهذا الفصل فيه فصل 
لهذه الفريه فهو يثبت ان القوم لا قواعد لهم ولا هم يحزنونء وانهم لا يملكون سوى آراء متضاربه» ومذاهب وقواعد متشعبه 
يا ب ايت 


أما الفصل الرابع فقد استعرضنا فيه أربعه من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأوضحنا موقف علماء أهل 
السنه ومحدثيهم تجاههاء وكيف حاولوا بكل جهد وحيله» أن يحطموا هذه الفضائل بما أوتوا من قوه ووسيله» وكيف سخروا 
معاولهم ومطارقهم لهدم هذا الصرح الذى أسس أساسه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولم يخل هذا الفصل من شرح 
لكثير من القواعد الرجاليه وتراجم كثير من الرواه» والرد على كثير من إشكالات ابن تيميه وغيره من المتعصبين وشبهاتهم. 
ومسائل أخرى كثيره وجديره بالمطالعه. 


أما الفصل الخامس والذى ختمنا به هذا الكتاب فقد كرسناه للحديث عن تساهل علماء أهل السنه ومحدثيهم فى تعاملهم مع 


أحاديث فضائل الصحابه من غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فأخذنا بعض أحاديث فضائل كل من أبى بكر 
بن أبى قحافه وعمر بن الخطاب كنموذج من نماذج الازدواجيه فى تعاملهم مع أحاديث 


ص: 18 


الفضائلء ففى الوقت الذى نراهم يتعاملون مع فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بكل تصلب وشده 
ويدوسون معها على كل قيمه وقاعده علميه» فيكذبون تاره ويدلسون أخرى ويحرفون ويحذفون ويرتكبون كل عظيمه فى سبيل 
تحطيمها وتكذيبهاء لكنهم وحينما يأتون إلى فضائل الصحابه عموما وفضائل أبى بكر وعمر وعائشه على وجه الخصوص 
يتغيرون وتتبدل تلكك الشده وذلك التصلب إلى لين وسهوله وتسامح» فنراهم يصححون الضعيفء ويقوون الهالك» ويوصلون 
المنقطع, ويجعلون أوضح قواعد الجرح والتعديل تحت أقدامهم» كل ذلكك وغيره قد تم إثباته فى هذا الفصل. 


نسأل الله أن يوفقنا وجميع القراء الكرام إلى كل خير إِنْه نعم المولى ونعم النصير, والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله على نبينا 
الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرينء واللعنه الدائمه على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


الشيخ وسام برهان البلداوى 
كربلاء المقدسه. من داخل حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه 
الخامس عشر من شهر محرم الحرام لشف ١‏ للهجره النبويه المشرفه 


7 كانون الأول ٠٠١٠١‏ ميلادى 


١9 ص:‎ 


الفصل الأول: السنه النبويه المطهره أهميتها ومراحل تدوينها حتى العصر العباسى 


اشاره 


ص: 5" 


لا يمكن لنا الكلام عن الفضائل من دون الكلام عن الحديث الشريف والسنه النبويه المطهره» كيف لا والفضائل قسم من أقسام 
الحديث الشريف وجزء من أجزاء السنه النبويه المطهرهء فما يجرى عليه يجرى عليهاء وما يلزم منه يلزم منهاء وعليه فلا يصبح 
الكلام عن أصل موضوع الحديث الشريف والسنه المطهره حديثاً عن أمر جانبى عارض على بحثنا فى الفضائل» بل هو حديث 
عن جوهر هذا الموضوع وصلبه؛ لذا سنستعرض فيما يأتى تعريف السنه النبويه وأهميتها والمراحل التى مر بها تدوين الحديث 
وكتابه السنه المطهره حتى بدايه العصر العباسى. 


ماذا نعنى بالسنه النبويه؟ 


السنه لغه: هى الطريقه والسيره والنهج» قال الجوهرى فى (الصحاح): (السئن: الطريقه. يقال: استقام فلان على سنن واحد)0)» 
وقال ابن منظور: (وقد تكرر فى الحديث ذكر السنه وما تصرف منهاء والأصل فيه الطريقه والسيره)(7) أو هو الفعل الذى يقتدى 
به قال ابن منظور: (وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هو الذى سنه)00. وقال ابن منظور: (وَسَمَنُ الطريق وسُتنهُ وسننه: 
نهجه)(). 


.5١178 الصحاح للجوهرى ج 0 ص‎ -١ 

1- لسان العرب لابن منظور ج ١‏ ص 750؟. 
*- المصدر نفسه. 

*- المصدر نفسه ص 8؟17. 


ص: "3 


والسنه فى الشرع هى: (ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولاء أو فعلاء أو تقريرا. وهى ما أمر به النبى عليه الصلاه 
والسلام. ونهى عنه» وندب إليه. مما لم ينطق به الكتاب العزيز)(1١).‏ 


والسنه باصطلاح أهل الأ-صول والحديث: (ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله» وتقريره» وما هم 
علق 


وفى اصطلاح أهل الفقه: (هى الطريقه الشرعيه. وهى أعم من الواجب. والمندوب» وقد تطلق كثيرا على المفروض)70). 
أهميه السنه النبويه المطهره فى القرآن الكريم 


ان منزله السنه النبويه وأهميتها نابعه من منزله النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهميته» لأنها ثمره من ثمرات وجوده 
المقدس. وعليه فلا يمكن معرفه أهميتها إلا إذا تعرفنا على منزله نفس النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهميته» وهذا 
الأمر قد تكفلت به الآيات القرآنيه وعلى أكمل وجه: فقد تحدّث كثير من آيات الكتاب العزيز عن الموقعيه الدينيه التى يمثلها 
شخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وعن قداسه كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير» وعن التأسى والاقتداء 
بكل حركات هذه الشخصيه العظيمه وسكناتهاء فوصفته بأكمل أنواع الوصف وبما لم 


.188 القاموس الفقهى للدكتور سعدى أبو حبيب ص‎ -١ 

لالد المضكس ييه 

*- المصدر نفسه. ملا-حظه مهمه: ان هذه التعاريف للسنه النبويه المطهره هى من وجهه نظر أهل السنه. لان موضوع الكتاب 
يدور حول السنه والحديث من وجهه نظرهم, وعليه فليس بالضروره أن يكون تعريف السنه المطهره عند الإماميه هو عينه ما ورد 
آنفا. 


ص: را 


يوصف به نبى ولا رسول قبله» فوصفته بأنه صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم» ووصفته بالعبوديه لله سبحانه كما فى قوله: 
((وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلِهِ قلا تَدْعُوا مَمَ الله أحدًا * وَأَنَّهُ لَمَا قامَ عَتِدُ الله يَدْعُوةٌ كادُوا يكونُونَ عَلَيهِ لِبدَ))(1). 


وهو أرقى مقام يمكن أن يعطى لإنسان وهو أرفع من مقام الرساله كما قيل» ووصفته بالسراج المنير الذى يمد المكلفين 
بالهدايه» كما تنير الشمس لأهل الأرض وتمدهم بالحياهء فالشمس سبب لإدامه الحياه الماديه والنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بي الأدامه التحاء المعدرية كماقال سيكاته: [((عافدا وضتها ولديماء * وَدَاعِيَا إلى اللّهِ نه وَسِرَاجا مير ))(1). 


و 


وتوجد آيات أخر تعرف بالتتبع. 


ا ا ا ري ل ل ا 0 
أوحيةغلن المزسية تعظيمه وتبجيله وتوقيره فرفض رفضا قاطعا التعامل معه على انه فرد عادى كسائر أفراد المجتمع » فأمر 
المؤمنين ١‏ مقا كمالع عتم لحقي راد لهم 91 يوقروه ويفخموه ويشرفوهء قال سبحانه وتعالى: ((لا تتعارا ذعاء 


التَسُول بي بتكم كَدُعَاءِ يك بَعْضًا))0). 


وأمرهم بألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم؛ ني > يي ع اث ل اد 
سحادرادي (ها انها الذي أعثوا [اكد فوا أضواككة قوق وت اقيق ول : َجهرُوا له بالْقَولٍ كجهْرٍ بتَغضة كم ليغض أَنْ تخبط 
َعْمَالَكم وَأَكمْ لَا تَشْعوُونَ))(2). 


.19 18 سوره الجن الآيه رقم‎ -١ 
.62 50 ؟- سوره الأحزاب الآيه رقم‎ 
.27 سوره النور الآبه رقم‎ - 

*- سوره الحجرات الآيه رقم 3 


ص: ع" 


وغضه فى محضر النبى الأعظم من علامات التقوى كما قال سبحانه وتعالى: ((إِنَّ الَذِينَ يَعْصَونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أوليكك 
الْذِينَ امتح الله قلوبَهُع لِلنَْوَى لَهُعْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ))(1). 


وكذلك اوج سيهانه وتعالى خلى الاأمه |التزرضه يريا لد حاتم الأنياء على اناطليه وله وسلم أن تيه يشكل يطان كى لا 
تفشل وتذهب قوتها كماقال سبحانه وتعالى: (زوأطيقوا الله وَوَسوله وكا كارَعُوا كَفْطَّلُوا وَتَذْهَتِ ربكم وَاضصْيرُوا إِنَّ اللََّ مع 
الصَّابرِينَ))(1). 


وقال سبحانه وتعالى: ((2ّا أَبّهَا الَِّينَ َمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولى الْأمْر مِنْكم فَإِنْ تنازَعْتُمْ فى شَيْءٍ َرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالوَسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَاليِْم الآخر ذَلِك حَيرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُويلً))0. 


ولأ-ن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من الكمال منتهاه. صار أهلا لان يأمر الخالق سبحانه وتعالى جميع المؤمنين 
بالسير على خطاه والتأسى به قال سبحانه وتعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكم فِى رَسُولٍ اللّهِ أشوة حسدةٌ لِمَنْ كان يدجو الله وَالْيوْمَ الَْخْرَ 
وَذّكْرَ اللّهَ كثيرًا))(6). 


والأمر بالتأسى عام يشمل كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله» فى مجال الأحكام وتبيان الشريعه وفى غيرها. 


وهذا الكمال والرفعه والتربيه الإ-لهيه هى التى جعلت من النبى صلى الله عليه وآله وسلم طريقا موصلا لمحبه الله سبحانه» قال 
تعالى: ((قَلْ إِنْ كنم تُحبُونَ الله فَانَعُونَى يخببكع اللَهُ وَيغْفِوْ لَكم ذُتُوبَكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ))(2). 


." سوره الحجرات الآيه رقم‎ -١ 
.62 سوره الأنفال الآيه رقم‎ -" 
09 سوره النساء الآيه رقم‎ -“ 

- سوره الأحزاب الآيه رقم ١؟.‏ 


ه- سوره آل عمران الآيه رقم ."١‏ 


ص: 760 
وقال سبحانه وتعالى: ((فَآمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ النَبىَ الم اذى يُؤْمِنُ باللهِ وَكلِمَاتِهِ وَاتَبعُوهُ لَعلكم تَهْتَدُونَ))10). 


والأمر بالاتباع فى هاتين الآبتين كما لا يخفى مطلق يشمل اتباع النبى صلى الله عليه وآله وسلم بكل جزء من جزئيات الحياه» هذا 
لمن يريد ان يكون محبا لله سبحانه وتعالى أما من لا يريد أن يصل إلى هذه الثمره فهذا شأنه. 


ولان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من صفات الكمال أعلاها وأرقاها وبعد أن صنع على عين الله ورعايته وبعد أن 


أدبه ربه فأحسن تأديبه» فقد وصل إلى مرتبه ((وَمَا يَنْطِنُ تن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحى))(5). 
فصار صلى الله عليه وآله وسلم خلقه إلهيا ومنطقه إلهيا وتفكيره إلهياء فكيف لا يقتدى به ويسار على أثره. 
أهميه السنه النبويه المطهره عند المسامين 


تحتل السنه النبويه المطهره من حيث الأهميه الدينيه عند المسلمين المرتبه الثانيه بعد القرآن الكريم» فهى المفسره والموضحه 
والمبينه للكتاب العزيز ولولاها ما عرف المسلمون أبسط شأن من شؤون دينهم, فلولا السنه النبويه المطهره ما عرف المسلمون 
عد كنات الاك المقروقته لثة الله سيحانه أقر اذام السحة وجدليا كتارا موق ابطق قال يدانه (لتا فقوا القلاة إن 
الصلاة كائك على الفؤوقيق كان مز فر )زد 


. ١16/8 سوره الأعراف الآبه رقم‎ -١ 


. ” سوره النجم الآيه رقم‎ -١ 
.٠١ سوره النساء الآيه رقم‎ -“ 


ص: 1 


ولكنه سبحانه لم يبين للمكلفين كم هى هذه الصلاه» وكيف تؤدىء ومتى تجبء وما هى شروطها وأحكامهاء وأوكل إيضاح 
كل ذلكك للسنه النبويه المطهره. وعلى ذلكك فقس باقى أحكام الشريعه؛ ابتداء من أوضح الأحكام وأصغرهاء وانتهاء بأدق 
المسائل وأكثرها تعقيدا وغموضاء فالإسلام وكل فرد من أفراد المسلمين مدينون لشخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومدينون لكل كلمه خرجت منه وكل حركه صدرت عنه. لان كل واحده من هذه الأشياء كانت بمنزله حكم شرعى استفاد منه 
المسلمون لمعرفه أحكام دينهم ودنياهم. 


وقد وردت كلمات لا تحصى من علماء أهل السنه وغيرهم توضح جميعها أهميه السنه النبويه ومكانتها عند المسلمين» ومن 
تلك الكلمات ما نقله الخطيب البغدادى فى كتابه (الكفايه فى علم الروايه) حيث قال: (أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى 
الضيرفى قال حدثنا أبو العبان محمد بخ يعقوت الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصاغانى قال حدثنا روح بن عباده قال حد ثنا 
الأوزاعى عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنه من السنه إلى القرآن)(1). 


وعن: (الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذى روى أن السنه قاضيه على الكتاب قال ما أجسر على 
هذا أن أقوله ولكن السنه تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه)(). 


وعن: (حسان بن عطيه قال كان جبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها 
كما يعلمه القرآن)0). 


30 الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 
المصدر نفسه ص7" وراجع أيضا ما قاله ابن حجر عند إيراده الحديث: (واخرج البيهقى بسند صحيح عن حسان بن عطيه‎ -" 


أحد التابعين من ثقات الشاميين... ثم ذكر الخبر) راجع فتح البارى لابن حجر ج7١‏ ص 75/8 


ص: ”7 


وقد ذكرت فى كتب أهل السنه ومصنفاتهم أمثله كثيره توضح مقدار ما للسنه النبويه المطهره من أهميه وهيمنه شرعيه وفيما 
يأتى استعراض لبعض تلكك الأمثله: 


:١‏ قال الخطيب البغدادى: (قال الله تعالى: ((بُوصد يكم الل فى واكم لذَكر ِل حط اين فإ كن نساء عَؤْقَ المت َه كا 
لي سد وه لكل فلكو ليها للك مما يرك إِنْ كان لَه وَلَدَ ون َم يكن لَه وَآَدَ وَوَرِكَه 
أبوَاه قلأَمّهِ اكلكُ))00). 


فكان ظاهر هذه الآيه يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنه بأن المراد ذلكك مع اتفاق 
الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ما وردت به السنه فى 
ذلك)70). 


#:وقال الخطيب البغدادى أيضاء (وقال الله تعالى: ((وَالصَارقٌ والفارقة قاقطقوا أبدبهةا)) 000 


فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت حتى دلت السنه أن المراد به بعض السراق وهو من 
بلغت سرقته فى القيمه ربع دينار فصاعدا وأما من لم تبلغ قيمه سرقته هذا القدر فلا قطع فيه... ولما ذكرناه نظائر كثيره فى الكتاب 
والسنه اقتصرنا منها على ما أوردناه)(2). 


.١١ سوره النساء الآيه‎ -١ 

-1١‏ الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص18 باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجه فى المجمل إلى 
التفسير والبيان. 

*- سوره المائده الآيه ؟؟. 


البعييي الس ةا 3 


ص: 0 


*: وعن (على بن زيد عن الحسن أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن. 
قال: فقال له أدنه فدناء فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابكك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاه الظهر أربعا وصلاه العصر أربعا 
والمغرب ثلاثا تقرأ فى اثنتين أرأيت لو وكلت أنت وأصحابكك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا 
والمروه ثم قال أى قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن)(1). 


* ان السنه شأنها فى الأهميه شأن القرآن الكريم» لان مصدرهما واحدء فكلاهما كان ينزل بهما جبرائيل عليه السلام إلى النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكذلكك من حيث الإلزاميه والوجوب لقوله سبحانه وتعالى: ((وَمَا أَنَاكمُ الوَسُولُ فَحَذُوه وَمَا 
ناكم عَنْه فَانهُوا وَانَقُوا الله إنَّ الله شّدِيدُ الْعِمّابِ))(1). 


* وان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو المعبر الحقيقى والواقعى للمفاهيم الشرعيه فإذا ما وسع أو ضيق مفهوما من 
المفاهيم أو حكما من الأحكام الشرعيه فإننا نستدل بذلكك على ان الله سبحانه هو الذى أراد تضبيق ذلك المفهوم أو توسعته 


لقولد الل (لوقاملطى قن الووس 0 ذخو لقعم برض عا عمة قدي النوى) اكد 


وليس القول بأهميه السنه النبويه المطهره وتخصيصها وتفسيرها وتبيينها للقرآن الكريم من القول الجزاف وبلا دليل شرعى يركن 
إليه» فقد وردت أحاديث كثيره تقرر هذه الحقيقه وتشدد عليهاء منها أحاديث الأريكه التى أخبر بها النبى الأعظم 


3 ”١ المصدر نفسه ص‎ -١ 
./ سوره الحشر الآيه رقم‎ -" 
سوره النجم الآيه * ه.‎ -* 


ص: 53> 


صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن قوم كانوا موجودين فعلا فى أيام حياته الشريفه. أو أنهم سيأتون بعد ذلك, لا يرتضون السنه 
النبويه الشريفه. ولا يعتقدون بحرمتها وأهميتهاء ويطالبون بالاكتفاء بالقرآن الكريم فقط. وهم المقصودون من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (بحسب امرئ قد شبع وبطن وهو متكئ على أريكته لا يظن أن لله حراما إلا-ما فى القرآن وإنى والله قد حرمت 
ونهيت ووعظت بأشياء انها لمثل القرآن أو أكثر)(1١).‏ 


وعن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه أبى رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر مما أمرت 


به أو نهيت عنه فيقول ما أدرى ما هذاء عندنا كتاب الله ليس هذا فيه)(7). 


فيقول لا أدرى ما هذا عليكم بالقرآن فمن بلغه عنى حديث فكذب به أو كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار06. 


يوشكك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديثى فيقول بيننا وبيتكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه 


من حرام حرمناه وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله عز وجل)(2()5). 


-١‏ سئن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج١‏ ص 8؟. 

؟'- صحيح ابن حبان ج١‏ ص .19١0‏ 

- الكفايه فى علم الدرايه للخطيب البغدادى ص718. 

- مسند احمد بن حنبل ج؟ ص .17١7‏ 

ه- وأقول مستفهما بعد معرفه هذه الأحاديث الأخيره: إذا كان الصحابه قد سمعوا هذا الكلام من النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلمء وعلموا يقينا ان القرآن لا يستغنى عن السنه المطهره. وان من يستغنى بأحدهما دون الآخر فقد باء بالخسران المبين» 
فما معنى قول عمر بن الخطاب حينما كان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على فراش موته: (ان النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله) والذى رواه البخارى فى صحيحه وغيره بقوله: (لما حضر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده فقال عمر إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل 
البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبى صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر 
فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا قال عبيد الله وكان 
ابن عباس يقول إن الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم) صحيح البخارى ج 7ص 4 كتاب المرضى والطب. 


ص: 7 
إذا كانت السنه النبويه بهذه الأهميه فلماذا أحرقت ولم قدون كالقرآن؟ 
اشاره 


بعد أن تعرفنا على الأهميه البالغه للسنه النبويه المطهره فى القرآن الكريم وعند المسلمين؛ يبقى سؤال مهم يطرح نفسه؛ وهو إذا 
كان للسنه النبويه هذه المرتبه الجليله والمنزله الرفيعه» وإذا كانت تعد فى نظر المسلمين عدل القران» وان من دونها لا يمكن 
للمسلم فهم القرآن على وجه الدقه وان القرآن يحتاج إلى السنه أكثر من احتياج السنه للقران» فلماذا يا ترى لم يهتم المسلمون 
بحفظها وتدوينها وتقييدها كما تم تقييد آيات القرآن الكريم وسوره. مع ان وسائل التقيبد والكتابه كانت متوفره وممكنه. وعلى 
اقل التقادير فانها متوفره ممكنه بالنسبه للدوله التى تملكك بيت المال تنفقه فى المصالح العامه للمسلمين, ولا اعتقد أن هنالكك 
مصلحه عامه أهم 


ص: 5 
وانفع للمسلمين من حفظ تراث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وسنته التى ما تركت شيئا من أمور الدين والدنيا إلا وأوضحته؟ 


كان كتبه بعض الصحابه من السنه النبويه المطهره التى سمعوها أو شاهدوها أو نقلت له وإتلالفه. فلماذا فرطت الدوله بهذه 


وهذان السؤالان وان تم طرحهما من قبل ععده من الباحثين والكتاب والمفكرين إلا أننا وجدنا أنّ عدم ذكرهما غير ممكن فى 
بحثنا هذاء للاعتقاد بأن أساس الظلم والحيف والاضطهاد الذى مورس ضد فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
قد ابتدأ من هذه المرحله بالتحديد وان أول مطرقه وجهت لسحق فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هى 
مطرقه إحراق السنه من حكام الدوله الإسلاميه» ومن اجل الاطلا-ع على حقيقه ما جرى فى تلكك الحقبه التاريخيه المهمه 


سنستعرض للقارئ الكريم بعض النصوص التى تحدثت عن فاجعه إحراق مدونات السنه النبويه المطهره والأمر بتركك كتابتها. 
:١‏ إتلاف السنه النبويه المدونه فى عهد أبى بكر 


ولعل أوضح وثيقه تاريخيه تحدثت وبشكل صريح عن إتلاف السنه النبويه المدونه هى التى روتها عائشه بنت أبى بكر حيث 
قالت: (جمع أبى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت خمسمائه حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمنى 
فقلت أتتقلب لشكوى أو لشىء بلغكك؟ فلما أصبح قال 


ص: زذضر 


أى بنيه هلمى الأحاديث التى عندكك فجئته بها فدعا بنار فحرقهاء فقلت لم أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهى عندى فيكون 
فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثنى فأكون قد نقلت ذاكك)(1). لكن الذهبى وبعد إيراده لهذا 
الحديث قال: (فهذا لا يصح والله أعلم)0). 


واعترض عليه ابن كثير كما نقل المتقى الهندى فى كنز العمال بان: (الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 
هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق له جمع تلكك فقط ثم رأى ما رأى لما ذكرت قلت قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه 
الله تعالى أو لعله جمع ما فاته سماعه من النبى صلى الله عليه وآله وسلم وحدثه عنه به بعض الصحابه كحديث الجده ونحوه 
والظاهر أن ذلكك لا يزيد على هذا المقدار لأنه كان أحفظ الصحابه وعنده من الأحاديث ما لم يكن عند أحد منهم كحديث اما 
دفن نبى إلا حيث يقبض» ثم خشى أن يكون الذى حدثه وهم فكره تقلد ذلكك وذلكك صريح فى كلامه)0. 


أقول: ان الذهبى لم يبين سبب عدم صحته واكتفى بقوله (والله أعلم) وهو لا يكفى كدليل علمى لتفنيد الروايات والوثائق 
التاريخيه أوردّهاء أما ابن كثير فالواضح من كلامه انه لم ينفٍ أصل إحراق أبى بكر لأحاديث النبى صلى الله عليه وآله وسلمء 
وإنما اعترض على مقدار ما تم إحراقه؛ لأنه يعتقد بان السنه النبويه كانت أكثر من خمسمائه حديث؛ ونحن أيضا نعتقد انها 
كانت أكثر من ذلك بكثير» لكنها كانت متفرقه بين الصحابه» فيصبح اعتراض ابن كثير على الروايه مبنتاً على وجه غير وجيه. 


.2 تذكره الحفاظ للذهبى ج١ ص‎ -١ 
المصدر نفسه.‎ -" 
.188 كنز العمال للمتقى الهندى ج١٠ ص‎ -" 


ص: رذ 


ثم وبغض النظر عن دواعى تكذيب الذهبى لهذا الحديث وأسبابه» ولو فرضنا ان اعتراض ابن كثير على الروايه مبنى على 
القواعد العلميه ولم يكن مبنيا على قاعده «انصر خليفتكك ظالما أو مظلوما»» فان الواقع التاريخى يثبت روايه عائشه ويقوى 
حصول مثل هذا الاعتداء على سنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه. وإذا لم يحرقوا سنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأين هى سنته؟ ولِم لَمْ يجمعها أبو بكر وبيده جميع أسباب جمعهاء فالكتاب موجودونء والصحابه متوفرون لم يمت منهم أحد. 
وبيت المال فيه ما يكفى لتمويل هذا المشروع العظيم؛ الذى يعود بالنفع على المسلمين جميعا والى يوم القيامه» ثم هل يكفى 
جناعيم :51 أن كر كان عط لشكنه :أو كان نديد من لكل و اديت ما ليس للد تاق لصحي نوا لعن امل أن بكر 
وجهاز حكمه فى جمع السنه والحديث النبوى» وما قيمه ما لدى أبى بكر من العلم أو الحديث إذا لم يدون ويخرج للناس» 
فالاعتذار عنه بهذه الأعذار الركيكه فيه حجه عليه وعليهم لا لهم ثم إذا كان أبو بكر كما يقول السيوطى (أحفظ الصحابه وعنده 
من الأحاديث ما لم يكن عند أحد منهم) فأين أحاديثه؟ ولماذا لم ترو الصحاح والمسانيد وباقى كتب الحديث عنه إلا التزر 
القليل من الحديث؟ ولماذا كان غيره أروى للحديث منه؟ كعائشه وأبى هريره وابن عمر وأمثالهم, فاللوم إما أن يكون على 
السيوطى؛ لأ-نه كذب هذه الكذبه الشنعاء» أو على الرواه السنه لأ-نهم لم ينقلوا أحاديث أبى بكر ورواياته؛ أو على المدونين 
وأصحاب الصحاح والمسانيد لأنهم لم يدونوا ذلككء أو ان اللوم على أبى بكر لأنه لم يخرج هذه الروايات إلى العامه وتركها 
تموت بموته» وكل واحده من هذه الافتراضات تكفى لإدانتهم وتثبت تقصيرهم تجاه سنه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. 


ص: ع 
؟: إتلاف السنه النبويه ومنع تدوينها وروايتها فى عهد عمر بن الخطاب 
اشاره 


الأحاديث التى نصت على إتلاسف السنه النبويه والمنع من روايتها فى زمن أبى بكر تكاد تكون عزيزه أو نادره كما عرفنا آنفاء 
إلا أنها كثيره ومتنوعه فى زمن حكومه عمر بن الخطاب, ولعل ذلكك يعود إلى الطبيعه الشخصيه التى كان يتمتع بها كل من أبى 
بكر وعمرء لا-ن عمر بن الخطاب كما هو معروف عنه تاريخياء كان اشد من أبى بكر فى تطبيق ما يعزم على فعله فلعل المنع 
الذى صدر فى عهد أبى بكر كان فيه بعض الاستثناءات أو التراخى فى التطبيق» لكن فى عهد عمر لم يككن فيه استثناء لأحد من 
الصحابه وكانت الشده ديدنه مع الجميع. 


أو لعل السبب فى ندره أخبار المنع من تدوين السنه النبويه وإتلافها فى عهد أبى بكر يرجع إلى ان فكره المنع يومئذ كانت 
عباره عن بذره وأساس لقانون غير منظم, لذلكك جاء تطبيقها على مستوى شخصىء فأحرق أبو بكر أحاديثه الشخصيه» وأحاديث 
أخرى لم تصل إلينا أخبارهاء بسبب ان التطبيق لمبدأ إلغاء التدوين ومحو السنه كان محدودا فى دائره ضيقه لعدم تمكن السلطه 
آنذاك من فرض سيطرتها ونفوذها على جميع الصحابه؛ وإجبارهم على إتلاف السنه النبويه أو التوقف عن تدوينها بشكل 
شخصى. بسبب الوضع المتخلخل الذى عاشه أبو بكر أيام ولايته» ولكثره انشغاله بنزاعاته مع بنى هاشم والأنصار وغيرهم من 
المناوثين لإمارته وحكومته» فمن جهه كان أبو بكر مشغولا بإرساء قواعد حكومته الجديده ومن جهه ثانيه فانه وكما ذكرنا لو 
أمر وعزم على إحراق السنه جميعها وإتلافها لما استطاع لعدم سماع أمره من قبل كثير من الصحابه كبنى هاشم وكثير من 
الأنصارء ولهذا وغيره جاء التطبيق العملى لإتلاف السنه النبويه والمنع من تدوينها تطبيقا محدودا وشخصيا. 


ص: 8 


ولكن هذا الوضع المتخلخل للدوله الحاكمه قد تغير شيئا فشيئا إلى أن استقر فى أيام عمر بن الخطابء لأسباب ليس هاهنا محل 
تفصيلهاء فخرجت فكره محو تدوين السنه من نطاقها الضيق والمحدود لتصبح فى زمن حكومه عمر بن الخطاب قانونا يسرى 
على الجميع بلا أدنى تهاون أو استثناء» لذلكك اشتهر أمرها ونقلها لنا بروايات متعدده رواه متعددون, ومن هذه الروايات: 


الشاهد الأول: حديث عروه بن الزيير 


روى الخطيب البغدادى فى (تقييد العلم) عن عروه بن الزبير: (أن عمر بن الخطابء أراد أن يكتب السنن» فاستشار فى ذلكك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهراء ثم أصبح يوما وقد عزم الله 
له فقال: إنى كنت أردت أن أكتب السنن وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى» وإنى 
والله لآ النين كتات اللد ينغ أ بذا)0: 


الشاهد الثانى: عن الزهرى عن عروه بن الزيير 


ونقل الخطيب البغدادى أيضا عن الزهرى قال أخبرنى عروه بن الزبير: (أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستشار فيها 
عزم الله له فقال إنى قد كنت ذكرت لكم من كتابه السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع 
كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبدا فتركك كتابه السئن)7(0). 


./2 ص‎ ١ تقييد العلم للخطيب البغدادى ج‎ -١ 
ع المصدر السابق ص لهك‎ 


ص: م 


وعلى هذه الحادثه علق الكاتب طه حسين: (وكان الصواب ما رأى عمرء فالعصر عصر صحابه للنبى صلى الله عليه وآله وسلم لا 
عصر تابعين» وهم أشبه ما يكون بحوارى عيسى عليه السلام» ولنا فى أهل الكتاب تجربه حين سجل أصحاب النبى عيسى عليه 
السلام ما سمعوه وها ترأوهة تسب الأنابجيل إليهم لا إلى عيسى ولا إلى الله»...فكان الحذر والحيطه من عمر رضى الله عنه بالعدول 
عن التدوين؛ إذ لو فعل لم يأمن أن تتعدد كتب السنه بتعدد قائليهاء وتتنوع بتنوع أسماء كاتبيهاء فتكون أناجيل فى الأمه. ويهمل 
الكتاب الأصلى الذى هو دره التاج وقلاده العقد)(1). 


أقول: لماذا يا ترى خالف عمر بن الخطاب رأى الصحابه الذين أجمعوا فى مشورتهم على تدوين السنه وكتابتها؟» ولماذا 
استشارهم أصلا إذا لم يكن عازما على سماع مشورتهم؟: ولماذا بقى يستخير الله شهرا كاملا؟» وهل هذا الأمر يحتاج إلى كل 
هذه الحيره؟ وهل يشكك مسلم عاقل بأهميه أن يصان كلام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظ لتستفيد منه الأجيال؟: 
وكيف غاب عن باله الأحاديث التى رويت فى صحاح أهل السنه من أن الأمه لا تجمع على خطأ أو باطل» وأن الصحابه جميعهم 
كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان اهتدى» فكيف إذا اجتمعوا كلهم على رأى واحدء فمن هذين الحديثين(؟7) وغيرهما يصبح معلوما 


للجميع صواب ما 


.77.7© السنه فى مواجهه أعدائها ص‎ -١ 

؟- حديث لا تجتمع الأمه على خطأ وحديث أصحابى كالنجوم هى من الأحاديث التى عليها مؤاخذات كثيره من وجهه نظر 
الشيعه الإماميه أعزهم الله لكننا أوردناها لاعتقاد أهل السنه بصحتها فحجيتها أعظمء فيكون ذكرنا لها ولأمثالها فى هذا الكتاب 
هو من باب الإلزام وهو أمر جرت عليه العاده قديما وحديثا. 


ص: وذ 


أجمع عليه الصحابه المشيرون بضروره كتابه السنه النبويه» وأن مخالفتهم قد جرت على الأمه ويلات لا يحصى مضارها سوى الله 
سبحانه وتعالى. 


ثم أى حجه ضعيفه هذه التى اتخذها عمر بن الخطاب لمنع التدوين؟» وهل يصح أن يتخذ فعل بنى إسرائيل لعنهم الله ذريعه 
لتضييع التراث النبوى؟» وهل يكفى هذا الاحتمال الضعيف والنادر فى محو المصدر الثانى من مصادر التشريع بعد القرآن 
الكريم؟» فهب أن بنى إسرائيل حرفوا كتبهم فإن كتاب الله محفوظ قد تكفل الله سبحانه بحفظه وعدم تزويره وتحريفه» وهب ان 
أهل الكتاب عكفوا على كتب أحاديث أنبيائهم فهل يكون هذا مبررا لان لا نعكف ونتدارس أحاديث نبينا الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلمء ثم من أين جاء عمر بن الخطاب بفكره ان أهل الكتاب قد عكفوا على كتب أحاديث أنبيائهم؟! لان القرآن الكريم 
لم يتعرض لهذا الأمر ولم يعبه عليهم» وإنما عاب عليهم تحريف التوراه والإنجيل» وهو أمر لا يمكن أن يقع فى القرآن الكريم. 


فضلا على ذلكك فان عمر بن الخطاب لو كان قد دون السنه النبويه الشريفه» لكان دون من ضمنها الأحاديث الكثيره جدا التى 
حث فيها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الاعتناء بالقرآن وحفظه وتلاوته ومدارسته وعدم إهماله ونسيانه وغير ذلكك 
الكثير الكثير» فتكون السنه النبويه بهذا التدوين سببا ودافعا لحفظ القرآن والاهتمام به وعدم تفضيل شىء آخر عليه؛ لا أنها 
تكون سببا لنسيان القرآن وإهماله» فعمر بفعله لا حفظ السنه النبويه ولا حفظ القرآن الذى هو دره التاج وقلاده العقد كما نعته 
طه حسين. لان المسلمين حينما ضاعت السنه أضاعوا نفس الكتاب العزيزء إذ إن الكتاب بقى وحيدا تتلاعب به آراء المفسرين 
والمحدثين 


ص: 8 


وطلااب الجاه والدنياء ويستفيد منه كل صاحب بدعه على حسب مزاجه وهواه. فالخوارج كانوا يتخذونه دليلا على صدق 
حركتهم وكذب من يخالفهم» وكذلك فعل أصحاب الجمل وأهل النهروان وبشو أمية:ونتو العباس والئى يوم الناس هذاء 
فبالقضاء على السنه النبويه قضوا على نفس الكتاب فوقعوا بأمر وأدهى مما خافوا منه. 


الذين أشاروا عليه بضروره كتابه السنه وتدوينهاء فهو قد انتفض لعمر بن الخطاب وفعله» ولم ينتفض لسنه نبيه الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو لمصادره جميع آراء الصحابه ومخالفه أقوالهم المؤيده لجمع السنه النبويه وكتابتها والحفاظ عليها. 


الشاهد الثالث: حديث الصحابى قرظه بن كعب 
ومن الأحاديث الأخرى التى ذكرت قرار منع تدوين السنه بل منع الحديث بغير القرآن الكريم حديث قرظه بن كعب حيث قال: 


(خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار فتوضاً فغسل اثنتين ثم قال أتدرون لم مشيت معكم قالوا نعم نحن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيت معنا فقال إنكم تأتون أهل قريه لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم 
بالأحاديث فتشغلوهم جودوا القرآن وأقلوا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امضوا وأنا شريككم فلما قدم قرظه 
قالوا حدثنا قال نهانا عمر بن الخطاب)(1١).‏ 


.١17١ 17١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ؟ ص‎ -١ 


ص: احضو 


وقد علق أبو حاتم على هذه الروايه بالقول: (لم يكن عمر بن الخطاب وقد فعل يتهم الصحابه بالتقول على النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ولا ردهم عن تبليغ ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... ولكنه علم ما يكون بعده من التقول على 
رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» لأسنه عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى نزل الحق على لسان عمر وقلبه؛ وقال: «أن 
يكون فى هذه الأمه محدثون فعمر منهم» فعمد عمر إلى الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحى والتنزيل فأنكر عليهم كثره الروايه 
عن النبى «صلى الله عليه وآله وسلم؛ لثلا يجترئ من بعدهم ممن ليس فى الإسلام محله كمحلهم فيكثر الروايه فيزل فيها...)(1). 


أقول: إن توجيه أبى حاتم لمنع عمر بن الخطاب الروايه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أهون من بيت العنكبوت؛ وأعجب ما 
فيه زعمه بأن سبب منع تدوين السنه هو علم عمر بن الخطاب بما ستؤول إليه حال الروايه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فهو لكى يحول دون كثره الروايه من التابعين منع الصحابه من الروايه» وهذا كما يقول المثل عذر أقبح من فعل» وذلكك لان عمر 
بن الخطاب بمنعه لهؤلاء الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحى والتنزيل من الروايه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم مهد إلى 
ظهور رواه ليسوا من أهل الإتقان ولم يشهدوا الوحى والتنزيل حدثوا بآلاف الأحاديث والروايات المكذوبه المفتعله» ولو ان 
السنه النبويه المطهره قيدت ودونت عن لسان هؤلاء الثقات الذين شهدوا الوحى والتنزيل» لما اجترأ الذين جاؤوا من بعدهم على 
الكذب والتزوير والوضع ولما احتجنا إلى الأسانيد وعنعنتها. 


37782 س١‎ 8 كتاب المجروحين لابن حبان‎ -١ 


ص: 8 
الشاهد الرابع: تهديد عمر بن الخطاب لبعض الصحابه بالضرب 
وعن أبى هريره أنه قال: (لقد حد ثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربنى عمر بالدره)10). 


وعن أبى سلمه عن أبى هريره: (وقلت له أكنت تحدث فى زمان عمر هكذا؟ فقال لو كنت احدث فى زمان عمر مثلما أحدثكم 


أقولة وسي ضون عسر بن الخطات بالدره لأ هريره لو كان حدث يتلكف الأحاد وك فى أبانه لا يكلو مق فرضية: 


فإما أن يضربه بسبب كذبه وافترائه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو أمر يستحيل على أبى هريره وغيره فعله لو 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كما يفتضح اليوم كل من يحاول أن يدعى بأن هنالكك آيه فى القرآن زائده غير مدونه. 


وإما أن يضربه بسبب روايه الحديث الصادق عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو اشد وأمر من الفرض الأولء فلماذا 
يضرب عمر بدرته من يحدث صادقا عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الضير فى ذلكك؟ وهل نقل الحديث 
الصادق عن النبى الأ.عظم يستلزم الضرب بالدره؟ فلو كان كذلك لكانت عائشه وابن عمر وغيرهما المئات من الصحابه 
يستحقون الضرب والتنكيل بسبب نقلهم لأحاديث قالها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


.١17١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج" ص‎ -١ 
تذكره الحفاظ للذهبى ج١ ص”».‎ -١ 


ص: اع 
الشاهد الخامس: حبس عمر بن الخطاب لبعض الصحابه بسبب إكثارهم للروايه 


وعن شعبه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: (ان عمر حبس ثلا.ثه ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصارى فقال قد أكثرتم 


ويشهد على صحه حديث حبس عمر بن الخطاب لابن مسعود ما قاله ابن حزم فى تشنيعه على أصحاب المذهب المالكى بسبب 
إيمانهم واعتقادهم بان عمر بن الخطاب قد حبس وضرب بعض الصحابه لكثره روايتهم عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 


وسلم» قال: 


إق المالكيه البعمدى أن غمر رقي العم حسن ابن مسفودء وآبا فومتى وأبا الندرداء بالمدةه على الاكثار من اهدي 
ينبغى لهم أن يحاسبوا أنفسهم فيقولوا: إذا أنكر عمر على ابن مسعود وأبى موسى وأبى الدرداء, الإكثار من الحديث» وسجنهم 
على ذلككء وهم أكابر الصحابه وعدول الأمه. وليس لابن مسعود إلا ثمانمائه حديث ونيفء فقط لعله إنما يصح منها عنه أقل 
من النصف وليس لأ-بى الدرداء إلا مائه حديث ونيفء لعله لا يصح عنهما إلا أقل من نصف هذين العددين ماذا كان يصنع 
بمالكك لو رأى موطأه قد جمع فيه ثمانمائه حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند ومرسل)(1). 


أقول: ويرد على هذا الحديث نفس ما ورد فى حديث أبى هريره السابق حذو القذه بالقذه. 


.007' المصدر السابق ص 2ل وراجع الحد الفاصل للرامهرمزى ص‎ -١ 
.181١ 78١٠ الأحكام لابن حزم ج ”ص‎ -١ 


ص: فنا 
الشاهد السادس: عمر بن الخطاب يمنع الصحابه من الرحيل عن المدينه لمنعهم عن الروايه 


عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: (والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجمعهم من الآفاق عبد الله بن حذافه وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبه بن عامر فقال: ما هذه الأحاديث التى 
قد أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الآفاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لا أقيموا عندى لا والله لا تفارقونى ما عشت 
فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم فما فارقوه حتى مات)(1). 


أقول: وهل توجد تهمه للصحابه اكبر من قول عمر بن الخطاب لهم: (فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم) فان كان الذى يرد عليهم 
من الباطل الذى يقولونه وينسبونه إلى رسول الله فهو مصيبه ما بعدها مصيبه» وان كان ما يرده عليهم من الحق الذى قاله رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أكثر مراره من سابقه وفيه ما فيه وهو كما قال ابن حزم: (لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم 
الصحابه» وفى هذا ما فيه» أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين» 
وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد, فهذا خروج عن الإسلام...)00. 


ولا يخفى ان جميع هذه الإشكالات كان يمكن لها ان تحل فيما لو حسمت ماده النزاع عن طريق تقييد السنه الشريفه وتدوينها 
ليسد الباب فى وجه كل متقول 


.501 8٠١ ص‎ ٠ ص 741 197 وراجع أيضا تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج‎ ٠١ كنز العمال للمتقى الهندى ج‎ -١ 
.18:0 764 ص‎ ١ ؟- الأحكام لابن حزم ج‎ 


ص: ا 


بغير الحق» ولكن وللأأسف فان المسلمين لم يعوا أو حال دون جمعهم سيف السلطه ومخافه الحبس والضرب فمات كثير من 
أجافيث الثين الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وانقرضء وفتح الباب بعمد أو بغير عمد إلى الكذابين والوضاعين ليدخلوا فى 
السنه ما شاؤوا وأحبوا. 


الشاهد السابع: عمر بن الخطاب يكتب لجميع الأمصار بمحو السنه النبويه 


قال ابن عبد البر: (عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعده أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يكتب السنه ثم بدا له أن لا 


هذه بعض الشواهد الداله وبصراحه على وقوع الإتلاف العمدى للسنه النبويه المطهره والمنع من تدوينها. 
ما حقيقه بعض الأخبار التى صرحت باهتمام عمر بن الخطاب بالسنه النبويه المطهره؟ 
اشاره 


إن الأخبار التى تحدثت عن تعامل عمر بن الخطاب مع السنه النبويه جاءت على صنفين» الصنف الأول هى تلكك الأحاديث التى 
تقدمت وصرحت بوقوع النهى والضرب والحبس لكل من تسول له نفسه بتدوين السنه النبويه الشريفه أو روايتها. 


بينما نجد صنفاً آخر من الأخبار صرحت بان عمر بن الخطاب كان يوصى عماله وولاته بتعليم السنه النبويه والعمل بما فيهاء كما 


فى مسئد أحمد بن حنبل 


.20 ص١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البررج‎ -١ 


ص: عع 


حيث روى عن عمر بن الخطاب قوله: (وانى اشهد الله على أمراء الأمصار فإنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنه نبيهم صلى الله 


وعن الشعبى عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: (أن اقض بما فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فان لم يكن فى كتاب الله ولا-فى سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقض بما قضى به 
الصالحون فان لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم 
وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لكك والسلام عليكم)(؟) أفى هذا تناقض بين هاتين الطائفتين من الأخبار أم أن للحقيقه 


ومعاقبته لمن يخالف ذلك قد اشتهر أمرها وذاع ووردت من أكثر من مصدر تاريخى وتناقله أكثر من صحابى فلا يمكن والحال 
هذه رفع اليد عن القول بحصوله على نحو اليقين. 


وأما الطائفه الثانيه من الأخبار التى يستشعر منها اهتمام عمر بن الخطاب بالسنه النبويه فليس فيها تناقض مع أخبار المنع السابقه» 
وان هذا التضارب نتج عن الطريقه الانتقائيه التى تعاملت فيها الدوله مع السنه النبويه المطهره. لان السنه النبويه كانت فى نظر 


.15١ مسند أحمد بن حنبل ج١ ص238 والسئن الكبرى للبيهقى ج8 ص‎ -١ 


.؟7١ سئن النسائى ج 4 ص‎ -١ 


ص: م6 
القسم الأول من أقسام السنه والمتعلق بالأحكام والتشريع والقضاء 


والذى كان يعد ضروره ملحه. فبه تنتظم شؤون الرعيه» وتستقيم الحياه» ويستتب الأمن» وتحفظ الحقوق الفرديه والاجتماعيه. 
فهى تخدم مصالح الدوله والمجتمع فى الوقت ذاته» والأهم من ذلك كله هو عدم وجود خطر من هذا القسم على أمن الدوله 
وسيادتها آنذاكك. وعليه فلم يكن هنالكك مانع من الدوله وقادتها بالعمل والأخذ بهذا القسم من أقسام السنه النبويه المطهره. 
واهتمام عمر بن الخطاب بالسنه يندرج تحت هذا القسم من أقسام السنه النبويه» فوصيته لشريح القاضى واضحه للغايه فهو يوصيه 
بالرجوع إلى السنه النبويه فى باب القضاءء وهو وان كان جيدا بل واجباء إلا أن هذه الوصيه لا تعبر بالضروره عن اهتمام عمر بن 
الخطاب بالسنه النبويه» لا-ن عمر بن الخطاب قد أدخل فى وصيته هذه بابا خطيرا للغايه» فتح على الأمه الإسلاميه أبوابا من 
الويلاات لم تكن موجوده فيما سبقء لأنه قد أعطى فى وصيته هذه مجالا للاستحسان والاجتهاد والقياس» وجعلها فى مصف 
واحد مع كتاب الله سبحانه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» فعمر بن الخطاب قد أعطى الضوء الأخضر لشريح القاضى بالأخذ 
بآراء الصلحاء فى حاله عدم وجود أصل للحكم فى الكتاب العزيز والسنه النبويه المطهره؛ ولا أدرى من هم الصلحاء؟ إذ إن 
مفهوم الصلاح مفهوم واسع ومقياسه نسبى» فلرب رجل صالح عند شريح القاضى ولكنه طالح عند غيره» وكذلكك فتح له مجال 
الرأى والاستحسان حينما لا يجد حكما فى كتاب الله وسنه نبيه وحكم الصالحين» فساوى بين كتاب الله وسنه نبيه وبين حكم 
الصالحين واجتهاد شريح القاضى وهو أمر خطير للغايه لا يخفى على متدبر. 


ص: م8 


ولكن لا ينبغى ان نغفل عن أمر مهم للغايه وهو ان محافظه الدوله على السنه النبويه المطهره المتعلقه بمسائل التشريع والأحكام 
بدأت تضعف كلما قويت شوكتها وسطوتهاء وبدأ تدخَل الحاكم وبعض مؤيديه فى معارضه سنه النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم بسنه ثانيه يزداد يوما بعد يوم. وصار التدخل يطال الأحكام التى كانت تُعَدَ من الأمور المسلم بها والبديهيه» حتى بلغ 
الحال ببعض الصحابه والتابعين البكاء على الحاله المزريه التى بلغتها الأمه الإسلاميه من حيث التغيبر والتبديل لبديهيات الأحكام 
الشرعيه فضلا عن غيرها من الأحكام؛ فقد روى البخارى فى صحيحه: (حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدى عن غيلان 
عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيل: الصلاه؛ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم 
فيها؟)(1). 


وقال أيضا: (حدثنا عمرو بن زراره قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيده الحداد عن عثمان بن أبى رواد أخو عبد العزيز 
قال سمعث الزهرى يقول دخلت على أنس بن مالكك بدمشق وهو يبكى فقلت له ما يبكيكك فقال لا اعرف شيئا مما أدركت إلا 
هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت)52). 


وروى البخارى أيضا: (حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبى قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول 
دخل على أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبكك؟ فقال: والله ما اعرف من أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا أنهم 
يصلون جميعا)00). 


-١‏ صحيح البخارى ج ١‏ ص 1١5‏ باب تضييع الصلاه عن وقتها. 
؟- صحيح البخارى ج ا ص ١١5‏ باب تضييع الصلاه عن وقتها. 
"- المصدر السابق ج ١‏ ص الفا باب وجوب صلاه الجماعه. 


ص: ا 


وعن البخارى أيضا قال: (حدثنى أحمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن 
عازب رضى الله عنهما فقلت طوبى لكك صحبت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وبايعته تحت الشجره فقال يا ابن أخى انكك لا 
تدرى ما أحدثنا بعده)(1١).‏ 


وعن مالكك بن أنس فى كتابه (الموطأ) قال: (حدثنى يحيى عن مالككء عن عمه أبى سهيل بن مالكك. عن أبيه» أنه قال: ما 
أغرف: شيئا مما أذركت عليه الناسء إلا التداء بالصلاه)(49 


وبهذه الطريقه ضاعت سن النبى الأ.عظم صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقه بالأحكام والتشريعات والقضاء ليحل محلها سنن 
الحكام وتشريعاتهم التى كانت تختلف عن تلكك السنن والتشريعات التى اعتادها المسلمون فى أيام النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم» حتى لم يبق من الدين إلا قشره» وهذا الضياع للسنه هو الذى أبكى أعين الصحابه وأدمى أفئد تهم. 


القسم الثانى: السنه المتعلقه بفضائل بعض الذين عاصروا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو مثالبهم 


مثلما أعطى الله سبحانه لنبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم مهمه التبليغ لإحكام الشرع الحنيف, والحكم بين الناس بما انزل الله 
سبحانه؛ كذلكك أعطاه مهمه إرشاد الأمه وتقويمها والأخذ ببدها وإخراجها من الظلمات إلى النورء والنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بحكم كونه قائدا ربانيا حكيما مؤيدا بنور الله سبحانه وتأييده؛ تعايش مع أمته فى مختلف الظروف والأحوال؛ فخبرهم 
وسبر مكنون ضمائرهم» فعرف 


-١‏ صحيح البخارى جه ص 568 28 باب غزوه الحديبيه. 
-١‏ كتاب الموطأ للإمام مالكك ج ١‏ ص 7١‏ كتاب الصلاه باب ما جاء فى النداء للصلاه. 


ص: 6 


ومن خلال تجربته معهم فى السراء والضراء. وحين الحرب والبأساءء وفى أوقات الشده والرخاءء, المصلح منهم والمفسدء 
والمؤمن والمنافق» والصالح والطالح, فكان يتعامل مع كل فرد من أفراد أمته على حسب حاله وما تنطوى عليه نفسه من الكفر أو 
الإيمان أو النفاق» فيشكر محسنهمء ويذم إساءه مسيئهم» ويعفو عن كثير» ويمكن لنا من خلال الاستقراء لكثير من النصوص 
التاريخيه أن نقسم الأمه الإسلاميه على ثلاث فئات: 


الفئه الأمولى: فئه أجمعت الأ-مه الإسلاميه وعلى اختلا.ف مذاهبها بان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرهم إلا 
بالمدح والتعظيم والتقديم ورفعه المنزله وعلو الشأنء وتكاد هذه الفئه تقتصر على أربعه أنفار من الأمه هم كل من الإمام أمير 
المؤقى ملو لق الل شالق عليه و السجدة فانلئه فت يدن عدار اك ةاله:وستللاث علنياه والاماتن السام الح اسه 
صلوات الله وسلامه عليهماء فهؤلاء الأطهار اجتمعت كلمه الأمه على القول بفضلهم, لذا ترى جميع الفرق الإسلاميه تختلف مع 
بعضها البعض فى تقييم الصحابه وتفضيلهم, ففرقه تمدح وأخرى تقدح, وفرقه توالى وأخرى تكفر, ولم تجتمع كلمتهم إلا على 
هؤلاء الأربعه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلا تجد مسلما يغمزهم أو يطعن فيهم بسابقه أو فضلء ومن يفعل هذا 
فليس بمسلم بإجماع أقوال علماء الإسلام. 


الفئه الثانيه: وهم قوم لم يؤثر عن النبى الأ.عظم صلى الله عليه وآله وسلم فى حقهم سوى القدح والذم لأشخاصهم وأفعالهم. 
والتأخير والحط من مراتبهم ومنازلهم» والفضح لمخططاتهم وألا-عيبهم» وهؤلاء كثير» لكننا نخص بالذكر منهم آل أميه وآل 
مروان وأمثالهم من الذين لعنهم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى كل موطن وموقف وقفه النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ كما وردت الإشاره إلى هذا المعنى فى زياره 


ص: 4ع 


عاشوراء وغيرهاء بل ونجد فى كثير من النصوص ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتتف بذم الأفراد الموجودين 
منهم ولعنهم بل ذم ولعن بيوتا كامله من كان منهم حيا يرزق ومن لم يكن ومن كان منهم مولودا ومن لم يولد» كما فعل صلى 
الله عليه وآله وسلم مع الحكم والد فرواقين الحكم وطررسيع آل امن ققد الخريه لساك اللسارورى قن (التستورتك على 
الصحيحين): (... عن عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه قال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبى صلى الله عليه وآله قدعا 
له فادخل عليه مروان بن الحكم فقال هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون) وقال الحاكم بعد إيراد هذا الحديث: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)(1١).‏ 


وعن النسائى فى (السنن الكبرى) عن عائشه بنت أبى بكر انها قالت: (ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن مروان 
ومروان فى صلبه فمروان فضض من لعنه الله)72) وقد علق ابن حجر على هذا الحديث وغيره بقوله فى (فتح البارى): (وقد 
وَزرداك أحاديث فى لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبرانى وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد)0). 


وقال الحاكم النيسابورى:(عن أبى حمزه قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبد الله بن مطرف عن أبى برقة الأطلض قال: 
كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنو أميه وبنو حنيفه وثقيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)(6). 
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1"- السئن الكبرى للنسائى ج © ص 684. 

*'- فتح البارى لابن حجر ج ١‏ ص 4. 
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ص: لله 


الفئه الثالثه: وهم من لم تجتمع الأمه على القول بصلاحهم واختلفت أقوالهم فى مقدار مدح النبى الأعظم وذمه لهم؛ ويدخل فى 
هذا القسم سائر الصحابه. فلا يوجد إجماع من سائر مذاهب الأمه الإسلاميه على التزكيه المطلقه لأفراد هذه الفئه فأهل السنه 
مثلا- ينسبون لبعض رموزهم بعض الفضائل فتكذبهم الشيعه الإماميه أو الزيديه أو المعتزله وغيرهم فيرون مقابلها كثيراً من 
المثالب» وبالعكس فقد تروى الشيعه أو الزيديه أو الخوارج وغيرهم فضيله لأحد أفراد هذه الفئه فيكذبهم أهل السنه. فهذه الفئه 
على اقل التقادير مختلف فى أمر قدحها ومدحها فاستحقت ان تكون فئه ثالثه تختلف عن تلكك الفئتين السابقتين. 


وبعد معرفه هذه الفئات الثلاث من فئات الأمه نقول: إِنْ الدوله ومنذ اللحظه الأولى لنشوثها كانت توجس فى نفسها خيفه من 
نفيك أفزال الت الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هذه الفئات الثلاث» وجعلها فى متناول أيدى الناس جميعاء لان الدوله 
لو كتبت فضائل الفئه الأحولى التى لم تصدر فى حقهم مثلبه ولا منقصه. وكتبت معها مثالب الفئه الثانيه والثالثه» لفتحت على 
نفسها بابا عظيما لا يس د إلى يوم القيامه» فكل جيل من أجيال المسلمين سيأتى فيتساءل لماذا أخر الصحابه أشخاصاً لا توجد 
فيهم منقصه ولا مثلبه بإجماع المسلمينء بينما تقدمهم وتقدم المسلمين من هم اقل منهم مرتبه وشأنا وفضيله» ومن اختلف 
المسلمون فى تزكيتهم وعدالتهم على اقل التقادير إن لم نقل بعدم ثبوت عدالتهم أصلاء فلماذا تركوا ما هو متيقن العداله 
والوثاقه والنزاهه وتمسكوا بمن هو مشكوك فى فضله قسم يفضله وقسم آخر يقدح فيه . 


ص: 0 


المسلمين كيف وصل هؤلاءء الملعونون على لسان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى كرسى الحكم على رغم وجود 
هذه اللعنات الكثيره لهم حتى قبل ولادتهم ومجيئهم إلى هذه الدنياء ولتساءل المسلمون كيف سمحت الدوله فى زمن كل من 
أبى بكر وعمر وعثمان بالاستعانه بهؤلاء الملعونين وجعلهم ولاه وأمراء على بلاد المسلمين» بينما لم توكل لأهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين أى ولايه أو إماره فى طول مدّه حكم أبى بكر وعمر وعثمان. 


وعليه وللحفاظ على ماء الوجه. ولكى لا تستغل هذه المثالب وتلكك الفضائل ورقه إدانه توجهها الأجيال الإسلاميه ضد حكومه 
الثلاثه» ارتأت الدوله آنذاكك ضروره تغييب القسم الثانى من أقسام السنه النبويه وطمسهاء مع محاوله المجىء بسنه جديده تقفل 
تلك الصفحات وتمحو تلكك الأأقوال وتؤسس لعالم جديد من الفضائل والمثالب كما سيأتى شرحه فى موضعه إن شاء الله 
تعالى. 


الملامح العامه لسنه الشيخين والتى صارت بديلا عن السنه النبويه 
اشاره 


المشكله التى تواجه الباحث انه لا يوجد شىء مدون مكتوب بعنوان سنه الشيخين» فسنه الشيخين وغيرها من السنن قد اندمجت 
مع سنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واختلطت مع بعضها فى كتب الحديث. فان السئن النبويه لما دونت فى سنه ١78‏ 
للهجره لم يكتف الرواه المدونون بكتابه السنه النبويه وحدها حتى خلطوا معها سنه باقى الصحابه؛ ففى (الطبقات الكبرى) لابن 
سعد عن صالح بن كيسان قال: (اجتمعت أنا والزهرى ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن. قال: وكتبنا ما جاء عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم, قال: ثم قال أى الزهرى نكتب ما جاء عن الصحابه فإنه سنه» قال: قلت والقائل هو صالح بن كيسان إنه ليس 


ص: ده 


بسنه فلا نكتبه» قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت)(010)» وفى هذا النص المهم تصريح واضح بان الزهرى» وهو كما سنعرف 
فيما بعد يمثل بمدوناته الحجر الأساس لكتابه السنه النبويه وتدوينها قد زج مع سنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سنه 
الصحابه أيضا وأقوالهم وأفعالهم لاعتقاده بان هذه أيضا سنه كسنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وإذا عرفنا أيضا بان 
الزهرى كان لا يهتم بقضيه الأسانيد واتصال بعضها ببعض؛ حيث كان يرفع ويرسل ويدلس ويروى بالمعنى ما يشاء» نصل إلى 
نتيجه قطعيه بان كثيرا من السئن التى هى سنن الصحابه وأقوالهم وأفعالهم انقلبت فيما بعد لتصبح من ضمن السنه النبويه» 
وانقلبت من كونها قولاً لأحد الصحابه إلى قول من أقوال النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد هذا المعنى إننا 
والى الآنن نرى علماء الحديث من أهل السنه يترددون فى الحكم على كثير من الأحاديث الموجوده فى صحاحهم وسئنهم 
ومسانيدهم, ولا يستطيعون التمييز بين كونها من كلام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم من كلام احد الصحابه» وهو ما 
يسمى بمشكله التمبيز ما بين المرفوع والموقوف. 


فاختلطت بذلكك أقوال النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأقوال أصحابه؛ وسنته صلى الله عليه وآله وسلم بسئنهم؛ وأصبح 
التمبيز فيما بين السنتين مع مرور الوقت وتطاول السنين عسيراً جداء وأصبح فى وقتنا أعسر وأصعب لدخول كثير من الروايات 
والنصوص المزيفه والمكذوبه وإلصاقها عنوه بكتب السنه النبويه» ونحن وان كنا لا نستطيع تحديد المكذوب والذى تم إضافته 
على انه من ضمن السنه النبويه إلا أننا نستطيع إيجاد ملامح عامه لهذه السنه المزوره التى تم إضافتها وإقحامها فى ضمن السنه 
النبويه الحقيقيه» وفيما يأتى عده من تلكك الملامح: 
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ص: م 
أولا: التأكيد على بشريه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مبالغ فيه 


بنات لكحقا إناساء ال فال إن العيكن وان مها ضهن الها من كدوين الببنة القويد البطووظة وطاق الكفروية ممق كان 
يروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأسباب قد تبينت فيما سبقء إلا أنهما قد فتحا باب الروايه على مصراعيه أمام فئه ثانيه 
لم تكن الدوله تتخوف منهم كعائشه بنت أبى بكر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريره00): وغيرهم ممن كانوا يعدون 
من مؤيدى السلطه آنذاكك. 


وهؤلاء المؤيدون الذين سمحت الدوله لهم بالروايه قد أكدوا فى أحاديثهم المنقوله وبشده على موضوع بشريه النبى الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يعطوا لشخصيته مصداقيه غيبيه» إلا-فى جانب يسير من جوانب حياته المباركه» وهو 
الجانب التبليغى للأحكام الشرعيه؛ وأما ما يتعلق بتدبير سياسه البلاد» وإداره شؤون الناسء وبقيه الأمور المتعلقه بدنيا المكلفين» 
فقد جعلوا من النبى صلى الله عليه وآله وسلم بشرا كسائر البشر بل دون سائر البشر يرى فيها الرأى ثم يتبين له خطأه فيطلب من 
المسلمين السماح والغفران(5)) ويصلى بأصحابه فيتوقف فجأه 


-١‏ أبو هريره قد سمح له بالحديث على عهد الشيخين لكن المشكله التى كانت تحرج السلطه هى ان أبا هريره لم يدخل فى 
الإسلام إلا فى السنه أو السنتين الأخيرتين من عمر النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكنه مع هذا كان يحدث عنه آلااف 
الأحاديث بما لا يتناسب ومده لقائه بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فمنعته السلطه من الإكثار الذى يجذب انتباه بقيه 
المسلمين» ويثير التساؤل عن مصداقيه هذه الأحاديث. 

-١‏ قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم؛ وصحتها. (شرح مسلم النووى ج هش ص 20١‏ 65): (قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحكام 
الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث... قال القاضى واختلفوا فى جواز السهو عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم فى الأمور التى لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور). 


ص: م 


ويأمرهم بالانتظار وسط الصلاه ثم يذهب إلى بيته ليغتسل ويعود ليخبرهم بأنه كان جنبا ونسى ان يغتسل(1))» ويصلى بهم فلا 
يدرى كم صلى وكم ركع وسجد فيعتذر بأنه بشر مثلهم ينسى كما ينسون ويسهو كما يسهون(31)» ويأمرهم بعدم تلقيح نخل 
المدينه ثم يتبين له ان النخله لكى تثمر فانها لا يمكن ان تستغنى عنه فيعتذر لهم ويفوض لهم أمر التصرف بما يتعلق بأمور 


دنياهم لأنهم اعرف بها منه0). 


والظاهر ان هذا التأكيد المبالغ فيه على بشريه النبى صلى الله عليه وآله وسلم, وانه كغيره من سائر الناس ينسى ويسهوء ويلعن 
ويسبء ويصلى مجنباء بل ويتركك صلاه الصبح» ويبول واقفاء وأمثال ذلك, الهدف منه هو سلب قدسيه النبى 


-١‏ فى مسئد أحمد بن حنبل ج ه ص :١‏ (عن أبى بكره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استفتح الصلاه فكبر ثم أومأ 
إليهم أن مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاه قال إنما أنا بشر وانى كنت جنبا). 

-1١‏ مسند أحمد بن حنبل ج ١‏ ص :67١‏ (عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا الظهر أو 
العصر فلما انصرف قيل له يا رسول الله أزيد فى الصلاه قال لا قالوا فإنكك صليت خمسا قال فسجد سجدتى السهو ثم قال إنما أنا 
بشر أذ كر كما يذ كرون وام كنا تون ): 

- صحيح مسلم جلا ص 48: (عن رافع بن خديج قال قدم نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينه وهم يأبرون النخل يقولون 
يلقحون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلكك 


له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإنما انا بشر). 


ص: 606 


صلى الله عليه وآله وسلم من نفوس المسلمين» وتحطيم مصداقيه أقواله وأفعاله» وبمعنى آخر تحطيم السنه النبويه» حتى يمكن 
للسلطه وأتباعها مناقشتها ومعارضتها وعدم الاعتقاد بإلزاميتهاء لتبدأ بعد ذلكك مرحله جديده من مراحل المخطط وهو ما سنتكلم 
عنه فى النقطه الثانيه. 


ثانيا: تضخيم شخصيه السلطه وإعطاوها مقام الأنبياء 


بعد أن نجحت السلطه مع مرور الوقت فى سحق قداسه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقتلها إعلامياء جاءت الخطوه المكمله 
لهذه المهمه وهى تضخيم شخصيه الخليفه وبعض الحاشيه المشاركه له فى الأهداف والمصالح, لجعله وإياهم مرجعا يرجع إليه 
فى كل صغيره وكبيره» ولم يكتفوا بان جعلوا من الخليفه وبالخصوص الشيخين أفضل الصحابه حتى صيروهم أفضل أهل 
السماوات والأعرضء كما نقل عن أبى هريره قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر وعمر خير أهل 
السناواك والأرضنة وخير الأولين واللغرين+ إلا النبيق والمرسليق)210 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما)(). 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج 7 ص ”27 وكنز العمال للمتقى الهندى ج١١‏ ص /0817 فضائل أبى بكر وعمر من الإكمال. 
؟- التمهيد لابن عبد البر ج4 ص77؛ والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل كان المسلمون بحاجه إلى من يفتيهم ورسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على قيد الحياه وهو صلى الله عليه وآله وسلم معروف بعدم رد أى سائل يطلب التفقه فى الدين» فإذا كان 
الحال هذا قما الذاعى إلى أن يسأل الناس الفتوى من ابى بكر وغمر ؟ا: 


ص: 0 


وجعلوا الخليفه يلقى فى روعه ولا يتكلم إلا بإلهام من الملائكه؛ فعن عائشه: (عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يقول 
قد كان يكون فى الأسمم قبلكم محدثون؛ فإن يكن فى أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)!(١)‏ قال العينى: (المحدث 
الملهم الذى يلقى الشىء فى روعه فكأنه قد حدث به يظن فيصيبء ويخطر الشىء بباله فيكون» وهى منزله جليله من منازل 
الأولياء. وقيل: المحدث هو من يجرى الصواب على لسانه» وقيل: من تكلمه الملائكه...وقد وقع ذلكك بحمد الله تعالى. وفيه 
منقبه عظيمه لعمر بن الخطاب)(1) وقال المناوى: (كأنه جعله فى انقطاع قرينه فى ذلكك كأنه نبى)() وقال الشيخ الأمينى نقلا 
عن الحافظ محب الدين الطبرى: (ويجوز أن يحمل على ظاهره وتحدثهم الملائكه لا بوحى وإنما بما يطلق عليه اسم حديث» 
وتلكك فضيله عظيمه)(2). 


وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف أن ينتقل جبرائيل عليه السلام بالوحى إلى عمر بن الخطاب» حتى كان يجهر 
بالقول: (ما أبطأ عنى جبريل إلا خشيت أنه ذهب إلى عمر)(2). 


وان الخليفه أعطى تسعه أعشار العلم وتركك بقيه أحياء العرب يتشاركون فى جزء واحد» وان مجلسا واحدا يجلسه الإنسان بين 


يدى عمر بن الخطاب أفضل من عباده أو عمل سنه كامله» قال ابن مسعود: (لو وضع علم أحياء العرب فى كفه 


-١‏ صحيح مسلم ج/ ص ١١8‏ باب من فضائل عمر. 

؟- عمده القارى للعينى ج ١‏ ص 20. 

*- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ج؟ ص 2# #حرف القاف. 

؟- الغدير للشيخ الامينى جه ص55 نصوص العامه حول المحدث. 

ه- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى ج١١‏ ص178 ذكر الأحاديث الوارده فى فضل عمر. 


ص: اام 


ميزان ووضع علم عمر فى كفه لرجح علم عمر ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعه أعشار العلم ولمجلس كنت أجلسه مع عمر 
أوئق فى تفن عن عدا انه )110 


وفى مقارنه سريعه بين ما سطروه هنا للسلطه من صفات ترتفع بهم عن مرتبه سائر المخلوقين» وبين ما نسبوه للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم من موبقات عظام تحط به دون مراتب بقيه المخلوقين» تتضح اللعبه وتتبين تفاصيلهاء ويتيقن المسلم ان ذلكك التمجيد 
للسلطه» وهذا الانتقاص من مقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم» كان الهدف منه استبدال القدسيه ليتسنى للخليفه أن يتمتع بمقام 
التشريع؛ وحتى إذا ما سن سنه يطاع ويتبع» وكيف لا يتبع وقد صوروه خير أهل السماوات والأرضء وما دام ملهما محدثا من قبل 
الملائكه. ولكى إذا ما خالفت سنه الحاكم سنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم تقدم سنه الخليفه وتشريعاته لأنه ملهم بينما النبى 


صلى الله عليه وآله وسلم كما صوره إعلام الدوله يسهو وينسى ويخطئ ويعتذر بأنه بشر مثل غيره من البشر. 
ثالثا: إيجاد التغطيه الإعلاميه وشراء ذمم المغطين 


ان الحديث عن سنه الشيخين لا ينبغى أن ينفصل عن مسأله مهمه للغايه» وهى ان الشيخين ما كانا لينجحا لولا إيجادهما لشبكه 
إعلاميه قويه وفعاله» تروج ما يسن ويبتدع من فتاوى وسنئنء وتعطيه زخما شرعياء وتغطيه إسلاميه» وقد وقع اختيار السلطه على 
مجموعه من الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بمزايا خاصه وفريده فضلا على اشتراكهم مع السلطه بالمصالح والغايات؛ فعلى 
سبيل المثال اختيرت عائشه بنت أبى بكر لتغطيه الجانب الشرعى وإعطاء الأحكام والفتاوى» وقد منحت مرتبه من قبل السلطه لم 
يمنح مثلها إنسان» كل ذلكك بسبب الخدمات الجليله التى 


.1180 1١58 الاستيعاب لابن عبد البر ج 8 ص‎ -١ 


ص: /6 


بذلتها فى هذا المجالء وفى مقابل هذه الخدمات منحتها الدوله مقاما رفيعا للغايه» ورفعتها لتصبح ثالث شخصيه مهمه بعد أبى 
بكر وعمر بن الخطابء وأوكلت إليها مقام المرجعيه فى الفتوى والأحكام, فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: (كانت 
عائشه قد استقلت بالفتوى فى خلافه أبى بكر وعمر)(١).‏ 


وقد منحتها السلطه مباركتها وأيدتها بنصوص مكذوبه على لسان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كروايتهم بأن النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمته بقوله: (خذوا ثلثى دينكم من هذه الحميراء»)(7) يقصد بذلكك عائشه. 


ولم تكتف السلطه بذلكك حتى فتحت أمامها أبواب بيت المال وميزتها براتبها الشهرى؛ عن جميع نساء المسلمين» قال ابن سعد: 
(عن مصعب بن سعد أن عمر أول من فرض الأعطيه فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار سته آلاف سته آلاف وفرض لأزواج 
النبى عليه السلام ففضل عليهن عائشه فرض لها فى اثنى عشر ألفا ولسائرهن عشره آلاف عشره آلاف غير جويريه وصفيه فرض 
لهما فى سته آلاف سته آلاف)(). 


وأعطت الدوله القضاء لزيد بن ثابت فعن سليمان بن يسار قال: (ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدا فى 
القضاء والفتوى والفرائض والقراءه)(؟) مع العلم أن زيد بن ثابت يصرح بما لا يقبل الشكك أن 


."/2 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج " ص‎ -١ 

-١‏ تفسير الرازى ج77 ص ”7” فى تفسير قوله تعالى (ليله القدر خير من ألف شهر) وقريب من هذا اللفظ تجده فى المبسوط 
للسرخسى ج؟ ص”7١7‏ باب نكاح الصغير والصغيره. 

*- المصدر السابق ج” ص ١5‏ ذكر استخلاف عمر. 

ع- المصدر السابق ج ؟' ص 884 


ص: اله 


جميع ما كان يقضى به هو اجتهادات شخصيه لا تمت للشريعه بصله فعن الشعبى قال: (إن مروان دعا زيد بن ثابت» وأجلس له 
قوما حل سترع فأخذ سأله. وهم يكتبون, ففطن زيد.» فقال: يا مروان» أغدراء إنما أقول براى)0 1 


وقد استفاد زيد بن ثابت أيضا من بحبوحه بيت المال كما استفادت عائشه بنت أبى بكر قبله» لان الدوله لم تكن تبخل على من 
يخدمها بإخلاصء قال ابن حجر: (وروى البغوى بإسناد صحيح عن خارجه بن زيد كان عمر يستخلف زيد ابن ثابت إذا سافر 
فقلما رجع إلا أقطعه حديقه من نخل)(1) ولا نريد الدخول بتفصيل القول حول طلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وآل أبى 
سفيان وغيرهم ممن قدم خدمات للدوله فمنحتهم الدوله من الذهب والفضه ما كان يكسر بالفؤوس. 


ولم تكن السلطه فى قوانين سنتها الجديده ترى بأسا فى ان يرى رجالها المعتمدون ما يشاءون ما دامت هذه الآراء لا تخل بأمن 
الدوله ولا تزعزع كرسى الخليفه» قال ابن عبد البر: (وعن ابن عمر أنه سئل عن شىء فعله أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يفعل هذا أو شىء رأيته قال بل شىء رأيته وعن أبى هريره رضى الله عنه أنه كان إذا قال فى شىء برأيه قال هذه من 
كيسى ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبى هريره وعن ابن مسعود أنه قال فى غير ما 
مسأله أقول فيها برأى)0). 


.678 ص‎ "١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
.08 ؟- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ” ص‎ 


ص: 5 


كما ان السلطه وأعوانها لم تكن ترى بأسا فى أن تطمس كثيرا من النصوص النبويه فيما تعلقت مصلحه الدوله بطمسها وإخفائهاء 
قال ابن أبى الحديد المعتزلى: 


(وقد أطبقت الصحابه إطباقا واحدا على تركك كثير من النصوص لما رأوا المصلحه فى ذلك كإسقاطهم سهم ذوى القربى 
وإسقاط سهم المؤلفه قلوبهم وهذان الأمران أدخل فى باب الدين منهما فى باب الدنيا وقد عملوا بآرائهم أمورا لم يكن لها ذكر 
فى الكتاب والسنهء كحد الخمر فإنهم عملوه اجتهاداء ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وآله شاربى الخمر وقد شربها الجم 
الغفير فى زمانه بعد نزول آيه التحريم ولقد كان أوصاهم فى مرضه أن أخرجوا نصارى نجران من جزيره العرب فلم يخرجوهم 
حتى مضى صدر من خلافه عمر وعملوا فى أيام أبى بكر برأيهم فى ذلك باستصلاحهم وهم الذين هدموا المسجد بالمدينه 
وحولوا المقام بمكه. وعملوا بمقتضى ما يغلب فى ظنونهم من المصلحه ولم يقفوا مع موارد النصوصء حتى اقتدى بهم الفقهاء 
من بعدء فرجح كثير منهم القياس على النص» حتى استحالت الشريعه وصار أصحاب القياس أصحاب شريعه جديده)10). 


وكذلكك كانت السلظه واعافها يرون جواق اخفاء الحقائق والأحادرثع التى تؤدى إلى تفرق الناس عنهم كما جاء على لسان 
عثمان بن عفان حيث خطب فى أيام إمارته فقال: (أيها الناس إنى كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كراهه تفرقكم عنى...)10). 


-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ١١‏ ص "87 85 نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه. 


-١‏ مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص 28 مسند عثمان بن عفان. 


ص: ا 
رابعا: إيجاد طبقه اسمها أهل الحل والعقد 


لبايكق فى ذمق النن الأعفك فى اللداعلية وال وسلن كته السيلة أعل البحل والحقل» وهر مطل أدترو يه التليففةر أطاق 
على من أيد حكومه أبى بكر بن أبى قحافه؛ وبالتحديد على عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوفء ثم وسع فى عهد عمر بن 
الخطاب ليدخل فيه طلحه والزبير وغيرهماء ثم اذ يتوسع أكثر فأكثر مع مرور الأيام» وأهل الحل والعقد هم الذين يملكون 
شعبيه عند الناس ويملكون رصيدا اجتماعيا يستطيعون من خلاله تغيير موازين القوى وتحشيد الجماهير على أمر معين» ولكن من 
يرجع إلى تاريخ الكثير من أهل الحل والعقد فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجد بأنهم لم يكونوا فى أيامه 
يمتلكون مثل هذه الشعبيه وهذه الجماهيريه» وان هذه الجماهيريه والشعبيه قد حصلت لهم بعد رحيله صلى الله عليه وآله وسلم 
فخ :وان الدتيا. 


وذلكك لانن التاريخ لم يذكر بان أبا بكر وعمر بن الخطاب وطلحه والزبير وسعد بن أبى وقاص وعائشه كانوا يملكون مدا 
جماهيريا وشعبيا كبيرا فى أيام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء مثل المد والشعبيه التى كان يمتلكها أمثال سعد بن عباده 
الأنصارى أو سعد بن معاذ الأنصارى. وهذا دليل على ان هذه الشعبيه والجماهيريه التى صارت لأهل الحل والعقد قد منحت لهم 
بعد رحيل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد تولى الشيخين زمام حكم الدوله الإسلاميه ومقاليده. 

وعليه فمن حق الباحث أن يتساءل كيف تحول أهل الحل والعقد فجأه من أفراد عاديين لا يملكون إلا أنفسهم إلى طبقه خاصه 


اسمها أهل الحل والعقدء فصاروا لا ت: تنعقد إمامه إلا بموافقتهم, ولا د يمضي شىء يخص مصير المسلمين إلا بمباركتهم. قال 
النووى: (وأجمعوا على انعقاد الخلافه بالاستخلاف وعلى 


ص: زف 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفه ...)10). 
ولعلنا لا نجد صعوبه إذا قلنا بأن الدوله أى دوله كانت تستطيع ان ترفع من تشاء بشيثين: 


أحدهما: إعطاؤه الأموال التى يستطيع من خلالها شراء طاعه الناس وتأييدهم, فان الناس قديما وحديثا نفس الناس وهم يميلون 
إلى من يعطيهم ويقضى حوائجهم ويساعدهم على نوائب دهرهم وهو أمر يكاد يكون بديهيا. 
والآ-خر: التغطيه القانونيه والتأييد الحكومى. لا-ن الناس إذا ما علمت بان فلانا يملكك تغطيه دوليه وتأييدا حكوميا وله كلمه 


مسموعه عند السلطان فانهم ينقادون له ومع مرور الأيام يصبح مطاعا لا ترد له كلمه ولا يناقش فى فعل. 


وبالعكس فإذا ما أرادت الدوله سلب شعبيه شخص ما سحبت وجماهيريته عنه التأييد والتغطيه الحكوميه. وقطعت عنه الموارد 
الماليه» فترى الناس بعد ذلكك يفرون منه كفرارهم من المجذوم. 


وهذا ما حصل بالفعل مع طبقه أهل الحل والعقد. فالدوله وسياسه الشيخين وسنتهما هى التى صنعتهم» فمنحتهم المال والتأييد 
فارتفع شأنهم» وعلا نجمهم وصاروا أولى حل وعقد فى عشائرهم وأقوامهم» ومن باب المثال لا الحصر نعرض للقارئ الكريم 
مجموعه من هؤلاء الذين درت عليهم الدنيا ببركات سنه الشيخين» فوصلوا إلى حد التخمه. ومن هؤلاء: 


:١‏ الزبير بن العوام: قال البخارى (خلف إحدى عشره دارا بالمدينه» ودارين بالبصره. ودارا بالكوفه؛ ودارا بمصر)70)» وقال 


البخارى وغيره:(و كان له 


.7١8 ص‎ ١١ شرح مسلم للنووى ج‎ -١ 


ص: وف 


أربع نسوه أصاب كل واحده من الثمن بعد رفع الثلث ألف ألف ومائتا ألف)(01).؛ وقال المسعودى: (خلف ألف فرس وألف عبد 


؟: طلحه بن عبيد الله: وقد (كان طلحه يغل بالعراق ما بين أربعمائه ألف إلى خمسمائه ألفء ويغل بالسراه عشره آلاف دينار أو 
أكثر أو أقل)0). وقال ابن قتيبه وغيره: (وكانت غلته كل يوم ألف درهم وافى)0)ءقال ابن الأ-ثير وغيره: (والوافى وزنه وزن 
الدينار)(2» وعن موسى بن طلحه ان طلحه (تركك ألفى ألف درهم ومائتى ألف درهم ومائتى ألف دينار)(2» وعن إبراهيم بن 
محمد بن طلحه قال: (كان قيمه ما ترك طلحه من العقار والأموال وما تركك من الناض0(/) ثلاثين ألف ألف درهم, وتركك من 
العين ألفى ألف ومائتى ألف درهم ومائتى ألف دينار والباقى عروض(4)» وعن عمرو بن العاص: أن طلحه ترك مائه بهار فى 
كل بهار ثلاث قناطر ذهب وسمعت أن البهار جلد ثور(ة)» وقال ابن عبد ربه: وجدوا فى تركته ثلاثمائه بهار من ذهب وفضه. 


-١‏ المصدر السابق ج؟ ص ”2# السئن الكبرى للبيهقى ج25 ص2387 فتح البارى ج82 ص 18# سير أعلاءم النبلاء للذهبى 
ج اص /ا9. 

.٠١١ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج0١ ص‎ 277١ الطبقات الكبرى لابن سعد جا ص‎ -٠ 

ص 0008 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج0١‏ ص 2٠١7‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج١‏ ص "7". 

ه- الاستيعاب لابن عبد البر ج7١‏ ص 0/7/١‏ أسد الغابه لابن الأثير جاص .2١‏ 

#- الطبقات الكبرى لابن سعد ج ص 077١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج١‏ ص"7". 

- الناض: النقود من الدراهم والدنانير. من هامش تهذيب الكمال للمزى: ج217 ص ”877. 

8- الطبقات الكبرى لابن سعد ج ص 0777 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج0١‏ ص .١17١‏ 

4- الطبقات الكبرى لابن سعد جا ص 777. 


ص: ع 


*: زيد بن ثابت: قال المسعودى: (خلف من الذهب والفضه ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمه مائه 


؟: عبد الرحمن بن عوف الزهرى: وقد (تركك عبد الرحمن بن عوف ألف بعير وثلا.ثه آلا-ف شاه. ومائه فرس ترعى بالنقيع» 
وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا)(0. وقال محمد بن سعد فى الطبقات الكبرى وغيره: (ان عبد الرحمن بن عوف توفى 
وكان فيما تركك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدى الرجال منه)()» قال ابن خلدون: (وكان على مربط عبد الرحمن بن 
عوف ألف فرسء وله ألف بعير» وعشره آلاف من الغنم)(2). 


ولا عجب بعد هذا أن يصبح هؤلاء من أهل الحل والعقد وممن يملكون التصرف فى مقدرات المسلمين وشؤونهم الخاصه 
والعامه» ولا عجب أيضا فى أن يطالب عبد الرحمن بن عوف كما سيأتى بسنه الشيخين وان لا يكتفى بكتاب الله وسنه رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم., لان هذه القارونيه والطبقيه لم يكن لها وجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فلم يكن 
من سنته أن يعطى إنسان الملايين بينما لا يجد أكثر المسلمين لقمه تشبع بطونهم. 


فسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هى التى سمعها الناس بأجمعهم وسمعها أصحاب الحل والعقد أيضا وهو يحدد أفضل 
الناس وأحبهم إليه بقوله: (إن أغبط 


.187” الغدير للعلامه الامينى ج8 ص‎ -١ 

؟- مروج الذهب ج١‏ ص 976 تاريخ ابن خلدون ج١‏ ص 7١8‏ 

*- الاستيعاب لابن عبد البر ج7١‏ ص 57ل الطبقات الكبرى لابن سعد ج" ص 178. 
*- أسد الغابه لابن الأثير ج ص؛207 الطبقات الكبرى لابن سعد جص 18. 


ص: 44 


أوليائى عندى لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاه. أحسن عباده ربه وأطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لا يشار إليه 
بالأصابع» وكان رزقه كفافا فصبر على ذلكك)(1). 


وهو صلى الله عليه وآله وسلم جعل الفقر من علامات حبه؛ فالمحب لشخصه المقدس لابد أن يكون فقيرا وإذا لم يكن فقيرا 
فليستعد للفقر فقد جاء رجل إليه صلى الله عليه وآله فقال له: 


(إنى لأحبكك فى الله» قال صلى الله عليه وآله: إن كنت صادقا فيسر للفقر تجفافا فالفقر إلى من يحبنى أسرع من السيل إلى 
متتهاه)(7). 


ولا-عجب من اتفاقهم واجتماعهم على عدم تدوين سنته صلى الله عليه وآله وسلم والتكتم عليها وتفضيل غيرها عليهاء اذ ان 
سيرته وسنته كانت تذكرهم على الدوام بمقدار بعدهم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرته وسنته» فهو الذى ما شبع 
من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض 10 وهو الذى كان يبيت الليالى المتتابعه طاويا وأهله لا يجدون عشاء ليلتهم وكان أكثر 
خبزهم خبز الشعير0): فقس هؤلاء عليه صلى الله عليه وآله وسلم» وقس سنته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته على سنه 
الشين وسيرتهماء فجد العجب العجاب: وكما قيل قديما تعرف الأشياء بأضدادها. 


.9 تفسير البغوى ج١ ص/2177 كنز العمال ج" ص 107» الجامع الصغير ج١ ص/0777 سنن الترمذى ج؟ ص‎ -١ 

١ج رياض الصالحين ص 1284 الجامع الصغير للسيوطى‎ 2*١ سئن الترمذى ج؟ ص7 المستدركك على الصحيحين ج* ص‎ -١ 
.8٠١ ص‎ 

"- سئن الترمذى ج؟ ص 4) مسند أبى داود الطيالسى ص 2198 البدايه والنهايه لابن كثير ج 2 ص 08. 

؟- مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص 708 سنن الترمذى ج؟ ص ٠١‏ المعجم الكبير للطبرانى ج١١‏ ص 189. 


ص: 9 
مصير السنه النبويه المطهره فى زمن عثمان بن عفان 


لما وضع عمر بن الخطاب قبل موته الأمر فى سته أشخاص. وهم كل من أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه 
عليه وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوفء وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاصء فأوكل كل من 
سعد وطلحه والزبير عبد الرحمن بن عوف فى أن يختار عنه وعنهم احد الرجلين إما علياً أو عثمان» وبعد جدل ومماطله مذكوره 
فى محلهاء اشترط عبد الرحمن بن أبى بكر على من يريد أن يصبح خليفه منهما أن يسير بسيره الشيخين أبى بكر وعمر بن 
الخطاب وسنتهما. 


فكان جواب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الرفض القاطع بالسير بغير كتاب الله سبحانه وسنه نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم ورأيه بوصفه إماماً مفترض الطاعه؛ ولكن عثمان بن عفان قبل هذا الشرط فبايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه بقيه 
الصحابه والناس» وقد ذكر الذهبى فى (تاريخ الإسلام) هذه الكارثه بقوله: (...ثم نودى الصلاه جامعه وخرج عبد الرحمن عليه 
عمامته التى عممه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متقلدا سيفه» فصعد المنبر ووقف طويلا يدعو سراء ثم تكلم فقال...قم 
إلى يا على فقام فوقف بجنب المنبر فأخذ بيده وقال: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنه نبيه وفعل أبى بكر وعمر قال: اللهم لا 
ولكن على جهدى من ذلكك وطاقتىء فقال: قم يا عثمان» فأخذ بيده فى موقف على فقال: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنه 
نبيه وفعل أبى بكر وعمر قال: اللهم نعم؛ قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده فى يده ثم قال: اللهم اشهد اللهم إنى قد جعلت 
ما فى رقبتى من ذلك فى رقبه عثمان. فازدحم الناس يبايعون حتى غشوه عند المنبر وأقعدوه على الدرجه الثانيه» وقعد عبد 
الرحمن مقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر. قال: وتلكأ على» فقال عبد 


ص: ل 


الرحمن: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فرجع على يشق الناس حتى بايع 


وقال البيهقى فى (السنئن الكبرى): (وأخذ بيد عثمان وقال أبايعكك على سنه الله وسنه رسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد 
الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون)(7)» وهو أمر خطير للغايه إذ صارت سنه الشيخين تعدل 
كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء والأخطر منه ما وصل إليه حال المسلمين الذين أصبحوا لا يقبلون 
بكتاب الله سبحانه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من دون ضم سنه الشيخين معهما. 


وعلى أى حال فقّد وصل عثمان بن عفان إلى السلطه بشرط العمل بسنه الشيخين» ولكن عثمان بن عفان ولاعتقاده بان سنه 
الشيخين ما هى إلا آراء للحكام الذين سبقوه استحسنوها فدونوهاء وانها ما فرضت على الناس ولا سنت ولا روجت إلا لان 
القائل لها هو الحاكم وليس شخصا آخرء وها هو قد وصل إلى ما وصل إليه كل من أبى بكر وعمرء رأى أن مِن حقه حينئذ ان 
يضع لمساته كخليفه على الفقه والعقيده والقضاء وغير ذلك. ليكون له اثر يذكر كما لغيره» وليسمى الناس بعده السنه باسم سنه 
أبى بكر وعمر وعثمان؛ لذلكك حاول بعد مدّه ليست بالطويله من توليه الإماره أن يشرع بعض الأحكام التى يناقض فيها كلا من 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمرء نظير ما رواه الطبرى فى (تاريخ الطبرى): (عن عبد الملكك بن عمرو بن أبى 
سفيان الثقفى عن عمه قال صلى عثمان بالناس بمنى أربعا فأتى آت عبد الرحمن بن عوف فقال هل لكك فى أخيك قد صلى 
بالناس أربعا 


6 تاريخ الإسلام للذهبى ج35 ص‎ -١ 
.١157 السئن الكبرى للبيهقى ج 8 ص‎ -١ 


ص: 2 


فصلى عبد الرحمن بأصحابه ركعتين ثم خرج حتى دخل على عثمان فقال له ألم تصل فى هذا المكان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ركعتين قال بلى قال أفلم تصل مع أبى بكر ركعتين قال بلى قال أفلم تصل مع عمر ركعتين قال بلى قال ألم 
تصل صدرا من خلافتكك ركعتين... فقال عثمان هذا رأى رأيته)(١).‏ 


وقال ابن الأ-ثير: (أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم؛ وفيها زاد عثمان فى المسجد الحرام؛ ووسععه. وابتاع من قوم فأبى آخرون 
فهدم عليهم ووضع الأثمان فى بيت المال» فصاحوا بعثمان فأمر بهم فحبسواء وقال لهم: قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به. 
فكلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم)(7). وعن عاصم عن شقيق قال: (لقى عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبه فقال 
له الوليد ما لى أراكك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه فقال له عبد الرحمن أبلغه انى لم أفر يوم عينين قال عاصم 
يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أتركك سنه عمر)00. 


ويمكن لنا بوضوح ملا-حظه ما كان يواجهه عثمان بن عفان من المعارضه الشديده جراء تغييره لبعض الأحكام والسنن 
وبالخصوص سنه الشيخين؛ مع ان أكثر هذه الأصوات لم تكن ترفع ضد إضافات أبى بكر وعمر وتغييراتهما للسنه النبويه» مع ان 
تغييرهما للسنه النبويه وللأحكام الشرعيه كان اشد وأعظم من تغيير عثمان لهاء وهذا التناقض فى رده فعل الصحابه تجاه هذين 
التغييرين هو الذى حدا بعثمان بن عفان أن يصرخ بوجه أولئك المعترضين ويواجههم بهذه الحقيقه علانيه بقوله فى إحدى 
خطبه: (ألا فقد والله عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه 


.801 "7 تاريخ الطبرى جاص‎ -١ 
.2 الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج "ا ص‎ -" 
5 ص١ ميوت لحي ا وم حي جَ‎ 


ص: مه 


وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ولنت لكم وأوطأت لكم كتفى وكففت يدى 
ولسانى عنكم فاجترأتم على أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا)(1). 


ولعل سبب هذه المعارضه يعود إلى عدم فهم عثمان بن عفان لقواعد اللعبه» وذلكك لان الشيخين أشركوا فى الحكم كل قبائل 
العرب؛ وادخلوا فى جهاز الدوله جميع من كان له مطمع فى الإماره من الصحابه وغيرهمء فأعطوا الأموال العظيمه وقسموا الهدايا 
الجسيمه وولوا البلدان لمن كان يتشوق للولا-يه» فأحبهم الناس وأحبوا بقاءهم وصبروا على ما فى إمارتهم من العلل والنقص 
رجاء أعطياتهم وصلاتهم, والأهم من ذلك كله هو إيجادهم لشبكه إعلاميه قويه تغطى جميع تصرفاتهم وتغييراتهم وتبررها 
وتلبسها لباسا شرعيا. 


لكن عثمان بن عفان خالف قواعد اللعبه. وأراد ان يستفرد بالغنيمه كامله هو وأهل بيته من بنى أميه دون أهل الحل والعقد من 
الصحابه الذين كانوا يمنحون الدوله المسانده مقابل نظام المحاصصه. فصيرهم أسوه بغيرهم من الناس» وأعطى الأموال الجسيمه 
إلى قرابته وأهل بيتهه فثارت لذلكك ثائره الذين تم إقصاؤهم ومساواتهم بغيرهم» فشعروا بان مصالحهم باتت مهدهه بالزوال 
والضياعء وان منازلهم ومقاماتهم التى تمتعوا ببحبوحتها لسنوات طويله صارت عرضه لانتهاكك الأمير الجديدء فلذلكك وقفوا 


بوجه كل محاوله من محاولات تغييره مهما كانت صغيره وتافهه. 


فلو كان عثمان قد فهم اللعبه جيداء ولو كانت مصالح تلكك الشبكه الإعلاميه مضمونه لديه» ولو لم ينفرد بالغنيمه وحده مع أهل 


بيته من الأمويين» ولو تقاسمها وشاركها مع غيره من أهل الحل والعقد لما تجرأ عليه متجرى. 


ص: 07 


ولدعمت وأسندت وألبست جميع تغيبراته للسنه لباسا شرعيا ولاستحدثت فتاوى وأحاديث جديده تلبى جميع رغباته وتغبيراته. 


وما ذكره اليعقوبى فى تاريخه بقوله: (وكان بين عثمان وعائشه منافره وذلكك أنه نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب» 
وضيرها أمنوه يغيرها من نساء رسول الله فإن عثمان يوما لسخطب إذ ولت عائشه قميض .رسول الله وثادث: يا معشر المسلمين 


هذا جلباب رسول الله لم يبل» وقد أبلى عثمان سنته فقال عثمان: رب اصرف عنى كيدهن إن كيدهن عظيم)(1). 


خير شاهد ودليل على ما قدمناء من ان الصراع ما بين عثمان ومعارضيه لم يكن بداع الخوف على الأمه الإسلاميه؛ أو على سنه 
نبيها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ بل كان صراع مصالح شخصيه ومنافع دنيويه آنيه» ولكن المعارضين لعثمان صبغوه بصبغه 
شرعيه؛ واستغلوا فيه اسم النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم ولوحوا بتغيير عثمان لسنته. من اجل استماله قلوب الجهال 
والبسطاء من الناس» لان عائشه لم تبك على سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم كان عمر بن الخطاب يفضلها على 
سائر المسلمين فى العطاءء ولم تصرخ يوم لم يبق من الدين ومن سنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا القشرء ولكنها 
انتفضت صارخه حينما نقصها عثمان بن عفان ما كان يعطيها عمر بن الخطابء وفى اليوم الذى صيرها عثمان بن عفان أسوه 
بغيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفتت فجأه إلى ان السنه النبويه فى خطر وانها أصبحت باليه قبل أن يبل 
جلباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكأنها لم تلتفت إلى ان السنه النبويه قد بليت منذ زمن أبيها وخليفته وان ما فعله 
عثمان بسنه النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يساوى نقطه من بحر ذلكك التزوير والتحريف والإضاعه للسنه النبويه 
المطهره فى عهد الشيخين. 


-١‏ تاريخ اليعقوبى ج ١‏ ص ١/8‏ أيام عثمان بن عفان. 


ص: الا 
مصير السنه النبوبه فى خلافه الإمام على بن أبى طالب عليه السلام 


استمر العمل بسنه الشيخين لسنين طويله» حتى هرم عليها الكبير» وشاب عليها الصغير؛ فصارت واقعا معاشا مفروغا منه» لا يعرف 
المسلمون غيره» فلما جاء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يأت على ارض ممهده. وقلوب مؤتلفه» وأوضاع 
متسقه. وهذه الحقيقه لم تكن خافيه على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» لذلكك خاطب المسلمين حينما تجمهر الناس 
عليه للبيعه بعد مقتل عثمان بن عفان بقوله: (دعونى والتمسوا غيرىء فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان, لا تقوم له القلوب, ولا 
تثبت عليه العقول. وإن الآفاق قد أغامت» والمحجه قد تنكرت. واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول 
القائل» وعتب العاتب)2١).‏ 


ولولا إصرار الأمه على بيعته وإلحاحهم عليه لما قبل الإماره وقد بلغ إصرار الناس عليه مبلغا عظيماء حتى انه صلوات الله وسلامه 
عليه ذكرهم بذلكك بعد حين قائلا لهم: (وبسطتم يدى فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء ثم تداككتم على تداك الإبل الهيم على 
حياضها يوم وردهامٌ حتى انقطعت النعل» وسقط الرداء» ووطئ الضعيفء وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياى أن ابتهج بها الصغير» 
وهدج إليها الكبير» وتحامل نحوها العليل» وحسرت إليها الكعاب)(). 


ولكن الجميع كان يتشوق إلى معرفه أى السنن سوف يتبعها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى حكومته» أفسيتبع سنه 


."7" شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج /اص‎ -١ 


ص: 07 


أصبحت على وشكك الاندثار أم انه سينتهج منهج من قبله من الولاه ويتخذ من سنه الشيخين سنه لحكومته؟» ولم يكن الوقت 
طويلا حتى اكتشف الجميع بان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى صدد إرجاع ما اندثر» وبعث ما كاد يقبر من 
سنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» فقد صارت بوادر إرجاع السنه النبويه ظاهره للعيان» فوضوءه وصلاته هو وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته. وكذلك باقى الأحكام المتعلقه بالشريعه» كلها كانت تذكر الناس بأحكام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وتشريعاته؛ قال البخارى فى صحيحه: (عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف على ابن 
أبى طالب رضى الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى 
الصلاه اخذ بيدى عمران بن حصين فقال قد ذكرنى هذا صلاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاه محمد 
عليه الصلاه والسلام)(1). 


وروى البخارى أيضا قال: (عن عمران بن حصين قال صلى مع على رضى الله عنه بالبصره فقال ذكرنا هذا الرجل صلاه كنا 
نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع)(1). 


وأما ما يتعلق بسياسته الماليه وتقسيم العطاء والحقوقء فلعل أول نبأ صدم أنصار سنه الشيخين هو ما أعلنه الإمام أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه من عزمه على استرجاع الأموال العامه التى أعطاها عثمان بن عفان إلى بعض أقاربه وغيرهم وردها إلى 
بيت المالء والتى اقسم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على استرجاعها بقوله: (والله لو وجدته قد تزوج به النساء 
وملكك به الإماء لرددته» فإن 


؟- المصدر نفسه. 


ص: رف 
فى العدل سعه. ومن ضاق عليه العدلء فالجور عليه أضيق)(1١).‏ 


ثم استتبع ذلك بخطوات عمليه أخرى, فقد ساوى فى العطاء ما بينه وبين خادمه قنبر» وما بين الساده وعبيدهم, وما بين أصحاب 
الحل والعقد وبين ضعاف المسلمين وفقرائهم» فتيقن أهل الحل والعقد ان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لو بدأ 
باسترجاع أموال أنصار عثمان فانه سينتهى حتما بإرجاع ما تحت أيديهم من الكنوز والأراضى والذهب الذى يكسر بالفؤوس» 
والتى جاءتهم من بركات سنه الشيخين» فوقفوا بوجهه وقفه رجل واحد. وأشعلوا نار الفتنه والحروب والهرج والمرج. 


فكان ما كان مما لست اذكره د فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 


واستشهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى مسجد الكوفه على يد ابن ملجم أشقى الأولين والآخرين واستشهدت 
معه السنه النبويه المطهره. وكان اقتفاؤه أثر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسنته من أهم أسباب استشهاده صلوات الله وسلامه 
عليه» فلأ.نه ساوى بالعطاء ولم يفضل أهل الحل والعقد على بقيه المسلمين» خرجت عليه عائشه بنت أبى بكر وطلحه والزبير 
وبقيه الناكثين» ولا-ن الناكثين كسروا هيبه دولته تجرأ معاويه بن أبى سفيان وبقيه القاسطين على مخالفته والخروج عليه» ولولا 
فتنه القاسطين ووقوفهم بوجه الحق لما تشكل وتكون كيان الخوارج المارقين» فهم كما ترى حلقه يتبعها حلقه أخرى ليشكلوا 
بمجموعهم سلسله كبلت يد الإسلام ورجله وقيدت محاولات إرجاع السنه النبويه ونفخ الحياه فيها مره أخرىء فالإمام على بن 
أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه لو أنصفه التاريخ والمسلمون لسمى بشهيد السنه النبويه» وكذلكك جميع أولاده المعصومين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين بذلوا دماءهم وأعطوا الغالى والنفيس فى سبيل إحياء السنه النبويه المطهره. 


ص: عن 
لماذا لم يكتب الإمام على عليه السلام السنه النبويه فى زمن خلافته؟ 


ولعل سائلا يسأل» لماذا لم يدون الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السنه النبويه المطهره فى زمن خلافته؟ فإذا كان 
يعتقد فعلا بضرورتها ووجوب إحيائها ولزوم تركك سنه الشيخين والرجوع إليهاء فلماذا لم يكتبها ويضيع الفرصه على من جاء 
قبله أو يأتى بعده» مستغلا وجوده كحاكم للدوله الإسلاميه» ومستفيدا من قيموميته على بيت المال فإذا ما اعترضه معترض ردعه 
بالوسائل المتاحه له كرئيس للدوله؟. 


والإجابه عن هذا التساؤل تكمن فى معرفه ان الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان قد كتب فى حياه النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم السنه النبويه المتعلقه بالأحكام والتشريعات» وكذلك المتعلقه بتفسير القرآن الكريم وتبيان غوامض آياته الشريفه 
وتوضيح الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه والعام من الخاص وأسباب النزول» وقد كان هذا التفسير من الدقه والشمول 
ان أوضح فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه نزول كل آيه بليل أو نهار بسفر أو حضر فى سهل أو فى جبل» كل ذلكك بإملاء 
من النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبخطه صلوات الله وسلامه عليه. 


فعن أبى بصير قال: (دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداكك إنى أسألك عن مسأله, ههنا أحد يسمع 
كلا-مى؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فأطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لكك قال: قلت: 
جعلت فداكك إن شيعتكك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال: 
يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف 


ص: م/ا 

باب قال: قلت: هذا والله العلم قال: فنكت ساعه فى الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاكك. 

قال: ثم قال: يا أبا محمد وإن عندنا الجامعه وما يدريهم ما الجامعه؟ قال: قلت: جعلت فداكك وما الجامعه؟ قال: صحيفه طولها 
سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخط على بيمينه» فيها كل حلال وحرام وكل شىء يحتاج 
الناس إليه حتى الأرش فى الخدش وضرب بيده إلى فقال: تأذن لى يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداكك إنما أنا لكك فاصنع ما 
شئتء قال: فغمزنى بيده وقال: حتى أرش هذا كأنه مغضب قال: قلت: هذا والله العلم قال إنه لعلم وليس بذاكك. 

ثم سكت ساعه. ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين 
والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل؛ قال قلت: إن هذا هو العلمء قال: إنه لعلم وليس بذاكك. 

ثم سكت ساعه ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمه عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمه عليها السلام؟ قال: قلت: وما 
مصحف فاطمه عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات10) والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء قال: قلت: 
هذا والله العلم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعه ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعه قال: قلت: جعلت فداكك هذا والله هو العلم» 
قال: إنه لعلم وليس 


-١‏ يقصد صلوات الله وسلامه عليه ان حجمه اكبر من القرآن ثلاث مرات ولكنه ليس فيه من القرآن حرف واحد. 


ص: ”,> 


بذاك. قلت: جعلت فدااكك فأى شىء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار» الأمر من بعد الأمرء والشىء بعد الشئء إلى يوم 
القيامه)10١).‏ 


والأحاديث فى ذكر الصحيفه الجامعه وغيرها من الصحف الأخرى التى كانت عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
كثيره جدا قد عقد لها المحدثون أبوابا خاصه فى كتبهم» وهذه الصحيفه هى التى كان يستخرج منها الإمام على صلوات الله 
وسلامه عليه الأحكام والتشريعات أيام ولايته. ولو كان مقدرا لأهل البيت أن يحكموا بعده لما تعدوا عن الحكم بها والتقيد فيها 
كما فى الحديث المروى عن محمد بن مسلم قال: (قال أبو جعفر عليه السلام إن عندنا صحيفه من كتب على طولها سبعون 
ذراعا فنحن نتبع ما فيها لا نعدوها)(؟). 


وفيما يخص تفسير القرآن يروى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (كنت إذا سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله 
أجابنى وان فنيت مسائلى ابتدأنى فما نزلت عليه آيه فى ليل ولا نهار ولا سماء ولا ارض ولا دنيا ولا آخره ولا جنه ولا نار ولا 
سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمه إلا أقرأنيها وأملاها على وكتبتها بيدى وعلمنى تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصها 
وعامها وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن أنزلت إلى يوم القيمه دعا الله لى ان يعطينى فهما وحفظا فما نسيت آيه من كتاب الله ولا 
على من أنزلت إلا أملاه على)0). 


.58٠ 778 ص‎ ١ الكافى للشيخ الكلينى ج‎ -١ 

؟- بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص*12 باب 15 فى ان الائمه عندهم الصحيفه الجامعه التى هى املاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخط على عليه السلام بيده وهى سبعون ذراع. 

*- بحار الانوار للعلامه المجلسى ج ٠‏ ص 19 فى قول امير المؤمنين لو ثنيت لى وساده لحكمت بين اهل القرآن بالقران.... 


ص: /"7 


وعن الحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل عن سليم بن قيس الهلالى قال: (سمعت عليا يقول: ما نزلت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم آيه من القرآن إلا أقرأنيها أو أملاها على فأكتبها بخطى وعلمنى تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها 
ومتشابهها ودعا الله لى أن يعلمنى فهمها وحفظهاء فلم أنس منه حرفا واحداً)(1). 


فبعد هذه الأحاديث لا ينبغى ان يشكك فى ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كتب السنه النبويه بخط على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه وأودعها عنده. لكن الأمه الإسلاميه ولشديد الأسف لم تكن تعى أهميه هذه السنه حتى فى وقت الإمام 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» فكم من مره حاول الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه أن يشجع باقى 
المسلمين على استغلال هذه الفسحه من الحريه ويكتبوا عنه سنه نبيهم وأشياء ستندثر بعده. فكان يصيح من على منبر الكوفه 
حتى بح صوته يسأل الناس من يريد منهم ان يشترى علما بدرهم, والدرهم لا يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه لنفسه حاشاهء 
بل هو ثمن الصحيفه والقلم يشتريهما المرء ليملى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له بها علما بقدرهاء ولو جاء بألف 
صحيفه لملأها له» ولكن المجتمع لم يكن يقدر هذه الفرصه الذهبيه» ولم يستغل الظرف للاغتراف من هذا النبع الصافى» فعن 
محمد بن سعد فى الطبقات الكبرى قال: (علباء بن أحمر أن على بن أبى طالب خطب الناس فقال من يشترى علما بدرهم 
فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم ثم جاء بها عليا فكتب له علما كثيرا ثم إن عليا خطب الناس بعد فقال يا أهل الكوفه 
غلبكم نصف رجل)(1). 


.5/ شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى ج١ ص57‎ -١ 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج © ص188.‎ -" 


ص: 2, 


وفى كتاب الحد الفاصل للرامهرمزى قال: (حدثنا الحضرمىء ثنا يحيى, ثنا داود بن عبد الجبار» ثنا أبو إسحاق, عن الحارث» عن 
على أنه قال: من يشترى علما بدرهم؟ فذهبت فاشتريت صحفا بدرهم فجئت بها فأملى على حتى كتبت ثم قال على يا أهل 


مصير السنه النبويه فى زمن معاويه بن أبى سفيان 


ان الحديث عن السنه النبويه المطهره فى زمن معاويه بن أبى سفيان هو حديث عن مرحله جديده من مراحل التبديل والتحريف 
لهاء لا-ن معاويه وبقيه الأ-مويين لم يكونوا يرون من السنه النبويه وبالخصوص المتعلقه بالفضائل والمثالب إلا ورقه إدانه تهدد 
وجودهم الجديدء لان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكما ذكرنا سابقا قد لعنهم وحذر الأمه منهم وأمر أصحابه بان 
يقتلوا معاويه بن أبى سفيان عند رؤيته على المنبر أميرا للمسلمين» ودعا عليه أن لا يشبع الله بطنه» وغير ذلكك الكثير الكثير» 
وعليه فلا يوجد سبب واحد يدعو معاويه بن أبى سفيان وبقيه الأمويين إلى تدوين السنه النبويه المطهره» بل يكون الداعى إلى 
طمسها ومواجهتها واستبدالها وتغيبرها اشد وأوكد. وهذا ما حصل بالفعل. 


الملامح العامه للسنه الأمويه الجديده 
حينما لم يكن لمعاويه بن أبى سفيان وبقيه الأمويين مصاحه فى إخراج السنه النبويه الأصيله وتدوينهاء قرر جهاز الحكم الأموى 


إنشاء سنه جديده تنسب إلى النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيها مطعن واحد على الأمويين» أو تعديل تلكك 


30١ وراجع ايضا تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج ع5 ص‎ "7١ الحد الفاصل للرامهرمزى ص‎ -١ 


ص: 27 


السنه التى كانت موجوده ومتداوله فى ذلك العصرء عن طريق وضع أحاديتك جديده مثتريات تخفت من وطأه تلكك الأحاديث 
التى ورد فيها لعن صريح لمعاويه وبقيه آل أميه 1/2» أو تحولها من مثالب إلى فضائل(١).‏ 


ولكن معاويه بن أبى سفيان كان يعلم ان هذه المهمه الضخمه لا يمكن أن تتم إلا من خلال إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه 
مسبقا فى عهد الشيخينء لأنه قد اتخذ من أيام عثمان بن عفان درسا له تعلم منه الكثيرء فقد تعلم بأنه إن كان يريد لنفسه البقاء 
والاستمرار فى الحكم فيجب عليه أولا العوده إلى العمل بسنه 


-١‏ كما فعلوا مع الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه ج 4 ص 72: (عن أبى حمزه القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب 
مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأنى حطأه وقال اذهب وادع لى معاويه 
قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لى اذهب فادع لى معاويه قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه) وهو صريح فى 
ذم معاويه؛ إلا أن السياسه الأمويه صيرت هذا الحديث منقبه من مناقب معاويه وفخرا من مفاخره. وذلكك بروايتهم لأحاديث 
أخرى كاذبه تنص على ان لعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الناس ينقلب وبقدره قادر إلى كفاره وزكاه وقربه يتقرب 
بها إلى الله سبحانه» فيكون اللعن لهم رحمه لا نقمه ومنقبه لا مثلبه» قال ابن كثير فى البدايه والنهايه ج 4 ص38 1: (وقد انتفع 
معاويه بهذه الدعوه فى دنياه وأخراه» أما فى دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراء كان يأكل فى اليوم سبع مرات يجاء بقصعه فيها 
لحم كثير ويصل فيأكل منهاء ويأكل فى اليوم سبع أكلات بلحمء ومن الحلوى والفاكهه شيئا كثيرا ويقول والله ما أشبع وإنما 
أعياء وهذه نعمه ومعده يرغب فيها كل الملوك. وأما فى الآخره فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذى رواه البخارى 
وغيرهما من غير وجه عن جماعه من الصحابه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته 
أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلكك أهلا فاجعل ذلكك كفاره وقربه تقربه بها عندكك يوم القيامه ". فركب مسلم من الحديث 
الأول وهذا الحديث فضيله لمعاويه» ولم يورد له غير ذلكك) فانظر عزيزى القارئ إلى أى مدى يصل التعصب الأعمى بالإنسان 
قصلم برج الخقات ستكويمه والعرار و مقلرية. 


/١ ص:‎ 


الشيخين» والاعتماد من جديد على الشبكه الإعلاميه القديمه التى كانت تعطى الدوله فى السابق زخما جماهيريا شرعياء والاهم 
من ذلكك كله إرجاع قانون الامتيازات ونظام الطبقيه والبرجوازيه التى كانت تتمتع بها بعض الشخصيات من الصحابه 
والصحابيات فى عهد الشيخين» ولم يكن لدى معاويه خيار آخرء خصوصا بعد التحذيرات الصريحه والمباشره من قبل عائشه 
بنت أبى بكرء وتشديدها على ضروره العوده إلى الوضع السابق فيما لو أراد لحكمه البقاء والدوام» وقد روى الزهرى تفاصيل 
هذا اللقاء السرى الذى جرى ما بين عائشه ومعاويه؛ فقال كما فى (البدايه والنهايه) لابن كثير: (إن معاويه حين قدم المدينه يريد 
الحج دخل على عائشه فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو عمر ومولى عائشه» فقالت: أمنت أن أخبأ لكك رجلا 
يقتلك بقتلك أخى محمدا؟ فقال: صدقتء فلما قضى معاويه كلامه معها تشهدت عائشه ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق, والذى سن الخلفاء بعده» وحضت معاويه على العدل وإتباع أثرهمء فقالت فى ذلكك فلم 
تترك له عذراء فلما قضت مقالتها قال لها معاويه: أنت والله العالمه العامله بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء الناصحه 
المشفقه البليغه الموعظه. حضضت على الخير» وأمرت به ولم تأمرينا إلا بالذى هو لنا مصلحه. وأنت أهل أن تطاعى)(0). 
فعائشه بنت أبى بكر أوضحت له فى المقدمه ما يمكنها أن تصنع به إن لم تلبٌ طلباتهاء وأفهمته ان باستطاعتها أن ترتب له عمليه 
اغتيال مبرره ومشروعه؛ وان بإمكانها استغلال مقتل أخيها للثوره عليه والإطاحه به متى ما شاءت وأحبت» ومن ثم طالبته بالرجوع 
إلى العهد السابق ولم تتركك له عذراً فلم يكن أمام معاويه 


.15٠ البدايه والنهايه لابن كثير ج / ص‎ -١ 


ص: ١م‏ 
إلا القبول والرضوخ والطاعه لها. 


وقد وفى كل طرف بما وعد وبما شرط على نفسه. فقد أغرق معاويه بن أبى سفيان عائشه وابن عمر وأبا هريره وغيرهم من أفراد 
تلك الشبكه الإعلا-ميه بالهدايا والعطاياء والشواهد على ذلكك كثيره منها ما رواه ابن كثير فى (البدايه والنهايه) بقوله: (قضى 
معاويه عن عائشه أم المؤمنين ثمانيه عشر ألف دينار» وما كان عليها من الدين الذى كانت تعطيه...وقال عطاء: بعث معاويه إلى 
عائشه وهى بمكه بطوق قيمته مائه ألف فقبلته)(1). 


وفى المقابل أعلنت هذه الشبكه الإعلاميه مساندتها وتأييدها الصريح لإمارته وتغطيتها بالتغطيه الشرعيه المناسبه. فحينما كان 
بعضهم يسأل عائشه بنت أبى بكر عن انقلااب موازين الحياه وصيروره الطليق اللعين خليفه للمسلمين» كانت تجيبهم بجواب 
يسكت الأفواه ويخرس الألسنه. فعن الأسود قال: قلت لعائشه: (ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد فى الخلافه؟ 
قالت وما العجب؟ هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر. وقد ملكك فرعون مصر أربع مئه سنه)(75)» وكلامها هذا كما لا يخفى كلمه 
باطل يراد بها باطلء لان السلطان سلطان الله سبحائه وقد أعطاه الله لأثبيائه ومن ينوب عنهم من الأوصياء كما قال غالى: زذكاث 
اذ أت ونكلة فعك الله اقيق فكريق وتدؤويق وآنزل فقي الككات .الع 3 محكع بَيِنَ النّاس فِيكا اخْتَلهُوا فيه وَمَا احتَلَفَ 
فيه))02. 


لكن الناس بظلمهم وبجهلهم وبسوء اختيارهم مكنوا الطغاه والكفره 


.١162 ١68 البدايه والنهايه لابن كثير ج 4 ص‎ -١ 
.158 ١6# سير أعلام النبلاء للذهبى ج "ا ص‎ -١ 
.117 سوره البقره الآيه رقم‎ -* 


ص: ,م 


والفراعنه من مقاليد أمورهم والسيطره على البلاد ومقادير العباد» ومثل هذا التمكين لا يعد شرعيا ومرضيا لدى البارى جل وعلا 
كما حاولت عائشه إفهامه للناسء فالله لا يعطى السلطان للفاجر حاشاه» وإنما قدر وقضى ان السلطان هو لأنبيائه فضلاً على ان بقاء 
فرعون أربعمائه سنه لا يصير حكمه شرعياء ولا يكون مبررا لوصول معاويه بن أبى سفيان الملعون الطليق إلى منصب الولايه على 


المسلمين وفيهم الآلاف ممن هم خير منه ومن أن 


ثم ان معاويه وبعد ان ضمن الجانب الإعلا-مى والتغطيه القانونيه» وبعد أن تأكد من عدم ثوره الناس ضده فيما لو أراد أن 
يتلاعب بسنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» كشر عن أنيابه» وأسفر عن مقاصده. وجعل يطعن السنه النبويه بكل ما من 


شأنه أن يزهق روحهاء ويجهز على البقيه الباقيه منهاء وقد كان همه وهمته منصرفه إلى تحقيق غرضين أساسين: 


أحدهما: هو إرغام أنوف الصحابه والمسلمين بإرجاع سنه عثمان وإضافاته التى قتل من أجلهاء لتصبح دين الدوله الجديدء» 
ولتكون مساويه أو منافسه لسنه كل من النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسنه الشيخين» وفى كتب التاريخ شواهد كثيره 
على إحياء معاويه بن أبى سفيان لسنه عثمان منها ما رواه الهيثمى فى (مجمع الزوائد): (عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم 
علينا معاويه حاجا قدمنا مكه قال فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوه قال وكان عثمان حين أتم الصلاه إذا قدم 
مكه صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخره أربعا فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاه فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم 
الصلاه حتى يخرج فلما صلى بنا معاويه الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له ما عاب أحد ابن 
عمكك بأقبح ما عبته به فقال لهما ويحكما وهل كان غير ما 


ص: و/ 


صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبى بكر وعمر فقالا فان ابن عمكك قد كان أتمها وان خلافكك 
إياه عيب له قال فخرج معاويه إلى العصر فصلاها بنا أربعا)(1). 


ومنها ما صرح به الشوكانى فى (نيل الأوطار) بقوله: (أن أول من تركك تكبير النقل أى الجهر به عثمان. ثم معاويه ثم زياد ثم 
سائر بنى أميه)70). 


وقال المتقى الهندى فى (كنز العمال) فى معرض حديثه عن حكم القصر فى الصلاه عند السفر: 


(خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجعء ثم خرج أبو بكر لا يخاف إلا الله فصلى 
ركعتين حتى رجعء ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجعء ثم فعل ذلكك عثمان ثلثى إمارته أو شطرها ثم 
صلاها أربعاء ثم أخذ بها بنو أميه)00. 


وقال ابن حجر فى (فتح البارى): (وروى الطبرانى عن أبى هريره أن أول من تركك التكبير معاويه وروى أبو عبيد أن أول من 
تركه زياد وهذا لا ينافى الذى قبله لأن زيادا تركه بتركك معاويه وكان معاويه تركه بتركك عثمان)(6). 


وأما الغرض الآخر الذى كرس معاويه له كل جهده وبذل فى سبيله الغالى والنفيس» فهو إعاده هيكليه السنه النبويه المطهره 
المتعلقه بالفضائل والمثالب» 


-١‏ مجمع الزوائد للهيئمى ج ١‏ ص ١88‏ /ا0١وقد‏ علق الهيثمى على هذا الحديث بقوله: (رواه أحمد وروى الطبرانى بعضه فى 
الكبير ورجال أحمد موثقون). 

"- نيل الأوطار للشوكانى ج ١‏ ص 184. 

*- كنز العمال للمتقى الهندى ج 8 ص /7؟. 

؟- فتح البارى لابن حجر ج "' ص375, وراجع نيل الأوطار للش وكانى ج ١‏ ص 188. 


ص: / 


والسعى لتغيير المعادله الموجوده فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فحشد الجهود. وسخر بيت المال» واشترى 
الذمم» وروع الأبرياء» وسفكك دماء المعترضين» وأنشأ منظومه جديده للسنه النبويه المتعلقه بالفضائل والمثالب تقوم على أربع 
وكات 


الركيذه الأوك : التحجب والاكفاء لكر قد ممكو من المطاعئ والشالية الى :قيلت :فى شان تبك أميه عموها ومعاوية.وال أن 
سفيان على وجه الخصوصء وما لا يمكن حجبه منها لشهرته أو لرسوخه فى أذهان الناس فيجب تأويله وإيجاد مخرج له لقلبه 
من عنوان المذمه والمثلبه إلى عنوان المدح والثناء والمحمده. 


الركيزه الثانيه: الاستمرار بالنهج القديم الذى تم العمل به طول مدّه إماره أبى بكر وعمر وعثمان والذى ينص على إخفاء فضائل 
الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومناقبهم وإماتتهاء وتحشيد الجهود لإيجاد أخبار جديده 
وروايات تنسب زورا إلى النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيها مثالب ومطاعن تنسب إلى أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين لتمحى من أذهان الناس فكره أن آل على صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يرد فى حقهم إلا 
الفضائل. 


الركيزه الثالثه: فتح باب الروايه على مصراعيه أمام كل من لديه القدره على وضع الفضائل والكرامات فى حق الشيخين وعثمان 
بن عفان والتأكيد على الإكثار فى ذلكك حتى تتساوى أو ترجح هذه الفضائل والكرامات على روايات فضائل آل على صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين وبقيه بنى هاشم. 

الركيزه الرابعه: معارضه الفضائل التى جاءت فى حق على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه عن طريق إيجاد فضائل مماثله 
تنسب إلى الشيخين وعثمان» ومعارضه الفضائل التى جاءت فى حق السيده فاطمه الزهراء والسيده خد بجه 


ص: 6/ 
صلوات الله وسلامه عليهما عن طريق إيجاد فضائل مماثله ونسبتها إلى عائشه وحفصه. 


وقد نقل تفاصيل هذا المخطط ابن أبى الحديد المعتزلى نقلا عن أبى الحسن على بن محمد بن أبى سيف المداينى فى كتاب 
(الأحداث) قال: (كتب معاويه نسخه واحده إلى عماله بعد عام الجماعه أن برئت الذمه ممن روى شيئا من فضل أبى تراب وأهل 
بيته فقامت الخطباء فى كل كوره وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرأون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته وكان أشد الناس بلاء حينئذ 
أهل الكوفه لكثره من بها من شيعه على عليه السلام. 


فاستعمل عليهم زياد بن سميه وضم إليه البصره فكان يتتبع الشيعه وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام على عليه السلام فقتلهم 
تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدى والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن العراق 
فلم يبق بها معروف منهم وكتب معاويه إلى عماله فى جميع الآفاق الا يجيزوا لأحد من شيعه على وأهل بيته شهاده. 


وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعه عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقربوهم 
وأكرموهم واكتبوا لى بكل ما يروى كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. 

ففعلوا ذلكك حتى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاويه من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه فى 
العرب منهم والموالى فكثر ذلكك فى كل مصر وتنافسوا فى المنازل والدنيا فليس يجىء أحد مردود من الناس عاملا من عمال 


معاويه فيروى فى عثمان فضيله أو منقبه إلا كتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلكك حينا. 


ثم كتب إلى عماله أن الحديث فى عثمان قد كثر وفشا فى كل مصر وفى كل 


ص: 8 


وجه وناحيه فإذا جاء كم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الروايه فى فضائل الصحابه والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من 
المسلمين فى أبى تراب إلا وتأتونى بمناقض له فى الصحابه فان هذا أحب إلى وأقر لعينى وادحض لحجه أبى تراب وشيعته 
وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. 


فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيره فى مناقب الصحابه مفتعله لا حقيقه لها وجدّ الناس فى روايه ما يجرى هذا المجرى 
حتى أشادوا بذكر ذلكك على المنابر وألقى إلى معلمى الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه 
وتعلموه كما يتعلمون القرآن وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلكك ما شاء الله. 


ثم كتب إلى عماله نسخه واحده إلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينه انه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان 
وأسقطوا عطاءه ورزقه وشفع ذلك بنسخه أخرى من اتهمتموه بموالاه هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره فلم يكن البلاء أشد 
ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفه حتى إن الرجل من شيعه على عليه السلام ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقى إليه سره 
ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظه ليكتمن عليه. 


فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاه والولا-ه وكان أعظم الناس فى ذلكك بليه القراء 
المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسكك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولا-تهم ويقربوا مجالسهم 
ويصيبوا به الأ.موال والضياع والمنازل حتى انتقلت تلكك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الديانين الذين لا يستحلون الكذب 
والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق ولو علموا انها باطله لما رووها ولا تدينوا بها. 


ص: /ال/ 


فلم يزل المر كذلكك حتى مات الحسن بن على عليه السلام فازداد البلاء والفتنه فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف 
على دمه أو طريد فى الأرض. ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عليه السلام وولى عبد الملكك بن مروان فاشتد على الشيعه وولى 
عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه أهل النسكك والصلاح والدين ببغض على وموالاه أعدائه وموالاه من يدّعى من الناس انهم 
أيضا أعداؤه فأكثروا فى الروايه فى فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغض من على عليه السلام وعيبه والطعن فيه والشنآن 
له حتى إن إنسانا وقف للحجاج فصاح به أيها الأمير إن أهلى عقونى فسمونى عليا وإنى فقير بائس وأنا إلى صله الأمير محتاج 
فتضاحكك له الحجاج وقال للطف ما توسلت به قد وليتكك موضع كذا. 


وقد روى ابن عرفه المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم فى تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال إن أكثر 
الأحاديث الموضوعه فى فضائل الصحابه افتعلت فى أيام بنى أميه تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بنى هاشم)(1). 
أقول: وهاهنا توجد ملاحظتان ينبغى التنبيه عليهما: 

إحداهما: ان هذا الخبر وان لم يتم تداوله وتدوينه فى أمهات كتب أهل السنه ولم يشتهر عندهم وتم إخفاؤه بعمد إلا ان الوقائع 
التاريخيه والشواهد الروائيه فى صحاح أهل السنه ومسانيدهم وسننهم تثبت وعلى نحو اليقين وقوع ما ذكره ابن أبى الحديد 


بحذافيره» فكتبهم مشحونه بذكر مئات الروايات فى فضائل الشيخين وعائشه وحفصه ومعاويه وغيرهم حكم عليها بالوضع 
والكذب والافتراء» كما 


.67 56 ص‎ ١١ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج‎ -١ 


ص: /8/ 


وتوجد مئات الروايات الأخرى التى يتضح من سياقها وتركيبها اللفظى انها وضعت وافتريت فى مقابل روايات أخرى صحيحه 
قالها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى حق الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو السيده الزهراء صلوات الله 
وسلامه عليها أو الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما لكنها بدلت ورفعت الأسماء الحقيقيه ووضعت مكانها 
أسماء الشيخين أو عائشه أو غيرهم(1١)»‏ ومجموع هذه الأسمور تثبت بما لا يقبل الشكك وقوع ذلك التدخل الأموى الخبيث فى 
أحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسئنه. 


الملا-حظه الأسخرى: إن محاولاءت معاويه بن أبى سفيان لقلب أحاديث فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وطمسها وتزويرها وان لم تكن الأسولى من نوعها لان الذين كانوا من قبله حاولوا ذلكك وحققوا بعض الانجازات, لكنها كانت 
انجازات بسيطه بالنسبه لما وصل إليه معاويه وحققه. ويعود سبب ذلكك إلى ان المحاولات التى كانت على عهد الشيخين 
وعثمان كانت محاولاءت فرديه ارتجاليه وغير منظمه؛ أما فى زمن معاويه بن أبى سفيان فقد تحولت إلى حركه ذات طابع 
جماعى منظم ومخطط له مسبقاء لذلكك وصلت من حيث التأثير والنتائج إلى ما لم تصل إليه محاولات السابقين. 


-١‏ سياسه قلب الاحاديث سياسه معروفه ولها مئات الشواهد الروائيه وسيأتى بعض هذه الشواهد فى الفصول القادمه. نذكر منها 
هنا وعلى عجاله روايتهم للفظ (سنتى) بدل لفظ (عترتى) فى حديث الثقلين كتاب الله وعترتى» وروايتهم لحديث (فضل عائشه 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) فى مقابل وصف النبى صلى الله عليه وآله وسلم للسيده فاطمه بانها سيده نساء 
العالمين او سيده نساء اهل الجنه؛ او كروايتهم لحديث ابى بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه؛ فى مقابل حديث (الحسن 
والحسين سيدا شباب اهل الجنه) وغير ذلكك الكثير الكثير. 


ص: 4/ 
بدء التدوين الرسمى للسنه النبويه المطهره فى عهد عمر بن عبد العزيز 


بقِيت السنه النبويه المطهره من غير تدوين لأكثر من مئه سنه تقريباء ولا نقصد بالتدوين هنا مطلق التدوينء لان التدوين الشخصى 
للسنة البويه كان عرجودا كحك قمده مخ المنتحاية كاثرا قن .دوقو عن الأحافية كن وكات الدرقه قا بعده أو اعد عد 
أنظار السلطه. وإنما مقصودنا من التدوين الذى تأخر مائه عام وأكثر هو تدوين الدوله للسنه النبويه المطهره بشكل رسمى وبأمر 


حكومى. 


وقد اختلف فى تحديد بدء هذا التدوين الرسمىء؛ لكن المشهور هو أن عمر بن عبد العزيز الأموى هو أول من أمر بتدوين السنه 
النبويه الشريفهء فقد أخرج البخارى حديثا غير مسند» فى باب كيف يقبض العلم جاء فيه: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى 
بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل 
إلا حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلكك حتى يكون سرا)(١).‏ 


ولكن جلال الدين السيوطى أخرج حديثا مسندا يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز أمر عامله بعدم الاكتفاء بجمع سنه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وأمره أن يجمع معها حديث عمر بن الخطابء قال السيوطى: (فأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أبا بكر الحزمى فيما كتب إليه أن انظر ما كان من سنه أو حديث عمر فاكتبه. 


ص: 9 


وقال مالكك فى الموطأ: روايه محمد بن الحسن أنا يحبى بن سعيد أن غمر بن عبد العزيز كنب إلى أبى بكر بخ محمد بخ عمرو 
بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سنه أو حديث عمر أو نحو هذاء فاكتبه لى فإنى خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء)(١).‏ 


وأخرج البيهقى عن عبد الله بن دينار: (أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم يأمره: أنظر ما كان من 
حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم) أو سنه ماضيه أو حديث عمره فاكتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب أهله)(5). 


وعمره هذه التى فى خبر البيهقى هى التى كانت تحفظ حديث عائشه كله. قال البيهقى: (شعبه عن محمد بن عبد الرحمن قال: 
قال لى عمر بن عبد العزيز: ما بقى أحد أعلم بحديث عائشه منها يعنى عمره قال: وكان عمر يسألها. قال أحمد: فعلى هذا الوجه 


كان حال عمره بنت عبد الرحمن فى التابعين)(2). 


وعن سعيد بن زياد مولى الزبير قال: (سمعت ابن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السئن فكتبناها 
دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا)(0: وهذا النص يوضح أنّ تدوين عمر بن عبد العزيز للسنه النبويه كان 


دفترين» 


.« تنوير الحوالكك لجلال الدين السيوطى ص‎ -١ 
.590 583 معرفه السئن والآثار للبيهقى ج * ص‎ -١ 
."6١٠ المصدر السابق ج2 ص‎ -" 


531١ ص:‎ 


ولعل هذا التدوين البسيط يرجع إلى انتقاء عمر بن عبد العزيز لبعض ذلكك الحديث والسنن وإدخال ما تم انتقاؤه فى دفتر أو 
دفترين ومن ثم إرساله بعد ذلك الى عماله وولاته» ولعله راجع إلى قصر المدّه التى قضاها عمر بن عبد العزيز فى الحكم حيث 
لم يمهله الزمن إتمام هذه المهمه. 


وعن ابن حجر قال: (وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائه بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم 
التصنيف وخحصّل بذلكك خير كثير)(1). 


وقال الترمذى متحدثا عن ابن شهاب الزهرى: (هو واضع علم الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز مخافه ضياعه بضياع أهله)(). 


ولا تعارض بين هذه الأخبار لأنه ربما كتب أولا إلى عامله بان يجمع له سنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أولاء ثم 
كتب له مره أخرى بجمع أحاديث عمر بن الخطاب وعمره بنت عبد الرحمنء أما ابن شهاب الزهرى فقد كان من حاشيه السلطان 
فلا حاجه له بالكتابه إليه. 


عمر بن الخطابء وسنه عائشه؛ أما سنه عثمان ومعاويه وغيرهما من الأمويين فلم يأتِ على ذكرها ولا طلبهاء وهذا يعد خروجا 
منه عن الخط الأموى الذى كان ملتزما وبصرامه فى سنه عثمان بن عفان ومعاويه بن أبى سفيانء و يعد أيضاعوده صريحه مثه 


لتفعيل سنه الشيخين من جديدء وإحيائها بعد سبات طويل» وهنالك شواهد وتصريحات عديده تؤكد 


.١718 محو السنه أو تدوينها لحسين غيب غلامى ص "2 نقلا عن مختصر الشمائل المحمديه ص‎ -١ 


ص: 17 

هذا المعنى منها: 

:١‏ ما قاله ابن حبان فى كتابه (الثقات): (عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس الأموى 
من الخلفاء الراشدين المهديين الذى أحيا ما أميت قبله من السنن وسلكك مسلكك من تقدمه من الخلفاء الأربع ... وكانت خلافته 


مثل خلافه أبى بكر سواء تسع وعشرين شهرا وكانت أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب)(1١).‏ وقوله أحيا ما أميت قبله 


وحن ابن عساكر عع ذاود بق أبى هند قال؟ (دخل علينا عمر بن عبد العريز مق هذا البات يعتى نابا فن أبوات مسجد مديئة 
الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم»...فقال...بعث إلينا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسئن ويزعم أنه لن يموت حتى يكون 
خليفه ويسير بسيره عمر بن الخطاب فقال لنا داود فوالله ما مات حتى رأينا ذلكك)(7) وهو يدل على انه سار حينما تولى الإماره 


بسيره عمر بن الخطاب. 


*: وعن ابن سعد قال: (قال أخبرنا محمد بن عمر قال سمعت عبد الحكيم ابن عبد الله بن أبى فروه يقول كان عمر بن عبد العزيز 
سنه أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فقد كانت الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 


.18١ الثقات لابن حبان ج ه ص‎ -١ 


"- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 0 ص 8"”". 


ص: وذ 


وإحياؤه لسنه الشيخين هو الذى أعلى مقامه عند مؤرخى أهل السنه ومحدثيهم» فضخموا شخصيته ونسبوا له أمورا ميزوه عن 
غيره من الحكام الأمويين» ووضعوا له من الأحاديث ما لا يقبله عقل ولا وجدان وفيما يأتى جمله من هذه النصوص: 


فقد روجوا له بأنه المهدى الذى وعد به النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال محمد بن سعد فى (الطبقات الكبرى): (عبد 
الجبار بن أبى معن قال سمعت سعيد ابن المسيب وسأله رجل فقال له: يا أبا محمد من المهدى؟ فقال له سعيد: أدخلت دار 
مروان؟ قال: لا قال: فادخل دار مروان ترى المهدى. قال: فأذن عمر بن عبد العزيز للناس فانطلق الرجل حتى دخل دار مروان 
فرأى الأمير والناس مجتمعين ثم رجع إلى سعيد بن المسيب فقال يا أبا محمد دخلت دار مروان فلم أر أحدا أقول هذا المهدى. 
فقال له سعيد بن المسيب وأنا أسمع: هل رأيت الأشج عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير قال نعم قال فهو المهدى)(1). 


وعن ابن سعد أيضًا قال: (أخبرثا أحمد بن عبد الله بن يوثس قال حدثتى مسلمه أبو سعيد قال سمعت العرزمئ يقول سمعت 
محمد بن على يقول النبى منا والمهدى من بنى عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز قال وهذا فى خلافه عمر بن عبد 
العزيز)(1). 


وزعموا بأنه كان يلتقى بالخضر ويحدثه بأنه سيلى أمر الأمه ويعدل فيهاء فعن رياح بن عبيده قال: (خرج عمر بن عبد العزيز إلى 
الصلاه وشيخ متوكئ على يده فقلت فى نفس إن هذا الشيخ جافٍ فلما صلى ودخل لحقته فقلت أصاح الله الأمير من الشيخ 
الذى كان متكثا على يدكك؟ فقال: يا رياح رأيته؟ قلت: نعم 


.77” الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 0 ص‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 


ص: د 
قال: ما أحسبكك يا رياح إلا رجلا صالحا ذاكك أخى الخضر أتانى فأعلمنى أنى سألى أمر هذه الأمه وأنى سأعدل فيها)(1). 


وجعلوا الجن تناديه وتبشره بإخبار النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خير هذه الأمه. قال ابن عساكر: (بينما عمر بن عبد العزيز 
يمشى إلى مكه بفلاه من الأرض إذ رأى حيه ميته فقال علي بمحفار فقالوا نكفيكك أصلحك الله قال لا ثم أخذه فحفر له ثم لفه 
فى خرقه ودفنه فإذا هاتف يهتف لا يرونه رحمه الله عليكك يا سرق فأشهد لسمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» يقول 
تموت يا سرق فى فلاله فى الأرض فيدفنكك خير أمتى فقال له عمر بن عبد العزيز من أنت يرحمكك الله قال أنا رجل من الجن 
وهذا سرق ولم يكن ممن بايع رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» من الجن غيرى وغيره وأشهد لسمعت رسول الله «صلى الله 
عليه وآله وسلم» يقول تموت يا سرق بفلاه من الأرض ويدفنكك خير أمتى)(7). 


تدوين السنه النبويه فى زمن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى 
اشاره 


ان الحديث عن التدوين فى زمن هشام بن عبد الملكك الأموى لا ينفكك عن الحديث عن ابن شهاب الزهرىء لان الزهرى هذا 
هو الذى دون عنه هشام بن عبد الملكك جميع السنن» فلكى نتعرف على مستوى هذه السنن المدونه وأهميتها لابد من الحديث 
أولا عن ابن شهاب الزهرى ومدى ما يتمتع به من صدق ونزاهه وأمانه علميه» لان بمعرفتنا مقدار صدقه ونزاهته نعرف مقدار 


صدق أخباره ونزاهه مروياته» ومن هذه الأخيره نتعرف على صدق ما دون عنه وحفظ منه ونزاهته وأمانته. 


ص: مان 
من هو ابن شهاب الزهرى؟ 
اشاره 


هو وكما يعرفه لنا الذهبى بقوله: (محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب 
بن مره الإمام أبو بكر القرشى الزهرى المدنى)10). 


اسمه وأسماء آبائه» قال: (دخلت معه يشير إلى شخص كان برفقته على أمير المؤمنين فأجد بين يديه المصحف قد أطبقه وأمر به 
فرفع وليس عنده غير قبيصه» فسلمت بالخلافه» فقال: من أنت؟ قلت: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء فقال: 
أوه قوم نعارون فى الفتن» قال: وكان أبى مع ابن الزبير...)(1). 


تضخيم محدثى أهل السنه لشخصيه الزهرى ومروياته 


قال الذهبى: (وقال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: ما بقى عند أحد من العلم ما بقى عند ابن شهاب. وقال سعيد بن بشر 


عن قتاده قال: ما بقى أحد أعلم بسنه ماضيه من ابن شهاب ورجل آخرء كأنه عنى نفسه. 


وقال أبو بكر الهذلى مع مجالسته للحسن وابن سيرين: لم أر قط مثل الزهرى. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما الزهرى إلا بحر. 
سمعت مكحولا يقول: ابن شهاب أعلم الناس. 


وقال مالكك: بقى ابن شهاب وماله فى الناس نظير. وقال موسى بن 


7 7/ تاريخ الإسلام للذهبى 2 /ص‎ -١ 
1 اك السصادى الى‎ 


ص: 4 


إسماعيل: شهدت وهيبا وبشر بن المفضل وغيرهما ذكروا الزهرى فلم يجدوا أحدا يقيسونه به إلا الشعبى. وقال ابن المدينى: 


أفتق أربعه: الحكم وحماد وقتاده والزهرىء والزهرى عندى أفقههم)(1). 


وقال ابن المدينى: (دار علم الثقات على سته: فكان بالحجاز عمرو بن دينار والزهرىء وبالبصره قتاده ويحيى بن أبى كثير» 


وسيأتى فيما سياق من سطون شواهد كثيره تكذب وتعارض هذه الهاله القدسيه التى ألقيت على ابن شهات الزهرى لتحسين 


صورته من جهه ولإبعاد الشبهه عن مروياته ومنقولاته من جهه ثانيه. 
إكراهه من قبل هشام بن عبد الملك على التدوين 


أخرج ابن عساكر عن مرزوق بن أبى الهذيل قال: (كان الزهرى لا يتركك أحدا يكتب بين يديه قال فأكرهه هشام بن عبد الملكك 
فأملى على بنيه فلما خرج من عنده دخل المسجد فأسند إلى عمود من عمده ثم نادى يا طلبه الحديث قال فلما اجتمعوا إليه قال 
إنى كنت منعتكم أمرا بذلته لأمير المؤمنين آنفا هلم فاكتبوا قال فكتب عنه الناس من يومئذ)0). 


وعن أبى مليح قال: (كنا لا نطمع أن نكتب عن الزهرى حتى أكره هشام الزهرى فكتب لبنيه فكتب الناس عنه)(6). 


.5*0 7*8 تاريخ الإسلام للذهبى ج 8 ص‎ -١ 

.17"9 المصدر السابق ص‎ -١ 

*- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج نان ص *0/. 
؟- حليه الأولياء لأبى نعيم جص "ع" 


ص: /94 


وعن ابن عساكر عن سعيد: (أن هشام بن عبد الملكك سأل الزهرى أن يملى على بعض ولده فدعا بكاتب فأملى عليه أربع مائه 
حديث ثم خرج الزهرى من عند هشام قال أين أنتم يا أصحاب الحديث فحدثهم بتلكك الأربعمائه الحديث)(1١).‏ 


وعن الذهبى: (وقال ابن عبينه: قال الزهرى: كنا نكره الكتاب حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمئعه الناس)(). 
تلاعب هشام بن عبد الملك بأحاديث ابن شهاب الزهرى 


قد نصت الروايات السابقه على ان ابن شهاب الزهرى لم يكتب لبنى هشام ابن عبد الملكك سوى أربعمائه حديث؛ وبمجرد 
خروجه على الناس صاح بهم وأمرهم بكتابتها عنه أيضاء أى صار فى أيدى الناس نفس الأحاديث التى عند هشام وبنيه وعلى 
فرض ان ابن شهاب الزهرى قد دون لهشام وبنيه أكثر من أربعمائه حديثء فينبغى على وفق قوله: (إنى كنت منعتكم أمرا بذلته 
لأ-مير المؤمنين آنفا هلم فاكتبوا) ان يكون كل ما دونه الزهرى لهشام وبنيه قد قاله لطلبته ومن كان يكتب عنه من العامه» لان 
الزهرى كان لا يرى ان يحرم الناس من شىء قد بذل للأمراء» فعن معمر قال: (سمعت الزهرى يقول كنا نكره الكتاب حتى 
أكرهناعلية الأمراة فر ايت أن لا اه مبلها) 2 


وبناء على قاعده ان كل ما كان عند هشام وبنيه» كان أيضا عند سائر الناس بعينه أو قريب منه من حيث العدد والكمء نرى مقدار 


ما تم التلاعب به من قبل هشام بن عبد الملكك أو الذين جاؤوا من بعده من بنيه» لأنهم وبعد موت ابن شهاب 


- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 0ه ص ع" 


ص: /51 


الزهرى أخرجوا للناس كتبا ودواوين حملت على البغال من كثرتها ادعوا ان الزهرى كان قد حدث بهاء بينما كان الموجود فى 
أيدى الناس لا يتعدى المجلد أو المجلدينء أو كما يقول البعض ألفى حديث. قال أبو داود: (حديثه ألفان ومائتا حديث 


النصف منها مسئد. وقال ابن المدينى: نحو ألفى حديث)(1). 


وقال الذهبى: (قد جمع أحمد بن صالح المصرى علم الزهرى وكذا ألف محمد بن يحيى الذهلى حديث الزهرى فأتقن 


واستوعب وهوفى مجلدين)(2١7).‏ 


وعن عبد الرزاق قال: (سمعت معمرا يقول: كنا نرى ان قد أكثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب 
من خزائنه من علم الزهرى)00. 


وروى ابن عساكر عن الأحوص انه قال: (كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب 
من خزانته يقول من علم الزهرى)(2). 


وروى ابن عساكر أيضا: (قال الوليد يعنى ابن عبد الملكك(2) للزهرى يعنى 


.558 تاريخ الإسلام للذهبى ج 8 ص‎ -١ 

ات البعودس الشارق ص 367 

'- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ١‏ ص177. 

- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 00 ص ع/. 

ه- ان ذكر الوليد بن عبد الملكك فى هذه النصوص هو غلط واضح من فعل النساخ وهو من التصحيفء لان المقصود هو هشام 
بن عبد الملكك. لان الوليد بن عبد الملكك توفى كما هو معروف فى السنه السادسه والتسعين من الهجره؛ أى قبل عمر بن عبد 
العزيز الذى تولى الإماره فى السنه التاسعه والتسعين من الهجره؛ والإجماع من المؤرخين قائم على ان ابن شهاب الزهرى لم 
يدون إلا فى زمن عمر بن عبد العزيز بشكل جزئى وبسيطء ثم دون بشكل موسع وعام فى إماره هشام ابن عبد الملكك الذى ولى 
الإماره فى سنه مائه وخمس للهجره. والذى بقى إلى سنه مائه وخمس وعشرين والزهرى مات قبله بسنه واحده فقطء فيكون ذكر 
الوليد بن عبد الملكك غير مناسب البتهه والصحيح هو هشام بن عبد الملكك لذلك قال ابن عساكر بعد ذكره للروايه الأخيره: 


(المحفوظ أن الذى أمر الزهرى بذلكك هشام بن عبد الملكك) راجع تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج١5‏ ص /ا؟. 


ص: 14 


محمد بن مسلم: حدثنى ولا تحدث الناس فقال لا أحدثكك أو أحدث الناس» قال: حدثنى وحدث الناس»ء قال: فحدثه بأحاديث 
ثم كتبها وأخرجها إلى الناس فحدثهم بها فاجتمع الناس عليه وكثروا فقال كلكم لا يقدر على أن يأخذ هذه ولكن خذوها من 
ديوان الوليد. فأتوا ديوان الوليد فأخذوها منه فإذ قد ألصق إليها أربعه أحاديث زياده لم يحدثه بها...وكان الوليد قال للزهرى 
حين أراد أن يحدثه أرو حديثا وأسنده قال لا والله إلا أن أنصه إليك فلم يفعل فألزق إلى حديثه أربعه أحاديث كذب فاحتملت 
من ديوان الوليد ورويت)(1)» وفى هذه النصوص تصريح واضح بوقوع التزوين التعمد فى أحاديث ابن شهاب الزهرى من 
الذين دون لهم من الحكام الأمويين؛ وان الزياده كانت أكثر من مجرد أربعه أحاديث فقطء لان علم الزهرى كله قد جمع فى 
مجلدين» والذى خرج إلى الناس بعد وفاه الزهرى أكثر بكثير حتى احتاجوا إلى البغال لنقله» لكن القوم أرادوا تخفيف الصدمه 


فقالوا ان الذى تم التلاعب به هو أربعه أحاديث لا غير. 


والسؤال المهم هو: اين ذهبت هذه الاحاديث التى حملتها السلطه على البغال من كثرتها؟ ولماذا لم تصل إلينا؟» لان مجموع ما 
هو مدون الآن فى كتب الحديث السنيه لا تتعدى اكثر من عده آلاف مع إسقاط المكرر منهاء ثم من يضمن 


-١‏ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج١5‏ ص57. 


ص: ل( 


لنا عدم تدخل الدوله ايضا فى بقيه الصحاج والمسانيد وباقى كتب الحديثء لا سيما اذا عرفنا أن كثيرا من هذه الكتب الحديثيه 
كتبت بأمر من السلطه أو تحت إشرافها ورعايتها كما هو الحال مع موطأ مالكك بن أنس. 


لماذا كان الزهرى يكذب فى ادعائه عدم الكتابه للأحاديث؟ 


قد وجهت للزهرى أسئله كثيره ومن أشخاص عده حول مسأله حفظ الزهرى للحديث وكتابته وهل كان يستعيد الحديث 
ويستذكره ام لاء فكان الزهرى يصر على انه لم يكن يكتب الحديث ولا يدونه وانه كان يحفظه حفظا وانه لا يستعيد الحديث 
ولا يتذاكر به» حتى عدّت هذه الصفه فيما بعد صفه فريده امتاز بها الزهرى عن غيره» فعن مالكك بن انس قال: (حدثنا الزهرى 
بحديث طويل فلم أحفظه فسألته عنه فقال: أليس قد حدثتكم؟ قلت: بلى. ثم قلت: أما كنت تكتب؟ قال: لاء قلت: ولا تستعيد 
قال: ل10)1). 


وعن مالكك أيضا قال: (قلت لابن شهاب وأنا أريد أن أخصمه: ما كنت تكتب قال: لاء قلت: ولا تسأل أن يعاد عليكك الحديث 
قال: لا. ولقد سألته عن حديث قال: الذي أعجبنى منه قد حد ثتكم به)52). 


وعن ابن المباركك عن يونس قال: (قلت للزهرى: أخرج لى كتبكك, فأخذ بيدى فأدخلنى ثم قال: يا جاريه هاتى تلك الكتب» 


فأخرجت صحفا فيها شعر» وقال: ما عندى إلا هذا)(0). 


-١‏ تاريخ الإسلام للذهبى سج /ص مضه 
اك المصدر اسايق عد بخان تر 
5 نا 


٠6١, ص:‎ 


ومن هذه النصوص وغيرها يتضح لنا أن الزهرى كان يصر إصرارا واضحا على عدم كتابته للحديث وعدم امتلاكه للكتب إلا 
صحفا فيها قصائد شعريه» وانه لم يكن يستعيد حديثا واحداء والأخطر من ذلك كله هو اعترافه بأنه كان يحدث بالأحاديث التى 
كانت تعجبه فقط وما لم يعجبه منها أخفاه. 


غير أننا إذا تتبعنا أقوال ابن شهاب الزهرى نفسه. وأقوال معاصريه» نجد أن ابن شهاب الزهرى كان يكذب فى ادعائه بعدم كتابته 
للحديث؛ وعدم امتلا-كه لكتب الحديث؛» وكذلكك كان يكذب فى ادعاء الاعتماد على حفظه فقط» وكذبه فى عدم إعاده 
الحديث الذى كان يسمعه واسترجاعه ومدارسته» وبين أيدينا نصوص كثيره تؤكد وتثبت أكاذيب الزهرى نختار منها على سبيل 
الإيجاز والاختصار ما يأتى: 

روى ابن أبى الزناد عن أبيه قال: (كنا نطوف مع الزهرى ومعه الألواح والصحف ويكتب كل ما سمع)10). 

وعن صالح بن كيسان قال: (اجتمعت أنا والزهرى نطلب العلم فقلنا: نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله 


وسلم, ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنه» فقلت أنا: ليس بسنه. فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت)0). 


وعن ابن خلكان قال: (وكان إذا جلس فى ببته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شىء من أمور الدنيا فقالت له امرأته يوما 
والله لهذه الكتب أشد على من 


-١‏ الأعلام لخير الدين الزركلى جا ص47: وتاريخ الإسلام للذهبى ج 8 ص 88؟. 
؟- التمهيد لابن عبد البر ج8١‏ ص 0/٠١‏ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج77 ص /72. 


ص: ١‏ 
ثلاث ضرائر)(1١).‏ 


وعن الثورى انه قال: (أتيت الزهرى فتثاقل على فقلت له: أتحب لو أنكك أتيت مشايخكك فصنعوا بكك مثل هذا فقال: كما أنت» 


ودخل فأخرج إلى كتابا فقال: خذ هذا فاروه عنى» فما رويت عنه حرفا)(). 


وروى انه كان يدخل إلى ببته (فيأتى جاريه له نائمه فيوقظها فيقول لها: حدثنى فلان وفلان بكذاء فتقول: ما لى ولهذاء فيقول: قد 
لبت أكف لا مين بدولكن ممعت الآن أرقت أن اكه 


فيثبت بهذا وغيره ان ابن شهاب الزهرى لم يكن صادقا فى ادعائه بعدم كتابته للحديث» وكذلك لم يكن صادقا فى عدم 
امتلا-كه للكتب» وكذلكك لم يكن صادقا فى عدم استعادته للحديث بهدف الحفظء فكيف يعقل حينئذ أن يكون مثل هذا 
الكذاب سببا وأساسا ومصدرا من مصادر تدوين السنه النبويه المطهره» ويكون منبعا من المنابع التى اخذ عنها مالكك بن انس 


موطأه واحمد بن حنبل مسنده والبخارى صحيحه ومسلم وغيره كتبهم وسننهم؟. 
لماذا لم يكن ابن شهاب الزهرى يعيد أحاديثه مرقين؟ 


وردث نضصوص كثيرة أكدت جميعها على ان ابن شهاب الزهرى كان يرفض إعاده الحديث الواحد لمرتين على من كانوا 
يحضرون عنده مجالس الحديث. فعن مالكك بن أنس قال: (أخذت بلجام بغله الزهرى فسألته أن يعيد على حديثا فقال ما 
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ص: ١١‏ 
استعدت حديثا قط)(١).‏ 


وعن مالكك أيضا قال: (حدثنى ابن شهاب بحديث فيه طول وأنا آخذ بلجام دابته فقلت له أعد على فقال لا. قلت له أريت أنت 
أما كنت تحب أن يعاد عليكك قال لا فقلت له كنت تكتب قال لا)(7). 


والذى ظهر لى من خلا-ل التأمل فى أخبار ابن شهاب الزهرى هذاء ان رفضه لإعاده الحديث الواحد وتكريره كان يعود إلى 


الأول: عدم حفظ الزهرى للحديث النبوى الشريف وعدم دقته فى النقل» لذلكك كان يستصعب إعاده الحديث بنفس إسناده 
ومتنه» ويرى بان إعاده الحديث الواحد مرتين اشد عليه من نقل الصخرء فعن سفيان بن عيينه عن الزهرى انه قال: (إعاده الحديث 
أشد من نقل الصخر)(40, فلو كان الزهرى حافظا متقنا فلماذا تصبح إعاده الحديث الواحد بنفس الإسناد والمتن أصعب عليه من 
نقل الحجر؟. 


الثانى: ان عدم حفظه وإتقانه للحديث الشريف أدى إلى وقوعه فى مشكله عظيمه» وهى عدم تمكنه من أداء الألقائل كه سمعيا 
وكما صدرت من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء واعتماده على روايه الأحادية بالمعنى» مع اعتقاده بصحه التقديم 
والتأخير فى فقرات الحديث وعباراته وجوازه. فعن أبى أويس قال: (سألت الزهرى عن التقديم والتأخير فى الحديث فقال: هذا 
يجوز فى القرآن فكيف به فى الحديث إذا أصيب معنى الحديث فلا بأس)(2). 


."717 تاريخ مدينه دمشق ج00 ص‎ 2٠١7 التمهيد لابن عبد البر ج85 ص‎ -١ 
.7717 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج هه ص‎ -" 

- تهذيب الكمال للمزى ج 78 ص 65"4. 

- سير أعلام النبلاء للذهبى جه ص/767. 


١ ص:‎ 


فيتلخص مما سبق من كلام أن لا قيمه علميه لتدوين الدوله للسنه النبويه فى زمن هشام بن عبد الملك, لعده أسباب ذكرناها 
فيما سبق مطولا ونذكرها فيما يأتى باختصار: 


: لوقوعه على نحو الإكراه وما وقع بالإكراه كانت له عواقب وخيمه. 
؟: لعدم صيانه هذا التدوين من التحريف والتلاعب والتزوير من هشام بن عبد الملكك وبقيه جهاز الدوله الأمويه. 


*: ان هذا التدوين للسنه النبويه قد تكفل به ابن شهاب الزهرى الذى لم يكن على مستوى عالٍ من الصدق والأمانه والنزاهه فى 
النقل» فهو مدلس كبيرء يروى المراسيل» حتى صرح غير واحد من أعلام أهل السنه بان نصف أحاديثه كانت مرسله غير مسنده. 


: حتى أحاديثه التى أسندها فانه كان يرويها بالمعنى وليس بالنصء مع تقديم وتأخير فى فقراتهاء مع روايته للأحاديث التى 
تعجبه ويتركك التى لا توافق هواه. 
ه: ان ابن شهاب الزهرى كان يتعمد ولأسباب متعدده تضخيم شأن نفسه. وتصويرها بصوره النابغه الذى لا يدانيه أحد فى حفظه 


وسعه علمه؛ مما أدى إلى وقوعه فى الكذب والخلط والاضطراب فى مسائل متعدده أوضحنا قسما منها. 


فتدوين يحمل فى طياته إكراهاً وتزويراً وقلباً لفقرات الحديث وكتابه بالمعنى دون النص صادرٌ من إنسان لا يتورع عن الكذب 
والتفاخر وحب الظهورء حرى أن لا يعتمد عليه ولا يوثق به ولا يعد مشروعا ومبرئا للذمه. 


ص: ١6‏ 
لماذا دون هشام السنه النبويه ولم يكتف بتدوين عمر بن عبد العزيز لها؟ 


إن طريقه جمع عمر بن عبد العزيز للسنه وآليته لم تكن مرضيه عند بقيه الحكام الذين أتوا بعده واعتلوا كرسى الحكمء وسبب 
عدم رضاهم يعود إلى اقتصار عمر بن عبد العزيز فى جمعه للسنه على سنه النبى وسنه الشيخين وأحاديث عائشه بنت أبى بكر 
فقطء وأغفل أو تعمد عن جمع السنه الأمويه التى سنها وشرعها عثمان بن عفان ومعاويه بن أبى سفيان وغيرهما من الحكام 
الأموبين» وهذا يعنى بدوره أن السنه الأمويه قد بقيت بلا تدوين» وهذا ما سيعرضها إلى الضياع والنسيان والاندثار كلما طالت 
عليها الأيام ومرت السنين» فمن أجل تثبيتها والحفاظ عليها وضمان عدم انتصار السنن الأخرى عليها عمد هشام بن عبد الملكك 
إلى إعاده تدوين السنه مره أخرىء فزاد فيها ما زاد وحرف فيها ما حرف وادخل فيها كثيراً من الأحاديث التى لم يدونها عمر بن 
عبد العزيز ولا قالها ابن شهاب الزهرىء ومن ثم نشرها فى البلدان كى تغطى وتكتسح تلك السنه المدونه من قبل عمر بن عبد 
العزيز. 

الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام وأثرهما فى تدوين السنه 

ان الذى يتابع حياه الأمويين» ومقدار ما يكنونه من اهتمام بمسائل الشرع والدين» يجزم قطعا ببعدهم عن روح الحرص والخوف 
عن كل ما يمت إلى الشريعه بصله؛ وكيف يهتمون بأمر سعوا ومنذ أن قامت دولتهم إلى استئصال أصوله وكسر فروعه؛ فلماذا 


إذن يعيد مثل هؤلاء تدوين السنه التى سعوا إلى إماتتها واضمحلال شأنهاء وإذا لم يكن الحرص عليها هو الذى دفعهم لجمعهاء 


ص: ٠١2‏ 
استجد ودفعهم واضطرهم إلى التدوين؟. 


وهذا الأمر المستجد الذى اضطرهم إلى التدوين يمكن معرفته من خلال معرفه الظروف والملابسات والشخصيات فى الحقبه 
الممتده ما بين إماره عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملكك وما بعده, لأننا وبمعرفه تلكك الحقبه الزمنيه سنكتشف أنها تتزامن 
مع عصر الإمامين محمد بن على الباقر وجعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهماء ففى السنه الخامسه والتسعين 
استشهد الإمام على بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه(١))‏ وبدأت إمامه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه» أى قبل 
إماره عمر بن عبد العزيز بأربع سنوات تقريبا(7)» واستمرت إمامته إلى سنه مئه وأربع عشره للهجره ثم استشهد, فبدأت إمامه 
الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه لتستمر إلى سنه مئه وثمانٍ وأربعين للهجره. 


ومعلوم للجميع أن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما نشرا من العلوم فى زمنيهما ما ملأ الدنيا وانتشر انتشار ضوء 
الشمس بعد ليل طويلء فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اعترف له العامه قبل الخاصه بأنه إنما سمى بالباقر لأنه بقر العلم 
بقرا أى شقه وبين خفاياه وغوامضه. كما قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم: (أبو جعفر هذا هو محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم المعروف بالباقر لأنه بقر العلم أى شقه وفتحه فعرف أصله وتمكن فيه)0). وقال فى 


.717 مستدركك سفينه البحار للشيخ على النمازى الشاهرودى ج هص‎ -١ 

؛هرجهلل٠١١ لان عمر بن عبد العزيز تولى الحكم فى السنه الثامنه والتسعين او التاسعه والتسعين للهجره؛ واستمر بها الى سنه‎ -١ 
اما هشام بن عبد الملكك بن هشام فقد تولى الحكم فى سنه مائه وخمس للهجره وبقى فى الحكم الى سنه مائه وخمس وعشرين‎ 
للهجره.‎ 

'- شرح مسلم للنووى ج١‏ ص ؟7١٠.‏ 


ص: 17و١٠‏ 


وقال العينى فى عمده القارى: (وأما محمد بن على فهو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهم 
أجمعين» الهاشمى المدنىء أبو جعفر المعروف: بالباقر. سمى به لأنه بقر العلم أى: شقه بحيث عرف حقائقه. وهو أحد الأعلام 
التابعين الأجلاء)(7). 


وقال الصفدى: (وكان أحد من جمع العلم والفقه والديانه والثقه والسؤدد وكان يصاح للخلافه وهو أحد الأثمه الاثنى عشر 


الذين يعتقد الرافضه عصمتهم وسمى بالباقر لأنه بقر العلم أى شقه فعرف أصله وخفيه)0). 


وعدد الذهبى الذين رووا عنه من علماء أهل السنه وغيرهم بقوله: (حدث عنه ابنه أى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه » 
وعطاء بن أبى رياحء والأعرج مع تقدمهماء وعمرو بن دينار» وأبو إسحاق السبيعى» والزهرى» ويحيى بن أبى كثير» وربيعه الرأى. 
وليث بن أبى سليم, وابن جريج» وقره بن خالد» وحجاج بن أرطاه» والأعمشء ومخول بن راشد» وحرب بن سريجء والقاسم بن 
الفضل الحدانى: والأوزاعى»: وآخرون...وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد. والشرفء والثقه والرزانه» وكان أهلا 
للخلافه...وشهر أبو جعفر بالباقر من: بقر العلم» أى شقه فعرف أصله وخفيه. ولقد كان أبو جعفر إماماء مجتهداء تاليا لكتاب الله 
كبير الشأن)20). 


.1١5/ص المصدر السابق ح*‎ -١ 

١؟'-‏ عمده القارى للعينى ج اص 6 

“- الوافى بالوفيات للصفدى ج؟ ص7/. 

؟- سير أعلام النبلاء للذهبى ج ‏ ص 50١‏ 5:07 


١٠١8 ص:‎ 


أما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول عنه ابن حبان فى كتابه الثقات: (جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
بن أبى طالب رضوان الله عليهم كنيته أبو عبد الله يروى عن أبيه وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا روى عنه الثورى 
ومالكك وشعبه والناس)02١).‏ 


وقال عبد الله بن عدى فى كتابه الكامل: (ولجعفر بن محمد حديث كبير عن أبيه عن جابر وعن أبيه عن آبائه ونسخا لأهل البيت 


وقال السمعاتى: (روى عنه يحيى بن سعيد الأتصارىء وأبو عبد الله مالكك ابن أنس إمام دار الهجرهء وسفيان بن سعيد الثورى. 
وأبو بسطام شعبه بن الحجاج العتكى, وسفيان بن عبينه أبو محمد الهلالى» وسليمان بن بلال» ومحمد بن إسحاق بن يسارء وابنه 


موسى بن جعفر)(0. 


وقال الذهبى معددا لمن روى عنه من علماء العامه وغيرهم: (وعنه مالكك والسفيانان وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وأبو 
عاصم النبيل وخلق كثير قيل مولده سنه ثمانين فالظاهر أنه رأى سهل بن سعد الساعدى وثقه الشافعى ويحيى بن معين. وعن أبى 
حنيفه قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمدء وقال أبو حاتم: ثقه لا يسأل عن مثله. وعن صالح بن أبى الأسود سمعت جعفر بن 


محمد يقول سلونى قبل أن تفقدونى فإنه لا يحدثكم أحد بعدى بمثل حديثى)(2). 


.1"١ الثقات لابن حبان ج © ص‎ -١ 

.١176 الكامل لعبد الله بن عدى ج ”ا ص‎ -١ 
.207 الأنساب للسمعانى ج #اص‎ -“ 

؟- تذكره الحفاظ للذهبى ج ١‏ ص 188. 


ص: 6.9 


فمن هذه الأقوال نعرف أن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما قد فتحا باب الروايه والعلم على مصراعيه وكانا لا 
بماتعان قن دوي" الك رن الأقر البينا وجاك سويا كي داق <تكي 3 العامة فشر سه اسه الوه اميه والكور تقر 
الصحف الجامعه وغيرهاء فدونها الطلاب وعامه الخلق» وانتشرت بينهم وتناقلتها أقلام أربعه آلاف طالب كانوا يجلسون تحت 
منبر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه» فرأى عمر بن عبد العزيز ان إبقاء باب التدوين للسنه النبويه المتداوله عند أهل السنه 
ولسنه الشيخين مغلقا سيؤدى إلى هيمنه سنه الإمامين الباقر والصادقصلوات الله وسلامه عليه ونسيان تلكك السئن واضمحلالهاء 
لان البقاء إنما يكون للعلم المدون المكتوب أما المحفوظ فيموت مع موت حافظيه. 


ولهذا السبب سارع عمر بن عبد العزيز بجمع السنه النبويه التى ارتضتها الحكومات التى سبقت حكومته؛ ومن هنا أيضا نفهم 
سبب إصرار عمر بن عبد العزيز بالتأكيد على عماله بجمع سنه عمر وعائشه وأحاديثهماء وهو دليل على انه إنما كان بصدد جمع 
سنه معينه مخصوصه فى مقابل سنه معينه مخصوصه وهى التى كان الإمامان الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليهما يبثانها بين 


الاي 


أما هشام بن عبد الملكك فقد وجد نفسه وجميع ما سنه الأمويون بين سنتين» بين سنه الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه 
عليهما التى ليس لآل أميه فيها أى روايه أو تشريع» وبين سنه عمر بن عبد العزيز التى أحيت سنه الشيخين وعائشه فقطء والتى لم 
يكن له ولا لآبائه فيها نصيب يذكرء فلكى بحفظ مآثر آبائه وما ابتتدعوه من الأحكام والسنن اجبر ابن شهاب على التدوين 
والتأصيل لسنه جديده وأضاف عليها ما الله أعلم به. 


ص: 


١١ 


١١١ ص:‎ 


الفصل الثانى: تدوين السنه النبويه فى العصر العباسى بين تدخل السلطه وتحريف المدونين 


اشاره 


00 


ص: ١17‏ 
أهميه التدوين للسنه النبويه خلال العصر العباسى 


إن الحديث عن التدوين فى العصر العباسى طويل ومهم فى نفس الوقتء لذلكك أفردناه فى فصل مستقلء فالمذاهب الثلاثه 
المالكى والشافعى والحنبلى كلها قد أحدثت وأنشئت فى هذا العصرء وحتى المذهب الحنفى الذى كان تاريخ نشوئه فى العهد 
الأموقة فاته كاذ أن شرك وكلافى بعينا قل أبر حيقه التعمان على يد التتصوز العياسني الول إحياه أى نوست تلميد ابن 


حنيفه إياه حين توليه منصب قاضى القضاه لأحد الحكام العباسيين» فصار لا يعين قاضيا إلا من كان حنفياء فراج مذهبه وانتشر. 


وفى العصر العباسى كتبت ودونت أغلب إن لم نقل جميع المدونات الرواثيه المشهوره فى عصرنا الحاضرء إبتداء من موطأ 
مالكك بن أنسء ومرورا بكتب الشافعى ومسند أحمد بن حنبل» وانتهاء بالمسانيد الأخرى والصحاح المشهوره المعروفه حاليا. 


وفى العصر العباسى أيضا خضعت هذه الصحاح والمسانيد والسنن إلى تدخل السلطه التى كانت ترفع شعار العداء والنصب 


والتلاعب من مؤلفيها أو جامعيها أو من أشخاص آخرين كالتلاميذ والوراقين وغيرهم. 


١1١ ص:‎ 


كل هذه الأمور وغيرها استدعتنا لإفراد فصل خاص نتحدث فيه عن جميع هذه المسائل المهمه وغيرهاء نسأله تعالى التوفيق 
لكشف ما ستر وأبهم من الحقائق المغيبه عن أعين الناس إنه ولى كل خير والهادى له. 


ما هى السنه الرسميه للدوله العباسيه؟ 


حينما سقطت الدوله الأمويه وقامت الدوله العباسيه» وجدت نفسها أمام مجموعه من السننء فسنه عمر بن عبد العزيز التى أحيا 
بها سنه الشيخين مع بعض التدخلات والإضافات التى قام بها عمر بن عبد العزيز» وسنه الأموبين التى دونها الزهرى لهم والتى 
أضافوا إليها أشياء كثيره لم يقلها أو يدونها والتى تتناغم مع التوجهات والنزعات الأمويه» وسنه الإمامين الباقر والصادق صلوات 
الله وسلامه عليهما والتى كانت تمثل النسخه الأصل من بين تلكك السئن المزورة والمحرفه؛ إضافه إلى سنه القياس التى ابتدعها 


أبو حنيفه النعمان. 


ولكن جميع هذه السنن لم تكن لتلا-ئم طموحات الدوله العباسيه الجديده؛ فلم يكن من المعقول أن يأخذ العباسيون بالسنه 
الأ-مويه التى كتبها ابن شهاب الزهرى لهشام بن عبد الملك. لا-ن هذه السنه فيها إعلاء لشأن الأمويين» وتسطير لمفاخرهم. 
وطمس لكل ما من شأنه أن يعيبهم» وينتقص من شأنهم» وهذا ما لم يكن يرتضيه العباسيونء لان بنى العباس كانت واحده من 
أهم أولوياتهم هى إماته كل ما من شأنه أن يعلى ذكر الأمويين ويرفع شأنهم فلهذا السبب وغيره لم يكن بإمكان الدوله العباسيه 
الأخل .الست الأمو ينه 


وكذلك لم يكونوا يرغبون بالأخذ بسنه الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما والتى هى السنه الحقيقيه للنبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ لعدم وجود 


١١0 ص:‎ 


فضائل أو مواقف مهمه وكبيره لهم فيهاء ولا-ن سنتهما صلوات الله وسلامه عليهما وسنه آبائهما صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين تقوم على أساس أن الإمامه والخلافه وح تولى أمور الرعيه وإداره شؤون الدوله وغير ذلك هو من حت الإمام 
المعصوم المنصوص به من النبى الأ.عظم صلى الله عليه وآله وسلمء وعليه فلو اخذ العباسيون بسنه الإمامين الصادق والباقر 
صلوات الله وسلامه عليهما لوجب عليهم تسليم الخلافه إلى الإمامين الصادق والباقر ومن بعدهما إلى الإمام الذى يليهما وهكذاء 
وهذا ما لم يكن العباسيون ليسمحوا به» ويضاف إلى ذلكك كله ان العباسيين كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا أن بنى فاطمه عموما 
وبنى الحسين على وجه الخصوص لا يقلون خطرا على دولتهم من الأمويين» بل هم اشد خطرا منهم» وذلكك لان الأمويين قد فنى 
سلطانهم وهدمت أركانهم واستؤصلت جذورهم. أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعلى الرغم من كل حروب 
الإباده لهم ولشيعتهم؛ وعلى رغم كل محاولات التعتيم والتضليل والمحو لفضائلهم ومآ ثرهم فما زال حبهم فى قلوب الناس يكبر 
ويكبر» وما زالت قواعدهم الشعبيه تتوسع كل يوم؛ وعليه فسيكون أى عمل بسنه الإمامين الصادق والباقر صلوات الله وسلامه 
عليهما من السلطه العباسيه هو بمنزله الانتحار لهم, لأمنه سيوسع من رقعه محبى أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين ويضمن حقوقهم ويقوى سلطانهم ويجر البساط من تحت أرجلهم شيئا فشيئا. 


أما سنه القياس والرأى التى ابتدعها أبو حنيفه النعمان» فلم يكن أيضا يامكاة اللذولة العنابئيه الأخة جا كته وسدفية لللولة لان 


أبا حنيفه كان عدوا لدودا للعباسيين» ومن المحرضين على القيام والثوره ضدهم. حتى أفتى بصحه الخروج على حكمهم, وقتل 
نتيجه هذه الفتوىء إضافه إلى ان مدرسه القياس والرأى كانت فى ذلكك الوقت قيد الإنشاء والتكوين» وقد رفعت ضدها آلاف 


١١8 ص:‎ 


الأصوات المعرضه لها والمندده بأسلوبها ومنهجها بل والمكفره لكل من يعتقد بها او ينتمى إليهاء وعليه فلم يكن من المناسب 
فلم بق أمام العباسيين غير الأخذ بسنه الشيخينء لأنها تمتلك ما لا تمتلكها سنه أخرىء إضافه إلى أنها ستوفر لهم مزايا لا توفرها 
لهم أى سنه من السئن السابقه» فهى: 

:١‏ سترغم أنوف معارضيهم من الأمويين» وهى أيضا ضربه قويه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم 
وأنصارهم, لان السير على منهج الشيخين وسنتهما يعنى استمرار معاناتهم ودوام تغييبهم وهضم حقوقهم وحقوق شيعتهم. 

؟: ان سنه الشيخين كما عرفنا سابقا فيها مطاطيه ومرونه فيما يتعلق بحقوق الحاكم وإمكانيه تغييره لبعض السنن وتشريع بعض 


الأحكام التى تحتاجها الدوله للتعامل مع المتغيرات التى يمر بها الحاكم وحكومته. 


*: ان سنه الشيخين تعطى للحاكم مقام القيمومه على مصادر الثروه فيعطى ويفضل فى العطاء من يشاء على من يشاءء ويعطى ما 
يشاء لمن يشاءء وهو أمر يفرح به كل حاكمء وهو ما بدا واضحا فى إحدى خطب المنصور العباسى التى يقول فيها: (أيها الناس 
إنما أنا سلطان الله فى أرضه أسوسكم بتوفيقه ورشده وخازنه على فيئه بمشيئته أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه وقد جعلنى الله تعالى 
عليه قفلا إذا شاء أن يفتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم وإذا شاء أن يقفلنى عليه أقفلنى...)(1). 


وكنتيجه لصيروره سنه الشيخين السنه الرسميه للدوله العباسيه فتح باب 


١١17 ص:‎ 


التدوين أمامها على مصراعيه. وسمح للمحدثين تدوين الأحاديث لكن من وجهه نظر أنصار الشيخين وأشياعهم؛ دون غيرهم من 
أهل الببت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو الأمويين» وفيما لو اضطر أهل الحديث لتدوين شىء عنهم أو لهم فيجب أن لا 
يكون فيه ذكر لما يؤهلهم لمنصب الخلاافه ولا فيه تفضيل لمرتبتهم على مرتبه الشيخينء ولا يكون فيه تقويه لأ-مرهم أو أمر 
شيعتهم» وبالجمله فقد أوجبت السلطه على المدونين أن يلتزموا بمبدأ التكتم والإماته لأمر أهل البيت وهو نفس النظام القديم 
المعمول به منذ أن تولى الشيخان والى يوم الناس هذا. 


استغلال المحدثين لوضع فضائل للدوله الجديده 


لم يكن لبنى العباس فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فضل كبير» فالعباس ابن عم المطلب جد العباسيين وعم 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء أسلم قبل الفتح بقليل» فليس هو من أوائل المسلمين ولا من السابقين للهجره ولا من أهل 
بدر وأحد ولا-من أصحاب بيعه الشجره والرضوان» وهو بعد الفتح كغيره من بقيه المسلمين من حيث العلم والفقه والإنفاق 
والجهاد فى سبيل الله سبحانه. نعم كان له موقف مشرف بعد استشهاد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, فقد دعا الناس 
علانيه إلى مناصره الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه ومبايعته والرجوع عن ببعه أبى بكر وتركهاء 
ولكن هذا الموقف حجه على بنى العباس لا لهم لان هذا الموقئ منه يثبت بما لا يقبل الشكك أن العباس بن عبد المطلب كان 
يعتقد بإمامه على بن أبى طالب وبنيه من بعده. وان بنى العباس حيئنما اخذوا الخلافه واستولوا على الملكك وأقصوا أهل البيت 
عنها فانهم بذلكك خالفوا سنه جدهم العباس ومشوا على غير منهجه؛ فليس لهم فضل فى ذلك ولا كرامه. 


١1 ص:‎ 


وأما عبد الله بن عباس وغيره من أولاد العباس بن عبد المطلب, فقد كانوا صغار السن فى عهد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم, فعبد الله بن عباس الذى هو عماد هذه الأسره وأفضلها قد ولد قبل الهجره النبويه بثلاث سنين؛ ولم يشتركك فى بدر ولا 
احد ولا-غيرهما من الحروب الأولى المهمه؛ نعم هو حبر الأمه وترجمان القرآن وله علم وافر لا ينكر حتى سمى بالبحر لسعه 
علمه؛ ولكن ابن عباس قد اعترف فى غير مصدر من مصادر المسلمين وفى غير حديث ان علمه كله وحكمته ومعرفته كلها 
مستقاه ومأخوذه من علم أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفته وحكمته؛ وان نسبه علمه وعلم 
أصحاب النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبه إلى علم الإمام أمير المؤمنين كالقطره إلى البحرء وعليه فجميع ما عند 
عبد الله بن عباس من الفضل فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصله وسببه وأساسه. 


فضلاً عن ان عبد الله بن عباس وإخوته كانوا معروفين بالولاء لأمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وأولاده 
الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهماء ولابن عباس محاورات ومناقشات طويله مع عمر بن الخطاب وغيره تدل 
دلاله لا تقبل الشكك على ان أبناء العباس الأوائل كانوا يرون أنفسهم أتباعا ومأمومين لأمير المؤمنين على بن أبى طالب وآل 
على صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وهذا الولا-ء لم يقتصر على عبد الله بن عباس وإخوته. فحتى الذين قاموا بالثوره على الأمويين منهم لم يكونوا سوى جنودٍ من 
جنود محمد بن عبد الله ذى النفس الزكيه احد أبناء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه» ولم يستطيعوا أن يستقطبوا الجماهير 
إلا بعد رفعهم لشعار الأخذ بثارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ ثم حصل خيانه وانقلاب داخلى معروف أمره 
ومشهور خبره لا حاجه لنا إلى سرده؛ غير انا نذكر من باب الشاهد رساله محمد بن عبد الله الملقب بذى النفس الزكيه إلى 


ص: 118 


المنصور وفيها يتضح جليا تبعيه بنى العباس لبنى على أبا عن جد. حيث جاء فيها: (...فإن الحق حقنا وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا 
وخرجتم له بشيعتنا وحظيتم بفضلنا وإن أبانا عليا كان الوصى وكان الإمام فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء ثم قد علمت أنه لم 
يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء وليس يمت أحد من 
بنى هاشم بمثل الذى نمت به من القرابه والسابقه والفضل... وأنا أولى بالأمر منكك وأوفى بالعهد)(1). 


وبقيت هذه التبعيه تؤرق بنى العباسء, وتقض مضاجعهم, وتنغص عليهم أيام ملكهم, لأ-نهم كانوا يعدّونها ورقه ضغط وإدانه 
يرفعها العلويون بوجوههم, كما قرأنا فى رساله محمد ذى النفس الزكيه إلى المنصورء وعبد الله هذا اقل شأنا ومنزله وعلما من 
الإمام جعفر بن محمد الصادقء فإذا كان هذا الأقل يرى فى نفسه الكمال والرفعه والتعالى على العباسيين فكيف سيكون مقام 
العباسيين فيما لو قسناه بمقام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وغيره من الأ-ئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
فلذلك رأى بنو العباس انهم سوف لن يتخلصوا من عقده التبعيه هذه ما لم يمولوا حمله جديده لوضع أحاديث تصيرهم ساده لا 
أتباعاء وتجعلهم مؤثرين لا متأثرين» وقد أفلحت جهود الدوله فى وضع مجموعه كبيره من الروايات المكذوبه التى تحدثت عن 
مناقب وفضائل وهميه للعباس بن عبد المطلب وبنيه» وفيما يلى جمله من تلكك الفضائل المكذوبه نقدمها للقارئ كدليل على ما 


:١‏ أخرج النسائى عن: (أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرنى ابن 
عباس: أن رجلا وقع فى أب كان له فى الجاهليه فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا ليلطمنه كما لطمه فلبسوا 


.1917 198 تاريخ الطبرى ج ع ص‎ -١ 


١ ص:‎ 


السلاح فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أى أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل 
فقالوا أنت فقال إن العباس منى وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر 
لنا)(1) وهو حديث حكم عليه بالضعف(). 


وهذا الحديث كما لا يخفى قد وضع فى مقابل حديث صحيح روته كتب الحديث فى حق أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه فعن الذهبى فى تاريخ الإسلام: (عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سريه» واستعمل عليهم علياء وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزواء أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتوا 
رحالهم. فأخبروه بمسيرهم» فأصاب على جاريه فتعاقد أربعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنخبرنه» قال: 
فقدمت السريه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بمسيرهم. فقام إليه أحد الأربعه فقال: يا رسول الله قد أصاب 
على جاريه. فأعرض عنه» ثم قام الثانى فقال: صنع كذا وكذاء فأعرض عنه. ثم الثالث كذلككء ثم الرابع» فأقبل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عليهم مغضبا فقال: ما تريدون من علىء على منى وأنا منه» وهو ولى كل مؤمن بعدى)0), وقد علق الذهبى 
بعد إيراده لهذا الخبر بقوله: (أخرجه أحمد فى المسند والترمذى» وحسنه. والنسائى)(2). 


-١‏ سئن النسائى ج8 ص 1" القود من اللطمه حديث رقم ه/الا؟. 

-١‏ راجع على سبيل المثال (ضعيف سنن النسائى تأليف محمد ناصر الدين الألبانى الناشر: المكتب الإسلامى بيروت الطبعه 
الأولى سنه الطبع .)0151١‏ 

“- تاريخ الإسلام للذهبى ج #اص 2*٠‏ الاع. 

*- المصدر نفسه ص .6#١‏ 


١١١ ص:‎ 


؟: روى بطرق شتى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (هبط على جبريل وعليه قباء أسود. وعمامه سوداء. فقلت: ما هذه 
الصوره التى لم أرك هبطت على فيها قط قال: هذه صوره الملوكك من ولد العباس عمكك, قلت وهم على حق؟ قال جبريل نعم 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للعباس ولولده حيث كانواء وأين كانواء قال جبريل ليأتين على أمتكك زمان 
يعز الله الإسلام بهذا السواد» قلت رئاستهم ممن؟ قال من ولد العباس» قال قلت وأتباعهم؟ قال من أهل خراسان, قلت وأى شىء 
يملكك ولد العباس؟ قال يملكون الأصفر, والأخضر والحجرء والمدرء والسرير والمنبرء والدنيا إلى المحشرء والملكك إلى 
المنشر)0 


وقد أورد ابن الجوزى فى الموضوعات جميع طرق هذا الحديث وعلق عليها قائلا: (هذا حديث لا يصح من جميع طرقه)(1). 


“: وروى ابن عساكر عن أبى أسيد الأنصارى الخزرجى البدرى: (أن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» قال للعباس بن عبد 
المطلب يا أبا الفضل لا ترم منزلكك غدا أنت وبنوكك فإن لى فيكم حاجه فانتظروه فجاء فقال السلام عليكم قالوا وعليكك السلام 
ورحمه الله وبركاته قال كيف أصبحتم قالوا بخير نحمد الله كيف أصبحت أنت يا رسول الله قال بخير أحمد الله فقال تقاربوا 
ليزحف بعضكم إلى بعض ثلاثا فلما أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته وقال هذا العباس عمى وصنو أبى وهؤلاء أهل بيتى اللهم 
استرهم من النار كسترى إياهم بملاءتى هذه قال فأمنت أسكفه الباب وحوائط البيت آمين آمين ثلانا)0. 


.59378 ص٠ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج‎ -١ 
."8 الموضوعات لابن الجوزى اج "اص‎ -" 


."١١ ص‎ ١7 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج‎ -1٠ 


١7 ص:‎ 


وعن الخطيب البغدادى عن ثور بن يزيد عن مكحول بن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: (قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لأبى؛ إذا كانت غداه الاثنين فائتنى أنت وولدك قال: فغدا وغدونا معه: فألبسنا كساء له ثم قال:اللهم اغفر 
للعباس وولده مغفره ظاهره باطنه لا تغادر ذنباء اللهم أخلفه فى ولده)(١).‏ 

ثم ذكر الخطيب قائلا: (فكان يحيى بن معين يقول: هذا موضوع. وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور» ولعله دلس فيه)(؟). 
وهذه الأحاديث كما لا يخفى قد اختلقت فى مقابل حديث الكساء المتواتر الذى روته صحاح أهل السنه وغيرهاء منهم مسلم 
البسابورى فى فيحبحه قال (تحدثاة أبو بكر بن أن شيبه ومحمد بن عبد الله ين تمير وواللفقل لأنى يكرة قالآً حدكا محمد ين 
بشر عن زكرياء عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شبيه قالت: قالت عائشه خر- ج النبى صلى الله عليه وآله وسلم غداه وعليه 
بو وول ون تعر ابوه قجاء السب ب طلى لاحتيله ” حاو حي دار بيه قي ميارك واطاية داكي لجان صا ادي 
ثم قال: (إنَمَا يُرِيدُ الله يدحت هِب عَنْكُمُ الس أل البْيت وَيُطَه ركم تَطْهِيرَا)50. 

وغير ذلكك من النصوص التى يطول استقصاؤها بأجمعها. 


؟: وعن ابن عساكر: (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم إن عمى العباس 
حاطنى بمكه من أهل 


.160 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج١١ ص‎ -١ 
.160 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج١١ ص‎ 3 


ص: 1 


الشركك وأخذنى على الأنصار ونصرنى فى الإسلام مؤمنا بالله مصدقا بى اللهم فأحفظه وحطه وأحفظ له ذريته من كل 
مكروه)(1)» قال ابن عساكر بعد إيراده لهذا الخبر: (هذا منقطع)(1). 


وهذا الحديث المنقطع أرادوا به التمويه وسلب مقام شيخ البطحاء ومؤمنها أبى طالب رضوان الله تعالى عليه الذى منع النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم من أن يصل إليه الأذى أيام دعوته فى مكه؛ وهو أمر أشهر من أن يطال الكلام حوله0), ثم لماذا لم يحدثنا 
التاريخ عن تلكم المواقف المزعومه للعباس بن عبد المطلبء فأين مواقفه فى شعب أبى طالب وغيره من المواقف التى تتزلزل 
فنها قلوت الريكالة 


قيذه الأحادية الموضوعةه والسكره والمتقط اول بتي القباس ان بخرهرا أنفسهم من صفه التبعيه والانقياد لآل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ولكنهم لم يفلحواء وبقيت خيانتهم وصعودهم إلى مراكز السلطه باسم المطالبه بمظالم أهل البيت 
وحقوقهم شاهد حق على كونهم أناساً انتهازيين بلا أى مبدأ ولا ضمير. 


"١17 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 8؟ ص‎ -١ 

اذ يديد نمه 

“- أخرج الطبرى فى (تاريخ الطبرى ج ؟ ص 27 28) (ويكفى فيه ما رواه الطبرى وغيره بقوله: (إن قريشا حين قالت لأبى طالب 
هذه المقاله بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا ابن أخى إن قومكك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا فأبق 
على وعلى نفسكك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قد بدا لعمه فيه بداء وانه خاذله 
ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عماه لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلكك فيه ما تركته ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فبكى ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخى فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اذهب يا ابن 
أخى فقل ما أحببت فوالله لا أسلمكك لشىء أبدا... ومنع الله رسوله منهم بعمه أبى طالب). 


ص: ع١‏ 
فتحهم باب الروايه والتدوين وتقليص فضائل أهل البيت عليهم السلام 


فى بدايه العصر العباسى وبالتحديد فى سنه مائه وثلاث وأربعين للهجره فتحت شهيه المدونين للتدوين وأعطت الدوله العباسيه 


الضوء الأخضر أمام كل من يريد أن يحدث أو يدون أو يروى أى شىء. 


قال الذهبى: (أحداث سنه ثلاث وأربعين ومائه.... وفى هذا العصر شرع علماء الإسلام فى تدوين الحديث والفقه والتفسير 
فصنف ابن جريج التصانيف بمكه» وصنف سعيد بن أبى عروبه» وحماد بن سلمه وغيرهما بالبصره؛ وصنف الأوزاعى بالشام» 
وصتف مالك الموطأ بالمدينه: وصنتف ابق إسحاق المغازئء وصنف معمر باليمة» وصتف أبو حنيفه وغيرة الفقه والرائ 
بالكوفه؛ وصنف سفيان الثورى كتاب الجامع ثم بعد يسير صنف هشيم كتبه. وصنف الليث بمصر وابن لهيعه ثم ابن المباركك 
وأبو يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه» ودونت كتب العربيه واللغه والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر 
الأئمه يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحه غير مرتبه. فسهل ولله الحمد تناول العلم» وأخذ الحفظ يتناقص» 
فلله الأمر كله)(١).‏ 


ولكن الحظر على روايه فضائل الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وبقيه أهل بيته وزوجته الصديقه فاطمه بنت محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء كان لا يزال سارى المفعول» وكانت الدوله العباسيه لاا تسمح بل وتعاقب كل من يتجاهر 


. 131 تاريخ الإسلام للذهبى ج 4 ص‎ -١ 


١16 ص:‎ 


ويعلن الروايه أو التدوين لفضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبالخصوص المحدثين والمدونين الشيعه» وقصه 
المتوكل مع أحد المحدثين السنه الذين روى منقبه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معروفه مشهوره حيث أمر به 
ليضرب ألف سوط وما نجا من العذاب حتى قيل للمتوكل انه من أهل السنه فعفا عنه لأجل ذلككء ولو كان يعلم بأنه من الشيعه 
لما تركه حتى يموت تحت العذابء قال الخطيب البغدادى: (...حدثنى نصر بن على(١)‏ قال: أخبرنى على بن جعفر بن محمد بن 
على بن حسين بن على حد ثنى أخى موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: «من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى 
يوم القيامه». قال أبو عبد الرحمن عبد الله: لما حدث بهذا الحديث نصر بن على أمر المتوكل بضربه ألف سوطء وكلمه جعفر بن 
عبد الواحد وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنه. ولم يزل به حتى تركهء وكان له أرزاق فوفرها عليه موسى. قلت: إنما أمر 
المتوكل بضربه لأنه ظنه رافضياء فلما علم أنه من أهل السنه تركه)(7). 


وقصه ابن السكيت مع المتوكل مشهوره معلومه أيضا قد رواها ابن خلكان بقوله: (إن المتوكل كان كثير التحامل على على بن 
أبيات تذل على هذا أيقبا وكان :ابن السكيت من المغاليق فى 


.)1١0 قال الذهبى: (ونصر بن على» فمن أثمه السنه الاثبات) راجع: (سير أعلام النبلاء للذهبى ج١١ ص‎ -١ 
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١ ص:‎ 


محبتهم والتوالى لهم فلما قال له المتوكل تلكك المقاله قال ابن السكيت والله إن قنبر خادم على رضى الله عنه خير منكك ومن 
ابنيكك فقال المتوكل سلوا لسانه من قفاه ففعلوا ذلكك به فمات)(1١).‏ 


فبعد هذا الإرهاب والإجرام والاضطهاد لفضائل العتره الطاهره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يعقل أن تنتشر فضائلهم 
وتدون ويتحدث بها مثلما يبتحدث وتدون سائر فضائل بقيه الصحابه. نعم القوم قد دونوا بعض فضائل أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وبالتحديد الخمسه أهل الكساء اضطراراء لان المدونين للحديث والاثر والسنه اهتموا اهتماما بالغا فى 
ذكر فضائل الشيخين وعثمان وعائشه فى كتبهم ومدوناتهم» فكان عليهم من باب الإكراه والإجبار ذكر بعض فضائل أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, لأ-نهم لو لم يذكروها لافتضحوا وانكشف أمرهم وبان نصبهم علانيه» ولكنهم خرجوا من 
هذا المأزق بحيله ماكره» فقاموا بتثبيت الفضائل التى لا يشم منها رائحه التفضيل على الشيخين وعثمان وعائشه. والتى ليس فيها 
ذكر ولا إشاره لمسأله الوصيه والتقديم لأمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيتهه كى لا تستغل هذه 
النصوص ورقه إدانه ودليلاً على أحقيه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمنصب الخلافه والإمامه بعد النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلمء نعم قد شذ عن هذه القاعده بعض الأحاديث كحديث الغدير وأمثاله والتى دونت لتواترها أو اشتهارها 
إلى الحد الذى لا-قدره لهم على إنكارهاء ولكنهم مع تدوينها فسروها بتفسيرات وأولوها بتأويلاات أخرجتها عن حقيقتها 


وجوهرها. 


.801 5٠١0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان جء ص‎ -١ 


١7 / ص:‎ 


هل دونت السنه النبويه بشكل نزيه وبعيد عن التحريف والتزويرة 


اشاره 


كانت خطوه فتح باب التدوين للسنه النبويه المطهره والتاريخ خطوه مهمه للغايه» فبالتدوين خرجت السنه النبويه المطهره من 
تحت رحمه الحفاظ وما يقعون فيه من السهو والنسيان والغلط والتحريف المتعمد وغير المتعمد. وبالتدوين صار بإمكان عامه 
الناس الوصول إلى السنه النبويه المطهره» وبالتدوين أزيحت سلطه الحفاظ وانزلوا من عروشهم العاجيه وأزيح الاحتكار الذى 
كانوا يمارسونه؛ لان الأمه الإسلاميه بقيت ولمدّه قرن ونصف تقريبا تحت رحمه المحدثين الحفاظ يتعطفون عليها بإخراج بعض 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه ويخفون عنها أكثره» مع أن هذا القليل الذى تم إخراجه للأمه مقسم ما بين 
الصحيح وهو النسبه القليله منه وما بين الضعيف الذى هو أكثره مع تعرضه للدس والكذب والتدليس ومحاباه السلطه ومراعاه 
المصالح الشخصيه وغير ذلكء وبالجمله فلم تعتق رقبه الأمه من حفاظ السوء والمتاجرين بالروايه إلا بنعمه التدوين» وهذه نعمه 


ولكن هل استغلت الأمه الإسلاميه هذه الفسحه والانفراج لتدون السنه النبويه بما يرضى الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم مستفيدين من التجارب السابقه التى وقع فيها حفاظ الحديث,ء فينزهون السنه النبويه من كل زيف وتحريف 
ودسء ليقدموها إلى الأجيال القادمه نقيه صافيه؟. 


هذا هو ما كنا نتمناه. وهو الذى كان يفترض أن يكون. إلا أن الحقيقه كانت بعيده كل البعد عن هذا الذى تمنيناه وتمناه 
المسلمون. وذلكك لان التدوين 


١7 ص:‎ 


الذى كان من المفترض أن يكون رحمه للناس ومتنفسا للحقيقه» صار سببا لتثبيت الأكاذيب وتدوين الروايات المختلقه المتحيزه 
لوجهه نظر معينه» فتكرر الخطأ نفسه الذى وقع فيه المحدثون قبل التدوين» بل أصبح الخطر اكبر بعد التدوين» لان المحدث قبل 
ظهور التدوين كان يحدث ويدلس ويختلق لكنه فى اغلب الأحيان يموت كذبه واختلاقه مع موت راويه أما فى التدوين فقد 
كات الأمر ميختلقاء فبعد العدويق كان الحديتث المكتان يبقى بعد الراوق قرونا وقروتاه ويشتاقل فى مضتفات أخرى فشر يوا 


بعد يوم» فيصبح مع مرور الوقت أمرا مفروغا من صحته. يعاب كل من يعارضه ويخالفه. 


وقولنا بوقوع الدس والتزوير والتحريف والاختلا.ق فى عمليه تدوين السنه النبويه فى مرحلتها الأسولى هو ليس تجنيا على 
المدونين» أو قولاً بلا دليل» لان من رجع إلى أخبار التدوين الأولى يصعق من كثره الأخبار التى تحدثت عن عدم نزاهه ما تم 
تدوينه وعدم حياديته» مما يوجب الشكك والريبه فى صحه هذه المدونات حتى تلكك التى سميت فى عصرنا هذا بالصحاح 
والمسانيد» وفيما يأتى جمله من تلكك الشواهد على هذه الحقيقه: 


الشاهد الأول: سرقه الكتب وإدخال الزيادات فيها 


قال الرازى فى الجرح والتعديل بسنده عن: (إسحاق بن الصيف قال سمعت أبا مسهر يقول سمعت سعيدا يعنى ابن عبد العزيز 
يقول: قدم عليهم ابن سمعان فاخرج إليهم كتبه فزادوا فيها فلما حدثهم بها قالوا: كذاب)(1). 


وعن الخطيب البغدادى وهو يتكلم عن عبد الله بن زياد بن سمعان المذكور 


.2١ الجرح والتعديل للرازى ج ه ص‎ -١ 


ص: ارا 


آنفا قال: (سمعت أبا مسهر يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أتى العراق فأمكنهم من كتبه» فزادوا فيها فقرأها عليهم 
فقالوا كذاب)10١).‏ 


وهذان النضّان يدلان على أمرين مهمين الأول هو وجود فته لا تتورع عن إدخال الأحاديث المكذوبه على مدونات المدونين 
ودس هاء والثانى عدم انتباه المدونين وغفلتهم عن تلكك الزيادات المدسوسه فى كتبهم فيرويها احدهم مثلما يروى سائر فقرات 
مدونته» فبأخذها التلاميذ ويدونونها ومن ثم يروونها لغيرهم فى الطبقه الثانيه وهكذا تنتقل من طبقه إلى أخرى فتصبح مع مرور 
الرقع ا بن امن اله 


الشاهد الثانى: دسهم لأحاديث مكذوبه فى كتاب عطاء بن عجلان 


روى العقيلى فى كتابه الضعفاء قال: (حدثنا أحمد بن على قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا أبو المنذر الكوفى قال كنا 
بمكه فقدم علينا عطاء بن عجلان من البصره فأخذ فى الطواف فجاء غياث بن إبراهيم وكدام بن مسعر وآخر قد سماه فجعلوا 
يكتبون حديث عطاء فإذا مروا بعشره أحاديث أدخلوا حديثا من غير حديثه حتى كتبوا أحاديث وهو يطوف قال فقال لهم حفص 
بن غياث ويلكم اتقوا الله فانتهروه وماجوا به قال فلما فرغ كلموه أن يحدثهم فأخذ الكتاب فجعل يقرأ حتى انتهى إلى حديثُ 
فمر فيه فقرأه قال فنظر بعضهم إلى بعض ثم قرأ حتى انتهى إلى الثالث فانتبه الشيخ واستضحكوا قال فقال لهم إن كنتم أردتم 
شينى فعل الله بكم وفعل)(1). 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج وص متسع. 


؟- ضعفاء | لعقيل ج "ص ع 


ص: 1 


فوا حسرتاه إذ صارت أحاديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم ألعوبه بيد هؤلاء يتلا-عبون بها ليتضاحكوا فلم يمنعهم من 
جريمتهم هذه قداسه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وخوف النار التى أوعد الله بها كل من يتعمد الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولا قداسه المكان وحرمه بيت الله الحرام» ثم ومن هوان الدهر أن يصبح مثل هذا الشيخ المغفل أمينا 
للسنه النبويه ويتركك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجميع ما ورثه عن آبائه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 


الشاهد الثالث: دس حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك بن انس فى كتبه وكتب غيره 

إضافه إلى انه كان وراقا بالمدينه عند شيوخ الحديث آنذاكء فكان يدخل فى كتبهم ما ليس من أحاديثهم» وكان يقرأ الكتاب 
على المدونين فيقرأ بعضه ويتركك بعضه. ثم يعطيه إياهم فيدونونه كله ما قرأه عليهم وما لم يقرأه» والعجيب أكثر من ذلكك ان 
حبيباً هذا كان يستعمل هذا الأسلوب نفسه فى التدليس والدس مع مالكك بن انس حيث كان يقرأ عليه ثم يتصفح ورقتين أو 
ثلاثه ثم يقرأ عليه فينسخ مالكك كتابه ما قرئ عليه وما لم يقرأء ثم يعطيه مالكك إلى الآخرين ليرووه عنه بوصفها من أحاديثه. 
قال ابن حبان: 


الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم...فإنه كان إذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يعطهم النسخ ثم يقرأ 


ص: نا 


سعيد يقول سمعت هذه الأحاديث من مالكك وحبيب يقرأ فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله هذه أحاديثكك تعرفها أرويها عنكك فقال 
نعم» وربما قال له غيرى)10١).‏ 


وعن الذهبى فى ميزان الاعتدال عند ذكره لحبيب بن أبى حبيب قال: (وقال ابن معين: كان يقرأ على مالكك ويتصفح ورقتين 


أقول: كيف يبقى وثوق بكتب الثقات والشيوخ ومدوناتهم بعد تعرضها لمثل هذا التلاعب من حبيب بن أبى حبيب وغيره؛ لان 
حبيب بن أبى حبيب هو واحد من مئات أولئك المتلاعبين» ثم إنى لا أرى فائده من تضعيف الذهبى وبقيه علماء أهل السنه 
لحبيب بن أبى حبيبء لان رواياته قد دست فى كتب الشيوخ على أنها من كتبهم وليست من أحاديث حبيب بن أبى حبيب ليتم 
تمييزها والتوقى منهاء فلما صارت فى كتب الشيوخ والثقات تلاقفها الناس على أنها من حديث أولئكك الشيوخ فكتبت باسمهم 
ووصلت إلينا على أنها منهم. 


وقد تم تداولها بالفعل ونشرها على أنها من أحاديث الشيوخ ففى الروايه الأولى نرى ان حبيب بن أبى حبيب يقرأ لمالكك ثم 
يسأله قتيبه بن سعيد فيقول له: (يا أبا عبد الله هذه أحاديثكك تعرفها أرويها عنكك) فيقول له نعم» بمعنى ان الدس قد خفى حتى 
على مالكك بن انس وانها قد أخذت منه وتم نشرها على أنها أحاديثه وليست أحاديث حبيب بن أبى حبيب. 


.5120 ص١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ -١ 


"- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص .68١‏ 


ص: لذرنا 
الشاهد الرابع: غالب بن عبيد الله يملى بخلاف ما هو مكتوب عنده 


وأخرج مسلم فى صحيحه عن: (الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنى خليفه بن موسى قال دخلت على غالب 
بن عبيد الله فجعل يملى على حدثنى مكحول حدثنى مكحول فأخذه البول فقام فنظرت فى الكراسه فإذا فيها حد ثنى أبان عن 
انس وأبان عن فلان فتركته وقمت)(1). 


أقول: وفيه دليل قاطع على ان الشيوخ كانوا يكذبون فى حديثهم فيغيرون فى الأسانيد المرسله أو المقطوعه ويبدلون فى الرواه 
عامدين بلا خوف من الله سبحانه وتعالى» فالحديث المدون فى كتاب غالب بن عبيد الله هو حدثنى أبان عن أنسء وأبان هو 
(أبان بن أبى عياش) وهو ضعيف متروككء فيقلب إسناده ويصيره عن مكحولء وهو (مكحول الشامى) وهو عندهم أحسن حالا 
ووثاقه من أبان السابق» ثم يلقيه إلى المدونين وكتاب الحديث فيصبح حسنا بعد أن كان ضعيفاء ومسندا بعد أن كان مرسلاء 
وموصولا بعد أن كان مقطوعاء وخليفه بن موسى وان اكتشف هذه اللعبه إلا أننا نسأل كم واحداً غيره كتب هذه الأحاديث عن 
غالب ابن عبيد الله ودونها ولم يكتشفها ثم نقلت من واحد إلى آخر وانتشرت ودونت فى كتب أخرى بعنوانها الجديد (مكحول 


عن انس). 
الشاهد الخامس: يحيى يحدث بخلاف ما هو مدون عنده ثم يكتشف خطأه بعد ست عشره سنه 
قال القاضى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى: (عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير بعد 


ما يغيب الشفق» ويزعم أن 


.15 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ -١ 


ص: وعدا 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بينهماء قال يحيى: حدثت بهذا الحديث ست عشره سنه بمكه, فكنت أقول: قبل أن يغيب 
الشفق. ثم نظرت فى كتابى فإذا هو بعد ما يغيب الشفق)10). 


أقول: أين يذهب يحبى من الله فى تحديثه بحديث خطأ لمده ست عشره سنه. وكان يكفيه ان ينظر ولو لمره واحده فى كتابه 
ليعرف حقيقه الأ.مرء فكم من الناس قد عملوا بحديثه قبل ان يكتشف خطأه. وكم من الرواه رووه عنه خلال هذه الست عشره 
سنهء وكم من الأحاديث التى كان حالها مثل هذا الحديث غايه ما فى الأمر أنها غطيت وسكت عنها ودونت وعمل بها بينما 
كشف النقاب عن هذا الحديث لعله لا نعلم عنها شيئا. 


الشاهد السادس: ابن لهيعه يحذ الوسائط ويأتونه بكتاب مجهول المصدر فيرويه 


فى ذلكك العصر عالم المدينه. والأوزاعى عالم الشام؛ ومعمر عالم اليمن» وشعبه والثورى عالما العراق» وإبراهيم بن طهمان عالم 
خراسان)2). 


وعن الذهبى أيضا قال: 
(أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعه. وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعه صحيح الكتاب 


طلابا للعلم وقال زيد بن 


-١‏ المحدث الفاصل بين الراوى والواعى للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب 
ص /0". 


.١16 سير أعلام النبلاء للذهبى ج 4 ص‎ -١ 


ص: ١7١6‏ 
الحباب قال سفيان الثورى: عند ابن لهيعه الأصول وعندنا الفروع)(1). 


ولكن عالم الديار المصريه هذا ومن عنده الأصول وعند الآخرين الفروع ومن وصفه احمد بن صالح بأنه صحيح الكتاب» كان 
يكذب فى حديثه ويلقى على طلا-به خلاف ما هو موجود فى كتبه» وكان يجيئون له بكتب فيقولون له هذا من حديثكك وهى 
ليست كذلك فيرويها. 


قال أحمد بن حنبل: (كان ابن لهيعه كتب عن المثنى بن الصباح» عن عمرو ابن شعيب» وكان بعد يحدث بها عن عمرو 
نفسه)(7). وهذا يعنى ان ابن لهيعه قد تلاعب بالسند فحذف منه المثنى بن الصباح» وهو غير مقبول ألبته» وهو يدل على عدم 


وثاقته بل ووضعه وكذبه. 


وعن ابن حجر فى تهذيب التهذيب: (قال يحيى بن حسان رأيت مع قوم جزءا سمعوه من ابن لهيعه فنظرت فإذا ليس هو من 
حديثه فجئت إليه فقال ما أصنع يجيئونى بكتاب فيقولون هذا من حديثكك فأحدثهم)(00. 


أقول: هل يصح أن يقال عن مثل هذا الشخص بأنه إمام أهل مصر فى الحديث فإذا كان الإمام بهذه المنزله من الغباء فما حال 
من هو أدنى منه مرتبه: والأعجب من ذلكك ان المنصور اتخذه قاضيا على مصر كما نقل الذهبى ذلكك بقوله: (ونقلوا أن عبد الله 


بن لهيعه ولاه أبو جعفر القضاء بمصرء فى سنه خمس وخمسين ومائه» تسعه أشهرء وأجرى عليه فى كل شهر ثلاثين دينارا)(2). 


-١‏ تذكره الحفاظ للذهبى ج ١‏ ص 78 4"؟. 
1- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 8 ص 15. 
- تهذيب التهذيب لابن حجر ج 5 ص .5"”٠‏ 
- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 8 ص 18. 


ص: 6 
الشاهد السابع: عبد الله بن سلمه يحدث بما لا يسمع ويروى غير ما دون 


المدينه وقد مات موسى بن عقبه قبل ذلك عاما لم نسمع منه. وسمعته يقول حدثنى عثمان بن حكيم, فذكرته ليحيى بن سعيد 
فقال: قدمنا الكوفه وقد مات. وسمعته يحدث عن جعفر بن محمد أحاديث فذكرته ليحيى فقال: أنا كتبت بيدى ما سمعنا من 
جعفر له وبعثت بها إليه ولم تكن هذه الأحاديث فيها)(1). 


أقول: فعبد الله بن سلمه الأفطس كذب فى ادعائه بان موسى بن عقبه حدثه بحديث لان موسى بن عقبه مات قبل أن يأتى عبد 
الله بن سلمه الأخطس بعام كما قال يحيى بن سعيد. وكذلكك كذب فى زعمه ان عثمان بن حكيم حدثه» وكذب أيضا فى 
تحديث الناس أن جعفر بن محمد حدثه بأحاديث بينما لم يسمع من جعفر أى شىء» وكذلكك لم تكن من ضمن الأحاديث التى 


الشاهد الثامن: احدهم يشترى كتب غيره ثم يرويها على أنها كتبه وانطلاء أمره على أثمتهم 


الخطيب البغدادى: (إن إبراهيم ابن أبى الليث خرج إلى مكه مع ولد أحمد بن نصر فمر بالكوفه» ومضى إلى عيال أبى عبيده بن 


./١ 24 الجرح والتعديل للرازى ج هص‎ -١ 
.١19١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ء ص‎ -" 





ص: م 


وعن الخطيب البغدادى أيضا قال: (أخبرنا أبو على صالح بن محمد الأسدى قال: إبراهيم بن أبى الليث كان يكذب عشرين سنه 
وقد أشكل أمره على يحبى وأحمد وعلى بن المدينى حتى ظهر بعد بالكذب فتركوا حديثه)(1). 


وعن الخطيب البغدادى: (حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال: سمعت يحيى بن معين وذكر إبراهيم بن أبى الليث» 
فذكر عنه شيئا لم أحفظه. فقيل له: يا أبا زكريا إن أحمد بن حنبل يختلف إليه ويكتب عنه! فقال: لو اختلف إليه ثمانون كلهم 
مكل منضوو بق المعتمر ما كان إلا كذابا)( 8 


أقول: ليس العجيب أن يشترى هذا الكذاب كتب غيره ويحدث بها فقد وقع مثل هذا الأمر كثيراء ولكن العجيب أن ينخدع به 
يحبى بن معين وأحمد بن حنبل وعلى بن المدينىء وابن معين كما يدعى أهل السنه صار فى زمائه علما يقتدى به فى الأخبار 
وإماما يرجع إليه فى الآثار. وهو من لم تطلع الشمس على أكبر منه. وهو الذى كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وتلبست فيقول 
هذا الحديث كذا وهذا كذا فيكون كما قال» وهو الذى كان الناس عيالا عليه. 


قال ابن حجر: (وقال محمد بن رافع سمعت أحمد بن حنبل يقول كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس هو بحديث... وكثرت 
عنايته بها وجمعه وحفظه إياها حتى صار علما يقتدى به فى الأخبار وإماما يرجع إليه فى الآثار وقال العجلى ما خلق الله تعالى 
أحدا كان اعرف بالحديث من يحبى بن معين ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المدينى ونظرائهم فكان هو الذى ينتخب لهم 
الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وتلبست فيقول هذا الحديث كذا وهذا 


أت انيضر السائت 8 


ص: 1١/‏ 
كذا فيكون كما قال)(1١).‏ 


ولو رجعنا إلى تراجم كل من أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى لوجدت توثيقهما ومدحهما قريبا مما ورد فى يحيى بن معين» 
والسؤال المهم هو إذا كان القوم بهذه المنزله الرفيعه فكيف استمرت غفلتهم وانخداعهم بأحاديث إبراهيم بن أبى الليث مده 
عشرين سنه» ولنفرض ان القوم فعلا قد اكتشفوا أمره بعد عشرين سنه. لكن ما مصير الذين رووا عنه فى هذه العشرين سنه. 
وماتوا أو انتقلوا من ذلكك البلدء أليست قد دونت أقواله فى كتبهم, أليسوا قد رووها لأناس آخرين. 


ثم كيف لم ينته أحمد بن حنبل عن الكتابه عنه حتى بعد انكشاف أمره له. لان كلام ابن معين حسب الظاهر كان بعد العشرين 
سنه وبعد انكشاف أمر إبراهيم ابن الليث له ولغيره» ولكن مع ذلكك بقى أحمد بن حنبل يتردد عليه ويكتب عنه. 


وكدليل آخر على كتابه أحمد بن حنبل عنه حتى بعد معرفته بأنه يكذب ويسرق الأحاديثء هو ان عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قد اخرج له حديثا فى مسند ابيه قائلا: (حدثنى أبى ثنا إبراهيم بن أبى الليث ثنا الأشجعى عن سفيان عن عمرو بن يعلى بن مره 
الثقفى عن أبيه عن جده قال أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم رجل عليه خاتم من الذهب عظيم فقال له النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أتزكى هذا فقال يا رسول الله فما زكاه هذا فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمره عظيمه 
عليه)(1) وأخرج له حديثا آخر فى فضائل عثمان بن عفان تحت اسم (إبراهيم بن نصر الترمذى)00. 


؟- مسند أحمد ج ص .١171‏ 


ص: كردا 
الشاهد التاسع: حقائق مهمه يذكرها ابن حبان 


قال ابن حبان فى كتاب المجروحين فى معرض حديثه عن الأجناس التى لا تؤخذ عن الثقات مع كونهم ثقات فذكر سته أجناس 
نذكر منها ما يتوافق وموضوع بحثنا. 


قال ابن حبان: (الجنس الأول وهو الذى كثر فى المحدثين» فمنهم من كان يخطئ الخطأ اليسير إما فى الكتابه حيث كتبء ولم 
يعلم به حتى بقى الخطأ فى كتابه إلى أن كبر» واحتيج إليه» مثل تصحيف اسم يشبه اسم ومثل رفع مرسل أو إيقاف مسندء أو 


إدخال حديث فى حديث أو ما يشبه هذا)(1). 


وقال ابن حبان أيضا: (والجنس الثانى: أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين» ويكنونهم حتى لا يعرفواء فربما أشبه 
كنيه كذاب كنيه ثقه. فيتوهم المتوهم أن راوى هذا الخبر ثقه فيحملون عليه» وليس ذلكك الحديث من حديثه؛ ومن أعملهم 
بمثل هذا من هذه الأمه الثورى» كان يحدث عن الكلبى؛ ويقول: حدثنا أبو النضر فيتوهم المستمع أنه أراد به سعيد بن أبى 
عروبه. أو جرير بن حازم. ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: حدثنا أبو عمر, فيتوهم أنه أراد؟ الأوزاعى؛ وإنما أراد به عبد الرحمن 
بن يزيد بن تميم» وقد سمعنا جميعا عن الزهرى. ومثل بقيه إذا قال: حدثنا الزبيرى عن نافع فيتوهم أنه أراد به محمد بن الوليد 


الزبيرى وإنما أراد زرعه بن عمرو الزبيرى» وما يشبه هذا)(5). 
وقال أبن تحبا أيقبا: (الجنين العالة: الثقات المدلسون الذيى كانوا بداسوة فى الأعبان مقل قناده: ويحيى بق أنى كير 


والاعمش وأبو إسحاقء وابن جريجء وابن إسحاق» والثورى» وهشيمء ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من 


.3١ المصدر نفسه ص‎ -١ 


.1١ كتاب المجروحين لابن حبان ج اس‎ -١ 


ص: 8 


الأئمه المرضيين وأهل الورع فى الدين. كانوا يكتبون عن الكل؛ ويروون عمن سمعوا منهء فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم 
عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم, فما لم يقل المدلسء وإن كان ثقه: حددثنى أو سمعت)(1). 


وقال أيضا: (الجنس السادس. أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الأخبارء فإذا كان بين الثقتين ضعيف واحتمل أن يكون 
الثقتان رأى أحدهما الآخر أسقطوا الضعيف من بينهما حتى يتصل الخبر» فإذا سمع المستمع خبر أسام رواته ثقات اعتمد عليه 
وتوهم أنه صحيح. كبقيه بن الوليد قد رأى عبيد الله بن عمرء ومالكك بن أنس» وشعبه بن الحجاج» وسمع منهم» ثم سمع عنهم 
أقوام ضعفاء عنهم فيروى الرواه عنه أخباره» ويسقطون الضعفاء من بينهم» حتى يتصل الخبر فى جماعه: مثل هؤلاء يكثر عددهم. 
سمعت ابن جوصاء يقول: سمعت أبا زرعه الدمشقى يقول: كان صفوان بن صالح؛ ومحمد بن المصفى يسويان الحديث)0(0. 


وقال أيضا فى موضوع آخر: (ومنهم من امتحن بابن سوء أو وراق سوء كانوا يضعون له لحديثء وقد أمن الشيخ ناصيتهمء 
فكانوا يقرأون عليه ويقولون له: هذا من حديثشك فيحدث به...وجماعه من أهل المدينه امتحنوا: حبيب بن أبى حبيب الوراق» 
كان يدخل عليهم الحديث... وكذلك كان عبد الله بن ربيعه القدامى بالمصيصه كان له ابن سوء يدخل عليه الحديث عن مالك 
وإبراهيم بن سعد وذويهم, وكان منهم سفيان بن وكيع بن الجراح وكان له وراق يقال له قرطمه يدخل عليه الحديث فى جماعه 
مثل هؤلاء يكثر عددهم...)00. 


ات المصدر السائق هر غم 
ب اليضدر اسايق هن 30 


ص: ١‏ 
الشاهد العاشر: محمد بن عبد الرحيم الذى كتبت عنه آلاف الأحاديث المكذوبه 


قال الخطيب البغدادى: (...محمد بن إسحاق السراج قال سمعت أبا يحيى وهو محمد بن عبد الرحيم يقول: كان خالد بن القاسم 
المدائنى كذاباء كان يدعى ما لم يسمعء وكتبت عنه ألوفاء وروى أحاديث لم تكن بمصرء ولم تحدث عن الليث» كان يضع 
أحاديث من ذات نفسه... كان يعمد إلى الحديث المنقطع فيسنده)(1). 


خلاصه هذه الشواهد ودلالاتها 
ولكى لا يتشتت الموضوع بكثره الشواهد لابد من تلخيص النتائج التى يمككن استخراجها من تلكك الشواهد المتقدمه: 


:١‏ دلت جميع الشواهد المتقدمه على وقوع التزوير والتحريف والدس والتلاعب فى تدوين نصوص السنه النبويه أو أسانيدهاء 
وهذا التزوير والدس والتلاعب قد حصل إما بفعل نفس المدونين أو بفعل غيرهم من الوراق والتلاميذ والأبناء وغيرهم. 

: غفله المدونين للسنه النبويه فى كثير من الأحيان عن تلكك الإضافات والتحريفات والدس الذى كان يقوم به الوراق أو 
التلاميذ» فيأخذها الشيوخ المدونون على أن تلك المدسوسات جزء من أحاديثهم وجزء من مدوناتهم, فيلقونها على طلابهم 
ويدونونها فى كتبهم ثم يكبر هؤلا-ء الطلاب ويلقونها إلى طلا-بهم على أنها من مدونات أستاذهم وأحاديثه فتنتشر مع مرور 
الوقت وتصبح واقعا لا شكك فيه مع ان أصلها مدسوس ومزور. 


"60٠0 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى جَ مص‎ -١ 


ص: ١١‏ 
“: كان للوراقين والكتاب الذين كانوا يعملون عند شيوخ الحديث أثر مهم فى تزوير الكثير من الأحاديث فى كتب شيوخ 
الحديثء كما عرفنا من حال حبيب بن أبى حبيب الذى كان كاتبا عند مالكك بن انس رئيس المذهب المالكى ومحدثه. والذى 
استطاع ان يدخل فى أحاديث مالكك بن انس الكثير من المدسوسات الروائيه» وكذلك استطاع ان يدخل الكثير من تلكك 

المدسوسات الروائيه على غير مالكك بن انس من بقيه التلاميذ والشيوخ الذين كانوا يكتبون عنه. 

؟: ان التحريف والدس والتزوير لم يقتصر على صغار المحدثين ومن لا يعتد بمنزلتهم» فقد ابتلى بهذا الفعل أئمه الحديث 
وشيوخ الروايه مثل ابن لهيعه الذى كان عالم الديار المصريه؛ والذى كان يسرق الأحاديث ويرويها فيكتب عنه التلاميذ هذه 
الأحاديث المسروقه ويدونون وتنتقل إلى من يليهم من التلاميذ جيلا بعد جيل. 

يقول: (وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعه بمصر فى كثره حديثه وضبطه وإتقانه؟ وحدث عنه أحمد بحديث 
كثير)(١)وهذا‏ يعنى ان أكاذيب ابن لهيعه وسرقاته قد انتقلت إلى أحاديث أحمد بن حنبل ومدوناته. 

«: ان الرواه الثقات والشيوخ الأثبات قد تورطوا أيضا فى قلب الأسانيد وتصحيف الألفاظ والخطأ فى التدوين ورفع المراسيلء 
ولكن أهل السنه ولأنهم احتاجوا إلى كتبهم بعد حين أخذوها على علاتها وانتشرت بين العامه على رغم معائبها ونقائصها. 


.١17/8ص سؤالات الآجرى لأبى داود لسليمان بن الأشعث ج؟‎ -١ 


١5 ص:‎ 


2: كان هنالك معامل ومصانع خاصه لتصنيع الأحاديث والسنن المكذوبه وتسويقها وروايتها وتدوينهاء كتلكك البيوت التى 
يضع الحديث. فالله سبحانه وحده العالم كم من هذه الأحاديث قد دونت وأدخلت فى كتب السئن ووصلتنا على أنها أحاديث 


هل الصحاح والمسانيد الموجوده فى عصرنا مصانه عن التحريف؟ 
اشاره 


ان البحث عن مدى ثبوت كتب الحديث والروايه الموجوده فى عصرنا الحاضر ومصداقيتها أمر ضرورى للغايه» لان باب التدوين 
والروايه والنقل قد سد بعد صدور هذه المدونات الروائيه. ووجب على الأمه أن تقنع بما ورد فى هذه الكتب شاءت أم أبت؛ 
وتأخذ منها أحكامها وتشريعاتهاء وتتعرف من خلالها على كتاب الله وغوامضه. وتصل من خلالها إلى معرفه الأحداث 
والشخصيات التى عاصرت النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو تلته. وبالجمله فهذه المصادر هى نافذتنا الوحيده التى تطل 
بنا على الماضى بجميع جزئياته التاريخيه والشرعيه وغيرها. 


لذا كان لزاما علينا أن فبحث فى هدى وثاقتها وسلامتها بشكل كلى» بغض النظر عما اختوته من مسائل جرئيه لثرى أيمكن لنا 
الوثوق بصحه صدورها عن مؤلفيها ومدونيهاء أم ان تسميتها باسم الصحاح تاره والمسانيد ثانيه والسنن ثالثه. ونسبتها إلى 
أشخاص محددين كنسبه صحيح البخارى إلى البخارى ونسبه الموطأ إلى مالكك بن انس هى مجرد كذبه كبيره مورست ضد 
الجهال» وأخذت صفه الحقيقه والواقعيه حينما احتاج الناس إليها ولم يبق بأيدى الناس غيرها. 


ص: ازفرذاا 


ولنرى أيضا مدى سلامه هذه الصحاح والسنن والمسانيد من التلاعب والتزوير والتدخل من قبل النساخ أو التلاميذ أو غيرهم. 
وهل هى عين التى كتبها أصحابها أو تم إضافه أشياء فيها لم تكن موجوده كما حذفت منها أشياء كانت موجوده فعلاء كل هذا 
وغيره سيتم معرفته وإثباته فى الصفحات القادمه إن شاء الله تعالى. 


وهذا الموضوع وان كان يحتاج إلى أن يتم تناوله فى كتاب مستقل لكثره متعلقاته وشواهده وتفريعاته؛ إلا أننا ستتناوله بشكل 
مختصر وستأتى بشواهد تتناسب من حيث العدد مع حجم هذا الكتاب ونتركك التفاصيل إلى أبحاث أخرى مستقله؛ كما 
وسنقتصر فى كلامنا على أربعه نماذج لتلكك الصحاح والمسانيد والسنن ونتركك الخوض فى جميعها مراعاه للاختصار» لكن هذا 
لا يعنى أن باقى كتب أهل السنه وصحاحهم وأسانيدهم خاليه عن الاعتراض وسليمه من هذه الانتقادات التى سترد على هذه 
النماذج الأربعه. 


الأنموذج الأول: موطأً مالك بن انس إمام المذهب المالكى 
ألف: مالك بن انس بين المدح والذم 


اختلفت آراء معاصرى مالكك بن انس وتقييماتهم والذين جاؤوا من بعده فى شخصيه مالكك ومنزلته العلميه فى الفقه والحديث 
والضبط ما بين مادح وقادح» وان كانت كلمات المادحين دون القادحين هى الموجود والمشهور فى المصنفات الحديثه » لان 
القدح فى مالك معناه القدح فى كتابه الموطأء والقدح فى الموطأ معناه القدح فى باقى الصحاح والمسانيد كمسند أحمد 
وصحيح البخارى ومسلم وغيرهاء لان أساس اعتماد هذه المسانيد وتلكك الصحاح على الموطأ وعلى رجال الموطأ 


ص: ع1 


وأسانيده. فإذا سقط الموطأ سقط ما فى أيديهم من مسانيد وصحاح, لذلكك تذكر كلمات المدح والتبجيل وتخفى كلمات 
القدح والتجريح. 


فمن المادحين سفيان بن عبينه حيث كان يقول: (ما كان أشد انتقاد مالكك للرجال وأعلمه بهم)(1). 


وقال يحيى بن معين عن سفيان بن عيينه: (من نحن عند مالكك إنما كنا نتبع آثار مالكك وننظر إلى الشيخ ان كان مالك كتب 
عنه وإلا تركناه)(؟). 


وقال يحيى بن معين: (كل من روى عنه مالكك بن انس فهو ثقه)20. 

وعن ابن عيينه قال: (كان مالكك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاء ولا يحدث إلا عن ثقه ما أرى المدينه إلا ستخرب بعد موته 
يعنى من العلم)(6). 

أقول: 


وسيأتى فى محله إن شاء الله أنْ مالك بن انس قد روى فى كتابه الموطأ عن عده من المقدوح فى عدالتهم والضعفاء فى 
الحديث والمدلسين والكذابين» ومنه يعلم ان القوم يغالون فى تضخيم شأن مالكك وكتابه وان العله فى هذا التضخيم هى التى 
أوضحها سفيان بن عبينه بقوله: (من نحن عند مالكك إنما كنا نتبع آثار مالكك...) فالقوم قد أدركوا وتيقنوا بان القدح فى مالكك 


هو قدح بمن يأتى بعده لان الجميع قد مشى على خطاه واقتدى بمنهجه. 


أما القادحون بمالكك ومنزلته العلميه» فمثل يحيى بن عبد الله بن بكير الذى 


.58 ص‎ ١ التمهيد لابن عبد البر ج‎ -١ 
.٠١ إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطى ص‎ -"١ 
.77 ؟- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 8 ص‎ 


ص: ١6‏ 
كان يقول: (الليث أفقه من مالكك ولكن كانت الحظوه لمالكك)(1). 


وعن ابن عساكر عن ابن بكير أيضا انه كان يقول: (يقول أخبرت عن سعيد ابن أبى أيوب قال لو أن مالكا والليث اجتمعا لكان 
مالكك عند الليث أبكم ولباع الليث مالكا فيمن يريد)0). 


وعن يحيى بن معين: 


(سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سفيان الثورى أحب إلى من مالك فى كل شىء يعنى فى الحديثء وفى الفقه» وفى 
الزهد)02. 


وعن ابن عبد البر قال: (وقد تكلم ابن أبى ذؤيب فى مالكك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونه كرهت ذكره وهو مشهور عنه قاله 
إنكارا منه لقول مالكك فى حديث البيعين بالخيار» وكان إبراهيم بن سعد يتكلم فيه ويدعو عليه وتكلم فى مالكك أيضا فيما ذكره 
الساجى فى كتاب العلل عبد العزيز بن أبى سلمه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن أبى يحيى وابن أبى الزناد 
وعابوا أشياء من مذهبه وتكلم فيه غيرهم...)50). 


قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سثئل عن ثمان وأربعين مسأله. فأجاب فى اثنتين وثلاثين منها ب «لا أدرى))(2). وعن خالد 
بن خداش قال: (قدمت على مالكك بأربعين مسأله. فما أجابنى منها إلا فى خمس مسائل)(2). 


.18١ الجرح والتعديل للرازى ج لاص‎ -١ 

1- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 0١‏ ص 04". 

*- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج 4 ص 186. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ج ”' ص .18١ ١12٠‏ 
ه- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 8 ص 77. 

#- المصدر نفسه. 


ص: ع١‏ 
باء: منزله مالك عند السلطه: وعلاقه المنصور العباسى بانتشار كتاب الموطا 


نقل الذهبى عن ابن سعد قال: (حدثنا محمد بن عمرء سمعت مالكا يقول: لما حج المنصور دعانى فدخلت عليه؛ فحادثته» 
وسألنى فأجبته» فقال: عزمت أن آمر بكتبكك هذه يعنى الموطأ فتنسخ نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخه. 
وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ويدعوا ما سوى ذلكك من العلم المحدث. فإنى رأيت أصل العلم روايه أهل المدينه وعلمهم. قلت: 
يا أمير المؤمنين» لا تفعل» فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديثء ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سيق إليهم» 
وعملوا به ودانوا به» من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم؛ وإن ردهم عما اعتقدوه شديد. فدع 
الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمرى, لو طاوعتنى لأمرت بذلكك)10). 


وقال له فى مجلس آخر: (والله لئن بقيت لأكتبن قولكك كما تكتب المصاحف. ولأبعثن به إلى الآفاق» فلأحملنهم عليه)10). 


وعن حاجى خليفه قال: (روى أبو نعيم فى الحليه عن مالكك بن انس أنه قال شاورنى هارون الرشيد فى أن يعلق الموطأ فى 
الكعبه ويحمل الناس على ما فيه فقلت لا تفعل فان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى 
البلدان وكل مصيب فقال وفقك الله تعالى يا أبا عبد الله)0). 


أقول: والمنصور وان لم يوزع موطأ مالكك ويلزم الناس باتباعه حصرا 


اك المصكى السائق فن 24 2 
كك كشئ الظنون لحاجى خليفه اج كص 19:08. 


ص: /ا 1١‏ 


دون بقيه الكتب بحسب الظاهر من هذه النصوص. إلا-انه أعطى مالكك بن انس كامل الصلاحيات حتى نودى فى المدينه ان 


وصائح يصيح: لا يفتى الناس إلا مالكك بن أنس وعبد العزيز ابن أبى سلمه)(1). 


وأصبحت له بفضل السلطان مهابه وسطوه.؛ حتى ان الشافعى حينما أراد أن يتوسط له والى المدينه عند مالكك بن انس قال له 
الوالى: (والله يا فتى إن مشيى من جوف المدينه إلى جوف مكه حافيا راجلا أهون على من المشى إلى باب مالكك بن أنس فإنى 
لست أرى الذل حتى أقف على بابه)(؟). 


وصار مجلسه يشبه مجالس الملوكك ودواوينهم» يضرب من يشاء ويخرج من يشاء وفى اغلب الأحيان تكون الأسباب شخصيه أو 
تافهه. فعن محمد بن الفيض الغسانى قال: (سمعت هشام بن عمار بن نصير يقول: باع أبى بيتا له بعشرين ديناراء وجهزنى للحج, 
فلما صرت إلى المدينه» أتيت مجلس مالكك بن أنس» ومعى مسائل أريد أن أسأله عنهاء فأتيته وهو جالس فى هيئه الملوكك 
وغلمان قيام والناس يسألونه وهو يجيبهم» فلما انقضى المجلسء قال لى بعض أصحاب الحديث:سل عن ما معكك, فقلت له: يا 
أبا عبد الله ما تقول فى كذا وكذا؟ فقال: حصلنا على الصبيان» يا غلام احمله فحملنى كما يحمل الصبى وأنا يومئذ غلام مدركك 
فضربنى بدره مثل دره المعلمين سبع عشره دره؛ فوقفت أبكى...)00. 


.878 ص‎ ٠١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج‎ -١ 
.182 7186 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج ١ه ص‎ -" 
.107 78١ تهذيب الكمال للمزى ج٠١ ص‎ -* 


١/8 ص:‎ 


وعن صالح بن محمد الحافظ قال: (سمعت هشام بن عمار يقول: دخلت على مالكك بن أنس» فقلت له: حدثنى. فقال: اقرأ. 
فقلت: لا بل حدثنى. فقال: اقرأء فلما أكثرت عليه. قال: يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه خمسه عشر. قال: فذهب بى فضربنى 
خمس عشره دره. ثم جاء بى إليه» فقال: قد ضربته. فقلت له: لقد ظلمتنى» ضربتنى خمس عشره دره بغير جرم, لا أجعلكك فى 
حل...)(1). 


وموقفه من ابن إسحاق معروفء فابن إسحاق كان كثير الانتقاد لمالك بن انس وكتبه» وكان يقول: (هاتوا اعرضوا على علوم 
مالكك» فإنى أنا بيطارها)(7),»فما كان من مالكك إلا أن يتهمه بالدجل. وصرح لبعض الحاضرين بقوله: (نحن نفيناه من 
المدينه)720). 


وهذا القرب لمالكك من السلطه هو الذى أسهم إسهاماً فاعللاً فى نشر كتابه الموطأ ونشر مذهبه على الرغم من وجود من هو اعلم 
منه فقها وفتوى» وقد اعترف ابن حزم بان كلل من المذهب الحنفى والمذهب المالكى قد انتشر بفعل الرياسه والسلطان» وقد نقل 
ابن خلكان هذه المقوله فى كتابه (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) بقوله: (قال أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم 
الأندلسى المقدم ذكره مذهبان انتشرا فى مبدأ أمرهما بالرياسه والسلطان مذهب أبى حنيفه... ومذهب مالكك بن انس)0). 


.107 صا"١ج تهذيب الكمال للمزى‎ -١ 

1- سير أعلام النبلاء للذهبى ج لاص 0٠‏ 

»د لويد ننس كن 81 

*- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ج ء ص 158. 


ص: ١89‏ 
جيم: هل كل رواه الموطأ ثقات وليس فيهم ضعيف؟ 


ذكرنا من قبل محاوله الترويج والترسيخ لفكره ان جميع من روى لهم مالكك بن انس فى الموطأ هم ثقات ليس فيهم ضعيف ولا 
كذابء لكن حين الرجوع إلى الموطأ نجد أن مالكك بن انس قد روى ليس عن الضعفاء حسب بل وعن المشهورين بالوضع 
والدس والكذبء وفيما يأتى إنموذجان ممن روى عنهم مالكك بن انس مع شهرتهما بالضعف والتدليس. 


:١‏ عبد الكريم بن أبى المخارق البصرى: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وقد سأل أباه أحمد عنه فقال: (سألته عن عبد الكريم 


أبى أميه بصرى نزل مكه وكان معلما وهو بن أبى المخارق وكان بن عيينه يستضعفه قلت له قال ضعيف قال نعم)(1). 
وعن المزى قال: (عن يحيى بن معين: قد روى مالكك عن عبد الكريم أبى أميه وهو بصرى ضعيف)(2). 


وقال الذهبى: (فأما عبد الكريم بن أبى المخارق أبو أميه فشيخ بصرى مؤدب ليس بقوى الحديث روى عن انس بن مالكك 


وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: (أبو أميه عبد الكريم بن أبى المخارق...فضعيف الحديث» مؤدب يروى عن أنس» وعن 
مجاهد, وسعيد بن جبير. وعنه أيضا: مالكك. والسفيانان» وحماد بن سلمه. وكان يرى الإرجاء مع تعبد وخشوع, يقال: اسم أبيه 


.80١ ص‎ ١ العلل لأحمد بن حنبل ج‎ -١ 
.١١7 تهذيب الكمال للمزى ج /ا؟ ص‎ -" 
.15١ ص‎ ١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ - 


ص: له( 


أحمد: ضربت على حديثه. وقال ابن عبد البر: اغتر مالكك ببكائه فى المسجد.ء وروى عنه فى الفضائل)(1))» روى له مسلم 


والبخارى وجماعه آخرون. 


:١‏ محمد بن مسلم بن تدرس القرشى الأسدىء أبو الزبير المكى؛ مولى حكيم بن حزام: قال المزى: (وقال عبد الله بن أحمد بن 


وعن المزى أيضا قال: (وقال هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز: قال: لى شعبه: تأخذ عن أبى الزبير وهو لا يحسن أن 
المذاتتى عن ووقاء: قلث لشعيه: هالكك تركت حديث أبى الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح فى الميزان... روى له الجماعه إلا أن 


البخارى روى له مقرونا بغيره)0). 
دال: وقوع التزوير والدس فى كتاب الموطأ لمالك بن أنس 


كتاب الموطأ من أعجب الكتب الروائيه وأكثرها غرابه» وفيما يأتى جمله من غرائبه وعجائبه مرتبه على شكل نقاط ليسهل من 
خلالها استنتاج ما كررناه مرارا من وقوع التلاعب والدس فى هذه المدونه التى بنيت عليها بعد ذلك جميع المدونات المسيماة 
بالصحاح والمسانيد. 


"- تهذيب الكمال للمزى ج ١8‏ ص 507. 
*- المصدر نفسه ص7١58 .8١١‏ 


ناذا 


:١‏ أودع مالكك بن انس فى كتابه الموطأ فى بدايه الأمر أربعه آلاف حديث؛ وقيل عشره آلاف حديث؛ لكنه وبعد مدّه جعل 
يسقط منه الأحاديث شيئا فشيئاء فكلما شكك فى حديث أسقطه حتى بقى منه ألف حديث على بعض الأقاويل وسبعمائه أو 
قريب منه على قول آخرء ولو بقى قليلا لأسقطه كله؛ قال الباجى: (ألفه من أربعه آلاف على قول سليمان بن بلال» وعشره آللاف 
على قول عتيق الزبيرى. ١‏ فلم يزل ينظر فيه سنه ويسقط منه حتى بقى هذاء ولو بقى قليلا لأسقطه كله. قال القطان: كان علم الناس 
فى زياده وعلم مالكك فى نقصانء ولو عاش مالكك لأسقط علمه كله)(1). 


”: بلغ رواه الموطأ لمالكك بن انس من أهل المدينه سبعه عشر راوياء ومن أهل مكه اثنين» ومن مصر عشره؛ ومن أهل العراق 
وغيرهم سبعه وعشرين شخصاء ومن المغرب والأندلمن ثلاثه عشر راوياء ومن القيروان اثنين» ومن الشام سبعه) واسته هم أهراء 
بنى العباس» عدا الذين اختلف فيهم10). 


*: ان أحاديث الموطأ وان كانت قليله بالنسبه إلى غيره من كتب المسانيد والصحاح. إلا ان النسخ التى نقلت لنا هذا الكتاب قد 
بلغت عشرين نسخه على قول وثلاثين نسخه على قول آخرء وقد وقع الاختلاف فيما بين هذه النسخ فى عدد الأحاديث التى 
يضمها كتاب الموطأ فبعضها يذكر سبعمائه حديث فقط وبعضها الآخر يذكر ما يقارب الألف وخمسمائه حديث؛ وكذلكك وقع 
الاختلا.ف بين هذه النسخ العشرين أو الثلاثين فى نفس الأحاديث فبعضهم يثبت فى نسخته حديثا لا نراه فى النسخ الأخرى 
وبعضهم ينفى حديثا نراه متوفرا فى 


.170 ص‎ ١ التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجى ج‎ -١ 
انظر مقدمه كتاب الموطأ لمالكك بن انس ج١ ص2 ؛ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى.‎ -1 


١8 ص:‎ 


باقى النسخ الأخرى وهكذاء قال جلال الدين السيوطى نقلا عن القاضى عياض: (والذى اشتهر من نسخ الموطأ مما رويته أو 
وقف عليه أو كان من روايات شيوخناء أو نقل منه أصحاب اختلاف الموطآت نحو عشرين نسخه وذكر بعضهم أنها ثلاثون 
نسخه)02). 


وقال السيوطى أيضا فى موضع آخر من كتابه: (وقال الحافظ صلاح الدين العلائى: روى الموطأ عن مالكك جماعات كثيره وبين 
رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزياده ونقص وأكبرها القعنبى ومن أكبرها وأكثرها زيادات روايه أبنى مصعب. فقد قال ابن 
حزم فى موطأ أبى مصعب زياده على سائر الموطآت نحو مائه حديث وقال الغافقى فى مسند الموطأء اشتمل كتابنا هذا على 
ستمائه حديث وسته وستين حديثاء وهو الذى انتهى إلينا من مسند موطأ مالكك)((5). 


وقد ألف بعض علماء أهل السنه كتابا اسماه اختلاف الموطآتء قال الذهبى متحدثا عن الباجى: (وقد صنف كتابا كبيرا جامعاء 
بلغ فيه الغايه» سماه «الاستيفاء»» وله كتاب «الإيماء فى الفقه» خمس مجلداتء وكتاب «السراج فى الخلاف» لم يتم» و«مختصر 
المختصر فى مسائل المدونه»» وله كتاب فى اختلاف الموطات)20, وكذلك فعل أبو الحسن الدارقطنى حيث أصنف كتايا 
اسماه (اختلاف الموطات). 


: عمده النسخ الموجوده حاليا للموطأ أربع عشره نسححه أشهرها نسخه يحيى بن يحيى المصمودى وهى المعروفه والمتوفره فى 
المكمات العامة والأسواق 


.٠١ تنوير الحوالكك لجلال الدين السيوطى ص‎ -١ 
.0 ؟-0): تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطى ص8‎ 
.278 سير أعلام النبلاء للذهبى ج 18 ص‎ -* 


ص: 1١67”‏ 
اليوم» أما باقى النسخ فهى متضاربه مع بعضها ومع نسخه المصمودى أيضاً. 
وفيما يأتى جمله من تلكك الأحاديث التى انفردت بها بعض النسخ عن بعضها الآخر: 


أ: انفردت نسخه ابن وهبء وهو أبو محمد عبد الله بن سلمه الفهرى المصرى بأحاديث منها حديث: (عن أبى هريره» أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) ولا يوجد هذا الحديث فى الموطآت الأخرء 
إلا موطأ ابن القاسم(١).‏ 


ب: وانفردت نسخه أبى عبيد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصرى بأحاديث منها حديث عن أبى هريره أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى» فهو له كله أنا أغنى الشركاء) قال أبو عمرء ابن عبد البر: 
هذا الحديث لا يوجد إلا فى موطأ ابن القاسمء وابن عفير» من الموطات(). 


ج: وانفردت نسخه أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسلمه بن قعنب الحارثى بأحاديث منها حديث عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. إنما أنا عبد. فقولوا: عبده ورسوله)00. 


د: وانفردت نسخه عبد الله بن يوسف الدمشقى عن غيرها. إلا نسخه ابن وهب بحديث عن عروه: (أن رجلا سأل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: 


-١‏ انظر مقدمه كتاب الموطأ لمالكك بن انس ج١‏ ص١٠ 21١‏ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 
"- انظر المصدر السابق ص .١١‏ 
*- انظر المصدر السابق ص7؟١.‏ 


ص: ١8‏ 
أى الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله)(1). 


ه: وانفردت نسخه معن القزاز بأحاديث منها حديث عن عائشه. قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى فى الليل» 
فإن فرغ من صلاته» فإن كنت يقظانه تحدث معىء وإلا اضطجع حتى يأتيه المؤذن)(). 


و: وانفردت نسخه سعيد بن عفير عن غيرها من الموطآت. إلا موطأ محمد ابن الحسن بحديث عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 


بن قيس بن شهاب عن جده أنه قال: 


(يا رسول الله. لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال لم؟ قال: نهانا الله أن نحمد بما لم نفعل» وأجدنى أحب أن أحمد. 
الحديث)00. 


قال مازال جبريل يوصينى بالجار. حتى ظننت أنه ليورثنه). فمتن هذا الحديث,. فى روايه محمد بروايه مالكك عن يحيى بن 


سعيدة عق أو يك هرد قدرهه عرد 21812 


ح: وانفردت نسخه أبى مصعب الزهرى بنحو مائه حديث على سائر الموطآت الأخرى. وقال ابن حزم: (آخر ما روى عن مالكك 


موطأ أبى مصعب وموطأ أبى حذافه وفيهما زياده على الموطآات نحو من مائه حديث)(2). 


-١‏ انظر مقدمه كتاب الموطأ لمالكك بن انس ج١‏ صص ١1١5١‏ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 
1- انظر المصدر السابق ص7١ .١7‏ 

*- انظر المصدر السابق ص"1١.‏ 

ع- انظر المصدر السابق. 

ه- تذكره الحفاظ للذهبى ج اص "687. 


١606 ص:‎ 


هذه بعض الاختلافات التى تفردت بها بعض الموطآت عن بعضها الآخر. واستقصاء الجميع ليس من شأن هذا الكتاب ويخرج 
البحث عن حاله الاختصار والإيجاز. 


أقول: ان وجود بعض الأحاديث فى بعض النسخ واختفاءها من بعضها الآدخرء حتى يصل الاختلاف فى بعض الأحيان إلى 
مستوى ان يزاد على الموطأ مائه حديث كما فى نسخه أبى مصعب الزهرىء إِنّ هذا الاختلاف لمن أعظم الأدله على وجود حاله 
التلاعب والدس والحذف فى كتاب الموطأء لان هذه الأحاديث لو كانت مدونه عن مالكك فعلاء فلماذا تحذف من بعض النسخ 
وتضاف إلى أخرىء وإذا لم تكن موجوده فكيف تضاف إليها. 


وأوضح مثال يثبت لنا أن هذه الزيادات والحذوفات هى من فعل النساخ والمدونين لموطأ مالكك بن أنسء هو ما وقع فى نسخه 
محمد بن الحسن الشيبانى» حيث ذكر فيها أحاديث تتوافق ووجهه نظر المذهب الحنفى مع خلط نسخته لكتاب الموطا بأحاديث 
لشيوخ آخرين غير مالكك بن أنسء قال محمد فؤاد عبد الباقى: (ونسخته تزيد كثيرا على موطأ يحيى الليثى. لكنه شحنها بآثار 
ضعيفه من غير طريق مالكك. يحتج بها لفقه الحنفيه» كما ذكر فيها ما وافق فقه الحنفيه ظاهر أحاديث الموطأ. وكما زادت نسخته 


بأحاديث» فهى خاليه من عده أحاديث ثابته فى سائر الروايات» كما قاله الزرقانى فى أول شرح الموطأ)(1). 


«: ويضاف إلى هذه الأدله ما قد ذكرناه سابقا من أن مالكك بن أنس شأنه شأن الكثيرين من المحدثين قد وقع ضحيه لدس 


الوراقين والكتاب الذين كانوا ينسخون لهم الكتب ويقرؤون عليهم الأحاديث» كحبيب بن أبى حبيب الذى قال 


-١‏ مقدمه كتاب الموطأ لمالكك بن انس ج١‏ ص ١0‏ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 


ص: 6 


فيه ابن حبان: (حبيب بن أبى حبيب كاتب مالكك بن أنس...يروى عن مالكك وربيعه» كان يورق بالمدينه على الشيوخ» ويروى 
عن الثقات الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم...فإنه كان إذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يعطهم النسخ ثم يقرأ 
سعيد يقول سمعت هذه الأحاديث من مالكك وحبيب يقرأ فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله هذه أحاديثكك تعرفها أرويها عنكك فقال 
نعم» وربما قال له غيرى)10١).‏ 


وعن الذهبى فى ميزان الاعتدال عند ذكره لحبيب بن أبى حبيب قال: (وقال ابن معين: كان يقرأ على مالكك ويتصفح ورقتين 
الأنموذج الثانى: كتاب العلل وكتاب الفضائل وكتاب المسند لأحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلى 


ما هى كتب علل الحديث» وأين يندرج كتاب العلل لأحمد بن حنبل؟ 


كان طلبه الحديث فى بدايه حركه التدوين يجلسون تحت يد الشيخ الذى يلقى عليهم من حافظته» ويبين لهم إضافه إلى السند 
والروايه بعض الاستدراكات والملاحظات والتصويبات مثل تبيان سنه موت فلان من الرواه» أو إدراكك فلان الراوى لفلان وعدم 
إدراكه لفلا-ن. أو روايته عن فلا-ن مسندا وعن فلا-ن منقطعاء إلى غير ذلك من الملاحظات والاستدراكات» مع سرد بعض 
القصص والتواريخ 


6 ص١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ -١ 


"- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص 687. 


ص: /ا0 1١‏ 


والأحداث؛ فيستفيدها طالب الحديث ويدونها فى حاشيه كتابه» أو تحت الحديث الذى يتم المناقشه فيه. فكانت هذه 
الملاحظات والاستدراكات والتصويبات بذره لنشوء ما سمى بعد ذلكك بالمسانيد المعلله. 


ثم تطورت تلكك البذره لتصبح مشروعا أكثر استقلاليه عن كتب المتون والروايه» فجمع البعض تلك الملاحظات والاستدراكات 
والتصويبات فى كتاب أو كتب منفصله عن متون الروايه وأسانيدهاء فجمعت هذه الكتب كل ما يمكن جمعه عن الرواه من 
أخبار وقصص وأقوالء ابتداء من اسمه وكنيته وتعدد الأقوال فيهما وفى سنه ولادته ووفاته وموطن سكناه ومحل إقامته وعمن 
روى ومن روى عنه وأخباره وقصصه مع حكام عصره وأقوال أقرانه فيه وتوثيق اللاحقين له» وانتهاء بذكر بعض رواياته وأخباره» 
وغير ذلكك من المعلومات» ولعل أوضح مثال على هذا التطور هو كتاب طبقات ابن سعد وأشباهه من الكتب. 


ثم تطور هذا النوع من المؤلفات لتظهر مؤلفات أخرى تقوم بخذف كثير من الأنمور التى لا ربط لها بعمليه تقييم الراوى 
ومروياته» ويقتصر فيها عرض الأعنادية التى تطرقت إليها العلل» ثم يتبع ذلكك بيان حال الرواه. وجرحهم وتعديلهم؛ وقد كانت 
أغلب هذه الكتب عباره عن سؤالات كان يوجهها احد تلاميذ الشيخ ويدونها الطالب ومن ثم تجمع فى كتاب محدد. ككتاب 


سؤالاات أي داود وغيره من الكتب. 


وكتاب العلل المنسوب إلى أحمد بن حنبل من هذا القبيل» فهو عباره عن سؤالات وجهها إليه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل 


١6/ ص:‎ 


ملامح عامه لكتاب العلل المنسوب إلى أحمد بن حنبل 


:١‏ لا يمكن نسبه هذا الكتاب لأحمد بن حنبل نفسه لأنه ليس من تأليفه بل هو كما عرفنا سابقا عباره عن أسئله وجهها ابنه عبد 
الله إليه وأجابه عليهاء أو هو إخبارات اخبر بها أحمد ولده عبد الله» ومتن الكتاب يدل دلاله واضحه على هذه الحقيقه فكثير من 
فقراته تبتدئ بالقول (حدثنى أبى) أو (أخبرنى أبى) أو وجدت بخط أبىء والقائل حتما هو عبد الله بن أحمد بن حنبل» ولو كان 
الكتاب لأحمد ابن حنبل لقبح أن يقول حدثنى عبد الله ابنى عنى أنى قلت كذا وكذا. 


”: ولو أردنا مزيدا من الدقه لوجب علينا الحكم بان كتاب العلل هو ليس من كتب أحمد بن حنبل ولا من كتب ابنه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» بل هو من كتب أبى على محمد بن أحمد بن الحسن الصوافء لان الصواف هذا هو الذى روى ودون أقوال 
عبد الله بن أحمد بن حنبلء لان الموجود على ظهر النسخه المخطوطه لكتاب العلل المنسوب إلى أحمد بن حنبل هو: (كتاب 
العلل ومعرفه الرجال عن أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. روايه أبى على محمد بن أحمد ابن الحسن الصواف. عن أبى 


وكدليل آخر على كون كتاب العلل من تدوين محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نرى أحاديث الكتاب تبدأ بقول الصواف: 
(حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد قال حدثنى أبى أحمد بن حنبل رحمه الله...)(7) 


فلو كان الكتاب لعبد الله بن أحمد لقال حدثنى أبى مباشره. 


-١‏ راجع مقدمه التحقيق لكتاب العلل لأحمد بن حنبل ج١‏ ص 80 تحقيق وتخريج الدكتور وصى الله ابن محمد عباس. 
-١‏ العلل لأحمد بن حنبل ج ١‏ ص .١79‏ 


١04 ص:‎ 


نعم توجد أحاديث أخرى كثيره تبدأ بعباره (حدثنى أبى) أو (أخبرنى أبى) أو (سمعت أبى) وهى غلط وتدليس من محمد بن 


أحمد الصوافق حيث حدق ما يشير إلى اثههو المحدث عن عبد الله بخ أحمد عن أنيه أحمده» ولبس عيد الله عن أبية مباشره. 


*: إن محمد بن أحمد بن الحسن الصواف لا يروى العلل التى ذكرها أحمد ابن حنبل لابنه عبد الله فقط. بل يذكر معها عللا 


أخرى رواها عبد الله بن أحمد عن شيوخ آخرين غير أبيه» مثل قول الصواف: 

(حدثنا عبد الله يعنى ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا هارون بن معروف...)(1١).‏ 

وقوله: (حدثنا عبد الله قال يعنى ابن أحمد بن حنبل حد ثنى محمد بن سلام الجمحى...)0). 

وقوله: (حدثنا عبد الله يعنى ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد...)0). 

وقوله: (حدثنا عبد الله قال حدثنى أحمد بن إبراهيم الدورقى...)60). 

إلى غير ذلكك من الأمثله الكثيره» مما يعنى ان هذه العلل وان كانت أكثرها لأحمد بن حنبل إلا ان الآخرين يشاركونه فيها أيضاء 


فلا يمكن والحال هذه نسبه الكتاب إليه وتخصيصه به. 


دالبضدر اسايق من 1 
؟- المصدر السابق ص ١ه1.‏ 
*- العلل لأحمد بن حنبل ج١‏ ص .77١‏ 
ا المصيدر السابق ص 90/7 


ص: ١‏ 
كتاب فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل والدس فيه 


قال ابن تيميه: (أحمد له المسند المشهور وله كتاب مشهور فى فضائل الصحابه روى فيه أحاديث لا يرويها فى المسئد لما فيها 
من الضعف لكونها لا تصلح إن تروى فى المسند...ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ثم إن القطيعى الذى رواه عن 
ابنه عبد الله زاد عن شيوخه زيادات وفيها أحاديث موضوعه باتفاق أهل المعرفه)(1). 


وقال فى موضع ثان: (ثم زاد ابن أحمد زيادات وزاد أبو بكر القطيعى زيادات وفى زيادات القطيعى زيادات كثيره كذب 
موضوعه فظن الجاهل أن تلكك من روايه أحمد وانه رواها فى المسند وهذا خطأ قبيح فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعى 


وكلهم متأخر عن أحمد وهم ممن يروى عن أحمد لا ممن يروى أحمد عنه)0). 
وفيما يأتى بعض زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل: 


الاجاء فى كنات الققائل الشوت الأحيه بن عم قال التطن: لحدةا عب الله قال: حدقا أبو محمد غيد اللديق الخراره 
وكان من الثقات» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن عبيده بن أبى رائطه. عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مغفل قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله فى أصحابىء لا تتخذوهم غرضا بعدىء فمن أحبهم فبحبى أحبهم, ومن أبغضهم 


فببغضى أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشكك أن 


-١‏ منهاج السنه النبويه لأحمد بن عبد الحليم بن تيميه ج ص 44" تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم الناشر: مؤسسه قرطبه 
الطبعه الأولى .١5:02‏ 
7- المصدر السابق جا ص 417. 


ص: ١2١‏ 
يأخذه)(1). 


يعنى ان كتاب الفضائل كتاب طالته يد الزياده فلا يسلم ان تكون يد النقصان والحذف والدس والتحريف والتصحيف قد طالته 
أيضاء فيسقط عن الاعتبار من أساسه. 


؟: ومن زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل» قول القطيعى: (حدثنا عبد الله قال: حدثنى يحيى بن معين حدثنا سفيان» عن الزهرى» 
عن عروه» عن عائشه. عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نفعنى مال ما نفعنى مال أبى بكر)(). 


أقول: إن أحمد بن حنبل لم يقل ان هذه فضيله لأبى بكر لعدم وجود اسمه فى السند بل تم إقحامها فى كتابه عنوه من قبل ابنه 
عبد الله وهذا يضع كتب الفضائل تحت المساءله والشكك لقيام بعض الرواه بدس بعض الأحاديث التى لم يقلها أصحاب 
المؤلفات عليها بعد موتهم. 


عن عاصمء عن سهيل» عن محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمه بن عبد الرحمن» عن أبى أروى الدوسى قال: كنت مع النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم جالساء فطلع أبو بكر وعمرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذى أيدنى بكما)(0. 


.4 حديث رقم‎ ٠١ فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ج١ ص‎ -١ 
.4 حديث رقم‎ ٠١ ؟- فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ج١ ص‎ 
.77 المصدر السابق ص 0" حديث رقم‎ -" 


١26 ص:‎ 


أقول: والقول فى هذا الحديث كسابقه؛ وبالجمله فما دسَّهُ عبد الله بن أحمد فى كتاب أبيه يفوق ما نحن فيه من الاختصارء 
وباستطاعه القارئ الكريم ان يراجع بنفسه فإذا ما وجد ان عبد الله بن أحمد لا يقول (حدثنى أبى» أو سمعت أبىء أو قال أبى» أو 


أى لفظ يشعر بأنه سمع الحديث من أبيه) فليعلم انه من زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب أبيه ومدسوساته. 
واما زيادات القطيعى ودسه فى كتاب فضائل الصحابه فيمكن ان نذكر له عده أمثله: 


:١‏ فمن أكاذيبه التى دسها فى الكتاب قوله: (حدثنا الهيثم بن خلف الدورىء سنه تسع وتسعين ومائتين» قثنا عبد الله بن مطيع قثنا 
هشيم» عن حصين قال: سمعت المسيب بن عبد خير الهمدانى» عن أبيه قال: سمعت على بن أبى طالب على المنبر وهو يقول: إن 
خير هذه الأمه بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكرء ثم عمرء وإنا قد أحدثنا بعدهما أحداثا يقضى الله فيها ما أحب)(1). 


': ومن أكاذيبه ومدسوساته أيضا قوله: (حدثنا أبو العباس الفضل بن صالح الهاشمىء فى جمادى سنه تسع وتسعين ومائتين» قثنا 
هديه بن عبد الوهاب قثنا محمد بن كثير قثنا الأوزاعى؛ عن قتادهء عن أنس بن مالكك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جالسا إذ أقبل أبو بكر وعمرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:هذان سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين 
إلا النبيين والمرسلين)(5). 


.17١ فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ج١ ص77١ حديث رقم‎ -١ 
.17١ ؟- المصدر السابق ص8١؟١ الحديث رقم‎ 


ص: ف ١‏ 


*: ومن أكاذيبه أيضا: (حدثنا الفضل بن صالح قثنا(١)‏ الحسين بن الحسن المروزى قثنا سفيان بن عبينه» عن مطرفء عن الشعبى؛ 
عن أبى جحيفه قال: سمعت عليا يقول: ألا إن خير هذه الأمه بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ثم الله أعلم بالثالث)0). 


أقول: ويلاحظ على القطيعى ان اغلب الزيادات والدس الذى قام به فى فضائل الثلاثه كان فى إتيانه بفضائل لهم على لسان أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليجعل منها حجه على خصومهم من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


والروايات التى زادها القطيعى فى كتاب الفضائل كثيره جدا لا مجال لاستقصائها جميعاء إلا أنها وبمجموعها تثبت على نحو 
القطع ان هذا الكتاب لا يمكن الوثوق به البته. فيسقط بكله عن الاعتبار» لإمكان تلاعب القطيعى حتى فى الأحاديث التى صحت 
نسبتها إلى أحمد بن حنبل» فينفى أو يقص ويحذف. ما يشاء من الفضائل التى قالها أحمد بن حنبل فى حق أهل البيت مثلا أو 
الأنصار ولكنها لا تروق للقطيعى. 

كتاب مسند أحمد بن حنبل والدس فيه 


اشاره 


قبل الخوض فى تفاصيل شواهد التحريف والدسٌ اللذين وقعافى كتاب مسند احمد بن حنبل لابد من استعراض عده نقاط 


مهمه منها: 
أولا: كم هى عدد أحاديث المسند وما هو رأى احمد بن حنبل فيها 


يتكون مسند أحمد الموجود حاليا فى الأسواق والمكتبات العامه من أربعه آلاف حديث قام بجمعها وانتخابها أحمد بن حنبل 


فق بين أكثر من سبعمائه 


-١‏ هذا اخفصار لقوله (قال حدثنا) وهو كثير فى كناب الفضائل المنسوب لأحمد. 
؟- فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ج١‏ ص ١79‏ حديث رقم 177. 


ص: عم ١‏ 


وخمسين ألف حديث,ء والتى كان يهدف منها أن تكون مرجعا يرجع إليه المسلمون حين اختلافهم فى حديث رسول الله قال 


موسى بن حمدون البزار: 


الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائه وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فارجعوا إليه. فإن كان فيه وإلا فليس بحجه)(1١).‏ 


وكلام احمد بن حنبل هذا يدل على عده أمور مهمه منها: 


1 أن الحديث الذى كان على عيد امه بن حل والنتمكس بين أندى أهل السنه كان يبلغ سبعمائه وخمسين ألف حديثء وقد 
اتتخب احمد منها أربعه آلاف حديث فقطء وحكم على هذه الأربعه الآلاف بالصحه وعلى البقيه بالكذب وعدم الثبوت» وهذا 
يؤيد ما ذكرناه سابقا من وجود الكم الهائل من الأحاديث المكذوبه والموضوعه والمفتريات على النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم والتى دخلت عالم التدوين وقيدت فى الكتب والصحف. 


فليس بحجه) ان أحمد بن حنبل يصحح جميع ما هو مدون فى مسنده. لأنه قد جعل من أحاديث مسنده ميزانا يرجع إليه حين 


.١1١ خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر المدينى ص‎ -١ 


١2 ص:‎ 


“: ان القاعده التى وضعها احمد بن حنبل تنطوى على ضرب صريح لكتاب الموطأ الذى ألفه مالكك بن أنسء لان كتاب الموطأ 
كتب قبل كتاب مسند احمدء وكثير من الأحاديث الموجوده فى الموطأ ليست موجوده فى مسند احمد بن حنبل» فيجزم بعدم 
حجيتها من وجهه نظره» وكذلكك تنطوى على ضرب وإسقاط حجيه جميع الصحاح والمسانيد والسنن التى أوجدت وكتبت 
بعده» كصحيح البخارى ومسلم وغيرهماء لأ-نهم أودعوا فى كتبهم كثيرا من الأحاديث التى لم يذكرها احمد بن حنبل فى 
مسنده؛ فهى إذن مكذوبه على النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وليست بحجه من وجهه نظره. 


؟: يجب على أتباع مالكك بن انس ومقلديه أن لا يستشهدوا أو يصححوا حديثا واحدا فى كتب الصحاح والمسانيد والسنن ما لم 
يكن له ذكر فى كتاب مسند أحمد بن حنبل» فان لم يفعلوا ذلكك فقد خالفوا قول إمامهم وخرجوا عن طاعته؛ واتبعوا غير سنته. 


0: ان كلام احمد بن حنبل السابق وقوله: 


(إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائه وخمسين ألفا) صريح فى انه قد انتخب هذه الأحاديث الأربعه آلاف 
بعد إتقان وتدبر وإمعان وتفكر طويل» حتى وصل من ثم إلى صحه هذا المقدار من الأحاديث دون سواها من السبعمائه 
والخمشين آلف عندايةة لكل لننا وللمسلمين الح فق لوال مل كان لأخمة بن ختيزفعلة القندوه على كمين الأحاديت 
الصحيحه من غيرها؟ وهل كان يملكك الاستعداد الكافى الذى يؤهله لتشخيص مواطن الخلل والعيب والعلل التى تدخل على 
الحديث؟» وهذا ما سنعرفه فى الفقره التاليه إن شاء الله تعالى. 


ص: ١8‏ 
ثانيا: هل كانت لأحمد بن حنبل قدره على تميبز الحديث الصحيح من غيره؟ 


المروى عن معاصرى أحمد بن حنبل هو: ان احمد بن حنبل لم تكن له القدره الكافيه من المعرفه التى تؤهله لمقام التمييز ما بين 
صحيح الحديث وضعيفه» فضلا عن أن يضع كتابه كميزان يزن به أحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وستنه. لان 
سيرته العلميه» وشهاده الذين عاصروهء وتصريحاته الشخصيه؛ كانت بأجمعها تؤكد على أن احمد بن حنبل لم تكن له القدره فى 
كثير من الأحيان على معرفه علل وأخطاء كثير من الأحاديث الموجوده فى عصره وأخطائهاء وانه طالما كان يستعين بغيره فى 
معرفه علل الحديثء وعلى سبيل المثال فقد كان يرجع الى يحيى بن معين فى كثير من مسائل العلل» فكان يرسل إليه من يسأله 
عن عله بعض الأحاديث» كما كان يتمنى فى كثير من المواقف وجود يحيى معه ليكشف له أخطاء بعض الأحاديث التى يسمعها 
من شيخه يعقوب بن إبراهيم» وقد ذكر الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد) شاهدا صريحا على هذه الحقيقه حيث قال: (قال ابن 
الرومى وكنت عند أحمد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله انظر فى هذه الأحاديث فإن فيها خطأ قال عليكك بأبى زكريا فإنه يعرف 
الخطأ قال وكنت أنا وأحمد نختلف إلى يعقوب بن إبراهيم فى المغازى فقال أحمد ليت ان يحيى هنا قلت وما تصنع به قال 
يعرف الخطأ)(١).‏ 


وهذه كما ترى ضربه قويه وجهها احمد بن حنبل إلى نفسه كذب من خلالها قدرته على تمييز ما هو صحيح وضعيف من 
الأحاديث والسنن والمغازى, وان غيره اعلم منه فكيف يجعل شخص كهاذا نفسه وكتابه ميزانا يرجع المسلمون إليه حين 
الاختللاف. 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج5١‏ ص 21/5 وراجع ايضا: تهذيب الكمال للمزى ج١7‏ ص 2006 وتهذيب التهذيب لابن 


حجر ج١١‏ ص 784 180. 


ص: /ا ١‏ 


إضافة إلى أننا قد سبق وذكرنا أنْ احمد بن حنبل ويحيى بن معين المذكورين آنفاًء قد بقيا يدرسان الحديث عند إبراهيم بن 
أبى الليث مده عشرين سنه. ثم تبين لهما بعد هذه السنين الطويله بأنه كذاب, قال الخطيب البغدادى: (أخبرنا أبو على صالح بن 
محمد الأسدى قال: إبراهيم بن أبى الليث كان يكذب عشرين سنه. وقد أشكل أمره على يحيى وأحمد وعلى بن المدينى حتى 
ظهر بعد بالكذب فتركوا حديثه)(1) فلو كان لأحمد بن حنبل القدره على تمبيز الأحاديث الصحيبحه من الضعيفه والصادقه من 
المكذوبه لما بقى عشرين سنه يتلاعب به إبراهيم بن أبى الليث. 


إذن فأحاديث احمد بن حنبل ومسنده سواء ثبت وقوع التزوير والدس فيها أم لم يثبت. فإنها أحاديث مشكوك فى مصادرها 
ومنابعها الأصليهء لاحتمال انه قد أخذها من إبراهيم بن أبى الليث الكذاب وأمثاله؛ فإذا أضفنا إلى ذلكك ما أثبتناه من عدم 
معرفته وقدرته على التمييز ما بين الغث والسمين فستكون المصيبه أعظمء وإذا أضفنا إلى ذلكك كله أدله تثبت بما لا يقبل الشكك 
وقوع التلاعب والدس والتزوير فى مسند احمد وأحاديثه من ابنه عبد الله أو أناس آخرين فستكون المصيبه على من يعتقد بمسند 


ثالنا: شواهد وأدله تثبت وقوع التزوبر والتحريف فى مسند احمد بن حنيل 


اشاره 


وفيما يأتى جمله من الشواهد والأدله على حصول التزوير والتلاعب بكتاب مسند احمد بن حنبل من ولده عبد الله وناسخه 5 
بكر القطيعى وآخرين» وهى باختصار كالاتى: 


1د المعنن الما فى 13 


١8/8 ص:‎ 

أولا: الذهبى يعترف بان احمد لم يصنف المسند ولا رتبه ولا هذبه 

قال الذهبى: 

(ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيفء وهذا كتاب «المسند» له لم يصنفه هوء ولا رتبه» ولا اعتنى بتهذيبه» بل كان يرويه لولده 
فرينا واج لون افر أن ضع هذا فى مسند فلان» وهذا فى مسند فلان)10). 


أقول: وهذا تصريح قاطع على ان المسند ليس لأحمد بن حنبل قطعا لان أحمد لم يكن يرى التصنيفء فقول القائل مسند أحمد 
فيه مسامحه وغفله. وإلا فان المسند لعبد الله بن أحمد قد كتبه بيده ورتبه بيده» وزاد على روايات أبيه روايات كثيره» وخلط فيه 


خلطا واضحا سيأتى بعضه لاحقا. 
ثانيا: الذهبى يصرح بتلاعب عبد الله بن احمد وأبى بكر القطيعى بكتاب المسند 
وقال الذهبى متكلما عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: (وله زيادات كثيره فى مسند والده واضحه عن عوالى شيوخه. ولم يحرر 


ترتيب | لستحعتك ولا سهله. فهو محتاج إلى عمل وترتيب...وعامته من أن بكر القطيعى...ولم يكن القطيعى من فرسان الحديث» 
ولا مجوداء بل أدى ما تحمله» إن سلم من أوهام فى بعض الأسانيد والمتون)0). 


أقول: لو سلمنا بان المسند لأحمد بن حنبل فيجب ان نسلم ايضا بأنه غير مرتب ولا سهل وان التقصير فى عدم ترتيبه ناتج عن 
قصور أو تقصير من كل من عبد الله بن أحمد الذى روى المسند عن أبيه» والقطيعى الذى رواه عن عبد الله وزاد عليه بأحاديث 
لا تسلم من الأوهام بسبب عدم كونه من فرسان الحديث. 


.577 ص‎ ١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
ات المضدن الساوق هن اه‎ 


ص: ١6‏ 
ثالثا: الذهبى يشجع علماء المسلمين أن يتلاعبوا هم أيضا فى كتاب المسند بهدف إصلاحه 


قال الذهبى فى أثناء حديثه عن حاجه المسند إلى ترتيب وجهد من علماء السنه: (فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم من يرتبه 
ويهذبه» ويحذف ما كرر فيه» ويصلح ما تصحفء. ويوضح حال كثير من رجاله» وينبه على مرسله. ويوهن ما ينبغى من مناكيره. 
ويرتب الصحابه على المعجم» وكذللكك أصحابهم على المعجم, ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب السته» وإن رتبه على 
الأبواب فحسن جميلء ولولا أنى قد عجزت عن ذلكك لضعف البصرء وعدم النيه» وقرب الرحيل؛ لعملت فى ذلكك)(1). 


أقول: إن وصف الذهبى للمسند بالديوان العظيم مكابره واضحه. وإلافأى عظمه فيه وهو يعترف بوجود التكرار فى المسند 
والتصحيف والمراسيل والمناكير وعدم ترتيب الصحابه وغير ذلكك؟!. ولو كانت هذه الموبقات فى احد كتب الشيعه ومصنفاتهم 
لشمر الذهبى عن سيف جرحه وتشنيعه وطعنه ولأسقط كل ما فيه من اعتبار كما هو عادته فى التعامل مع خصومه ومخالفيه فى 
العقيده» هذا أولاء وثانيا أليست هذه الدعوه من الذهبى دعوه إلى التلاعب بكتاب المسند فهو يدعو إلى تهذيبه وترتيبه وحذف 
ما تكرر منه وإصلاح ما تصحف من كلماته وترتيب الصحابه بغير الترتيب الحالى له وغير ذلكك؛ وكل هذه الأمور كما لا يخفى 
يدخل فى باب التلاعب والتغيير والتبديل الذى لا يقبل المسلمون وقوعه لمخالفته للأمانه العلميه» لان الكتاب أى كتاب كان 
يجب ان يبقى ويصل للناس كما هو من دون تلا-عب أو زياده أو حذف كى يمكن الحكم عليه من الباحثين والعلماء بما 


.075 ص‎ ١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 


ص: 6ن 
رابعا: العراقى يصرح ان فى المسند أحاديث مكذوبه وموضوعه وان ولده زاد فيه 


وقال محمد أبو ريه المصرى: (وقال العراقى: يرد على من قال إن أحمد بن حنبل التزم الصحيح فى مسنده: إنا لا نسلم ذلككء 
وأما وجود الضعيف فى المسند فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعه وقد جمعتها فى جزءء ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها 
الضعيف والموضوع... ومما فيه من المناكير حديث بريده: كونوا فى بعث خراسان ثم انزلوا مدينه مرو فإنه بناها ذو 
القرنين...)10١).‏ 


أقول: ان المسند لا يخرج عن ثلا-ثه فروض فأما أن يكون المسند لأحمد بن حنبل فيلزم منه ان أحمد ليس دقيقا فى تقييمه 
لأحاديث مسنده. وان قول أحمد فى وصف كتابه: (إن هذا الكتان قد جمعته وأتقته من أكثر من سيعماثة وخهسين ألفا فما 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارجعوا إليه» فإن كان فيه وإلا فليس بحجه)(7) وصف غير 
صحيح فانه وباعتراف الذهبى والعراقى قد جمع فيه المرسل والمنكر والضعيف والموضوع. 

وأما أن يكون الكتاب له ولكن ابنه هو الذى ادخل عليه هذه المراسيل والمناكير والموضوعات وان أحمد اكبر شأنا من أن يقع 
فى مثل هذه الطامات» فيثبت ان المسند قد تم التلاعب به والدس فى ضمنه فيسقط عن الاعتبار لتطرق الشكك إلى سائر أجزائه 
الأخرى. 

وأما أن يكون المسند لابنه وانه كما يدعى البعض متقنا وان هذه الزيادات والمناكير قد وقعت من القطيعى الذى نقل لنا المسند 
عن عبد الله» فيسقط أيضا عن الاعتبار لنفس العله السابقه. 


."17 أضواء على السنه المحمديه لمحمود أبو ريه ص‎ -١ 
.١17 خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر المدينى ص‎ -١ 


ص: ١/١‏ 
خامسا: احمد بن حنبل أمر ولده بإخراج بعض الأحاديث من المسند لكنه لم يمتثل 


وأوضح دليل على وقوع التلاعب والتزوير فى كتاب مسند أحمد هو ان أحمد بن حنبل كان يضرب بنفسه على بعض الأحاديث 
والرواه» أو يأمر ولده عبد الله بان يضرب عليهاء ويأمره بان لا يدون حديثهم ولا ينقل عنهم فى كتاب المسند أو غيره من الكتب 
المنسوبه إلى أحمد بن حنبل» ولكننا وجدنا بان كثيرا من الذين أمر أحمد بالضرب على رواياتهم قد ذكرت لهم روايات فى 
المسند وفيما يأتى جمله منهم مع الاختصار: 


أ: من الذين ضرب أحمد بن حنبل على حديثه (عبد الكريم بن أبى المخارق) قال الذهبى: (أبو أميه عبد الكريم بن أبى 
المخارق... وقال أحمد: ضربت على حديثه...)(1)) ومع انه ضرب على حديثه إلا أننا نرى له عده أحاديث فى المسند(5). 


ب: قال المزى فى تهذيب الكمال: (وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ضرب أبى على حديث كثير بن عبد الله فى المسند ولم 
يحدثنا عنه... قال أبو خيثمه: قال لى أحمد بن حنبل: لا تحدث عنه شيئا)(1) ولكننا ومع اعتراف عبد الله بن أحمد بان أباه قد 
ضرب على حديث كثير ين عبد الله فى المستد إلا أثنا وجذنا لهعده أحاديث فئ المسند(), 


ج: قال عبد الله بن أحمد: (قال أبى اضرب على حديث موسى بن عبيده وهو 


.9 ص 171 وج 7ص 25/1 وج ل ص‎ "١ راجع مسند أحمد بن حنبل ج‎ -١ 
.178 تهذيب الكمال للمزى ج5؟ ص/177‎ -' 


*- راجع مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص 08 


ص: ١7/١‏ 
يقرأ على حديث قرآن بن تمام)(1) غير ان حديث موسى بن عبيده موجود فى المسند(). 


د: قال عبد الله بن أحمد: (فقال أبى عبد العزيز وهو الذى يروى عن خصيف اضرب على أحاديثه هى كذب أو قال موضوعه أو 
كما قال أبى فضربت على أحاديث عبد العزيز بن عبد الرحمن)(22 غير أننا ومع اعتراف عبد الله بن أحمد بأنه قد ضرب على 


حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن نجد أحاديثه فى مسند أحمد(ع). 
سادسا: عبد الله روى عن أبيه فى المسند أشياء لم يأمره بوضعها فيه 


ومن الأدله القاطعه على تدخل عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه وانه قد روى أشياء لا علم لأحمد بن حنبل بها أو كان له علم بها 
ولكنه لم يأمره بوضعها فى المسندء ويدل على هذه الحقيقه تكرار قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: (وجدت فى كتاب أبى بخط 
يده ولم أسمعها)» وقد بحثت على عجاله فى المسند فوجدت ان عبد الله كرر قول وجدت فى كتاب أبى أكثر من خمس وستين 
مره» ومعنى انه وجد أى انه لم يسمعها من أبيه ومعنى انه لم يسمعها هو ان أحمد لم يأمره بوضعها فى المسندء ومعنى انه لم 
يأمره بوضعها هو ان هذه الزيادات والوجادات عباره عن تلاعبات قام بها عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب أبيه المسند بعد 


مو نه. 


هذا وقد تركنا من باب الاختصار والإيجاز كثيراً من الأدله الأخرى وكذلك تركنا ما قام به أبو بكر القطيعى من قص وإضافه 
لكثير من الأحاديث وإدخالٍ فى الكتاب على أنها منه. 


.507 7١8 العلل لأحمد بن حنبل ج “اص‎ -١ 
مسئد أحمد بن حنبل ج82 ص /ا67.‎ -1 

*- العلل لأحمد بن حنبل ج "اص ."١19‏ 

- راجع مسند أحمد ج # ص 777. 


ص: ا 
الأنموذج الثالث: كتاب صحيح البخارى 
اسم البخارى ونسبه 


قال ابن حجر فى (مقدمه فتح البارى): (هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيره بن بردزبه الجعفى ولد يوم 
الجمعه بعد الصلاه لثلاث عشره ليله خلت من شوال سنه أربع وتسعين ومائه ببخارى... وكان بردزبه فارسيا على دين قومه ثم 
أسلم ولده المغيره على يد اليمان الجعفى وأتى بخارى فنسب إليه نسبه ولاء)10١).‏ 


وزاد ابن حجر فى تغليق التعليق ان جده كان فارسيا مجوسيا: (كان بردزبه مجوسيا فأسلم ابنه المغيره على يد اليمان والى بخارى 
وتان البماة جعفيا فنسب البخارى |00 


وقال الذهبى: (نقل ابن عدى وغيره أن مغيره بن بردزبه المجوسى جد البخارى أسلم على يد والى بخارى يمان الجعفى جد 
المحدث عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان الجعفى المسندى. فولاؤه للجعفيين بهذا الاعتبار)0). 


الاختلاف فى الاسم الحقيقى لصحيح البخارى 


قد اختلف فى اسم كتاب البخارى فهو مشهور بين الناس باسم (صحيح البخارى»» أما ابن حجر فقد سماه فى (مقدمه فتح 
البارى) باسم (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه)» حيث 


"- تغليق اله لتعليق لابن حجر ج ة ص ا 


ص: عا 


قال: (انه أى البخارى التزم فيه الصحه وانه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه تأليف الإمام الأوحد عمده الحفاظ تاج الفقهاء أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 


بن إبراهيم البخارى)(5). 


وهذا الاختلاف بالاسم ينبئكك عن مقدار الاختلاف فى باقى أجزاء الكتاب وأبوابه» لان كتابا لا يتفق على اسمه كيف يتفق على 
عدد أبوابه وأحاديثه» وكتاب لا يصل إلينا اسمه بصوره دقبقه كيف يتوقع منه أن يصل إلينا بجملته وتفصيلاته سالما معافى 
مصانا من التلاعب والضياع. 


البخارى يدون سبعه آلاف حديث ببنما يضيع على الأمه ثلاثمائه ألف حديث كان بحفظها 


كان عند البخارى كم هائل من الأحاديث النبويه والسئن والأخبار. فقد صرح البخارى نفسه بأنه يحفظ ثلاثمائه ألف حديث» 
منها مائتا ألف حديث غير صحيح. ومائه ألف حديث صحيح, وقد روى عبد الله بن عدى هذا الأمر فى (الكامل) نقلا عن: 
(محمد بن حمدويه حيث كان يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أحفظ مائه ألف حديث صحيح., وأحفظ مائتى ألف 


“- الكامل لعبد الله بن عدى: ج١»‏ ص 217١‏ وراجع أيضا: مقدمه فتح البارى لابن حجر ص/5/8. 


١/6 ص:‎ 


إلا أن البخارى اقتصر على الأحاديث التى وصفها هو بأنها صحيحه. وترك المائتى ألف حديث الأخرى؛ ولم يكتف بذلكك 
حتى اقتصر على بعض ذلكك الصحيح وترك بقيته» وقد نقل الذهبى فى (سير أعلام النبلاء») عن البخارى قوله: (لم أخرج فى 
الكتاب إلا صحيحا. قال: وما تركت من الصحيح أكثر)(١).‏ 


ولو رجعنا إلى كتاب صحيح البخارى الموجود الآن لوجدنا انه لم يذكر سوى سبعه آلاف حديث فقطء وهذا يعنى انه تركك 
ثلاثه وتسعين ألف حديث من الأحاديث التى اعترف هو بصحتهاء وترك معه مائتى ألف حديث هو يراها بأنها غير صحيحه 
ولعله قد أخطأ فى تقييمه هذاء كما قد أخطأ بالحكم على جميع أحاديث كتابه بأنها صحيحه مع أن فيها المرسل والمكذوب 
والموضوع والمنقطع وغير ذلكك كما سيأتى إثباته فى محله إن شاء الله» ولو جمعنا كلا الرقمين فسنصل إلى نتيجه مهمه وهى: ان 
البخارى وان كان قد دون فى كتابه سبعه آلاف حديثء لكنه وللأسف ضيع على الأمه مائتين وثلاثه وتسعين الون كديكا رقف 
تدوينهاء مع اعترافه بان ثلاثه وتسعين ألفاً منها صحيحه وقد أعرض عن تدوينهاء وتركها تعيش فى مخيلته حتى ماتت بموته» فهو 
مسؤول إذن غن قل ماتين وكلاثه وتسعين ألف «حديث تبوى. 

فكان من الأولى والأجدر بالبخارى حينما سمى كتابه ب(الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسننه وأيامه) أن يكون جامعا فعلاء فيذكر فيه جميع ما عنده من حديث وسئن وأخبار» كى ينطبق الاسم على المسمى؛ ثم 
يتركك الحكم عليها بالصحه وعدمه إلى الذين يأتون من بعده؛ فلرب حديث لا يراه صحيحا بحسب موازينه الخاصه يراه الآخرون 
صحيحا بحسب موازينهم» ولرب أحاديث لا تتناسب مع ذوقه ومشربه تجد فيها الأمه كل الخير فى 


.؟7١ ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 


ص: 1.07 


مستقبل أيامهاء فكان على البخارى ووفقا للنزاهه والأمانه العلميه أن يوصل للأمه والأجيال التى تليه تلكك الأحاديث الثلاثمائه 
ألف كما هى من دون أن يمارس عليها أسلوب المزاجيه والانتقائيه» وإذا أراد أن يمارس الانتقائيه فيمارسه فى مؤلف مستقل» 


فينتخب وينتقى منها ما يشاء. 


والأدهى من ذلك كله هو ما كان يعتذر به البخارى عن سبب تركه لهذا العدد الهائل من الأحاديث الصحيحه. فعن إبراهيم بن 
معقل أنمه قال: (سمعته أى البخارى يقول: ما أدخلت فى الجامع إلا ما صحء وتركت من الصحاح لأجل الطول)(1). 


أقول: فأى عاقل يصدق عذر البخارى فى تركه لثلاثه وتسعين ألف حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بحجه 
أنها طويله» ثم أليس فى كتابه المعروف بصحيح البخارى قد ذكر أحاديث طوالاً تفوق الإحصاءء ولو عملنا بنظريه البخارى 
فتركنا تدوين كل شىء طويلء لضاع الدينء وفنيت الأحكام, ولما نقلت ولا دونت سور القرآن الطويله كالبقره والنساء وآل 
عمران» ولاكتفى الناقلون بنقل القصار منهاء فأى حرص يمتلكه هذا الرجل على السنه والدين؟! 


البخارى كان من المجبره وانعكاس ذلك على مؤلفاته 


ان البخارى وبعد رجوعه إلى نيسابور صرح ولأكثر من مره بان أفعال العباد مخلوقه لله ح ركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم 
وهذاهو مذه المجبره بعينه» قال ابن حجر: (فاستقبله محمد بن يحيى وعامه علماء نيسابور فدخل البلد فنزل دار 


البخاريين...قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار 


"6 تاريخ الإسلام للذهبى ج 19 ص‎ -١ 


١1/7 ص:‎ 


والسطوح فلما كان اليوم الثانى أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقه وألفاظنا من 
أفعالنا... فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول فى اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق فأعرض عنه 
البخارى ولم يجبه ثلاثا فألح عليه فقال البخارى القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقه... وقال الحاكم حدثنا أبو بكر 
بن أبى الهيثئم حدثنا الفربرى قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن أفعال العباد مخلوقه... قال البخارى وسمعت عبيد الله بن 
سعيد يعنى أبا قدامه السرخسى يقول ما زلت أسمع أصححابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقه قال محمد بن إسماعيل حركاتهم 
وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقه)(1١).‏ 


ثم ان للببخارق كابا خاضا أسماه (علق أقعال الياد والرهعك الحيميه و أصحاب التعظيا )'تدوى قثراته خول إكبانك أن الله 
سبحانه خالق وموجد للعباد ولجميع ما يعملون وكما يقول هو: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقه» حتى لو وضع 
الإنسان يده على خده فانه مقدر ومكتوب ومخلوق لله سبحانه» وعليه فيكون زنى الزانى وسرقه السارق وظلم الظالم وعقوق 
العاق كلها مخلوقه من الله سبحانه وما يريد الله سبحانه خلقه وإيجاده فلا دافع له عنه. وهذا عين مذهب الجبر الذى اختلقته 
وأوجدته سنه الشيكين وسنة عثمان بخ عفان ووسعتهة الدولتان الأموية والقاسية ووصدف له الأموال الطائله لنشره وتشجيع 
القائلين والمعتقدين به ومكافأتهم. لأنه الباب الذى يبرر ظلم الأمراء وجور السلاطين, لان قانون الجبر لا يجعل من الحاكم سوى 
أداه ووسيله بيد الله سبحانه يعذب به الأبرياء ويحرم به الفقراء ويسلب به الحقوقء تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. 


.897 54١ مقدمه فتح البارى لابن حجر ص‎ -١ 


ص: ١/8‏ 
المدح المفرط لكتاب صحيح البخارى 


عن أحمد بن محمد الوراق قال: (سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن 


إمسباعل كق نم عيية وقال دعي بك :افا : رجلكة يا اننداذ الأمساة يرن وستدك السيحدقين بونااطييب الحلنية )111 


وروى ابن عساكر عن أبى حامد أحمد بن حمدون قوله: (سمعت مسلم ابن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخارى فقبل 
بين عينيه وقال دعنى حتى أقبل رجليكك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث)(1). 


أقول: لا اشكك ان مسلم بن الحجاج صاحب كتاب صحيح مسلم قد بالغ فى قوله هذاء أو ان النقل عنه كان كاذباء لان مسلم كما 
قيل لم يخرج للبخارى فى صحيحه أى حديث؛ على الرغم من انه احد تلاميذه ولسنين طويله وقد كتب عنه آلاف الأحاديث» 
إلا انه لم يذكره فى كتابه صحيح مسلمء ولو كان البخارى بهذه المنزله عند مسلم لما أقصاه عن كتابه ولما قدم عليه غيره فى 
ومن إفراطهم فى مدح صحيح البخارى البيت الذى انشده أبو عامر الفضل ابن إسماعيل الجرجانى: 

صحيح البخارى لو أنصفوه *#*#*# لما خط إلا بماء الذهب20) 


وقال الحاكم أبو أحمد: (رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام» فإنه الذى ألق الأصول وبين للناس وك فى عمل بعدة فاتما 
أخذه من كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه فى كتابه. وتجلد فيه حق الجلاده. حيث لم ينسبه إليه» وقال أبو الحسن 


.١188 أدب الإملاء والاستملاء للسمعانى ص‎ -١ 
المصدر السابق ص ؟لا.‎ -“ 


ص: 1/4 


الدارقطنى الحافظ: لولا البخارى لما راح مسلم ولا جاءء وقال أيضا: إنما أخذ مسلم كتاب البخارى فعمل فيه مستخرجا وزاد فيه 
أحاديث)(1). 


أقول: وهذا الكلام وان كان فيه مدح للبخارى وصحيحه. إلا ان فيه قدحاً وتشهيراً بمسلم وصحيحهه فهم يثبتون هنا أنَّ مسلماً 
النيسابورى قد سرق جهد البخارى وأحاديثه» ولكى يخفى سرقته هذه قام بتفريق أحاديث كتاب البخارى فى كتابه» وعمل له 
مستخرجاء وزاد فيه بعض الأحاديث الأخرىء وتجلد وأصر على عدم الاعتراف بسرقته هذه؛ فأى طامه أعظم من هذه الطامه وأى 
تهمه وقدح اكبر من هذا القدح. 


ذلك وصليت ركعتين)10). 


وعن أبى إسحاق الريحانى قال: (سمعت عبد الرحمن بن رساين البخارى يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول صنفت 


وعن أبى الهيثم الكشميهنى قال: (سمعت محمد بن يوسف الفربرى يقول قال لى محمد بن إسماعيل البخارى ما وضعت فى 
كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين)50). 


.6 مقدمه فتح البارى لابن حجر ص‎ -١ 
.41 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 1-2 ص‎ -" 
ع- المصدر نفسه.‎ 


ص: 1/6 


فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته)(١).‏ 


وقال سهل بن السرى: (قال البخارى دخلت إلى الشام ومصر والجزيره مرتين وإلى البصره أربع مرات وأقمت بالحجاز سته أعوام 
ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفه وبغداد مع المحدثين)(0). 


أقول: الهدف من كل هذه المدائح» هو تضخيم شأن هذا الكتاب» وتهويل أمره على السامع, وإقناع العامه بأن صحيح البخارى 
كتاب غايه فى الضبط والإتقان والوثاقه. وان جميع ما فيه من الأحاديث صحيحه. وقد استخير الله فيها أى انها مرضيه من الله 
سبحانه وتعالىء وانه لو أنصفه الناس لخط بماء الذهب, ولكن الحقيقه بعيده كل البعد عن هذا الواقع الذى يراد فرضه على 


عقول المسلمين وهذا ما نطمح فى إثياته من خلال ما سيأتى. 
روايات الضعفاء والكذابين والمدلسين فى صحيح البخارى 


اشاره 


أخرج البخارى فى كتابه الجامع الصحيح أحاديث كثيره عن بعض الرواه الذين وصفوا بالضعف تاره وبالكذب تاره أخرى 
وبالتدليس والسرقه تاره ثالثه» وهو ما يضع علامه استفهام على جميع ما قبل فى تمجيد هذا الكتاب وتضخيمه الذى ادعى كاتبه 
بأنه لم يضع فيه إلا الصحيح الذى يراه حجه فيما بينه وبين الله سبحانه» وفيما يأتى جمله من تلكك الشواهد الناطقه بتهافت عنوان 
كتاب الجامع الصحيح مع ما احتواه من أحاديث غير صحيحه ومطعون فى مضامينها ونقولاتها. 


؟- المصدر السابق ص 4/ا؟. 


ص: 18١‏ 
اشتراط الإسلام فى الراوى ومخالفه البخارى لهذا الشرط 


انعقد الإجماع على عدم قبول روايه غير المسلم, فلا يؤخذ بروايه الكافر إذا رواها حال كفره. أما بعد إسلامه فتقبل رواياته فيما 
لو تحققت الشروط الأخرى للعداله» وعدم قبول روايه الكافر حال كفره مرجعه كما علله بعضهم إلى ان الكافر متهم فى الدين» 
إضافهً إلى ان منصب الشهاده له أهميه دينيه بالغه الخطوره والأهميه؛ فبهذا المنصب المهم تثبت الحقوق أو ترد وبه تصان 
الأموال والأعراض» وبه تسفكك أو تعصم الدماء والنفوسء والكافر مسلوب الأهليه عن هذا المنصب الشرعى والاجتماعى المهم 
بسبب كفره» وقد نقل إجماع اشتراط الإسلام فى قبول الروايه عده من علماء أهل السنه نخص بالذكر منهم: 


ابن الصلاح فى مقدمته حيث يقول: (أجمع جماهير أئمه الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا 
ضابطا لما يرويه وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءه متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث 
من حفظه ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه)0١).‏ 


ومنهم الغزالى حيث يقول: (الشرط الرابع: أن يكون مسلماء ولا خلا-ف فى أن روايه الكافر لا تقبل؛ لأنه متهم فى الدين؛ وإن 
كان تقبل شهاده بعضهم على بعض عند أبى حنيفه» ولا يخالف فى رد روايته» والاعتماد فى ردها على الإجماع المنعقد على 
سلبه أهليه هذا المنصب فى الدين وإن كان عدلا فى دين نفسه)(7). 


والبخارى قد خالف هذا الشرط المجمع عليه وأخرج لبعض الكفار حال 


0 78 مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص‎ -١ 


؟- المستصفى للغزالى ص .١78‏ 


ص: ما 


كفرهم وقبل إسلامهم, منهم جبير بن مطعم» حيث أخرج له البخارى حديثين رواهما قبل إسلامه باعتراف من ابن حجر شارح 
صحيح البخارىء وروايتى البخارى عنه كالتالى: 


قال البخارى: (وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه 
يوم عرفه فرأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفه فقلت هذا والله من الحمس فما شأنه ههنا)(1). 


وعن (الزهرى عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء فى أسارى بدر قال سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فى المغرب 
بالطور)2؟). 


وعن (الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فى المغرب بالطور وذلكك 
أول ما وقر الإيمان فى قلبى)00. 


وأما تعليق ابن حجر واعترافه بان روايه جبير بن مطعم كانت قبل إسلامه فهو كالتالى: (وأفادت هذه الروايه أن روايه جبير له 
لذلكك كانت قبل الهجره وذلكك قبل أن يسلم جبير وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ فى المغرب بالطور وذلكك قبل أن يسلم جبير 
أيضا كما تقدم وتضمن ذلك التعقب على السهيلى حيث ظن أن روايه جبير لذلكك كانت فى الإسلام فى حجه الوداع)0). 


ص: ىا 
إخراجه لأحاديث بعض الذين اشتهروا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


واتفقوا على عدم قبول روايه من اشتهر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقى يكذب عنادا وإصراراء لكنهم 
اختلفوا حول من يتوب عن هذه الصفهء فذهب الأكثر إلى ان توبته لا تنفعه وان عدالته تسقط وان روايته تتركك سواء تاب أم لم 


يتب» وذهب البعض إلى قبول توبته ورجوع عدالته. 


وابن الصلاح من نقل عدم قبول توبه الراوى الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وان تاب وحسنت توبته حيث 
يقول: (التائب من الكذب فى حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا فى حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وان حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن 
حنبل وأبو بكر الحميدى شيخ البخارى وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفى الشافعى فيما وجدت له فى شرحه لرساله الشافعى فقال 
كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبه تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلكك وذكر 
أن ذلكك مما افترقت فيه الروايه والشهاده وذكر الإمام أبو المظفر السمعانى المروزى أن من ذكر فى خبر واحد وجب إسقاط ما 
تقدم من حديثه وهذا يضاهى من حيث المعنى ما ذكره الصيرفى والله أعلم)(١).‏ 


وقال النووى وهو ينقل رأى ما استقر عليه أكثر أهل السنه: (تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه فاحشه عظيمه 
وموبقه كبيره ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف وقال الشيخ أبو محمد 
الجوينى والد إمام الحرمين أبى المعالى من 


. 4١ مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص‎ -١ 


ص: عم 


أئمه أصحابنا يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول فى 
درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمدا كفر وأريق دمه... ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عمدا فى حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته فقد قال 
جماعه من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدى شيخ البخارى وصاحب الشافعى وأبو بكر الصيرفى من فقهاء أصحابنا 
الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم فى الأأصول والفروع لا تؤثر توبته فى ذلكك ولا تقبل روايته أبدا بل بحتم جرحه 
دائما وأطلق الصيرفى وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبه تظهر ومن ضعفنا نقله لم 
نجعله قويا بعد ذلكك قال وذلك مما افترقت فيه الروايه والشهاده ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل 
تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامه بخلاف 
الكذب على غيره)0). 


ولكن البخارى ضرب بهذه القاعده عرض الجدار وأخرج عن جماعه ممن اشتهروا بالكذب المتعمد على رسول الله صلى الله 
عشر حديثا فى كتابه صحيح البخارى» وكذلكك أخرج له مسلم عده أحاديث فى كتابه صحيح مسلم وأخرج له الجميع باستثناء 
النسائى» مع اجتماعهم تقريبا على ضعفه وتكذيبه» وفيما يأتى جمله من أقوالهم حوله. 


ص: 186 
قال النسائين فى كتاب الضعفاء:والسر وكيد ة (امسماعيل ين أبن أوسن ضعيق)13 


وقال العقيلى فى كتابه الضعفاء: (إسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس المدينى حدثنى محمد بن أحمد قال حدثنا معاويه بن 
صالح قال سمعت يحبى بن معين يقول أبو أويس وابنه ضعيفان وحدثنى أسامه الرقاق بصرى يقول سمعت يحبى بن معين يقول 
اسماغيل فق أضس اوسن لأ وف قله 


وقال المزى فى تهذيب الكمال: (وقال عبد الوهاب بن أبى عصمه. عن أحمد بن أبى يحيى» عن يحبى بن معين: ابن أبى أويس 
وأبوه يسرقان الحديث. وقال إبراهيم بن عبد الله الجنيد» عن يحيى: مخلط» يكذبء ليس بشىء. وقال أبو حاتم: محله الصدق» 
وكان مغفلا. وقال النسائى: ضعيف. وقال فى موضع آخر: ليس بثقه)0. 


وفى كتاب إكمال تهذيب الكمال فى أسماء الرجال عن سلمه بن شبيب: (سمعت إسماعيل بن أبى أويس يقول: ربما أضع 
الحديث لأهل المدينه إذا اختلفوا فى شىء فيما بينهم)(6). 


فإسماعيل بن أب أويس على وفق هذه الشهادات يصح وصفه بالضعف وبتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لقوله السابق: (ربما أضع الحديث لأهل المدينه إذا اختلفوا فى شىء فيما بينهم) وانه وعلى وفق رأى المشهور فاسق 


.187 كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص‎ -١ 

"- ضعفاء العقيلى ج ١‏ ص .١7‏ 

*- تهذيب الكمال للمزى ج ”اص 177 178. 

؟- كمال تهذيب الكمال فى أسماء الرجال لعلاء الدين مغلطاى ج 7 ص 185 188. 


ص: 188 


يجب ترككث جميع رواياته» وعلى وفق رأى الشيخ أبى محمد الجوينى والد إمام الحرمين أبى المعالى الذى هو من أثمه السنه 
كافر حلالل الدم؛ والذى حكاه النووى بقوله الآنف الذكر: (يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم حكى إمام 
الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول فى درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمدا كفر 


وأرق دمه). 
وقد انبرى ابن حجر للدفاع عن إسماعيل بن أبى أويس بقوله: (ولعل هذا كان من إسماعيل فى شبيبته ثم انصلح)(1١).‏ 


أقول: لم يقدم لنا ابن حجر أى دليل على احتمال انصلاح حال إسماعيل ابن أبى أويسء ومع انعدام الدليل على توبته وصلاحه 
يبقى حاله على ما هو عليه من الضعف والكذب وسرقه الأحاديث ووضعها. 


إخراجه لأحاديث رواه وصفوا بالجهاله والضعف 


قال الذهبى: (فالمحدث إذا نظر فى سند حديث ووجد فيه رجلا مجهولا: حكم بضعفه. لاحتمال ضعف ذلك المجهولء وربما 
حكم بوضعه» لغلبه الظن عنده بأن ذلكك المجهول كذاب)50). 


أقول: وقد أخرج البخارى فى كتابه الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخارى مجموعه أحاديث عن رجال اشتهروا بالجهاله مثل 
(أسباط أبو اليسع البصرى) الذى شهد بجهالته عده من علماء أهل السنه» بل شهد بعضهم بضعفه مع جهالته» ومع جهالته وضعفه 
يحكم بوضع أحاديثه وكذبها بناء على ما أوضحه الذهبى فى قوله السابق» وفيما يأتى جمله من أقوال الذين وصفوه بالجهاله: 


.7 7١ تهذيب التهذيب لابن حجر: ج ا ص‎ -١ 


"- الكاشف فى معرفه من له روايه فى الكتب السته للذهبى ج ١‏ ص 12. 


ص: /ا/ا 


فمنهم الرازى حيث يقول: (أسباط أبو اليسع البصرى روى عن شعبه بن الحجاج روى عنه محمد بن عبد الله بن حوشب سمعت 


أبى يقول ذلك ويقول هو مجهول(1). 


وقال الباجى: (أسباط أبو البسع البصرى أخرج البخارى فى البيوع عن محمد ابن عبد الله بن حوشب الطائفى عنه عن هشام 
الدستوائى لم يذكره الكلاباذى إلا-فى جمله من أضيف إلى غيره فى الإ.خراج عنه قال أبو عبد الله له حديث واحد وذكره 


الدارقطنى ذكره عبد الرحمن من أبى حاتم وقال سمعت أبى يقول هو مجهول)(). 


وقال ابن حجر: (أسباط أبو اليسع البصرى يقال اسم أبيه عبد الواحد ضعيف له حديث واحد متابعه فى البخارى من التاسعه)0. 
إخراجه لأحاديث رواه كانوا يأخذون الأجره على الروايه 


قال ابن الصلاح: (من أخذ على التحديث أجرا منع ذلكك من قبول روايته عند قوم من أثمه الحديث روينا عن إسحاق بن إبراهيم 
الفضل بن دكين وعلى بن عبد العزيز المكى وآخرون فى أخذ العوض على التحديث وذلكك شبيه بأخذ الأ-جره على تعليم 
القرآن ونحوه غير أن فى هذا من حيث العرف خرما للمروءه والظن يساء بفاعله)(2). 


.77 ص‎ ١ الجرح والتعديل للرازى ج‎ -١ 
.47" 97 مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص‎ - 


ص: لملا 


كذلكك لهشام بن عمار فى غير مكان من صحيحه. وأخرج كذلك لعفان بن مسلم فى عده مواضع أيضاء وكان كل واحد منهم 
يأخذ الأجره فى مقابل تحديثه بالروايه. 


قال النسائى: (يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبى هريره قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا 
الحديث إلا بدينار)(1). 


وقال السمعانى نقلا عن أبى أحمد عبد الله بن عدى الحافظ بجرجان قال: (سمعت قسطنطين بن عبد الله الرومى مولى المعتمد 
على الله أمير المؤمنين يقول حضرت مجلس هشثام بن عمار فقال له المستملى من ذكرت فقال حدثنا بعض مشائخنا ثم نعس ثم 
قال له من ذكرت فنعس فقال المستملى لا تنتفعوا به فجمعوا له شيئا فأعطوه فكان بعد ذلكك يملى عليهم)0). 


وعن ابن حجر قال: (وقال ابن واره عغزمت زمانا أن أمسكك عن حديث هشام؛ لأنه كان يبيع الحديث وقال صالح بن محمد كان 
يأخذ على الحديث ولا يحدث ما لم يأخذ وقال الإسماعيلى عن عبد الله بن محمد بن سيار كان هشام يلقن وكان يلقن كل شىء 
ما كان عن ديه وكان يقول أناقد خرسدة هذه الأحاديث سحاها قال اش تعال «(فقن وده يدها شيغة فالعا إثقة على 


الذيق مذلوقة): وعان اعد على كل ووقين درهمية :ويشارظ ولنا للغهعلن التلقيى قال إن أعرق 


.88 ص‎ ١ سئن النسائى ج‎ -١ 
.١17١ أدب الإملاء والاستملاء للسمعانى ص‎ -١ 


ص: 1/4 


حديثى ثم قال لى بعد ساعه إن كنت تشتهى أن تعلم فأدخل إسنادا فى شىء فتفقدت الأسانيد التى فيها قليل اضطراب فسألته 
عنها فكان يمر فيها)(1١).‏ 


إخراجه لأحاديث رواه كانوا من المشهورين بالتدليس 


التدليس فى اللغه هو المخادعه وعدم تبيان العيبء قال الفراهيدى: (دلس: ودلّس فى البيع وفى كل شىء إذا لم يبين له 
عيبه)70)» وقال ابن منظور بعد أن ذكر كلادم الفراهيدى نفسه: (والتدليس فى البيع: كتمان عيب السلعه عن المشترى» قال 
الأزهرى: ومن هذا أخذ التدليس فى الإسناد وهو أن يحدث المحدث عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه إلا أنه سمع ما أسنده إليه 
من غيره من دونه» وقد فعل ذلكك جماعه من الثقات)20©. 


أما فى اصطلاح الفقهاء والمحدثين فالتدليس وكما يقول محمد قلعجى فى معجم لغه الفقهاء هو: (عند الفقهاء: إخفاء العيب فى 
السلعه... عند المحدّثين: أن يروى عمن لقيه ولم يسمع منه» أو يروى عن شخص يوهم أنه غيره)(6). 


والتدليس من العيوب التى ابتلى فيها كثير من الرواه» وهو صفه مذمومه عند أثمه الحديث وشيوخه. فقد عدّها شعبه أشد من 
الزن فقد كان بقولة (التدليس فى الحديث أشد مهن الزنى ولآن أسقط من السماء أحب إلى من أن أدلس)(8 


.68 ص‎ ١١ تهذيب التهذيب لابن حجر ج‎ -١ 

.178 كتاب العين للخليل الفراهيدى ج /اص‎ -١ 

8'- لسان العرب لابن منظور ج © ص 18# 

ع- معجم لغه الفقهاء لمحمد قلعجى ص .١7١8‏ 

ه- الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص ”97". 


ص: 16 


والتدليس كان يعد عند أعلام السنه مرادفا للكذب, كما نقله الحسن بن على حيث كان: (يقول سمعت أبا أسامه يقول خرب الله 
بيبوت المدلسين ما هم عندى إلا كذابون)12). 


المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور قال حماد ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعط)(1). 


أقول: وقد روى البخارى لأشخاص عرفوا بالتدليسء عدهم البعض بثمانيه وستين راوياء أخرج لهم ما يقارب سته آلاف ومائتين 
واثنين وسبعين ما بين روايه أو تعليق» وهى نسبه مهوله. تعنى ان أكثر من تسعين بالمائه من أحاديثه ورواياته قد نقلها أناس 
اشكهروا بالقد ليس 


وقد عثرت وفى أثناء تتبعى لموضوع المدلسين فى صحيح البخارى على كتاب باسم (روايات المدلسين فى صحيح البخارى؛ 
جمعها تخريجها الكلام عليها) للدكتور عواد الخلفء وهو من أهل السنه؛ وبحثه عباره عن رساله علميه حصل بها الباحث على 
درجه الدكتوراه فى أصول الدين من كليه أصول الدين بجامعه القرويين فى المغربء وقد ذكر الدكتور عواد الخلف فى كتابه 
هذا تلك الأرقام الكبيره التى ذكرناها آنفاء حيث تتبع جميع رجال البخارى بحسب طبقاتهم وذكر أسماءهم وعدد رواياتهم 


غير انه وبعد ذكره لهذا العدد الهائل من المدلسين ورواياتهم.طبق ما اقترحه ابن حجر فى كتابه (مقدمه فتح البارى) والذى وضع 
قاعده للتعامل مع روايات 


-١‏ المصدر نفسه. 
ات البصيدر السائق عد وم 


15١ ص:‎ 


المدلسين فى كتاب صحيح البخارى أوضحها بقوله: (فحكم من ذكر من رجاله أى صحيح البخارى بتدليس أو إرسال أن تسبر 
أحاديثهم الموجوده عنده بالعنعنه فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا)(1). 


ولكن قاعده ابن حجر هذه لم تنيّ صحيح البخارى من ورطته؛ فقد سبر الدكتور عواد الخلف فى كتابه أحاديث البخارى فاخرج 
تسعه وعشرين راويا روى لهم البخارى ما يقارب ثمانمائه واثنين وعشرين روايه لم يصرح فيها بالسماع فتكون مردوده بحسب 
القاعده التى بناها ابن حجر فى كيفيه التعامل مع روايات المدلسين فى صحيح البخارى. 


أقول: والدكتور عواد الخلف وان كان قد فارق الحق فى كثير ممن اخرج أحاديثهم من دائره الرد والرفض إلى دائره القبول» إلا 
ان العدد النهائى الذى خرج به يعدّ كبيرا جداء يجعل من صحيح البخارى كتابا غير دقيق بالمره ويحطم تلك النظره الفاضله له 
التى حاول المغرضون رسمها وترسيخها فى أذهان الناس. 


التزوير والتلاعب بنسخ كتاب صحيح البخارى ورواياته وأبوابه 

النسخه الأصليه لصحيح البخارى ناقصه فأتمها النساخ الذين نقلوا ثنا صحيحه 

لابد من التنبيه أولا على مسأله مهمه للغايه» وهى ان جميع المدونات الروائيه لأهل السنه سواء أكانت صحاحا أم سننا أم مسانيد 
أم غير ذلكك لم تصل إلينا النسخه الأصليه منها بخط مؤلفيها ومدونيها الأصليين» وإنما وصلت عبر وسائط متعدده» فلم تصلنا 


نسخه لكتاب البخارى بخط يده ولا لصحيح مسلم بخط يده وهكذا الحال بالنسبه لباقى كتب أهل السنه الروائيه» لذلكك نجد بأن 
جميعها قد 


ص: ددا 


تعرض للتزوير والدس والتحريف والتبديل فى أثناء نقلها وإيصالهاء وقد أثبتنا ذلكك بما لا يقبل الشكك فى كل من كتاب الموطأ 
لمالكك 5 وكتاب المسكد لأحمد بن حنبل» وليس صحيح البخارى بمستثنى من هذه القاعده. 


وأول طامه منى بها هذا الكتاب هى ان البخارى قد وافته المنيه ومات قبل أن يكمل كتابه (الجامع الصحيح) المشهور بصحيح 
البخارى» لذلكك كانت النسخه الأصليه لكتاب البخارى تحتوى فى كثير من الأحيان على عناوين الأبواب فقط» من دون وجود 


أى حديث أو آيه فيهاء مما يعنى ان البخارى لم يسعفه الأجل لإتمام هذه الأبواب وتسويدها. 


وقد يصادف أيضا ان البخارى يفرد فى كتابه فقّره خاصه للتعليق على راو أو روايه ماء ولكنه يتركك مكان الترجمه فارغا مبيضا. 


وربما ذكر البخارى فى كتابه بعض الأحاديث» ولكن من دون وضع باب يعنونها فيه. 


ولكننا لا نجد ذلكك كله فى النسخ الموجوده اليوم بين أيديناء وذلكك بسبب ان النساخ والرواه الذين أوصلوا لنا صحيح البخارى, 
قد تلاعبوا فيه فوصلوا ما هو مقطوع بالنسخه الأصلء وأضافوا الأحاديث والأ-بواب إلى بعضهاء وأكملوا كثيرا من نقائصه. 
وسودوا ما تبقى من أوراقه التى تركها البخارى فارغه بيضاء. 


وقد اعترف بعض النساخ بوقوع هذه الأفعال الشنيعه منه ومن بقيه النساخ والرواه الذين أوصلوا هذا الكتاب إليناء قال ابن حجر: 
(ويقع فى أى فى كتاب صحيح البخارى كثير من أبوابه الأحاديث الكثيره وفى بعضها ما فيه حديث واحد وفى بعضها ما فيه آيه 
من كتاب الله وبعضها لا شىء فيه البته... ومن ثمه وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم 
يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه. 


١ ص:‎ 


وقد أوضح السبب فى ذلك الإمام أبو الوليد الباجى المالكى فى مقدمه كتابه فى أسماء رجال البخارى فقال: أخبرنى الحافظ 
أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروى قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال انتسخت كتاب البخارى من 
أصله الذى كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربرى فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضه منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاء 
ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلكك إلى بعض. 


قال أبو الوليد الباجى: ومما يدل على صحه هذا القول أن روايه أبى إسحاق المستملى وروايه أبى محمد السرخسى وروايه أبى 
الهيثم الكشمهينى وروايه أبى زيد المروزى مختلفه بالتقديم والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحد وإنما ذلكك بحسب ما قدر 
كل واحد منهم فيما كان فى طره أو رقعه مضافه أنه من موضع ما فأضافه إليه. 


ويبين ذلك انكك تجد ترجمتين وأكثر من ذلكك متصله ليس بينها أحاديث قال الباجى وإنما أوردت هذا هنا لما عُنى به أهل 
بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمه والحديث الذى يليها وتكلفهم من ذلكك من تعسف التأويل مالا يسوغ انتهى)(1١).‏ 


وقال ابن حجر بعد ذكره لكلام المستملى وأبى الوليد الباجى: (قلت: وهذه قاعده حسنه يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين 


أقول: فكيف يمكن بعد هذا الاطمئنان إلى هذا الكتاب» وكيف يمكن أن نتيقن بعدم حذف النساخ لكثير مما لا يعجبهم من 


الأحاديث أو إضافه كثير منها قد أعجبتهم؟!. 


.5 مقدمه فتح البارى لابن حجر ص‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 


ص: ع١‏ 
من هم الذين نسخوا صحيح البخارى ونقلوا للناس رواياته 


:١‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفَرَبْرِىٌ» وهو يروى الصحيح عن البخارى مباشره؛ قال ابن حجر فى 
الفربرى وكانت وفاته فى سنه عشرين وثلثمائه وكان سماعه للصحيح مرتين مره بفربر سنه ثمان وأربعين ومره ببخارى سنه اثنتين 


وهذه هى الروايه أو النسخه المتداوله فى هذه العصور أو العصور القريبه الماضيه؛ قال ابن حجر فى مقدمه فتح البارى: (والروايه 
التى اتصلت بالسماع فى هذه الأعصار وما قبلها هى روايه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربرى)(1). 


": ومن رواه صحيح البخارى القاضى أبو إسحاق إبراهيم بن مَعْقل بن الحجاج النسفى» قاضى نسف. قال ابن حجر: (ومن طريق 
إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفى وكان من الحفاظ وله تصانيف وكانت وفاته سنه أربع وتسعين ومائتين)00. 


*: أبو محمد حماد بن شاكر بن سوّيه النسفى. قال ابن حجر: (ومن طريق حماد بن شاكر النسوى وأظنه مات فى حدود 


التسعين)70). 


١56 ص:‎ 


ع: أبو طلحه منصور بن محمد بن على بن قرينه بن سويه البزدىء ويقال: البزدوئ» النسفى. قال ابن حجر: (ومن روايه أبى طلحه 
منصور بن محمد بن على ابن قرينه بقاف ونون بوزن يسيره البزدوى بفتح الموحده وسكون الزاى وكانت وفاته سنه تسع 


وعشرين وثلاثمائه وهو آخر من حدث عن البخارى بصحيحه كما جزم به ابن ماكولا وغيره)(1). 


م6: القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملى. قال ابن حجر: (ممن سمع من البخارى القاضى الحسين بن إسماعيل 
المحاملى ببغداد ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد فى آخر قدمه قدمها البخارى وقد 
غلط من روى الصحيح من طريق المحاملى المذكور غلطا فاحشا)(1). 


أقول: هؤلاء هم الذين نسخوا كتاب البخارى من أصل واحدء وكل واحد من هؤلاء قد نقلت لنا نسخته عبر عده رواه آخرين» 


هم وكما ذكرهم ابن حجر كل من: 


ألف: قال ابن حجر: (فأما روايه الفربرى فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ أبى على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن 
والحافظ أبى إسحق إبراهيم ابن أحمد المستملى وأبى نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخبسيكتى والفقيه أبى زيد محمد بن 
السرخسى وأبى الهيثم محمد بن مكى الكشميهنى وأبى على إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشانى وهو آخر من 
حدث بالصحيح عن الفربرى)00). 


١‏ - المصدر نفسه. 


١ ص:‎ 


باء: قال ابن حجر: (فأما روايه ابن السكن فرواها عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهنى وأما روايه المستملى فرواها عنه الحافظ 


أبو ذر عبد الله بق أحمد الهروى وعيد الرحمن بن غبد الله الهمداتى)(1). 


جيم: قال ابن حجر: (وأما روايه أبى على الشبوى فرواها عنه سعيد بن أحمد بن محمد الصيرفى العيار وعبد الرحمن بن عبد الله 
الهمدانى أيضا وأما روايه أبى أحمد الجرجانى فرواها عنه أبو نعيم والقابسى أيضا)() 


دال:قال ابن حجر: (وأما روايه السرخسى فرواها عنه أبو ذر أيضا وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودى)0). 


المروزيه)0) 


واو: قال ابن حجر: (وأما روايه الكشانى فرواها عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفرى)(2). 


زاى: قال ابن حجر: (وأما روايه الاخسبيكتى فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد وأما روايه أبى زيد 
فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهانى والحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى والإمام أبو الحسن على ابن محمد 
القابسى)(2). 


.* ص‎ ١ فتح البارى لابن حجر ج‎ -١ 
البصهر ثيه‎ 
#المتضدر لفسة‎ 
عت التضندى تقس‎ 
المضددر ييه‎ <3 
قد اليضيتر نه‎ 


١ 1/ ص:‎ 


أقول: قد ذكرنا هذه الأسماء هنا لأنها ستتكرر لاحقاء ولكى يعلم القارئ الكريم ارتباط هذه الأسماء بعضها ببعضها الآخر. 
أوهام النساخ وتصحيفاتهم فى متون أحاديث صحيح البخارى 


توجد فى ما بين نسخ صحيح البخارى السالفه الذكر أوهام واختلافات وأغلاط اكبر من ان يستوعبها هذا البحث المختصرء لكن 
وكما قيل فى المثل: «ما لا يدرك كله لا يتركك جلها وفيما يأتى جمله من تلكك التصحيفات والأغلاط والأوهام التى وقع فيها 
نساخ كتاب صحيح البخارى, والتى ستوصلنا بمجموعها إلى الحكم وبضرس قاطع بان كتاب البخارى الذى هو الآن بين أيدينا 
والذى يتداوله الناس باسم صحيح البخارى هو ليس عينه الذى كتبه البخارى وان التزوير والتغيير والدس قد طال جميع أجزاء 
الكتاب ابتداء من اسمه وانتهاء برواياته وأسانيدها وترتيب أبوابه وتخريج تراجمه. فالنساخ لم يقوموا بدسخ الكتاب وتكثيره 


ونشره» بل قاموا بمسخه وتشويهه ومحقه ان صح التعبير» وهو ما سنراه فيما يأتى. 


:١‏ جاء فى صحيح البخارى عن أنس بن مالكك انه قال: (قدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينه فنزل أعلى المدينه فى حى 
يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أربع عشره ليله ثم أرسل إلى بنى النجار فجاؤوا متقلدى 
السيوف كأنى انظر إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملا بنى النجار حوله حتى القى بفناء أبى 
أيوب وكان يحب ان يصلى حيث أدركته الصلاه ويصلى فى مرابض الغنم وانه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بنى النجار 
فقال يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين 
وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقبور 


١ ص:‎ 


المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبله المسجد وجعلوا عضادتيه الحجاره وجعلوا ينقلون الصخر 
وهم يرتجزون والنبى صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول: 


اللهم لا خير إلا خير الآخره *#** فاغفر للأنصار والمهاجره)(١)‏ 


حرث بفتح الحاء المهمله وسكون الراء بعدها مثلثه وقد بين أبو داود ان روايه عبد الوارث بالمعجمه والموحده وروايه حماد بن 
سلمه عن أبى التياح بالمهمله والمثلثه فعلى هذا فروايه الكشميهنى وهم لان البخارى إنما أخرجه من روايه عبد الوارث)0). 


وقال ابن حجر كذلكك: (قوله فى آخره فاغفر للأنصار كذا للأكثر وللمستملى والحموى فاغفر الأنصار بحذف اللام)0). 


؟: عن عائشه قالت: (قالت خرجنا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدى ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشه 
رضى الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليله الحصبه قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمره وحجه وأرجع أنا بحجه قال 
وما طفت ليالى قدمنا مكه قلت لا06(0. 


“- المصدر نفسه. 


ص: 109 


أقول: إن المستملى أحد نساخ صحيح البخارى ورواته ثبت فى نسخته (قلت بلى) بدل (قلت لا) وقد نبه ابن حجر على وقوع هذا 
الاخدلخف يقوله: (قوله فيه ما كنت تطوفين بالبيثك ثبالى قدهنا مكه «قلت له كذا للأكثر وف نروايه أى ذر عن المسععملى قلت 
بلى)2١).‏ 


*: وروى البخارى قال: (حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبى هريره قال: قال رسول الله 


أقول: قد وردت فى نسخه النسفى (إسحاق بن نصر) بدل (إسحاق بن منصور) وفى بعض النسخ الأخرى (كذبنى عبدى وشتمنى 
ولم يكن له ذلكك) بدل (كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلكك وشتمنى ولم يكن له ذلك)» وقد سقط من نسخه الفربرى والنسفى 
عده رواه موجودين فى نسخ أخرىء وقد نبه ابن حجر على كل ذلكك بقوله: (قوله «حدثنا إسحاق بن منصور» كذا للجميع قال 
المزى فى الأطراف فى بعض النسخ حدثنا «إسحاق بن نصرء قلت: وهى روايه النسفى وهما مشهوران من شيوخ البخارى ممن 
حدثه عن عبد الرزاق)20. 


ذلك» ثبت هنا فى روايه الكشميهنى وكذا هو عند أحمد وسقط بقيه الرواه عن الفربيرى وكذا للنسفى)20). 


“- فتح البارى لابن حجر ج / ص 528 088 
ع- المصدر نفسه. 


٠٠١ ص:‎ 


*: وأخرج البخارى: (كتاب العقيقه باب تسميه المولود غداه يولد لمن لم يع عنه)(١).‏ 


أقول: كلمه (عنه) سقطت من نسخ أكثر النساخ باستثناء ما فى روايه أبى ذر عن الكشميهنى» وذكر النسفى فى نسخته عباره (وان 
لم يعق عنه) بدل عباره (لمن لم يعق عنه)» وقد نبه ابن حجر على هذا الاختلاف بقوله: (قوله «باب تسميه المولود غداه يولد لمن 
لم يعق عنه؛ كذا فى روايه أبى ذر عن الكشميهنى» وسقط لفظه «عن» للجمهور, وللنسفى «وان لم يعق عنه») بدل «لمن لم يعق 
عنه) وروايه الفربرى أولى)(7). 


اختلاف النساخ فى عناوين الأبواب والكتب التى احتواها صحيح البخارى 


:١‏ ورد فى صحيح البخارى عباره (دعاؤكم إيمانكم)(020. 


أقول: والوارد فى كثير من نسخ البخارى القديمه إضافه كلمه «باب» قبل هذه العباره قتصبح هكذا: (باب دعاؤكم إيمانكم) وهو 
غلط فاحش كما نبه عليه النووى وابن حجرء قال ابن حجر: (قال النووى يقع فى كثير من النسخ هنا باب وهو غلط فاحش 
وصوابه بحذفه ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا «قلت» ثبت باب فى كثير من الروايات المتصله منها روايه أبى 
ذر.:)60. 


؟: ورد فى صحيح البخارى عباره: (كتاب مواقيت الصلاه * بسم الله الرحمن الرحيم)(8). 


'- صحيح البخارى ج اص , 


ص: امي 


أقول: فى بعض النسخ قدمت (بسم الله الرحمن الرحيم) على قوله (كتاب مواقيت الصلاه)» وفى بعض النسخ ذكرت عباره (بسم 
الله الرحمن الرحيم) بلا ذكر لعباره (كتاب مواقيت الصلاه)» وفى بعضها بالعكسء وقد نبه ابن حجر على هذا الاختلاف بقوله: 
(بسم الله الرحمن الرحيم كذا للمستملى وبعده البسمله ولرفيقيه البسمله مقدمه وبعدها باب مواقيت الصلاه وفضلها وكذا فى 
نسخه الصغانى وكذا لكريمه لكن بلا بسمله وكذا للأصيلى لكن بلا باب)(١)‏ 


7 ورد فى صحبح البخارى عباره: (ياب الصلاه كفاره)(5). 


أقول: ورد هذا اللفظ فى أكثر نسخ كتاب صحيح البخارىء إلا ان نسخه المستملى جاء فيها عباره (باب تكفير الصلاه)» وقد نبه 
ابن حجر على ذلكك بقوله: (قوله «باب الصلاه كفاره» كذا للأكثر وللمستملى باب تكفير الصلاه)70. 


؟: وردت فى صحيح البخارى عباره: (باب تضبيع الصلاه عن وقتها)(؟). 


أقول: وردت هذه العباره فى نسختين فقط من نسخ صحيح البخارى, لكنها حذفت فى جميع النسخ الأخرى, وقد نبه ابن حجر 
على هذا بقوله: (قوله «باب فى تضبيع الصلاه عن وقتها» ثبتت هذه الترجمه فى روايه الحموى والكشميهنى وسقطت للباقين)(2). 


0: وردت فين صحيح البخارى عباره: (كتاب التوحيد)20). 


ص: اين 


أقول: وردت هذه العباره فى بعض النسخ, بينما وردت عبارات أخرى بدلها فى نسخ أخرىء ففى نسخه المستملى وردت عباره: 
(كتاب التوحيد والرد على الجهميه وغيرهم)» وفى نسخه ابن بطال وابن التين وردت هكذا: (كتاب رد الجهميه وغيرهم 
التوحيد)» وفى نسخه ابى ذر وردت البسمله قبل عباره (كتاب التوحيد) وقد نبه العينى فى عمده القارى على ذلكك كله بقوله: 
(وكذا وقعث العرحمه للسفىء» وعليه اقتصر الأكترون عن الفريرق: وقى زواية المستمل: كنات التوحيد والرد على الجهمية 
وغيرهمء ووقع لابن بطال وابن التين: كتاب رد الجهميه وغيرهم التوحيد)(١).‏ 


وقال العينى أيضا: (وقال الكرمانى: وفى بعض النسخ: كتاب التوحيد ورد الجهميه» بالإضافه؛ إلى المفعول؛ ولم تثبت البسمله قبل 
لفظ: الكتانى: إل لأ 401)5 وتورجد عشرات المضاديق الأشرى تركتاها الاختضار» وقيما سيق كقابه لمسخصر. 


أقول: هذا الاختلاف والتضارب والتزوير كله قد وقع فى النسخ الأصل لكتاب الجامع الصحيحء أما الاختلافات والتزوير والدس 
والإضافات والحذوفات فى النسخ الحديثه الموجوده بين أيدى الناس اليوم فأكثر من ذلك بأضعاف وأضعافء فكل طبعه من 
الطبعات الحديثه تأخذ نسخه معينه وتدخل فيها من باقى الدسخ وتحذف بعض العبارات والأبواب وتضيف عبارات وأبواباً أخرى 
وترقم الأحاديث؛ مع ان النسخه الأصل لا أرقام فيها إلى غير ذلك مما يطول ذكره ويحتاج إلى كتاب مفصلء عسى الله أن يوفق 
له بعض الباحثين آمين يا رب العالمين. 


/ عمده القارى للعينى - 4" ص‎ -١ 
المصدر نفسه.‎ -" 


ص: إل 
الأنموذج الرابع: كتاب صحيح مسلم 


اشاره 


صحيح مسلم هو الكتاب الذى ينسب إلى مسلم القشيرى» ومسلم وكما يقول الذهبى هو: (مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن 
كوشاذ, القشيرى النيسابورى» صاحب «الصحيح)»»؛ فلعله من موالى قشير)00)» ولا نريد الدخول فى تفاصيل نسبه وهل كان فعلا 
من موالى قشير أو لاء وهل كان ينحدر من جذور مجوسيه أو لاء لان فى الموضوع خلافاً ينبئتك عنه تلميح الذهبى وقوله: (فلعله 
من موالى قشير) والحر تكفيه الإشاره. 


اختلافهم فى اسم الكتاب المنسوب لمسلم 


اختلف فى اسم كتاب مسلم بن الحجاج القشيرى مثلما اختلف فى كتاب صاحبه البخارى الذى مر خبره» ففى خبر محمد بن 
الحسين بن محمد الماسرجسى يقول: سمعت أبى يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 


وكذلك فعل النووى فى شرحه لصحيح مسلمء حيث أطلق عليه اسم (المسند الصحيح) فقال: (وعدد من احتج بهم مسلم فى 


.00/ 001 ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
.٠١7؟ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج "لاص‎ -" 


٠١5 ص:‎ 


وكذلك فعل الحاكم النيسابورى فى مستدركه على الصحيحينء إذ أطلق ولمرات كثر اسم (المسند الصحيح) على كتاب مسلم 
النيسابورى» فقال فى احد هذه الموارد: (قد احتج مسلم فى المسند الصحيح بحديث سماك بن حرب عن النعمان بن 


ولكن النسخ المطبوعه المنتشره بين الناس قد خط على غلافها اسم (الجامع الصحيح للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن 


النيسابورى) وفى بعض الطبعات يكتب على الغلاف الخارجى اسم (صحيح مسلم) وفى الداخل يكتب (الجامع الصغير....). 


وقد سمى ابن شيبه فى مواضع عديده من كتبه كتاب مسلم النيسابورى باسم (الجامع الصحيح) فقال فى معرض كلامه على 
شخص مسلم: (محمد بن مسلم صاحب الجامع الصحيح)70)» وقال فى موضع آخر: (وأشهر الصحاح وأوثقها: الجامع الصحيح 


وقد أطلق عليه بعض المعاصرين من أهل السنه اسم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم) وقد شنع البعض على من أسمى هذا الكتاب بغير هذا الاسمء قال الدكتور الشيخ حاتم بن عارف 
الشريف: (كتاب الإمام مسلم فإن اسمه: «المسند الصحيح المختصر» أما تسميته بالجامع فإنه خطأ محض ؛ لأن «الجامع» كتابٌ 


آخر لمسلم غير الصحيح وتسميته ب«الصحيح) اختصاراًء واسمه الصحيح هو «المسند الصحيح 


.« ص‎ ١ المصنف لابن أبى شيبه الكوفى ج‎ -١ 


ص: عدن 


المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فسمّاه مسنداً مع أنه مرتبٌ على أبواب الفقه 


ومستند هذا القول الأخير كما أظن هو ما قاله القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكى فى كتابه (مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار) حيث ذكر الآتى: (وأما كتاب المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله عليه السلام 
للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى السب اليسابوري الدان فانهوصل الينا من روابعين أيضا00 


وقد استدعى هذا الخلاف حول تحديد الاسم الصحيح لكتاب مسلم النيسابورى» ان يؤلف الشيخ عبد الفتاح أبو غده كتابا خاصا 
يحقق فيه الاسم الحقيقى لكل من كتب البخارى ومسلم والترمذى اسماه: (تحقيق اسمى الصحيحين وجامع الترمذى). 
اختلافهم فى عدد أحاديث صحيح مسلم 


اختلفت الأقوال وتضاربت فى عدد أحاديث كتاب مسلم بن الحجاج المعروف بصحيح مسلمء وهى على ما تتبعته كثيره نختار 
المهم منها وهى كالآتى: 


ألف: قد ذكر عن مسلم النيسابورى أنه أخرج أحاديث كتابه من بين ثلاثمائه ألف حديث مسموععهه. قال الذهبى فى تذكره 


-١‏ التخريج ودراسه الأسانيد للشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف ص18. 
-١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى المالكى ص .١19‏ 
*- تذكره الحفاظ للذهبى ج اص 284. 


٠١8 ص:‎ 


وذكر اللافئ تقاف امد دو سللية وهو الحل الذي ساطدوا سكلا التسنا يو :فى كانه أحاديث كتابه المعروف بصحيح 
مسلم, ان عدد أحاديث هذا الكتاب هو اثنا عشر ألف حديثء فقال فى تذكره الحفاظ: (وقال أحمد بن سلمه كتبت مع مسلم 


فى ضصحبحه خمس غشره سنه وهوااثنا عشر آلق حديث)0. 


غير ان الذهبى زعم فى كتابى (تاريخ الإسلام) و(سير أعلام النبلاء) ان هذا العدد الذى ذكره أحمد بن سلمه يشمل الأحاديث 
المكرره أيضاء فقال فى سير أعلام النبلاء: (قال أحمد بن سلمه: كنت مع مسلم فى تأليف «صحيحه) خمس عشره سنه. قال: وهو 
اثنا عشر ألف حديث. قلت: يعنى بالمكرر, بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبه» وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين» اتفق لفظهما أو 
اختلف فى كلمه)(7). 


باء: وقد نص أبو قريش الحافظ وهو من معاصرى مسلم النيسابورى على ان مسلما قد أودع فى كتابه أربعه آلاف حديث فقطء 
فقد نقل المزى فى كتاب (تهذيب الكمال) عن الحاكم أبى عبد الله انه قال: (سمعت أبا عمرو بن أبى جعفر يقول: سمعت أبا 
قريش الحافظ يقول: كنت عند أبى زرعه الرازى» فجاء مسلم ابن الحجاج فسلم عليه» وجلس ساعه. وتذاكراء فلما أن قام» قلت 
له: هذا جمع أربعه آلا.ف حديث فى «الصحيح) فقال أبو زرعه: فلم تركك الباقى. ثم قال: ليس لهذا عقلء لو دارى محمد بن 
يحيى لصار رجلا)00). 


.088 ص‎ ١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ -١ 
.188 ص‎ ٠١ ص 282 وراجع تاريخ الإسلام للذهبى ج‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
.181١ 78١ ص‎ ١١ ص 277, وراجع أيضا: سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ 7١8 تهذيب الكمال للمزى ج‎ -* 


ص: ا" 


جيم: وقال بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزرركشى الشافعى المصرى فى كتابه (النكت على مقدمه ابن الصلاح): (وقال 
أبو حفص الميانشى» اشتمل كتاب مسلم على ثمانيه آللاف حديث)10). 


من المعاصرين وبلغت عنده بدون المكدّر ثلا-ثه آلف وثلاثه وثلاثين حديثا وقال: «وهو عمل ما سبقنى إليه أحد من جميع 
المشتغلين بهذا الصحيح إذ كان جل جهدهم أن يطلقوا عددا ما ورقما تخمينا وارتجالا لا يرتكز على أساس سليم» فجئت أنا 
بهذا الحصر كى أضع حدا حاسما فاصلا لهذا الاضطراب والبلبله))(7). 


(كرر مسلم فى صحيحه ١7/‏ حديثا فى مواضع متعدده منها ١ل‏ حديثا يضع الحديث منها فى كتاب غير الكتاب الذى وضع 
الحديث فيه لأول مره)() فيصبح العدد من وجهه نظر محمد فؤاد عبد الباقى هو ثلاثه آلاف ومائه وسبعين حديثا مكررا وغير 


95 


هاء: وقال حاجى خليفه فى (كشف الظنون): (وروى عن مسلم ان كتابه أربعه آلا.ف حديث أصول دون المكررات 


وبالمكررات سبعه آلاف ومائتان وخمسه 


.197 140 النكت على مقدمه ابن الصلاح لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى الشافعى المصرى ج١ ص‎ -١ 

الإمام مسلم وصحيحه لعبد المحسن بن حمد العباد البدرء الناشر: الجامعه الإسلاميه» المدينه المنوره السنه الثالثه العدد 
الأرانة ١م‏ 

''- فهارس صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقى ص 2٠١‏ الطبعه الخامسه. 


ص: 7١8‏ 
وسبعون حديثا)(١).‏ 
أقول وتوجد هاهنا عده ملاحظات مهمه يجب التنبيه عليها: 


:١‏ إن الفرق الواسع والهائل ما بين الأرقام المذكوره آنفا يوجب الريبه والشكك حول مصداقيه كتاب صحيح مسلم ووثاقته 
والظاهر انه تعرض وعبر عصور من الزمن إلى عمليه اختزال وتشذيب وحذفء وإلا بماذا نفسر هذا الاختللاف الفاحش ما بين 
العدد الذى صرح به احمد بن مسلم الذى ساعد مسلماً على كتابه صحيحه والذى كتب اثنى عشر ألف حديثء وبين ما هو 


موجود بين أيدينا اليوم وهو ثلاثه آلاف ومائه وسبعون حديثا مع المكرر, فأين ذهب يا ترى الباقى؟!» وأى يد قد تلاعبت به؟!. 


: إن الاختلاف فى العدد الحقيقى لأحاديث كتاب صحيح مسلم يعود بالتأكيد إلى الإحصاء الذى كان يقوم به كل شخص 
بحسب زمانه وظرفه» وهو يعكس مقدار ما تم حذفه واخختزاله من الأحاديث فى هذا الكتاب» ففى زمن مسلم النيسابورى 
والمتوفى فى سنه 72١(‏ للهجره) كان عدد أحاديث الكتاب هو اثنى عشر ألف حديثء أما فى زمن أبى حفص الميانشى المتوفى 
فى سنه (881 للهجره) فقد كان العدد هو ثمانيه آلاف حديثء وفى وقتنا الحالى بلغت وكما أحصاها محمد فؤاد عبد الباقى 
ثلا-ثه آلائ ومائه وسبعين حديثا مع المكررء وهو فرق مهول وخطير فى الوقت نفسه» وهو يعنى ان يد التلااعب والتزوير قد 
حذفت ما يقارب التسعه الآلاف حديث من هذا الكتاب» وسيأتى فى الفصل الرابع إناشاء الا صالى ان واهدا مق الأحادية ال 
حذفت هو حديث (خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد) وعلى 


هذا 


.208 ص‎ ١ كشف الظنون لحاجى خليفه ج‎ -١ 


٠١9 ص:‎ 


الحديث فقس ما سواه؛ ومنه يتضح نوع الأحاديث التى تم حذفها والتلاعب بهاء فكل حديث لا يرضيهم ويخالف عقيدتهم 
ويكشف سرا لا يحبون كشفه فانه يتم حذفه. 


*: حاول الذهبى فى كتابه (سير أعلام النبلاء) التوفيق ما بين قول احمد بن سلمه الذى اعترف فيه بأن عدد أحاديث كتاب مسلم 
هو اثنا عشر ألف حديث؛ وما بين ما هو موجود فى عصره. بأن عدد الاثنى عشر ألف حديث يشمل الأحاديث المكرره؛ وفيما 
يأتى نص كلامه: (قال أحمد بن سلمه: كنت مع مسلم فى تأليف «صحيحه» خمس عشره سنه. قال: وهو اثنا عشر ألف حديث. 
قلت: يعنى بالمكررء بحيث إنه إذا قال: حد ثنا قتيبه» وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين» اتفق لفظهما أو اختلف فى كلمه)(1). 


وهو كلام غير مقبول مطلقاء لان منهج مسلم النيسابورى فى كتابه يخالف مسأله تكرار الحديث الواحد عده مراتء إلا فى حال 
اضطر إلى تكراره لعله تستلزم التكرار» وقد صرح بهذا فى مقدمه كتابه حيث قال: (ثم إنا إن شاء الله مبتدثون فى تخريج ما 
سألت وتأليفه على شريطه سوف اذكرها لكك وهو إنا نعمد إلى جمله ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فنقسمها على ثلاثه أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتى موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زياده 
معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعله تكون هناكك لان المعنى الزائد فى الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلابد من 
إعاده الحديث الذى فيه ما وصفنا من الزياده أو أن يفصل ذلك المعنى من جمله الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن 
تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك 


.188 ص‎ ٠١ ص 29828 وراجع تاريخ الإسلام للذهبى ج‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 


ص: 5٠١‏ 
أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجه منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى)(1). 


فالقاعده عنده هى عدم التكرار من دون حاجه. وعليه فمن غير المعقول أن يذكر مسلم ثلاثه آلاف حديث ثم يكررها ثلاثه 
أضعاف ليصبح المجموع اثنى عشر ألف حديث. 


ثم لو سلمنا جدلا بكلام الذهبى وقلنا بان صحيح مسلم مع المكرر يبلغ اثنى عشر ألف حديثء فان هذا أيضا لا ينفى وقوع 
التلااعب والحذف والتزوير فيه» لأننا نسأل: لماذا لم يصل إلينا بجميع تلكك المكررات؟» ولماذا لم يبقوا على الإثنى عشر ألف 
حديث؟. ولماذا لم يصلنا منها سوى ثلاثه آلاف حديث؛ ومن الذى حذف البقيه؟» وغير ذلكك من الأسئله كثير جداء فاعتذار 
الذهبى لا يحل العقده بل يحكمها أكثر وأكثرء وهو كما قال المثل: عذر أقبح من فعل. 


هل أكمل مسلم النيسابورى تأليف كتابه وترتيبه قبل أن يموت؟ ومن الذى وضع عناوين أبواب كتابه؟ 


ذكرت مصادر عده أن مسلم بن الحجاج النيسابورى مات قبل إتمام كتابه واستيعاب تراجمه وأبوابه» وقد نص على هذه الحقيقه 
كل من ابن عساكر والحاكم النيسابورى» وقد نقل الذهبى فى أكثر من كتاب من كتبه كلام كل من ابن عساكر والحاكم؛ فقال 
فى (سير أعلام النبلاء): (قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى أول «الأطراف» له بعد أن ذكر «صحيح البخارى): ثم سلكك سبيله 


مسلم بن الحجاج, فأخذ فى تخريج كتابه وتأليفه» وترتيبه على قسمين» وتصنيفه. وقصد أن يذكر فى 


.” ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ -١ 


ص: 51 


القسم الأول أحاديث أهل الإتقان» وفى القسم الثانى أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجه المتثبتين» فحالت المنيه 
بيئه وبين هذه الأشمنيه؛ فمات قبل استتمام كتابه غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر)012). وكذا قال حاجى خليفه فى كشف 
الظنون نقلا عن ابن عساكر إلا انه زاد على كلام الذهبى قوله: (فمات قبل إتمام كتابه واستيعاب تراجمه وأبوابه غير أن كتابه مع 


إغوازة اشتهر وسار صيفه فى الآفاق وانتشر)(2): 


ونقل الذهبى كلام الحاكم فى كتابه السابق بقوله: (وقال الحاكم: أراد مسلم أن يخرج " الصحيح " على ثلاثه أقسام؛ وعلى 
ثلاث طبقات من الرواه» وقد ذكر هذا فى صدر خطبته؛ فلم يقدر له إلا الفراغ من الطبقه الأولى» ومات)0). 


أقول: فكتاب صحيح مسلم وبالاعتماد على تصريح كل من ابن عساكر والحاكم ناقص غير تام وهو غير منقح منه فلا يمكن 
الاعتماد على مضمونه لاحتمال أنّ مسلما النيسابورى كان بهدف الجمع فقط لأحاديث كان ينوى ان يصححها ويرتبها ويهذبها 
فيما بعد فلم تمهله المنيه للقيام بذلككء ويؤيد هذا الاحتمال ان مسلما النيسابورى شرط على نفسه أن لا يذكر فى كتابه إلا 
الحديث الصحيح الذى اشتهرء كما سيأتى لاحقا لكنه ومع تقييد نفسه بهذا الشرط أخرج كثيراً من الأحاديث المعلوله ولرجال 
معلولين لم يتفق الجميع على توثيقها وتوثيقهم مما يؤكد لنا ان مسلما النيسابورى كان بصدد جمع الأحاديث فى المرتبه الأولى 
ومن ثم تهذيبها على شرطه لكن المنيه عاجلته وحالت بينه وبين تهذيبه. 


.01/6 ص ؟/اه‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
.60828 ص‎ ١ ؟- كشف الظنون لحاجى خليفه ج‎ 
.2176 ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -٠“ 


ص: 5١١‏ 
وأما تبويب كتابه فقد اعترف عده من محدثى أهل السنه وعلمائهم بان مسلما النيسابورى مات ولم يسمٌ الأبواب التى يشتمل 
عليها كتابه» وقد تدخل بعض الذين جاؤوا من بعده فى كتابه فوضعوا عناوين لتلكك الأبواب التى تركها مسلم بن الحجاج فارغه 

قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم: 

الكتاب أو لغير ذلك قلت وقد ترجم جماعه أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصور فى عباره الترجمه وإما 
لركاكه لفظها وإما لغير ذلكك)(1). 

وقال حاجى خليفه فى كشف الظنون: 


(ثم إن مسلما رتب كتابه على الأبواب ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب وقد ترجم جماعه أبوابه)0). 


أقول: هذا تصريح واضح ودليل بببن على حصول التلاعب من الآخرين بصحيح مسلمء وهذا ما يجعلنا لا نطمئن إلى باقى الكتاب 
بسبب احتمال حصول تلاعب فى أصل أحاديثه وأسانيده؛ وهو احتمال له قيمه ويمكن أن يعول عليه بل ويمكن القطع بحصوله 
فيما لو ضممنا هذا التلاعب بأسماء الأبواب إلى ما سبق وما سيأتى من فعل «النساخ» الذين أضافوا إلى الكتاب كثيراً من آرائهم 


وأقوالهم وتعليقاتهم وأحاديثهم وأسانيدهم مع متن صحيح مسلم وأسانيده وأقواله. 


ص: 5١7‏ 
هل كانت العلاقه ما بين مسلم والبخارى علاقه طيبه؟ وهل أثرت حده أخلاق مسلم على تدوين السنه؟ 


قال الذهبى: (ثم إن مسلماء لحده فى خلقه؛ انحرف أيضا عن البخارىء ولم يذكر له حديثاء ولا سماه فى «صحيحها» بل افتتح 
الكتاب بالحط على من اشترط اللقيا لمن روى عنه بصيغه «عن»» وادعى الإجماع فى أن المعاصره كافيه؛ ولا يتوقف فى ذلكك 
على العلم بالتقائهماء ووبخ من اشترط ذلكك. وإنما يقول ذلكك أبو عبد الله البخارى» وشيخه على بن المدينى؛ وهو الأصوب 
الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسأله)(1). 


أقول: وقد أثرت هذه الحده فى خلق مسلم النيسابورى على سائر أفراد الأمه الإسلاميه والى يوم القيامه» فقد تخاصم مسلم بن 
الحجاج مع محمد بن يحيى» ولسبب اقل ما يمكن أن يقال عنه انه تافه» امتنع مسلم بن الحجاج عن نقل كثير من الأحاديث 
والسنه النبويه التى كانت عند محمد بن يحيى التى كتبها مسلم النيسابورى عنه» وبسبب هذا الخلاف البسيط قام مسلم بجمع 
تلكك الأحاديث فى زنبيل وحملها إلى دار محمد بن يحيى وقال له لا اروى عنكك أبداء فعن ابن عساكر عن: (طاهر بن أحمد 
يقول سألت مكى بن عبدان لم ترك مسلم حديث محمد بن يحيى فقال وافى داود الأصبهانى نيسابور أيام إسحاق بن إبراهيم 
بن محمد بن يحيى فزبره داود وقال اسكت يا صبى ولم ينصره مسلم فرجع إلى أبيه وشكا إليه داود فقال محمد بن يحيى ومن 
كان فى المجلس قال مسلم بن الحجاج ولم ينصرنى قال قد رجعت عن كل ما حدثته به قال فبلغ مسلم 


.0/7 ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 


ص: 7١5‏ 
قول محمد بن يحيى هذا فجمع ما كتب عنه وجعله فى زنبيل وحمله إلى داره وقال لا أروى عنكك أبدا)(1). 


أقول: وكم من مره ومره أثرت هذه النزاعات الشخصيه والخلافات التى غالبا ما تنشأ عن أسباب تافهه على تدوين السنه النبويه» 
وكم من كتاب احرق أو دفن أو اخفى لهذا السبب» وكم من راو تركك حديثه ومات مع موته ولم يدونوه لأسباب التنافس 
والحسد والغيره وغير ذلكك من الأسباب التى لا تليق بعوام الناس وجهاتهم فضلا عن أهل الحديث وحمله الآثار. فضاعت بذلكك 
آلاف الأحاديث والسئن النبويه» وخسرت الأمه الإسلاميه بسبب ذلكك ترائها ورصيدها الفكرى والثقافى. 


موقف أساتذه مسلم من تأليفه لكتاب الصحيح 


عن سعيد بن عمرو البرذعى قال: (شهدت أبا زرعه يعنى الرازى ذكر كتاب الصحيح الذى ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل 
الصائغ على مثاله فقال لى أبو زرعه هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا 
لأنفسهم رياسه قبل وقتها)(7). 


وفى النص المنقول عن كل من المزى فى (تهذيب الكمال) والذهبى فى (سير أعلانم النبلاء): (فقال لى أبو زرعه: هؤلاء قوم 
أرادوا التقدم قبل أوانه» فعملوا شيئا يتسوقون به80, ألفوا كتابا لم يسبقوا إليهه ليقيموا لأنفسهم رياسه قبل وقتها)(2). 


أقول: واعتراف كهذا من شخص كأبى زرعه الرازى له قيمه علميه كبيره» 


.37" تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 08 ص‎ -١ 

.19 راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج هص‎ -١ 

"- إلى هنا تنتهى عباره الذهبى والبقيه للمزى. 

؟- تهذيب الكمال للمزى ج ١‏ ص ,97١ 65١9‏ وسير أعلام النبلاء للذهبى ج ؟١‏ ص ١/اه‏ 


ص: 516 


لان أبا زرعه كان معاصرا لمسلم النيسابورى فهو مطلع على كثير من الملابسات والإشكالات المحيطه بشخص مسلم أكثر من 
الذين جاؤوا من بعده. 


ثم ان شخصا مثل أبى زرعه كان ولا بد مطلعاً على كثير من الأدله القاطعه التى حكم من خلالها على نوايا مسلم وأهدافه من 
تأليفه لكتابه الصحيح, وان الهدف منه كان التقدم قبل تحصيل مقومات التقدمء والسواق والتشون وكشن التكيره أو المالة 
وليكون هذا الكتاب سلما يصعد من خلاله إلى الرئاسه. 


وتعظم القيمه العلميه لكلا-م أْبى زرعه إذا ما عرفنا مقام أبى زرعه العلمى؛ إذ كان يعد عند أهل السنه إماما من أئمه الحديث 
والعلم» فعن الخطيب البغدادى: (أبو زرعه وأبو حاتم إماما خراسان, ودعا لهماء وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين)10)؛ وعده 
البخارى فى الأدب المفرد من حفاظ الدنيا الأربعه(7). 


وربما حاول بعض المتحذلقين التخفيف من وطأه كلام أبى زرعه فى حق مسلم النيسابورى وكتابه» فقال بان أبا زرعه حكم على 


صحيح مسلم من دون النظر إلى مضمونه فيصبح حكمه بالقدح غير مبرر وغير مفسر فيسقط عن الاعتبار. 


وهى محاوله فاشله لا ريبء لا-ن أبا زرعه لم يحكم بما حكم به على صحيح مسلم إلا بعد تتبعه ومراجعته لكتابه» وفى هذه 
المراجعه والاطلا-ع رأى أن مسلماً النبسابورى قد روى عن رواه مقدوح فى عدالتهم» وتركك بعض الرواه المعروفين بالعداله 
والثقه عند أهل الحديث» فحكم بعد ذلك بعدم مطابقه اسم الصحيح على كتابه. وقال كلمته التى تكشف عن نوايا مسلم وغيره 
من كتابه هذه الكتب التى يسمونها صحاحاً وهى بعيده كل البعد عن الصحيح. 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى اج "ص "لا. 


؟- الأدب المفرد للبخارى ص 4. 


ص: ونا 


ويشهد على اطلاع أبى زرعه على صحيح مسلم ما أخرجه الخطيب البغدادى وغيره عن سعيد بن عمرو البرذعى الذى قال: (وأتاه 
ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من روايه مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال أبو زرعه ما أبعد 
هذا من الصحيح يدخل فى كتابه أسباط بن نصر ثم رأى فى كتابه قطن بن نسير فقال لى: وهذا أطم من الأول قطن بن نسير 
وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس ثم نظر فقال: يروى عن أحمد بن عيسى المصرى فى كتابه الصحيح. قال لى أبو زرعه: 
ما رأيت أهل مصر يشكون فى أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعه إلى لسانه كأنه يقول الكذب ثم قال لى: تحدث عن أمثال 
هؤلاء وتترك محمد بن عجلان ونظراءه وتطرق لأهل البدع علينا فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا 
فى كتاب الصحيح ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه)(1). 


وليس أبو زرعه وحده الذى كان ناقما على مسلم النيسابورى» فسعيد بن عمرو البرذعى ينقل تشنيع محمد بن مسلم بن واره 
وقدحه على كتاب مسلم النيسابورى» قال سعيد: (وقدم مسلم بعد ذلكك الرى فبلغنى انه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم 
بن واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لى أبو زرعه: إن هذا تطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم 
وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب ضعيف ولكنى إنما 
أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندى وعند من يكتبه عنى فلا يرتاب فى صحتها ولم أقل إن ما سواه 
ضعيف)1). 

.19 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج هة ص‎ -١ 

لات الوجني سه 


ص: 7١17‏ 
موقف علماء السنه من بعض أحاديث صحيح مسلم 


كثيره هى الأحاديث التى ردها كثير من علماء أهل السنه والتى هى مدونه فى كتاب مسلم الموصوف بالصحيح. وذكرها 
بأجمعها يحتاج إلى تصنيف مستقل بذاته لكثرتهاء غير اننا وإتماما للفائده نذكر للقارئ الكريم أنموذجا واحدا من تلكك 
الأخادينكا مم علق علماء قل اننع علية لعين لنا ولكل ميق انرسك الميسيح الذى أطلق على كناب سام ما أطلق 
جزافا ومكابره» وان قول بعض المكابرين ن أن صحيح مسلم قد تلقته الأمه بالقبول والتسليم كذب محض لا دليل عليه لان الأمه 
لاسيما علماؤها قد ناقشوا كثيرا من أحاديث ذلك الكتاب بل كذبوها ورموها بالوضع وعابوا على مسلم ولاموه إخراج مثل هذه 
الأحاديث فى صحيحه كما سنرى فيما يأتى. 


4 


أخرج مسلم فى كتابه: (ح دَتَنَاعِكرِمَهُ ح رتنا أبو زُمَوِلٍ ع دَنَنِى ابن ياس قَالَ كان الْمَثِيِمُونَ لا يَنظَوُونَ إِلَى أبى سفيانَ و 
يُقَا ُو قلي صلى لله عليه وآله وسلم جا ِيى الات أ أعْطِنِيِهِنٌ قَالَ نَحَمْ قَالَ عِنْيى خسن الْعرب وَأَجْمَلُ م بية بنتُ 
أ سَ فْيَانَ او قال قو قال وَمُعَاوِيَه تبعل كي وق ديك قال هه قال وترنين ع انان الْكمَّارَ كما كُنْتٌ أَقَاتِلٌ 
الْمْثإِمِينَ قَالَ نغ قَالَ أَبُو زُميل وَلَوَْا أنه طَْبَ لكك مِنْ الِيَ صلى الله عليه وآله وسلم ما أعْطَا ذَلِكَ لِأنهُلَم يَكنْ يأل شيا 
إلا قَالَ تَعغ)1). ٠‏ 


وقال البيهقى فى (السئن الكبرى): (رواه مسلم فى الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر, فهذا أحد ما اختلف 
البخارى ومسلم فيه. فأخرجه مسلم بن الحجاج وتركه البخارى» وكان لا يحتج فى كتابه الصحيح بعكرمه بن 


.171١ صحيح مسلم ج لاص‎ -١ 


ص: 718 


عمارء وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه» «قال الشيخ» رحمه الله وهذا الحديث فى قصه أم حبيبه رضى الله عنها قد 
أجمع أهل المغازى على خلافه. فإنهم لم يختلفوا فى أن تزويج أم حبيبه رضى الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه من أرض الحبشه. وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبه كان قبله» وإسلام أبى سفيان بن حرب كان زمن الفتح أى 
فتح مكه. بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث» فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته)(1). 


وقال النووى فى شرحه لصحيح مسلم: (واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهوره بالإشكالء ووجه الإشكال أن أبا سفيان 
إنما أسلم يوم فتح مكه سنه ثمان من الهجره. وهذا مشهور لا خلاف فيه وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج أم حبيبه 
قبل ذلكك بزمان طويلء قال أبو عبيده وخليفه بن خياط وابن البرقى والجمهور تزوجها سنه ست وقيل سنه سيع... قال القاضى 
والذى فى مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جداء وخبرها مع أبى سفيان حين ورد المدينه فى حال كفره مشهورء ولم يزد 
القاضى على هذاء وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواه. لأنه لا خلاف بين الناس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
تزوج أم حبيبه قبل الفتح بدهرء وهى بأرض الحبشه وأبوها كافر» وفى روايه عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع قال والآفه فيه من 
عكرمه بن عمار الراوى عن أبى زميل)(0). 


وقال الزيلعى فى (تخريج الأحاديث والآثار): (قال عبد الحق فى الجمع فى الصحيحين لم يخرجه البخارى» والصحيح أنه عليه 


السلام تزوجها قبل إسلام أبى 


.15٠ السئن الكبرى للبيهقى ج /ا ص‎ -١ 
.26 2#" ص‎ ١8 شرح مسلم للنووى ج‎ -"١ 


ص: 1" 


سفيان انتهى» وقول أبى سفيان يوم الفتح للنبى صلى الله عليه وآله وسلم أسألكك ثلاثا فذكر منهن أن يتزوج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أم حبيبه يعنى ابنته فأجابه عليه السلام لما سأل قال وهذا مخالف لما اتفق عليه أرباب السير والعلم بالخبر قال 
وأجاب عنه الحافظ المنذرى جوابا يتساول هزلافقال يحتمل أن أبا سفيان ظن أنه تجددت له عليها ولايه بما حصل له من 
الإسلام فأراد تجديد العقد يوم ذاكك لا غير)(1). 


وقال ابن كثير فى (البدايه والنهايه): (قال ابن الأثير وهذا الحديث مما أنكر على مسلمء لان أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل 
الفتح دخل على ابنته أم حبيبه فثنت عنه فراش النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله ما أدرى أرغبت بى عنه أو به عنى؟ قالت 
بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت رجل مشرك. فقال والله لقد أصابكك بعدى يا بنيه شر وقال ابن حزم هذا 
الحديث وضعه عكرمه بن عمار وهذا القول منه لا يتابع عليه...)50). 


وقال المقريزى فى (إمتاع الأسماع): (قال أبو عبيد الله محمد بن أبى نصر الحميدى رحمه الله: قال لنا بعض الحفاظ: هذا 
الحديث وهم فيه بعض الرواه؛ لأنه لا خلاسف بين اثنين من أهل المعرفه بالأخبار أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم 
حبيبه رضى الله عنها قبل الفتح بدهر وهى بأرض الحبشه» وأبوها كافر يومئذ قال كاتبه: وقد استغرب من مسلم رحمه الله كيف 
لم ينتبه لهذا الحديث؟ فإنه لا يخفى عليه أن أبا سفيان إنما أسلم ليله فتح مكه. وقد كان بعد تزويج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أم حبيبه بأكثر من سنه بلا خلاف» وقد 


.688 تخريج الأحاديث والآثار للزيلعى ج “اص‎ -١ 
.١188 البدايه والنهايه لابن كثير ج ؟ ص‎ -" 


ص: ”3 


أشكل هذا الحديث على الناس واختلفوا فيه» ووجه إشكاله أن أم حبيبه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلام 
أبى سفيان كما تقدم» زوجها إياه النجاشى؛ ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم أبوهاء فكيف يقول 
بعد الفتح: أزوجكك أم حبيبه؟ فقالت طائفه من أهل الحديث: هذا الحديث كذب لا أصل له. قال أبو محمد على بن سعيد بن 
حزم: كذبه عكرمه بن عمار وحمل عليه... ولم يرد القاضى «عياض» على استشكال الحديث فقال: والذى وقع فى مسلم من هذا 
غريب جدا عند أهل الخبر» وخبرها مع أبى سفيان عند وروده المدينه بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور)(1). 


وقد رد الذهبى على هذا الحديث فى كتابه سير أعلام النبلاء عند حديثه عن عكرمه فقال: (قلت: قد ساق له مسلم فى الأصول 
حديثا منكراء وهو الذى يرويه عن سماكك الحنفى: عن ابن عباسء فى الأمور الثلاثه التى التمسها أبو سفيان» من النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم )(5). 


وقال السقاف فى مقدمه كتاب (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه): (قلت: هذا حديث موضوع وهو أحد الأحاديث الثلا-ثه 
أبى سفيان قبل فتح مكه بدهر ولما زارها أبو سفيان فى المدينه وهو مشرك نحته عن فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لين مشرك نجس ساعتئذ وهذا مشهور ومعلوم... وقال الحافظ ابن الجوزى فى هذا الحديث: ' هو وهم من بعض الرواه لا شكك 


فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمه بن عمار 


.24 27 إمتاع الأسماع للمقريزى ج 8 ص‎ -١ 
.177/ سير أعلام النبلاء للذهبى ج /اص‎ -1 


ص: 335 


راوى الحديثء وإنما قلنا: إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبه كانت تحت عبيد الله بن جحشء وولدت له 
وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشه» ثم تنصر وثبتت أم حبيبه على دينهاء فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
النجاشى يخطبها عليه» فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعه آللاف درهمء وذلكك فى سنه سبع 
من الهجره وجاء أبو سفيان فى زمن الهدنه وهى التى كانت بين النبى صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش فى صلح الحديبيه 
فدخل عليهاء فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يجلس عليه؛ ولا خلاف فى أن أبا سفيان ومعاويه أسلما فى 
فتح مكه سنه ثمان» ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا سفيان)(1). 


كيف وصل إلينا كتاب صحيح مسلم؟ 


من أهم المسائل التى يحكم على أساسها بوثاقه كتاب معين واعتباره أو عدم اعتباره هى مسأله وثاقه الصدورء فأى كتاب ولكى 
يكون معتبرا لابد أن يوثق بالطريق أو الطرق التى وصل من خلالها ذلكك الكتاب» ونقصد بالطرق كل الرجال الذين انتقل 
الكتاب من خلالهم» وكيفيه تحمل هؤلاء الرجال لهذا الكتاب» فهل تم تحملهم عن طريق السماع أو عن طريق الوجاده أو غيرها 
من طرق التحمل الأخرىء لان فى كل طريقه من طرق التحمل درجه من الوثاقه والاعتبار تختلف عن الطريقه الأخرى. 


وكتاب صحيح مسلم وان كان قد كتبت له الشهره والانتشار لأسباب ليس هنا محل بيانهاء إلا انه لم ينقل عن مسلم إلينا إلا 


.2" 7 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى الحنبلى ص‎ -١ 


77١ ص:‎ 


النووى فى شرحه لكتاب مسلم حيث قال: (صحيح مسلم رحمه الله فى نهايه من الشهره وهو متواتر عنه من حيث الجمله فالعلم 
القطعى حاصل بأنه تصنيف أبى الحسين مسلم بن الحجاج وأما من حيث الروايه المتصله بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت 
طريقه عنده فى هذه البلدان والأزمان فى روايه أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم ويروى فى بلاد المغرب مع 


ولكن كل واحد من هذين الطريقين مطعون فى صحته لأسباب كثيره؛ منها أن كلا من (إبراهيم بن محمد بن سفيان) و(أحمد 
بن على القلانسى) لم نقف له على ترجمه تصرح بوثاقته فى كتب أهل العلم المعتبره؛ نعم ذكر بعض المدح لإبراهيم بن محمد 
بن سفيان من حيث العباده والزهد لا من حيث الوثاقه والضعفء حتى ان النووى لما تصدى لترجمه حاله ووثاقته لم يذكر قولا 
واحدا يشير إلى وثاقته فى الروايه والنقل» واقتصر على الإشاره إلى عبادته وزهده واستجابه دعائه فقال: (أما شيخنا أبو إسحاق 
فكان من أهل الصلاح والمنسوبين إلى الخير والفلاح معروفا بكثره الصدقات وإنفاق المال فى وجوه المكرمات ذا عفاف وعباده 
ووقار وسكينه وصيانه بلا استكبار توفى رحمه الله بالإسكندريه اليوم السابع من رجب سنه أربع وستين وستمائه)(1)وكذا فعل 
كل من ذكره على حسب ما تتبعناه. 

أقول: إن وصف (إبراهيم بن محمد بن سفيان) بالتقوى والدين والورع واستجابه الدعاء والعباده والوقار كل هذه الأمور لا تدل 


على وثاقته ونزاهته. 


ص: انرجا 


فكم من عابد صالح تقى وقور كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كما أخرج مسلم نفسه حديثا أو أكثر يؤكد 
هذه الحقيقه» فعن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: (لم نر الصالحين فى شىء اكذب منهم فى الحديث قال ابن أبى 
عتاب فلقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير فى شىء اكذب منهم فى 
الحديث)10)» وقال الشوكانى: (وروايه المنكرات كثير ما تعترى الصالحين لقله تفقدهم للرواه لذلك قيل: لم نر الصالحين فى 
شىء أكذب منهم فى الحديث)(1) فيصبح بذلك إبراهيم بن محمد بن سفيان مجهول الوثاقه ومن كان مجهول الوثاقه ضعف 


نقله ولم يوثق بقوله. 


نعم قد ذكر الذهبى فى (سير أعلادم النبلاء) تعريفا له ذكر فيه أشياء كثيره منها ان إبراهيم بن محمد بن سفيان كان من أئمه 
الحديث فقال: (ابن سفيان: الإمام القدوه الفقيه العلامه المحدث الثقه. أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى» من 
تلامذه أيوب بن الحسن الزاهد الحنفى. وكان من أثمه الحديث. سمع «الصحيح)» من مسلم بفوت» رواه وجاده وهو فى الحج, 
وفى الوصاياء وفى الإماره» وذلك محرر مقيد فى النسخ» يكون مجموعه سبعا وثلاثين قائمه)00). 


أقول: لقد اكتشف الذهبى أن عدم وجود توثيق لإبراهيم بن محمد بن سفيان معناه ضرب وإسقاط لثالث كتاب معتمد عند السنه 
بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب صحيح البخارى» فعمد إلى توثيقه لتلافى هذه المصيبه. ولكننا نسأل الذهبى إذا كان 


إبراهيم بن محمد بن سفيان إماما وقدوه وفقيها وعلامه ومن أثمه الحديث 


.15 ١١ ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ -١ 
ادنيل الأوطان للشوكانى 8 *آص إفة‎ 
.817 31١ ص‎ ١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ - 


ص: ع" 


فلماذا لم تذكره كتب الرجال والجرح والتعديل بالوثاقه على اقل التقادير؟ ولماذا لم يصفوه عند ترجمته إلا بالزهد والعباده؟ 
وإذا كان من أئمه الحديث فكيف اغفلوا ذكره بينما ترجموا لأناس بالكاد يذكرون ويعرفون؟ فهل خفى على أثمه الجرح 
والتعديل خبره ووثاقته؟ بالطبع لا يخفى عليهم ذلكك لو كان موجوداء وبالخصوص لرجل يروى كتاب صحيح مسلمء فالذهبى لم 
يبين من أين حصل له العلم بان إبراهيم بن محمد بن سفيان من أئمه الحديث مع أن أئمه الحديث معروفه أسماؤهم وأحوالهم 
وتراجمهم ولم يذكر احد أن محمدا بن إبراهيم كان واحدا منهم» وعليه يصبح توثيق الذهبى له مما لا شاهد له ولا دليل يعضده 
فيبقى على جهالته والمجهول لا يؤخذ عنه قولء وعليه فلا نستطيع قبول كتاب صحيح مسلم لعدم الوثوق بطريق نقله وصحه 


صدوره. 


معهما أشخاص آخرون قد ذكروا فى الإسنادين اللذين وصل بهما كتاب صحيح مسلم.ء تركناهم لعدم رغبتنا فى الإطاله أكثر من 
ذلك. 


وتوجد عله أخرى فيما يخص موضوع نقل صحيح مسلم وتحمّله تضاف إلى جهاله الناقلين» وهذه العله هى عدم وصول كتاب 
صحيح مسلم إلينا اليوم عن طريق السماع. إلا ما قيل عن سماع إبراهيم بن محمد بن سفيان» والذى اعترف الذهبى بان سماعه 
ناقصء قد روى الكثير من أجزاء كتاب صحيح مسلم بالوجاده؛ وليس بالسماع. 

والوجاده كما هو مقرر فى محله أدنى درجه من السماع من حيث الوثاقه والاطمئنان» هذا إن قلنا بقبولهاء وذلك لان هنالكك 


ص: 7716 


يكونوا يقبلون أن يوغل الكتاى أو الحديث «الرجاده واشترطوا لصحة الأحد والوغوق السماع» ومن هؤلاء عمر بن الخطاب حيث 
روى عنه قوله: (عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه 
من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه)(1). 


ومن الرافضين لاعتبار طريق الوجاده ابن سيرين فعن ابن عون قال: (قلت لابن سيرين ما تقول فى رجل يجد الكتاب يقرؤه أو 
ينظر فيه قال لا حتى يسمعه من ثقه)(1). ومنهم وكيع فعن الحسين بن حريث قال: (سمعت وكيعا يقول لا ينظر فى كتاب لم 


وقد علق الذهبى على ما قاله أبو عبد الله الحاكم من ان إسحاقء وابن المبارك» ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم, قائلا: 
(قلت: هذا فعله عده من الأثمه» وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجاده؛ فإن الخط قد يتصحف على الناقل» وقد يمكن أن يزاد 
فى الخط حرف فيغير المعنى» ونحو ذلكك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق» وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال» بل ومن الكتب غير 
المغلوطه. وبعض النقله للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى)(5). 


فكتاب صحيح مسلم على وفق ما سبق غير مقبول كله أو أكثره عند عمر ابن الخطاب وعند ابن سيرين وعند وكيع وعند كثير من 
الأئمه الذين قال عنهم أبو عبد الله الحاكم إنهم لا يرون نقل العلم بالوجاده. 


."90 الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص‎ -١ 
المصدر نفسه.‎ -" 
.”"4١ المصدر السابق ص‎ -“ 


*- سير أعلام النبلاء للذهبى ج ١١‏ ص //”. 


ص: 5 


هذا ما يتعلق بالراوى المباشر عن مسلم النيسابورى وهو إبراهيم بن محمد بن سفيانء أما الراوى الثانى الذى نقل كتاب صحيح 
مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وهو الجلودى فأمره أعجب وأعظم لأنه قد سمع كتاب صحيح مسلم عن إبراهيم وكتبها 
ثم ضاع منه هذا الكتاب المسموع فتدبر نسخه ثانيه غير مسموعه ثم أخذها وحدث بها وأوهم الناس بأنها النسخه المسموعه. قال 
الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (الجلودى الإمام الزاهد القدوه الصادقء أبو أحمد النيسابورى الجلودى» راوى «صحيح مسلم) 
عن إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه... ضاعت سماعاته من ابن سفيان» فنسخ البعض من نسخه لم يكن له فيها سماع)(١).‏ 


فيكون كتاب صحيح مسلم بذلك وغيره ساقط الحجيه لأسباب عده أهمها ضعف الواسطه التى نقلت لنا هذا الكتاب وجهالتهاء 
ولأنه منقول من إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مؤلفه مسلم النيسابورى بالوجاده؛ ولان الجلودى الذى سمع الكتاب من إبراهيم 
اليوم والمنتشره بين الناس هى هذه النسخه غير المسموعه. 


ما هو شرط مسلم النيسابورى لقبول الحديث أو رفضه؟ 


من يرجع إلى المقدمه التى كتبها مسلم فى بدايه كتابه إن ثبتت فعلا انها له يجد انه قد ألف كتابه بناء على طلب شخص مجهول 
لم يذكر اسمه فى المقدمه. ولم أقف عليه فى غير كتابه» والذى قد طلب منه أن يكتب له: (جمله الأخبار المأثوره عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فى سئن الدين وأحكامه وما كان منها فى الثواب 


.807 3:1١ ص‎ ١18 سير أعلام النبلاء ج‎ -١ 


ص: 77317 
والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلكك من صنوف الأشياء بالأسانيد التى بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم)(1). 


فأجابه مسلم النيسابورى بقوله: (ثم إنا إن شاء الله مبتدئون فى تخريج ما سألت وتأليفه على شريطه سوف اذكرها لكك وهو إنا 
نعمد إلى جمله ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقسمها على ثلاثه أقسام وثلاث طبقات من الناس... 
فأما القسم الأول فانا نتوخى أن نقدم الأخبار التى هى أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامه فى 
الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد فى روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش... فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس 
أتبعناها أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وان كانوا فيما 
وصفنا دونهم فان اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم... فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند 
بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبى داود النخعى وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحافية وق لبك الأغياز 
وكذلكك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم)0). 


وقال مسلم أيضا: (واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمبيز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين 
لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف صحه مخارجه والستاره فى ناقليه وان يتقى منها ما كان منها عن 


-١‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ”؟. 
-١‏ صحيح مسلم ص 7 0. 


ص: 7718 
أهل التهم والمعاندين من أهل البدع)(1). 


فنستطيع ومن خلال هذه السطور التى أوضح فيها مسلم النيسابورى خطته فى تدوين أحافيت كيانه أن تستكفف الموازين الع 
اعتمدها كمنهج وقاعده يبنى عليها روايات كتابه وهذا المنهج يتلخص بثلاث نقاط هى: 


أولا: إن نقله الأخبار عند مسلم ينقسمون على ثلاث طبقات هم كل من: 
أ: أهل استقامه فى الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد فى روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. 


ب: من هم اقل استقامه واتقانا من الطبقه السابقه» ومن المستورين أى من الذين لم يعرفوا ويشتهروا بكذب أو تدليس أو غير 
ذلكك من العلل. 


ج: من هو متهم عنده أو عند الأكثر بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار أو الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. 


فأخرج مسلم النيسابورى عن الطبقه الأولى» وربما اضطر إلى النقل عن الطبقه الثانيه» أما الطبقه الثالثه فقد امسكك عنها ولم يخرج 
لها شيئا بزعمه. 

ثانيا: انه لا- يخرج الأحاديث التى فيها عله كالإرسال والشذوذ والتدليس والكذب وغيرها من أنواع العله ومصاديقها عند أهل 
الحديث, قال مسلم: (المرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجه)(7). 


صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقه عن الثقه من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعله قال 


.5 المصدر السابق ص‎ -١ 
صحيح مسلم ج١ ص75 باب صحه الاحتجاج بالحديث المعنعن.‎ -١ 


ص: ارم 
وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث)(1). 


وقال العينى فى كتابه (عمده القارى): (والظاهر أن شرطهما أى البخارى ومسلم اتصال الإسناد بنقل الثقه عن الثقه من مبتداه إلى 
منتهاه من غير شذوذ ولا عله)(5). 


ثالثا: ولم ير صحه الاحتجاج بأحاديث أهل البدع؛ وأهل البدع على وفق التصور السنى هم كل من يخالف قول أهل السنه 
ورأيهم كالخوارج والشيعه وغيرهم, وقد مر ما يدل على هذا فى قوله السابق: (واعلم وفقكك الله تعالى أن الواجب على كل أحد 
عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف صحه مخارجه والستاره 
فى ناقليه وان يتقى منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع)0. 


التناقض والتضارب فى منهج كتاب صحيح مسلم 


اشاره 


من المؤسف أن نقول بأننا قد وجدنا ووجد الآخرون ان جميع تلكك القواعد والموازين التى ذكرها مسلم فى المقدمه أو أغلبها 
قد خالفها فى أثناء تدوينه لأحاديث كتابه. وقد اخترنا للقارئ الكريم ثلاثه نماذج من هذه التناقضات ما بين المنهج والتطبيق» 
وتركنا الخوض فى الباقى» لان الخوض فى ذكر جميعها واستقصاء مصاديقها يحتاج إلى وقت طويل وصفحات كثيره تخرجنا 
من حل الاعتدال» وهذه التناقضات هى: 


؟- عمده القارى للعينى ج ١‏ ص 2. 
“د اليصدر الشاق طن ء. 


ص: عرف 


أ:الروايات المرسله فى صحيح مسلم 


اشاره 


ووقوع الإرسال فى بعض أحاديث كتاب صحيح مسلم أمر مفروغ منه وقد اعترف السيوطى فى كتاب تدريب الراوى بهذه 
الحقيقه حيث قال: (وقع فى صحيح مسلم أحاديث مرسله فانتقدت عليه)(١)‏ وقد اقر بكونها عشره أحاديث لا غير فقال: (وفيه من 
هذا النمظط نحو عشرة أجاديت)( 7 


وقد ألف الحافظ رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن على بن عبد الله القرشى المصرى العطار المالكى كتابا أسماه (غرر الفوائد 
المجموعه فى بيان ما وقع فى صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعه) وقد جمع فيه عشرات الأحاديث التى أخرجها مسلم بن 
الحجاج مرسله أو مقطوعه الإسناد» أو موصوفه بالوجاده التى هى قسم من أقسام المقطوع, فمن أراد التفصيل فليرجع إلى هذا 
الكتاب. 


أنموذج من مراسيل مسلم فى كتابه 


تحليل) ذكر فيه تسع عشره روايه مرسله موجوده فى كتاب صحيح مسلمء وقد حاول الباحث بحده وحديده أن يثبت براءه مسلم 
النيسابورى وكتابه من تهمه الإرسال بكل حيله وطريقه. إلا انه على رغم محاولاته اليائسه اعترف بفشله فى حل عقده الإرسال 


عن بعض تلكك الأحاديثء وفيما يأتى أنموذج من اعترافه بعدم استطاعته إيجاد حل يخرج مسلماً وكتابه من ورطتهما. 


١‏ - المصدر نفسه. 


ص: أفرف 


ففيما يخص الحديث الذى أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا المعتمر حدثنا أبى حدثنا أبو العلاء بن 
الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا)(١).‏ 


قال الدكتور عواد الخلف فى كتابه المزبور: (الكلام على الحديث): 
«: مرسله هو التابعى الكبير يزيد بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى.ثقه. وقد وهم من زعم أن له رؤيه. 


؟: الحديث لم يرو مسنداً من هذا الطريق» لذا ضعفه عدد من أهل العلم» وقد جاء من طريقين آخرين مسندين إلا أن فيهما 
ضعفاً... ثم ذكر الإسنادين الضعيفين ثم عقب بقوله وقال الرشيد العطار عن هذا الروايه المرسله: لا أعلم أحدًا رواه عن أحد من 


الصحابه رضى الله عنهم من وجه يصح)(1). 


فعجز الدكتور عواد الخلف كما عجز من قبله رشيد العطار صاحب كتاب (غرر الفوائد المجموعه فى بيان ما وقع فى صحيح 
مسلم من الأحاديث المقطوعه) فى إيجاد دواء لداء هذا الحديث المرسل» وهو غيض من فيضء فكم من محاوله لرقع هذا الخرق 
باءت بالفشل وكم من جهد لحل هذا المعضل ضاع سدىء ولو تتبعنا بقيه المراسيل لوجدناها على هذه الشاكله. 


أقولةوالععيي 3 4ل من .ركيد العطان والد كتون واد الغلت لم يناكرا فى 


.188 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ -١ 
مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه والإنسانيه المجلد الثالث العدد الثانى لجمادى الأولى لسنه 1677 للهجره الموافق لشهر‎ -1 


ص: زفرفا 


بحثيهما عن الأحاديث المرسله فى صحيح البخارى» أى شىء عن (الحسن بن أبى الحسن البصرى) المشهور باسم (الحسن 
البصرى) أى صغيره أو كبيره» مع أن مسلما النبسابورى أخرج له فى صحيحه. وهو من المعروفين والمشهورين بالإرسال 
والتدليس» أ إثه غير ستعورة وهو مكالف لشرط من شروط مسلم التى قررها فى مقدمه كتابه» وقد وصفه بكثره الإرسال عده 
من علماء أهل السنه منهم الحافظ احمد بن على بن محمد بن محمد الشهير بابن حجر العسقلانى فى كتابه (تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المعروف بطبقات المدلسين) فقال: (الحسن بن أبى الحسن البصرى الإمام المشهور من 
سادات التابعين رأى عثمان وسمع خطبته ورأى عليا ولم يثبت سماعه منه كان مكثرا من الحديث ويرسل كثيرا عن كل أحدء 
وفيفقه عدلين الآساة السا وغبرء 213 


ومن الذين وصفوه بكثره التدليس والإرسال الحافظ صلاح الدين العلائى» إذ قال: (الحسن , بن أبى الحسن البصرى واسم أبيه 
سار احنن اللكمة الأعلاسم تقدم آثة كثيز القدلسن وهو فكثر من الأرسال.. قروابته عن أنى بكر وعس وغثمان رضى الله عنهم 
مرسله بلا شكك وكذلكك عن على رضى الله عنه أيضا لأن عليا خرج إلى العراق عقب بيعته وأقام الحسن بالمدينه فلم يلقه بعد 


ذلك قال أبو زوعه وغيره وفئ سق أبى داود والنسائى روايته عن سعد بن عباده وهى مرسله بلا شكك...)(1). 


وقال الحافظ صلاح الدين العلائى أيضا فى كتابه (جامع التحصيل فى أحكام المراسيل): (الحسن بن أبى الحسن البصرى من 
المشهورين بذلكك أى بالتدليس )00. 


-١‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المعروف بطبقات المدلسين للحافظ احمد بن على بن محمد بن محمد 
الشهير بابن حجر العسقلانى ج١‏ ص 19. 

.١18؟ جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائى ج١ ص‎ -١ 

*- جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائى ج١‏ ص .٠١8‏ 


ص: إرذرفا 


1: روايات المدلسين فى صحيح مسلم 


اشاره 


ذكرنا سابقًا ان العدليس مخ العيوت التى على بها كثير من رزواة الحدية» وصقه العدليس من الضنفات المدمومه عتد كثير مخ 
أئمه الحديث وشيوخه: فقد عدها شعبه أشد من الزنى فقد كان يقول: (التدليس فى الحديث أشد من الزنا ولان أسقط من 
السماء اح إلى مق أن ادل )لق 

والتدليس كان يعد عند كثير من أعلام السنه مرادفا للكذبء كما نقله الحسن بن على حيث كان: (يقول سمعت أبا أسامه يقول 


المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور قال حماد ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعط)(0). 


والتدلين بعك غلداير و لأجلها الحديك وقد قله العف لكن تروط لمكو ادرنديا قن هده الأوراق المتتصره فكات بش 
على مسلم بن الحجاج أن لا يخرجها فى كتابه لأنه اشترط على نفسه إيراد الأحاديث التى ليس فيها عله. 

وفى كتاب مسلم سته وثمانون راويا اتهموا بالتدليس, ولولا خوف الإطاله لأتينا على آخرهم بالذكر والتعداد, لكننا نختار جمله 
منهم فيما يأتى من كلام: 

:١‏ الحسن بن أبى الحسن المعروف بالحسن البصرى 

."97” الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص‎ -١ 


؟- المصدر نفسه. 
*- الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص 95". 


ص: ع 


": سعيد بن أبى عروبه 
وصفه العلائى بقوله: (سعيد بن أبى عروبه مشهور بالتدليس ذكره به غير واحد)(1١).‏ 


وقال ابن حجر العسقلانى: (سعيد بن أبى عروبه البصرى رأى أنسا رضى الله تعالى عنه وأكثر عن قتاده وهو ممن اختلط ووصفه 
النسائى وغيره بالتدليس)12). 


"!: الوليد بن مسلم الدمشقى 


وقال ابن عساكر: (وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن حجاج المروذى قال قلت لأحمد بن حنبل فى الوليد قال هو كثير 
الخطأ)(2). 


وعن عثمان بن أحمد قال: (حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو مسهر كان الوليد يأخذ من ابن أبى 
السفر حدنث الأوؤاغى وكاق اين أبى النقر كذاءا وهو يقول فبها قال الأووافي)لاظ1ه: 


عن أبى مسهر قال: (كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعى عن الكذابين ثم يدلسها عنهم)(2). 


.٠١8ص‎ ١ج جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائى‎ -١ 

-"١‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المعروف بطبقات المدلسين للعلامه الحافظ احمد ابن على بن محمد بن 
محمد الشهير بابن حجر العسقلانى ج١‏ ص ."١‏ 

- المصدر السابق ص .2١‏ 

؟- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 27 ص .19١‏ 

د اميك لق 

*- المصدر نفسه. 


ص: إفارفا 


صالح بن محمد الحافظ قال: (سمعت الهيثم بن خارجه يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعى؛ قال: كيف؟ 
قلت: يروى عن الأوزاعى؛ عن نافع وعن الأوزاعى عن الزهرىء وعن الأوزاعى عن يحيى بن سعيد وغيركك يدخل بين الأوزاعى 
وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمى وبينه وبين الزهرى إبراهيم بن مره وقره وغيرهما فما يحملكك على هذا قال أنبل الأوزاعى أن 
يروى عن مثل هؤلاء قلت فإذا روى الأوزاعى عن هؤلاء وهؤلا-ء ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من روايه 
الأوزاعى عن الثقات ضعف الأوزاعى فلم يلتفت إلى قولى)(1). 


عن أبى الحسن الدارقطنى قال: (الوليد بن مسلم مرسل يروى عن الأوزاعى أحاديث عند الأوزاعى عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ 
قد أدركهم الأوزاعى مثل نافع وعطاء والزهرى ويسقط اشتهاءء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعى عن نافع وعن الأوزاعى عن عطاء 
يعنى مثل عبد الله بن عامر الأسلمى وإسماعيل بن مسلم)(7). 


©: عمر بن على المقدمى 


قال عنه العينى: (عمر بن على بن عطاء بن مقدم, بفتح الدال المشدده» أبو حفص المقدمى البصرى» والد عاصم ومحمك. وهو 
أخو أبى بكر؛ سمع جمعا من التابعين منهم هشام بن عروه» وعنه خلق من الأعلام منهم ابنه عاصم وعمرو بن على» وكان مدلساء 
قال ابن سعد: كان ثقه وكان يدلس تدليسا شديداء يقول: سمعت وحدثناء ثم يسكتء ثم يقول: هشام بن عروه الأعمش)("0. 


21 البمض الناق ين 51 كور 
37 المصدر نفسه ص 597. 


9'- عمده القارى للعينى جح ١ص‏ 3382. 


ص: مارفا 


وقال الذهبى فى تذكره الحفاظ: (وقال ابن سعد: ثقه ويدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا. ثم يسكتء ويقول: هشام بن 
عروه قلت قد احتج به الجماعه واحتملوا له تدليسه)10١).‏ 


: سويد بن سعيد الحدثانى 


قال عقه النناق ##(سوريف ب سعد التددفاق لبلب :)1ك 


قال عق ادع حياةة (سويد بن سعين الحدثاتى من أهل الأبارمولههبالحديكة يروى هو على بن مسهر وتعقصن يل فسرة 
حدثنا عنه شيوخنا مات سنه تسع وثلاثين ومائتين يأتى عن الثقات بالمعضلات)10. 


وقال عنه ابن حبان أيضا: (روى عن على بن مسهر عن أبى يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآله 
هذا «إلى ما» يخطئ فى الآثار ويقلب الأخبار»)(؟). 


عن ابن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قال فى ديننا برأيه فاقتلوه» فقال يحيى: سويد 
ينبغى أن يبدأ به فيقتل)(8). 


.197 ص‎ ١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ -١ 

.1817 كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص‎ -١ 
."07 ص‎ ١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ -* 
ع- المصدر نفسه.‎ 

ه- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج 4 ص 578. 


ص: خرف 


وعن أحمد بن كامل القاضى قال: (سمعت محمد بن موسى بن حماد يذكر عن يحيى بن معين قال: لو كان لى خيل ورجال 
لخرجت إلى سويد بن سعيد حتى أحاربه...حدثنا أبو على حسين بن فهم قال: سمعت يحيى بن معين وذكر عنده سويد بن سعيد 
الحدثانى فقال: لا صلى الله عليه» قال: ولم يكن عنده بشىء...حدثنا أبو عبيد محمد بن على الآجرى قال: سألت أبا داود عن 


سويد فقال: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد مات منذ حين. وسمعت يحيى قال: هو حلال الدم)10١).‏ 


": روايات أهل البدع فى صحيح مسلم 


اشاره 


ذكرنا فيما سبق أن مسلما النيسابورى شرط على نفسه فى مقدمه كتابه ان لا يخرج شيئا من أحاديث أهل البدع» فقال: (واعلم 
وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا 
يروى منها إلا-ما عرف صحه مخارجه والستاره فى ناقليه وان يتقى منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل 
البدع)1). 


وأهل البدع عند محدثى أهل السنه هم كل من خالف قول أهل السنه ورأيهم فيدخل فى ذلك الخوارج والجهميه والشيعه 
وطوائف أخرى يطول ذكرهم, غير انه تناقض مع شرطه هذا فى الجانب العملى» فأثبت فى كتابه روايات عده رويت عن رجال 
وصفوا بأنهم مبتدعون أو مخالفون لقول أهل السنه ورأيهم كالمرجئه والشيعه وغيرهم, وفيما يأتى أنموذجان ممن أخرج لهم 
مسلم النيسابورى فى كتابه مع تصريح أهل الجرح والتعديل بأنهم من المرجثه أو الشيعه» وهم كل من: 


.1759 7758 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى جَ وص‎ -١ 


ص: كرف 


:١‏ محمد بن خازم أبو معاويه الضرير 


وكان لين القول وسمع من الأعمش ألفى حديث فمرض مرضه فنسى منها ستمائه حديث)10). 


وقال ابن حبان: (أبو معاويه الضرير اسمه محمد بن خازم السعدى التميمى مولى لهم من أهل الكوفه يروى عن الشيبانى وابن 
أبى خالد روى عنه أحمد ويحيى وأهل العراق وكان مولده سنه ثلاث عشره ومائه ومات فى آخر صفر سنه خمس وتسعين 
ومائه وكان حافظا متقنا ولكنه كان مرجثا)(7). 


وعن سهل بن شاذويه قال: (سمعت على بن خشرم يقول: وما شيت وكيعا إلى الجمعه فقال لى: يا على إلى من تختلف؟ فقلت: 
إلى فلا-ن وفلا-ن وإلى أبى معاويه الضرير. قال: فقال وكيع: اختلف إليه فإنكك إن تركته ذهب علم الأخفش على أنه مرجئ» 
فقلت: يا أبا سفيان» دعانى إلى الإرجاء فأبيت عليه. فقال لى وكيع: هلا قلت له كما قال له الأعمش: لا تفلح أنت ولا أصحابكك 
المرجئه)(”). وقال ابن البادش: (أبو معاويه مرجئ كبير)(). 


أقول: ولعل اعتناء مسلم النيسابورى والبخارى وغيرهما من الذين تغاضوا عن بدعه محمد بن خازم هو ان ابن خازم هذا روى 
حديثا مفترى عن النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم فيه أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الرافضه وهم شيعه أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ قال ذلكك بحضور هارون العباسى وابنيه الأمين والمأمون» وهو 


.776 معرفه الثقات للعجلى ج 7 ص‎ -١ 

؟- الثقات لابن حبان ج لاص 55١‏ 557. 

و تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١‏ ص 0:8" 
ع- المصدر نفسه. 


ص: طرف 


تصريح خطر للغايه يهدف منه كما هو واضح إلى تحريض الدوله على إباده أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وتغطيه هذه الإباده تغطيه شرعيه ومبرره» وهذا التصريح رواه الخطيب البغدادى عن إبراهيم الصينى قال: (سمعت أبا معاويه 
يقول: حججت مع جدى أبى أمى وأنا غلام» فرآنى أعرابى فقال لجدى: ما يكون هذا الغلام منكك؟ قال: ابنى. قال: ليس بابنكك 
قال: ابن ابنتى. قال: ابن ابنتكك وليكونن له شأنء وليطأن برجليه هاتين بسط الملوك. قال: فلما قدم الرشيد بعث إلى» فلما دخلت 
عليه ذكرت حديث الأ-عرابى» فأقبلت التمس برجلى البساط. قال: يا أبا معاويه لم تلتمس؟ قلت: يا أمير المؤمنين حججت مع 
جدىء وحدثته بالحديث فأعجب به. قال أبو معاويه: وحركنى شىء فقلت: يا أمير المؤمنين» أحتاج إلى موضع الخلاء؛ فقال 
للأمين والمأمون خذا بيد عمكما فأرياه الموضعء فأخذا بيدى فأدخلانى إلى الموضعء» فشممت منه رائحه طيبه. فقالا: يا أبا 
معاويه» هذا الموضع فشأنك. فقضيت حاجتى فحدثته أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يكون فى آخر الزمان قوم لهم نبز 
يقال لهم الرافضه» من لقيهم فليقتلهم فإنهم مشركون)(0) فلا جزاه الله خيرا ((كَّا س بكمب ما يَقُولُ تمد لَه مِنَ الْعَذّابٍ مَذَّا * 
تنه مَا يَقُولُ وَيأتِيناقَ))(1). 


أو لعل مسلماً والبخارى وغيرهما أخرجوا أحاديثه وتناسوا كونه من أهل البدعه بسبب روايته لبعض مناقب أئمتهم وبالخصوص 
فضائل السكرق قن غرقه قال: (حدقا أبو معاويه القتر ير عن الأعمسن »عق محافد »عن اق عباتن قال: قال وسول اللهاضلن الل 
عليه وآله وسلم: «ما مررت سماء إلارأيت فيها 


756٠١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى جَ ”اص‎ -١ 


8٠١ سوره مريم الآيه رقم ع‎ -١ 


ص: 755١‏ 
': عبيد الله بن موسى العبسى 


قال العجلى فى (معرفه الثقات): (عبيد الله بن موسى العبسى يكنى أبا محمد كوفى ثقه كان عالما بالقرآن صدوقاً وكان يتشيع 
وكان صاحب قرآن رأسا فيه شجيّ القراءه)(5). 


وعن العقيلى فى كتابه الضعفاء عن: (محمد بن إسماعيل يقول سمعت أبى يقول أردت الخروج إلى كوفه فأتيت أحمد بن حنبل 
أودعه فقال لى يا أبا محمد لى إليكك حاجه لا تأت عبيد الله بن موسى فإنه بلغنى عنه غلوا قال أبى فلم آته)0. 


وقال عنه الذهبى: (وحدث عنه: أحمد بن حنبل قليلاء كان يكرهه لبدعه ما فيه)(), وقال عنه أيضا: (وروى أبو عبيد الآجرى عن 


أبى داود قال: كان شيعيا محترقا)(2) 


وقال أيضا: (قال ابن منده: كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيد الله وكان معروفا بالرفضء لم يدع أحدا اسمه معاويه 
يدخل داره. فقيل: دخل عليه معاويه بن صالح الأشعرئ: فقال: ما اسمكف؟ قال: معاوية. قال: والله لا حد تتكفء ولا حدثت قوها 


أن فيهم)(2). 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج “اص "27 وغيره. 
"- معرفه الثقات للعجلى ج ١‏ ص .1١5‏ 

'- ضعفاء العقيلى للعقيلى ج “اص .١177/‏ 

؟- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 4 ص 005. 

ه- المصدر السابق ص 200. 

#- المصدر نفسه ص 202 001. 


ص: ١ع"‏ 
التلاعب بكتاب صحيح مسلم النيسابورى 


اشاره 


ذكرنا فيما سبق أن كتاب مسلم قد وصل بالدرجه الأساس عن رجل مجهول اسمه (إبراهيم بن محمد بن سفيان) وإبراهيم هذا 
لم يتركك كتاب مسلم بن الحجاج النيسابورى بسلام» فأضاف إليه بعض الأحاديث وزاد عليه طرقا أخرى لم ترد عن مسلم؛ ولم 
يكتف بإضافه الأحاديث حتى أضاف إليه تعليقات من إنشائه ليس لمسلم علم بها ولا وضعها هو فى كتابه» وهى كثيره اخترنا 
للقارئ منها ما يلى: 


زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان على كتاب مسلم 


:١‏ قال مسلم: (عن هشام عن أبيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى 
العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصه فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذللكك فقيل لى أهدت لها 
امرأه من قومها عكه من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه شربه فقلت أما والله لنحتالن له...)(1). 


فزاد ابر اهم بعد هذا الحددث قوله: (قال أنو اسحاق أبراهم حدثنا الحسء ابه شر بء القاسم حدثنا أبنو أسامه بهذا سواء 
فزاد إبراهيم + يت فو و إبراهيم بن تشير ابن العساسم بو نهدا سوق 


وحد ثنيه سويد بن سعيد حدثنا على ابن مسهر عن هشام بن عروه بهذا الإسناد نحوه)10). 


؟: قال مسلم فى كتابه: (حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد الأعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر بوضع الجوائح)(). 


.188 صحيح مسلم ج ؟ ص‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 


9- المصدر السابق ج ه ص 59. 


ص: 757 
فزاد إبراهيم على كتاب مسلم ما يأتى: (قال أبو إسحاق «وهو صاحب مسلم)» حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا)(1). 


أقول: وعباره «وهو صاحب مسلم)» هذه ليست من كتابه مسلم وتدوينه ولا من كتابه إبراهيم بن محمد بن سفيان» بل هى مزاده 
من أصحاب الطبعات الجديده لتوضيح من هو ابو إسحاق المذكور فى العباره» وهى وان أوضحت لنا من القائل لهذه العباره إلا 
أنها أكدت لنا مره أخرى على أن التلاعب والإضافه على كتاب مسلم لم تتوقف إلى الآن وما زالت الأقلام تزيد وتنقص من هذا 
الكتاب. 


*: قال مسلم النيسابورى فى كتابه: (عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه 
الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه فقال اثتونى اكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعدى فتنازعوا وما ينبغى عند نبى تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعونى فالذى انا فيه خير أوصيكم بثلاث 
اخرجوا المشركين من جزيره العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثه أو قالها فأنسيتها)(7) 


فزاد إبراهيم فى كتاب مسلم قوله: (قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالكك بن مغول عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم 
الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثتونى 
بالكتف والدواه «أو 


1- صحيح مسلم ج 0 ص 8/. 


ص: لوغردا 


اللوح والدواه» اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر)(1). 


: قال مسلم النيسابورى: (حدثنى علقمه بن مرثد ان سليمان بن بريده حدثه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم إذا بعث أميرا أو سر به دعاه فأوصاه)(5). 


عن الحسين بن الوليد عن شعبه بهذا)(0). 


هذه جمله من الزيادات التى أدخلها إبراهيم بن محمد بن سفيان على كتاب مسلم وتركنا جمله أخرى للاختصار. 
تعليقات إبراهيم بن محمد التى كتبها ضمن كتاب مسلم 


:١‏ قال مسلم النيسابورى: (وفى حديث جرير عن سليمان عن قتاده من الزياده وإذا قرأ فأنصتوا وليس فى حديث أحد منهم فان 
الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده إلا فى روايه أبى كامل وحده عن أبى عوانه)(6). 


فعلق إبراهيم على ذلكك بقوله: (قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أخت أبى النضر فى هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من 
سليمان فقال له أبو بكر فحديث 


./8 /0 صحيح مسلم ج 0 ص‎ -١ 
.16٠ المصدر السابق ج ه ص‎ -١؟‎ 
111 #المضدر الشا‎ 
١6 ص‎ ١ ؟- المصدر السابق ج‎ 


ص: عع" 


أبى هريره فقال هو صحيح يعنى وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندى صحيح فقال لِمَ لم تضعه ههنا؟ قال ليس كل شىء عندى 
صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتاده 
بهذا الإسناد وقال فى الحديث فان الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده)(1). 


؟: عن ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت 
جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فبأخذ فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم 
فأخذه فلما سجد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر 
لو كانت لى منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبى صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمه فجاءت وهى جويريه فطرحته عنه...)(1). 


فعلق إبراهيم على هذا الحديث بقوله: (قال أبو إسحاق الوليد بن عقبه غلط فى هذا الحديث)0) 


*: قال مسلم النيسابورى: (وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذى نفس محمد فى يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى 


ثم لأن يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم)(2). 


.18 ١8 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ -١ 
.180 ١74 المصدر السابق ج ه ص‎ -١ 


*- المصدر السابق ج /ا ص 48. 


ص: حرف 


فعلق إبراهيم على هذا الحديث بقوله: (قال أبو إسحاق المعنى فيه عندى لان يرانى معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندى 


؟: قال مسلم النيسابورى: (عن أبى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الرجل هلكك الناس فهو 


أهلكهم)2). 
فعلق إبراهيم على ذلكك بقوله: (قال أبو إسحاق لا أدرى أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع)(0). 


0: قال مسلم النيسابورى: (عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبرونى بشجره شبه أو كالرجل 
المسلم لا يتحات ورقها)(). 


فعلق إبراهيم بقوله: (قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتى أكلها وكذا وجدت عند غيرى أيضا ولا تؤتى أكلها كل حين قال ابن 
عمر فوقع فى نفسى أنها النخله ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا فقال عمر لأن تكون قلتها أحب 
إلى من كذا وكذا)(2). 


*: قال مسلم النيسابورى: (أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبه أن أبا سعيد الخدرى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال يأتى وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينه 


.48 صحيح مسلم ج/اص‎ -١ 
."6© المصدر نفسه ج / ص‎ -١ 


"- المصدر نفسه ج / ص 2". 
0- المصدر السابق. 


ص: مرف 


فينتهى إلى بعض السباخ التى تلى المدينه فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال 
الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم ان قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر فيقولون لا 
قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيكك قط أشد بصيره منى الآن قال فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه)(١1).‏ 


فعلق إبراهيم قائلا: (قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام» «وحدثنى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى 


أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى فى هذا الإسناد بمثله)(؟). 


هذه بعض تعليقات إبراهيم بن محمد بن سفيان التى أودعها فى أصل صحيح مسلم وقد تركنا البقيه روما للاختصار. 
زيادات الجلودى وتعليقاقه فى أصل كتاب مسلم 


ولم يتركك الجلودى الذى روى كتاب مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان كتاب مسلم دون أن يدمج فى أصل كتابه كثيرا 
من التعليقات والزيادت نختار منها على سبيل الاختصار الآتى: 


:١‏ قال مسلم فى كتابه: (حد ثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن 


أبيه انه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثه الا زيد بن محمد حتى نزل فى القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)(). 


اد مودو ل ع لطن 3 


8- صحيح مسلم ج /ا ص 10 121. 


ص: وفضف 


فاضاف أبو أحمد الجلودى على كتاب مسلم قوله: (قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن 


؟: قال مسلم النيسابورى: (عن أبى هريره عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ان رجلا زار أخاً له فى قريه أخرى فارصد الله له 
على منداره ملكا لها أتن عليه قال أبق تريد؟ قال» أريد أخا لى فى :هذه القريه قال هل لكف عليه هن تعمه كزيها؟ قال لا غير 
انى أحببته فى الله عز وجل قال: فانى رسول الله إليكك بأن الله قد أحبكك كما أحببته فيه)(؟). 


فأضاف الجلودى فى كتاب مسلم قوله: (قال الشيخ أبو أحمد أخبرنى أبو بكر محمد بن زنجويه القشيرى حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد حدثنا حماد بن سلمه بهذا الإسناد نحوه)0). 


أقول: وقد اعترف النووى فى شرحه لصحيح مسلم أن قول الجلودى هذا كان فى بعض نسخ البخارى فى الحاشيه لكن أكثر 
النسخ الأخرى تحولت فيها هذه الزياده من الحاشيه إلى أصل الكتاب بحيث مزجت مع كلمات مسلم النيسابورى, قال النووى: 
(أبو أحمد هذا هو الجلودى راوى الكتاب عن ابن سفيان عن مسلم...وهذه الفائده وهى قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع 
فى بعض الأصول فى الحاشيه وفى أكثرها فى نفس الكتاب)(6). 


.1١ صحيح مسلم ج /ا ص‎ -١ 


ص: لير 


*: قال مسلم النيسابورى: (حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد 
الرحمن بن سمره لا تسأل الإماره فإنكك إن أعطيتها عن مسأله وكلت إليها وان أعطيتها عن غير مسأله أعنت عليها وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرأ منها فكفر عن يمينكك وائت الذى هو خير)10). 


فأضاف الجلودى فى أصل كتاب مسلم الآتى: (قال أبو أحمد الجلودى حدثنا أبو العباس الماسرجسى حدثنا شيبان بن فروخ 
بهذا الحديث حدثنى على بن حجر السعدى حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد ح وحدثنا أبو كامل الجحدرى حدثنا 
حماد بن زيد عن سماك بن عطيه ويونس بن عبيد وهشام بن حسان فى آخرين ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر عن 
أبيه ح وحدثنا عقبه ابن مكرم العمى حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتاده كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث وليس فى حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإماره)(). 


هذه بعض ما أدخله أبو أحمد الجلودى فى أصل صحيح مسلمء تركنا استقصاءها للاختصار. 
هل تضر هذه الزيادات مع وضوح قائلها؟ 
ولعل قائلا يقول: إن هذه الزيادات من النساخ على أصل كتاب مسلم أو البخارى أو غيرهما لا تضر ما دام أنها مميزه ومشخصه 


فيستطيع القارئ أو الباحث أو الفقيه والعالم تمييزها وتشخيصها ومعرفتهاء فلا ضير حينئذ من إدراجها فى الأصل. 


17 82 صحيح مسلم ج اص‎ -١ 


ص: احرف 


أقول: أصل كلامنا هو: أوقع فى هذه الكتب التغيير والتبديل والتلاعب من حيث الزياده أو النقصان أم لا؟ وقد ثبت بالدليل 
والشواهد وقوع كل هذه الأمون فيا هذا أولا. 


وثانيا من قال بان هذه الزيادات كانت واضحه ومتميزه ومشخصه على الدوام» حتى نتغاضى عن إدراجها من النساخ فى أصل 
الكتاب» فكم من مره ومره نسب العلماء حديثا إلى مسلم أو البخارى أو غيرهما وعند الفحص والتتبع تبين أن هذا الحديث ليس 
من حديثهما بل هو مما زاده عليهما النساخ ولكن النساخ لم يشيروا إلى هذه الزياده فيظن الظان أن هذا الحديث واقع فى 
الأصل :وتوجد على هذا الأمر شواهك كثيره جدا تشير إلى بعضها فى الآتى: 


:١‏ من المعلوم أن (الحسن بن بشر السلمى) ليس من رجال مسلم ولا-روى عنه فى كتابه المعروف بصحيح مسلم, ولكنه من 
رجال إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوى الكتاب عن مسلم وصاحب الزيادات والتعليقات التى تقدم الكلام حوله وحولهاء كما 
أوضحه ابن حجر فى (تقريب التهذيب) بقوله: (الحسن بن بشر السلمى قاضى نيسابور صدوق لم يصح أن مسلما روى عنه وإنما 
روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوى عن مسلم)(1). 


وبسبب خفاء كثير من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان» وعدم وضوح كون هذه الزياده هل هى من أصل كتاب مسلم أو مما 
زاد عليه الآخرونء نرى الإمام أبا مسعود الدمشقى(1) فى كتابه (أطراف الصحيحين) قد حكم على حديث 


1- هو أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى الحافظ المتوفى سنه إحدى وأربعمائه صاحب كتاب أطراف الصحيحين. 


ص: هنا 


انه لمسلم النيسابورى, بينما هو من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان» فعن الحديث القائل (كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يحب الحلواء والعسل) قال أبو مسعود الدمشقى: (إِنَّ مسلماً رواه عن أبى كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء 
ثلاثتهم عن أبى أسامه) والصحيح ان مسلما لم يروه عن الحسن بن بشر لان الحسن بن بشر ليس من رجال مسلم ولا روى عنه 
كما تقدم من كلام ابن حجر السابق» وإنما الذى روى عن الحسن بن بشر هو إبراهيم صاحب الزيادات على مسلم» وبسبب وضع 
هذه الزيادات مع أصل الكتاب اشتبه الأمر على أبى مسعود الدمشقى فعد هذه الزياده من كلام مسلم النيسابورى. 


وقد نبه ابن حجر على هذا الخلط ما بين الزياده والأصل الذى وقع فيه أبو مسعود الدمشقى بقوله: (وقد وقع فى الأطراف لأبى 
مسعود فى حديث أبى أسامه عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الحلواء 
والعسل. أن مسلما رواه عن أبى كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبى أسامه كذا قال والذى فى الأصول 
من الصحيح حدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قالا ثنا أبو أسامه ليس فيه الحسن بن بشر لكن قال فيه إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الراوى عن مسلم عقب هذا الحديث حدثنا الحسن بن بشر ثنا أبو أسامه مثله سواء فهذا من زيادات إبراهيم)10). 


أقول: فإذا كان أمر هذه الزيادات قد خفى على مثل الحافظ أبى مسعود الدمشقى مع ما هو عليه من سعه اطلاع ودقه تمبيز 
فكيف الحال ببقيه الناس وعوامهم. 


": وقد وقع مؤلفو كتاب (المسند الجامع المعلل) فى هذا الإشكال نفسه. 


ص: إدرءكنا 


فأخرجوا زياده من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان على انها حديث قاله مسلم فى كتابه» ففى الحديث الذى: (عَنْ سَلَيِمَانَ 
بن بُرَيْدَةء عَنْ أبيه» قَالَ: كان رَسُول الله «إِذًا أَمّرَ أمِيدًا عَلَى بجهشء أو سَريّه أَوْصَاءٌ فى حََاصَّيِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَسلممينَ 
حير نم قَالَ: اغْرُوا باشم الله فى سَبيل الله قَاتَلوا مَنْ كفَرَ بالل اغْرُواء ولا تعْلواك وَل تَغْدرُواء وَلآ تَمتُلُواء وَلآ تَفتلوا وَلِيدًا...1(0). 


علق عليه جامعو هذا الكتاب بقولهم: (أخرجه أحمد 0/88١‏ «37"28 قال: حدٌّثنا وَكيع» حدّئنا فيان وفى 0/888 31618 قال: 
حدَّئنا عبد الرخمان. حدَّثنا سمُيان. و«الدّارِمَى) ومع واعع7 ومع36 مُقَتَقَا قال: أخبرنا محمد بن يُوسّفء عن شميان. و«مّث لما 
«اعاه؟ و88 قال: حدَّئنا أبو بكر بن أبى شَتِبه حدّثنا وَكيع بن التجرّاح» عن شّ فيان «ح) وحدٌّثنا إشرححاق بن إبراهيم» 
أخبرنا يحيى بن آدمء حدّثنا سَفيانء قال: أملاه علينا إملاءً «ح) وحدٌّئنى عَتِد الله بن هاشم, واللفظ له. حدَّثنى عَتِد الرّخمانء يَعْنِى 
ابن مَهْدِىء حدَّئنا سَفْيان. وفى 8/180 68580 قال: وحدّثنى حَحجاجٍ بن الشَّاعر حدّ ثنى عَثد الصّمَد بن عَتِد الوارث» حدَّثئنا شَعْبه. 


وفى 15858١‏ قال: حدَّثنا إبراهيم» حدَّثنا محمد بن عَثِد الوَهّابٍ القَرّا عن الْحْسَئِن بن الوَلِيد عن شغبه)70). 


والشاهد هو فى قولهم: (و«مّشللم) ...قال: حدَّثنا إبراهيم» حدَّثنا محمد ابن عَنِد الوَهَّاب القَرَاءه عن الحسّمين بن الوَلِيد عن شغبه) 
فهذا الحديث ليس 


-١‏ المسند الجامع المعلل تأليف أبى الفضل السيد أبو المعاطى النورى المتوفى ١0١‏ هجريه؛ د. بشار عواد معروف أحمد عبد 
الرزاق عيدك» ايف إبراهيم الزاملى. محمود محمد خليل. الطبعه الثانيه مزيده ومنقحه. ج؟ ص ١١9‏ 1 . 
؟- المصدر نفسه ص .١١١‏ 


ص: 707 
لمسلم النيسابورى ولا هو واضعه؛ بل هو من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان» فخلطوا بنسبتهم هذه الزياده إلى مسلم وكتابه. 


*: ولم يتوقف الخلط بين الأصل وبين الزيادات على كتاب صحيح مسلم؛ بل سرى هذا الخلط على جميع كتب الحديث السنيه. 
وهذا الخلط أعظم واكبر فى كتب المتأخرين» فعلى سبيل المثال نجد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى فى تحقيقه لكتاب (سنن ابن 
ماجه) قد وقع فى مئات الأخطاء منها ما يتعلق بضبط الأسماء واختلاط الأسانيد وعدم التمبيز ما بين الأصل والزياده» وفى هذا 
الصدد يقول الدكتور بشار عواد معروف: (وقد تبين لنا بما لا يقبل الشكك أن السيد محمد فؤاد عبد الباقى لم يعتمد سوى الطبعه 
المصريه؛ ولكنه كان قليل البضاعه فى هذه الصناعه» فقد وقع فى مئات الأخطاء التى جاءت فى تلكك الطبعه» فى ضبط الأسماءء 
واختلاقط الأساتبدء وقيما ثقله من حاشيه الستدى وغزاه للبوصيرىء فضللا عن عدم قدرته على تمييز الزيادات التى زادها أبو 
الحسن بن القطان راوى سنن ابن ماجه على أصل السئن» وهى التى طبعناها بالحرف الصغيرء لاسيما عند عدم التصريح بالزياده 
والنسبه إليهء فاختلط الأصل بالزيادات» ولم يتمكن من تمييزهاء وقد زاد الطين بله أنه لم يعتمد أى طريقه فى التثبت من صحه 
النص أو نسبته فلا جمع المخطوطات واستخلص منها روايه صحيحه. ولا تتبع نقول العلماء الثقات الأثبات الذين نصوا عليهاء 
كما فعل مثلا الحافظ جمال الدين المزى فى تحفه الأشراف» وتهذيب الكمال)(3). 


وقال الدكتور مسفر الدمينى فى مقدمه بحثه (زيادات أبى الحسن القطان على 


-١‏ سنن ابن ماجه حققه وعلق عليه واخرج أحاديثه الدكتور بشار عواد معروف ص8 .1١‏ ط. دار الجيل بيروت. 


ص: إوذءنا 


سئن ابن ماجه): (والناظر فى صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى والدكتور محمد مصطفى الأعظمى عند طبع كل مثهما للكتاب 
«يعنى سنن ابن ماجه) يجد لبساً فى إخراج الكتاب حيث لم تُميّز الزيادات عن الأصل... ثم قال: وعملهما هذا غفر الله لهما يوهم 
بعض طلأب العلم أنَّ الجميع من سئن ابن ماجه» وأنَّ تلك الزيادات من معلقات ابن ماجه عن أبى الحسنء بينما الأمر خلاف 
ذلكك. فأبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه وراويه سننه وليس شيخه. وتلكك الأحاديث الوارده فى صوره التعليق من زيادات أبى 
الحسن القطان على كتاب شيخه ابن ماجه. ثم إنّها ليست معلّقه بل مسنده له» فربّما التقى مع شيخه أثناء الإسناد» وربّما استقلٌ 


بحديث تام بإسناده ومتنه)(10١).‏ 


فيثبت من ذلكك كله أن إقحام هذه الزيادات فى أصل كتاب مسلم وغيره قد خلقت مشكله كبيره وتحولت مع الزمن من زياده 
إلى أصلء وهى معضله علميه لها أبعادها ومخاطرها الكبيره. 


./ زيادات أبى الحسن القطان على سنن ابن ماجه للدكتور مسفر الدمينى ص2‎ -١ 


ص: برذذنا 


١00 ص:‎ 


الفصل الثالث: تناقضات مناهج المحدثين واضطراب قواعد الجرح والتعديل عندهم 


اشاره 


ص: 6 


ص: 701 
مقدمه الفصل 


إن الحديث عن مسأله تحيز محدثى أهل السنه وازدواجيتهم فى تعاملهم مع أحاديث الفضائل الخاصه بأهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين لا يمكن أن يستغنى عن الحديث والبحث فى القواعد التى خطها القوم وجعلوها منهجا وقانونا فى 
تصحيح الأحاديث النبويه أو إعلالها عموما وأحاديث الفضائل خصوصا. 


وقد اتضح لى ومن خلال النظر والتدقيق فى كلمات أثمه الحديث من أهل السنه» ومن خلال المقارنه بين أقوال بعضهم مع 
بعضهم الآخرء أن القوم ليس عندهم كلمه جامعه ولا قانون محدد يتعاملون به مع الأحاديث النبويه. فقد اختلفوا فى كل شىء. 
ولا تجد قاعده واحده من قواعد الجرح والتعديل قد تم التوافق والإجماع عليها من الجميع. 


وليت ان اختلاافهم قد توقف على قواعد علم الحديث ولم يسر على كل مسأله من مسائل هذا العلم حتى توثيق الرجال 
وتضعيفهم, لانكك لا تجد شخصا قد تم الإجماع من اهل الجرح والتعديل على وثاقته أو على ضعفه إلا نادراء لان الراوى الواحد 
ربما صيره البعض أوثق الثقات وإماماً من الا-ثمه بينما يصيره البعض الآخر كذابا يسرق الحديث ويدلس ولا يحل إخراج 


رواياته. 


ص: 701 


فضلا على ذلكك ازدواجيه الشخص الواحد نفسه من اهل الجرح والتعديل وائمه الحديث فى تعامله مع الروايه الواحده او الراوى 
الواحد» فتجد احدهم يتضارب ويتناقض قوله فى الروايه فيضعفها ويسقطها عن الاعتبار فى كتاب من كتبه؛ لكنه يوثقها ويقويها 
فى كتاب آخر له ايضاء وربما حكم على رجل معين بالضعف والكذب والتدليسء لكنه فى موضع آخر من نفس كتابه او فى 
كتاب آخر من كتبه يوثقه ويقويه ويعظم شأنه ومنزلته» كما فعل ابن حبان وغيره. 


وهذا التضارب والتناقض فى مسأله تقعيد القواعد وتأصيل الأصول فى توثيق الرجال وقدحهم هو محور حديثنا فى هذا الفصل 
إن شاء الله تعالى. 


لماذا أوجدوا قواعد الحرح والتعديل؟ 


لما اتشريتك ووابهالأحاديث الضعيفه الواهيه. التى بثتها أفواه المغرضين وأصحاب المصالح الدنيويه» أو التى نشرتها السلطه 
ورجالهاء وبعد أن أصبح الحديث الصحيح كالنقطه فى بحر لجىء أو كالشعره البيضاء فى جلد ثور أسودء مما سبب أزمه وحرجاً 
لعلماء أهل السنه ومحدثيهم؛ ولمعرفه مقدار حجم الكذب والدس فى أحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونسبه 
الأحاديث الصحيحه إلى المعلوله المكذوبه فليتأمل المتأمل فى قول كل من شعبه والدارقطنى وهما من أئمه الحديث عند أهل 
السنهء وقد نقل كلامهما ابن أبى الحديد المعتزلى بقوله: (قال شعبه إمام المحدثين: تسعه أعشار الحديث كذب. 


وقال الدارقطنى: ما الحديث الصحيح فى الحديث إلا كالشعره البيضاء فى الثور الأسود)(1). 


.٠١( شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج 9 ص‎ -١ 


ص: 3209 


أو كما قال محمود أبو ريه فى كتابه (أضواء على السنه المحمديه): (قال إمام أهل السنه أحمد بن حنبل: ثلاثه أمور ليس لها 
إسناد» التفسير والملاحمء والمغازى. 


وقال ابن تيميه خليفه أحمد بن حنبل فى إمامه الحنابله: والمؤدى ليست لها أصولء أى إسنادء لان الغالب عليها المراسيل)(١).‏ 


فصار تمبيز الحديث الصحيح من المعلول مع مرور الوقت وتطاول الأيام صعباً للغايه » فاضطر كل إمام من أثمه اهل السنه» إلى 
وضع شروط وقواعد لتمييز الحديث الصحيح من غيره» ولكن هذه الشروط والقواعد وللأسف الشديد لم تكن متفقاً عليها من 
الجميع؛ فشروط مالكك بن انس وقواعده ومنهجه فى تصحيح الحديث وإعلاله تختلف عن شروط احمد بن حنبل» وشروط كل 
من مالكك واحمد تختلف عن شروط البخارىء وكلهم لا يتفقون مع مسلم فى اغلب شروطه وهكذا. 


وقد انعكس هذا الاختلاف فى القواعد والشروط على تدوين السنه النبويه أولاء وعلى الحكم بالصحه أو الضعف عليها ثانياء 
لذلك نجد مالكك بن انس يخرج بعض الأحاديث التى لا يرتضيها احمد بن حنبل؛ ونجد البخارى يحتج برواه وأحاديث لم 
يحتج بهم مسلم» وكذا فعل مسلم فى صحيحه وسائر أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن. 


فالحديث كما سنرى لاحقا عن وجود قواعد وشروط مجمع عليهاء هو حديث واهم ومكذوب بردده المتأخرون لأجل التعميه 
على العوام ممن ليس له اطلاع على حال المحدثين وأهل الجرح والتعديل. 


.6804 5:8 أضواء على السنه المحمديه لمحمود أبو ريه ص‎ -١ 


ص: 758٠‏ 
من هم المتقدّمون من أهل الجرح والتعديل ومن هم المتأخرون؟ 


قد صنف أهل الجرح والتعديل عند أهل السنه إلى قسمين أو طائفتين أطلقوا على الأولى اسم المتقدمين وعلى الثانيه اسم 
المتأخرين؛ ووقع بين هاتين الطائفتين اختلاءف فى التقييم وفى المنهج الذى على أساسه يتم جرح الرواه وتعديلهم» وقد بين 
السخاوى فى (فتح المغيث شرح ألفيه الحديث) أسماء المتقدمين من أهل الجرح والتعديل بقوله: (ولذا كان الحكم من 
المتأخرين عسرا جدا وللنظر فيه مجال بخلاف الأثمه المتقدمين الذين منحهم الله التبحر فى علم الحديث والتوسع فى حفظه 
كشعبه والقطان وابن مهدى ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المدنى وابن معين وابن راهويه وطائفه ثم أصحابهم مثل 
البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وهكذا إلى زمن الدارقطنى والبيهقى ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده 
العلائى)(1). 


وقال بدر الدين الزركشى: (قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائى حكايته عن المحدثين وقال «الذى يظهر من كلامهم 
خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلى بن المدينى ويحيى بن 
معين وهذه الطبقه ومن بعدهم كالبخارى وأبى زرعه وأبى حاتم الرازيين ومسلم والترمذى والنسائى وأمثالهم والدارقطنى 
والخليلى...))7502). 


فالقدماء من نقاد الحديث وأهل الجرح والتعديل وبحسب هذين النصين هم كل من: 


.108 508 ص‎ ١ فتح المغيث شرح ألفيه الحديث للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ج‎ -١ 
.172 ١ث النكت على مقدمه ابن الصلاح لبدر الدين الزركشى ج؟ ص‎ -" 


"2١ ص:‎ 

:١‏ شعبه. 

": يحيى بن سعيد القطان. 
: عبد الرحمن بن مهدى. 
؟: احمد بن حنبل. 

©: على بن المدينى. 

9: يحيى بن معين. 

ل: ابن راهويه. 

الامحفد بن انماع التحاوض: 
4: أبو زرعه الرازى. 

3 أبو حاتم الرازى. 

:١‏ مسلم النيسابورى. 
7: أبو داود, 

:١‏ الترمذى. 

5: النسائى. 

©: الدارقطنى. 

8 : البيهقى. 

: الخليلى. 


وبمعرفه هؤلاء يمكن القول: إن كل من جاء بعد هؤلاء من نقاد الحديث يعد مشمولا بوصف المتأخرين. 


ص: فنا 
اختلاف المتقدمين بعضهم مع بعضهم الآخر فى قواعد الجرح والتعديل 


لا كلا-م على ان المتقدمين من أهل الجرح والتعديل» قد وقع الاختلاف الكبير بينهم» حول كثير من قواعد الجرح والتعديل؛ 
وشروط قبول الحديث أو ردهء وكمثال على هذه الحقيقه هو وقوع الاختلاف الشديد بين مسلم والبخارى حول مسأله صحه 
الاحتجاج بالحديث المعنعن» فالبخارى اشترط الملاقاه ما بين الراويين» والسماع المباشر كى تقبل تلكك العنعنه فى الحديثء أما 
مسلم فلم يشترط الملاقاه فى كتابه المعروف بصحيح مسلم. ولم يكتف مسلم بعدم قبول شرط البخارى وحسب. بل وبالغ فى 
التشنيع عليه فى مقدمه كتابه. 


وقد أشار إلى هذه الحقيقه محمد بن إسماعيل الصنعائى فى (توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار) بقوله: 


(واعلم أنا راجعنا مقدمه مسلم فوجدناه تكلم فى الروايه بالعنعنه وأنه شرط فيها البخارى ملاقاه الراوى لمن عنعن عنه وأطال 
مسلم فى رد كلامه والتهجين عليه ولم يصرح أنه البخارى وإنما اتفق الناظرون أنه أراده ورد مقالته)10). 


وقيل ان مسلما كان يقصد برده على بن المدينى وهو لا يضر فيما نحن فيه لان ابن المدينى هو من المتقدمين أيضاء ولو أردنا 


استقصاء جميع الاختلافات بين المتقدمين أنفسهم لما توقف بنا الحال عند حد معين. 


ص: رفنلا 


اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فى قواعد الجرح والتعديل 


ولم يتوقف الاختلاف والتضارب فى القواعد والمناهج والآراء على المتقدمين فحسب. بل سرت نار الاختلاف لتشمل الاختلاف 
ما بين المتأخرين والمتقدمين من أهل الحديثء وما بين المتأخرين أنفسهم. وما بين الفقهاء والمحدثين وهلم جراء ويشهد على 
وقوع هذا الاختلاف قول الصنعائى فى (توضيح الأفكار) حيث نقل عن ابن دقيق العيد فى (شرح الإلمام) قوله: (إن لكل من أثمه 
الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخرء فإن الذى تقضيه قواعد الأصول والفقه أن العمده فى تصحيح الحديث عداله الراوى 
وجزمه بالروايه» ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذى يمكن معه صدق الراوى وعدم غلطه. فمتى حصل ذلكك, وجاز أن لا 
يكون غلطاء وأمكن الجمع بين روايته وروايه من خالفه بوجه من الوجوه الجائزه» لم يتركك حديثه فأما أهل الحديثء فإنهم قد 
يروون الحديث من روايه الثقات العدولء ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته. انتهى كلا-مه بنصه» وهو صريح فى 
اختلاف الاصطلاحين فى مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه والحمد لله)(1). 


وقال بذر الدين الزركشي: (وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسى فى «تقريب المدارك على موطأ مالككه: إن للمحد ين 
أغراضا فى طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا فى الاحتياطء ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلكك, كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد 
روى موقوفا أو مرسلاء وكطعنهم فى الراوى إذا انفرد بالحديثء أو بزياده فيه» أو لمخالفه من هو أعدل منه وأحفظء قال وقد 
يعلم الفقيه صحه الحديث بموافقه الأأصولء أو آيه من كتاب الله تعالى» فيحمله ذلكك على قبول الحديث؛ والعمل به. واعتقاد 
صحته» وإذا لم يكن فى سنده كذاب فلا بأس 


.18 ١7ص‎ ١ج توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعائى‎ -١ 


ص: 775 
بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعه)(١).‏ 


وقال ابن دقيق العيد فى تعريفه للحديث الصحيح: (ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفه عداله الراوى فى 
الأفعال مع التَيقَظء العداله المشترطه فى قبول الشهاده؛ على ما قرّر فى الفقه» فمن لم يقبل المرسل منهم زاد فى ذلكك أن يكون 
كد راذا اعييماب اللعديك أن له وكز ها ا ولاك وق عذرى الشرطين ااه على قفري متلا اللشيارة قن كرا 
العلل الى بعلل بها المتحدثون الحديت له تجرى على أضول الفقهاء)(8). 


ومن ثم ونتيجه لهذا الاختلاف بين منهجى المتقدمين والمتأخرين» اشتد النزاع بين المتأخرين فى تفضيل أى منهج من المنهجين 
ونُضرته» فمنهم من ناصر مذهب المتأخرين» وطعن وشنع فى المتقدمين» وطالبهم بالدليل على إعراضهم عن كثير من الأحاديث 
الصحيحه؛ وقبولهم وتسليمهم بكثير من الأحاديث الضعيفه والشاذه. 


ومنهم من نصر مذهب المتقدمين» وحكم بصحه كل ما جاء عنهم» ورفض طريقه المتأخرين فى إخضاع النصوص إلى العقلء 
ووسائل العلم الحديثء والاكتفاء بصحه السند دون النظر إلى الأمور الخفيه والعلل غير الظاهره. 


2 


ومنهم من جعل منهجه تلفيقا ما بين منهج القدماء ومنهج المتأخرين؛ فأخذ من هؤلاء ضغثاًء ومن هؤلاء ضغتاًء ولو أسهبنا فى 
ذكر الأمثله على كل فرقه من هذه الفرق لما توقف بنا المقال فالإجمال هنا أولى وأحلىء فالمهم أن يعرف القارئ الكريم أن 
ليس للقوم منهج معين ومحدد. ولا قواعد ثابته فى تقييم الأحاديث وتصحيحهاء وقد افترقوا فى ذلكك إلى فرق لا تعد. 


.٠١7 ٠١28 النكت على مقدمه ابن الصلاح لبدر الدين الزركشى ج١ ص‎ -١ 
.١ ؟- الاقتراح فى فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد ج١ ص‎ 


ص: 7260 
ليست لدى القدماء قواعد واضحه ومنهجيه معلومه فى الجرح والتعديل 


قد وقع كل المتأخرين الذين انتصروا لمنهج المتقدمين فى الجرح والتعديل فى ورطه كبيره» ومعضله عظيمه. إذ وجدوا أنفسهم 
أمام إشكال كبير جداء وهو ان المتقدمين من المحدثين وأهل الجرح والتعديل» لم يكن لديهم منهج محدد وواضح فى التعامل 
مع الأحاديث النبويه. 


ووجد المتأخرون أيضا أنفسهم أمام عده مناهج متناقضه ومتضاربه للمتقدمين» فأحمد بن حنبل يقوى حديثاء ومسلم النيسابورى 


يضعفه. ومالكك يصححه. والبخارى يرفضه. والترمذى يحسنه. وغيره يكذبه؛ ومن دون أن يبينوا فى كثير من الأحيان سبب 
ردهم وتضعيفهم أو عله تأييدهم وتقويتهم. 


فضلاً عن الاختلاءف والتناقض فى منهج المحدث الواحدء فنراه يرفض التدليس لكنه يخرج لمئات من المدلسين» ويضعف 
مجهول العداله ويخرج لعشرات منهم؛ وهكذاء وقد مر فى الفصل السابق كثير من الشواهد الداله على هذا التناقض فى المناهج. 


ولهذه الأسباب وغيرها وقع المتأخرون فى حيص وبيص كما يقول المثل الشائع» وحاولوا تفسير هذا التناقض والتضارب فى 
المناهج بكلمات لا تصمد أمام النقاش العلمى» ولما عجزوا عن تفسير الأمر حاولوا سد باب النقد والاعتراض بوجه كل من يريد 
معرفه العلل والأسباب التى كان القدماء يبنون عليها أحكامهم فى التصحيح والتضعيف وفى الجرح والتعديل» وفسروا المسأله 
بأنها حاله قلبيه وأمر نفسى يمر على المحدثين فيستشعرون معها بصحه الحديث أو 


ص: 788 
قال السخاوى فى (فتح المغيث): (وقال ابن مهدى هى إلهام لو قلت للقيم بالعلل من أين لكك هذا لم تكن له حجه)(1). 


ونقل السخاوى عن آخر: (ونحن نعلم صحه الحديث بعداله ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوه ونعرف سقمه 
ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلبهم لا يمكنهم رده وهيئه نفسانيه لا معدل لهم عنها)(). 


وهو أمر مضحكك خطير فى الوقت نفسه لأسنه يجعل السنه النبويه خاضعه لميول المحدثين ورغباتهم واعتقاداتهم ونوازعهم 
ويصيرها متأثره بالعقد النفسيه والمتبنيات المذهبيه لذلكك المحدث,. فما وافق تلكك الرغبات والمتبنيات والاعتقادات يكون 
صحيحا وما خالفها يكون مكذوبا ويحكم عليه بالضعف وعدم الاعتبار. 


وقد زادوا الطين بله حينما لم يكتفوا بالاعتراف بعدم وجود قواعد وأسس منطقيه لعمليه التقييم» فأوجب كثير منهم اتباع 
المتأخرين لحكم المتقدمين وتقليدهم فى جرحهم وتوثيقهم وتصحيحهم وتضعيفهم من دون السؤال عن أسباب قدحهم 
ودواعى جرحهم؛ وفى هذا الصدد يقول إسماعيل بن كثير الشافعى: (أما كلام هؤلاء الأئمه المنتصبين لهذا الشأنء فينبغى أن 
يؤْخذ مسلماً من غير ذكر أسبابء وذلكك للعلم بمعرفته» واطلاعهم واضطلاعهم فى هذا الشأن» واتصافهم بالإنصاف 


-١‏ فتح المغيث شرح ألفيه الحديث للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ج١‏ ص 70؟. 
؟- المصدر السابق ص 1"8. 


ص: يفنل 
والديانه والخبره والنصح)10١).‏ 


فيتضح من ذلكك ان القدماء فى حكمهم على الأحاديث ليس لهم قواعد محدده ومتفق عليهاء فهم كما صرح بعضهم يتبعون 
حاله نفسيه تهجم عليهم فيحكمون على الأحاديث بما يتلاءم وتلكك الحاله. ولو سلمنا جدلا بوجود قواعد لهم فانهم لا يلتزمون 
بها من الناحيه العمليه التطبيقيه» وقد أشار إلى هذه الحقيقه الزركشى فى (النكت على مقدمه ابن الصلاح) إذ قال وهو يتحدث 
عن مسأله زياده الثقه ومدى قبولها: (الذى يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن 
مهدى ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلى بن المدينى ويحيى بن معين وهذه الطبقه ومن بعدهم كالبخارى وأبى زرعه وأبى 
حاتم الرازيين ومسلم والترمذى والنسائى وأمثالهم والدارقطنى والخليلى كل هؤلاء مقتضى تصرفهم فى الزياده قبولا وردا 
الترجيح بالنسبه إلى ما يقوى عند الواحد منهم فى كل حديث ولا يحكمون فى المسأله بحكم كلى يعم جميع الأحاديث وهذا 
عو الحق )00 


دخول العصبيه والحسد والبغضاء فى منهج التوثيق والقدح 
اشاره 


من يتأمل فى أحوال القدماء من أهل الجرح والتعديل يجد أن كثيرا من أحكام جرحهم وتعديلهم لم تكن نابعه من ديانه أو علم 
أو نصحء فكثيراً ما تدخَل الهوى والحسد والعصبيه المذهبيه والعداوات الشخصيه والتنافس وحب النفس والدنيا فى أحكام 
المدح والقدح التى كانت تطلق على الرواه ورواياتهم» وفيما يأتى جمله من الشواهد الداله على هذه الحقيقه: 


.١78 ١8 النكت على مقدمه ابن الصلاح لبدر الدين الزركشى ج ؟ ص‎ -١ 


ص: 68 


ا: تشنيع ابن منده فى أبى نعيم وكلام أبى نعيم فى ابن منده بهوى وعصبيه 

قال الذهبى فى ترجمه أبى نعيم الأصبهانى ما نصه: (أحمد بن عبد الله الحافظ أبو نعيم الأصبهانى. أحد الأعلام. صدوقء تكلم 
فيه بلا حجه؛ ولكن هذه عقوبه من الله لكلا-مه فى ابن منده بهوى. قال الخطيب: رأيت لأبى نعيم أشياء يتساهل فيهاء منها أنه 
يطلق فى الإجازه أخبرنا ولا يبين. قلت: هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره» وهو ضرب من التدليس. وكلام ابن منده فى أبى نعيم 
فظيع» لا أحب حكايته» ولا أقبل قول كل منهما فى الآدخرء بل هما عندى مقبولا-ن, لا أعلم لهما ذنبا أكثر من روايتهما 
الموضوعات ساكتين عنها. قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازى الحافظ. رأيت بخط ابن طاهر المقدسى يقول: أسخن الله عين 
أبى نعيم» يتكلم فى أبى عبد الله بن منده» وقد أجمع الناس على إمامته وسكت عن لاحق وقد أجمع الناس على أنه كذاب. قلت: 
كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعبأ به. لاسيما إذا لاح لكك أنه لعداوه أو لمذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من عصم الله وما 
علمت أن عصرا من الاعصار سلم أهله من ذلكء سوى الأنبياء والصديقين؛ ولو شئت لسردت من ذلكك كراريسء اللهم فلا 
تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنكك رؤوف رحيم)(١).‏ 


أقول: ويستفاد من كلام الذهبى فوائد كثيره تكشف لنا النقاب عن حقيقه جرح أكثر القدماء والمعاصرين وتعديلهم منها: 


ألف: نستفيد من قوله: (تكلم فيه بلا حجه) أن ليس كل جرح يوجهه نقاد الحديث يكون بحجه فيوجد منه وهو كثير جدا جرح 
لا يستوجب الجرح أو قل جرح بلا سبب موجب للجرح؛ كما كان يطعن يحيى بن معين فى عامر بن صالح لان 


.١١١ ميزان الاعتدال للذهبى ج١1 ص‎ -١ 


ص: او 


عامرا كان يسمع الحديث عن رجل يصغره سنا ورجل آخر يكبره سنا وهو عيب فى نظر ابن معين» قال الخطيب البغدادى عن: 
(...عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأ-بى إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح قال يقول ماذا قلت رآه يسمع من 


حجاج قال قد رأيت أنا حجاجا يسمع من هشيم وهذا عيب يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر)(١1).‏ 


وكما فعل شعبه مع احد الرواه الذين تركك حديثه فلما سمل لماذا تركت حديثه أجابهم لأنى رأيته يركض على فرس له. قال 
المدائنى: (قيل لشعبه لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون(1) فتركت حديثه)00. 


أو كتركك الحكم بن عتيبه حديث زاذان لأنه يتكلم كثيراء فعن أميه بن خالد عن شعبه قال: (قلت للحكم بن عتيبه لِمَ لّمْ ترو عن 
زاذان قال كان كثير الكلام)20). 


باء: ونستفيد من قول الذهبى السابق (ولكن هذه عقوبه من الله لكلامه فى ابن منده بهوى) أن أهل الجرح والتعديل والحديث 
والروايه مهما علت مرتبتهم وعظمت منزلتهم عند أهل السنه» فيمكن أن يصدر عنهم كثير من التوثيقات والتضعيفات الناشئه عن 
الهوى والعصبيه والبغضاء والشحناء, فأبو نعيم الأصبهانى مع كونه وكما وصفه الذهبى أحد الأعلام وصدوقاً إلا انه جرح ابن 
منده وكان منشأ جرحه الهوى والتحامل» وكذلك فعل ابن منده مع أَبى نعيم 


.178 الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص‎ -١ 

؟- البرذون من الخيل ما ليس بعربى أصيل. 

*- الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص 178 179. 
- المصدر السابق ص .١15١‏ 


ص: 18 


الأصبهانى حيث جرحه وطعن فى عدالته لوجود العداوه بينهماء كما هو المفهوم من كلام الذهبى (وكلام ابن منده فى أبى نعيم 
فظيع لا أحب حكايته) فإذا كان حالهم مع أهل نحلتهم ومن يشاركونهم فى الاعتقاد بكثير من مبادئ الففدده والأضول هكد 
فكيف يا ترى سيكون حالهم مع من يخالفهم فى المذهب والرؤيا والعقيده من الشيعه الإماميه وغيرهم من مخالفيهم؟!. 


جيم: وفى قوله: (رأيت بخط ابن طاهر المقدسى يقول: أسخن الله عين أبى نعيم» يتكلم فى أبى عبد الله بن منده» وقد أجمع 
الناس على إمامته وسكت عن لاحق وقد أجمع الناس على أنه كذاب. قلت: كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعبأ به لا سيما إذا 
لاح لكك أنه لعداوه أو لمذهب أو لحسدء. ما ينجو منه إلا من عصم الله) مبالغه واضحه فى استعمال قاعده (كلام الأقران بعضهم 
فى بعض لا يعبأ به)» لان ابن طاهر المقدسى كان ينتقد منهج أبى نعيم الأصبهانى فى الروايه لان ابا نعيم كان يطعن فى وثاقه 
ابن منده الذى أجمع الناس على إمامته» ولكنه فى المقابل يروى ويسكت عن شخص اسمه لاحق قد أجمع الناس على كذبه 
فهو قدح مفسر لا يدخل تحت قاعده كلام الأقران بعضهم فى بعض. فدفاع الذهبى عن أخطاء أعلامه ومفارقاتهم وتناقضاتهم 
غير علمى ولا مبرر» وليته كان يدافع عن أعلام الشيعه الإماميه ومحدثيهم بعشر ما يدافع به عن أعلام مذهبه. فكم من راو قد 


دال: ومن قوله (وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلكء سوى الأنبياء والصديقين» ولو شئت لسردت من ذلكك 
كراريس) نعرف عظيم الخرق وكبير المصيبه فالموثقون والجارحون على الهوى والعصبيه والحسد والبغض 


ص: 88 


والتحزب الطائفى والمذهبى لم يخل منهم عصر من الأعصار وان قصص مثل هذا التصرف المشين الخارج عن حدود الشرع 
والأخلاق وأمئلكه وشواهده لو ذكرت وتشرت لملأ الذهبى منها عده كراريس. 


: القدح يسبب العصبيه والعداوه 


وأمثلته كثيره منها قدح ربيعه الرأى بأبى الزناد عبد الله بن ذكوان» وقدح أبى الزناد بربيعه» حيث كانت بينهما عداوه ظاهره 
معلومه» فكان احدهما يشنع على الآخر ويسقط عدالته نتيجه لتلك العداوه» حتى كان أبو الزناد سببا لان يجلد ربيعة الرأى أحد 
الحكام الأ-مويين» ثم لما تولى حاكم آخر نصر ربيعه وحبس أبى الزناد فى سجن وبنى عليه باب السجن قاصدا إهلاكه حتى 
الموتء فتنازل ربيعه الرأى عن حقه وتوسط له عند ذلك السلطان فأخرج من سجنه وقد شارف على الموتء قال إبراهيم بن 
المنذر الحزامى: (هو أى أبو الزناد كان سبب جلد ربيعه الرأى» ثم ولى بعد ذلكك المدينه فلان التيمى» فأرسل إلى أبى الزناد. 
فطين عليه بيتاء فشفع فيه ربيعه...فأخرجوا أبا الزناد» وقد عاين الموت وذبل» ومالت عنقه. نسأل الله السلامه)(1). 


ومن أمثله ذلكك أيضا ما وقع بين ابن جرير الطبرى وبين ابن أبى داود والذى حكاه الذهبى بقوله: (وقد وقع بين ابن جرير وبين 
ابن أَبى داود. وكان كل منهما لا ينصف الآ-خرء وكانت الحنابله حزب أبى يكريق أبى داود» فكثروا وشغبوا على ابن جرير» 
وناله أذى» ولزم بيته» نعوذ بالله من الهوى)(5). 


-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى جه ص 58؟. 
-١‏ المصدر السابق ج١١‏ ص /711. 


ص: 7/7 
": القدح بسبب الاختلاف فى الرأى الفقهى 


ومن أمثله ذلكك ما ذكره ابن عبد البر فى كتابه (جامع بيان العلم وفضله) من طعن يحيى بن معين فى الشافعى» ومن طعن ابن أبى 
ذئب وقدحه فى مالكك بن أنسء فقال: (ومما نقم على ابن معين وعيب به أيضا قوله فى الشافعى: إنه ليس بثقه وقيل لأحمد بن 
حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم فى الشافعى فقال أحمد: ومن أين يعرف يحيى الشافعى هو لا يعرف الشافعى ولا يعرف ما يقول 
الشافعى؟ أو نحو هذا ومن جهل شيئا عاداه» قال أبو عمر رحمه الله: «صدق أحمد بن حنبل رحمه الله» إن ابن معين كان لا يعرف 
ما يقول الشافعى رحمه الله... وقد صح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم فى الشافعى على ما قدمت لكك حتى نهاه أحمد بن 
حنبل رحمه الله ونبهه على موضعه فى العلم وقال له: لم تر عيناكك قط مثل قول الشافعى)(1). 


وقال ابن عبد البر: (وقد تكلم ابن أبى ذئب فى مالكك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونه كرهت ذكره وهو مشهور عنه قاله إنكارا 
منه لقول مالكك فى حديث «البيعين بالخيار» وكان إبراهيم بن سعد يتكلم وكان إبراهيم بن أبى يحيى يدعو عليه وتكلم فى 
مالكك أيضا فيما ذكره الساجى فى كتاب العلل عبد العزيز بن أبى سلمه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وابن إسحاقء وابن أبى 
يحيى» وابن أبى الزناد» وعابوا أشياء من مذهبه وتكلم فيه غيرهم ؛ لتركه الروايه عن سعد بن إبراهيم وروايته عن داود بن 
الحصين» وثور بن زيد وتحامل عليه الشافعى وبعض أصحاب أبى حنيفه فى شىء من رأيه حسدا لموضع إمامته)(). 


-١‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج؟ ص ١6‏ ؟. 
؟- المصدر نفسه. 


ص: رهف 


أقول: فإذا كان القوم يقدحون فيمن خالفهم بحديث أو مسأله فقهيه فماذا عساهم يفعلون فيمن خالفهم بأصل الإمامه أو مسائل 
التوحيد والعصمه؟ هذا مع ملاحظه أن القادح هو ابن معين احد من شهد له بإمامه الحديث ومن أهل الجرح والتعديل الذين 
يركن إلى قولهم ويؤخذ بحجزتهم فى هذا الفن» فإذا كان مثل هذا يحكم ويقدح بغير معرفه ولا دليل فماذا ترك لمن هو اقل 
منه شأنا ومنزله علميه؟. 


والقادح الآخر هو الشافعى إمام المذهب الشافعى» وكان سبب قدحه هو الحسد لموضع إمامته» وهو يوضح لنا أن الشافعى وغيره 
لم يكونوا بالصوره التى يروجها أتباعهم اليوم» وان حب الرئاسه والمنصب قد اخذ من أنفسهم مأخذا عظيما بحيث دفعهم إلى 


©: القدح بسبب الاختلاف فى العقيده 


قال ابن حجر فى (فتح البارى): (واعلم أنه قد وقع من جماعه الطعن فى جماعه بسبب اختلافهم فى العقائد فينبغى التنبه لذلكك 
وعدم الاعتداد به إلا بحق)10). 


وقال السبكى: (ومما ينبغى أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبه إلى الجارح والمجروح فربما خالف الجارح 
المجروح فى العقيده فجرحه لذلكك وإليه أشار الرافعى بقوله وينبغى أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبيه فى المذهب 
خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكيه فاسق وقد وقع هذا لكثير من الأ-ئمه جرحوا بناء على معتقدهم وهم 
المخطئون والمجروح مصيب )0 .)7١‏ 


.75886 ص‎ ١ فتح البارى لابن حجر ج‎ -١ 
.2 طبقات الشافعيه الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى ج 7 ص‎ -١ 


ص: عا" 


وقال الحافظ ابن حجر فى (نُرْهَهِ الَنَظر): (وثَيثِدَّرِ المتكلمٌ فى هذا الفنّ من التُساهُلٍ فى الجؤح والتعدِيل إن إِنْ عدَّلَ أحداً بغير 
يك - تقت ؛ كات كالغفت كما ليس بثابت» فخشى عليه أن متخا رقن زمره شوووف عدا رثر يك 2 كؤتوبواة عوك بغر 
جوووة الكودى يي بطل لرصرون الكدرر رع سرع الوا عله 6از د والآنة تدخل فى عدا عار 3 
وى والقَرَضٍ الفاسدٍ وكلامٌ المتقَّمِينَ سالِم بن هذا غاباًوتارة من الممخالفه فى العقائد وهُو موجودٌ كثيرا ؛ قديماً وتحديئء ولا 
بَغَى إطلاق الجَرْح بذلكك)(1). 


وجاء فى (لسان الميزان) لا-بن حجر: («وممن ينبغى) أن يتوقف فى قبوله قوله فى الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوه 
سببها الاختلا.ف فى الاعتقاد فان الحاذق إذا تأمل ثلب أبى إسحاق الجوزجانى لأهل الكوفه رأى العجب وذلكك لشده انحرافه 
فى النصب وشهره أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقف فى جرح من ذكره منهم بلسان ذلقه وعباره طلقه حتى أنه اخذ يلين مثل الأعمش 
وأبى نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الروايه...)0). 


وقد ضرب السبكى لهذه الآفه عده أمثله اخترنا منها قوله: (وأمثله هذا تكثر وهذا شيخنا الذهبى رحمه الله من هذا القبيل له علم 
وديانه وعنده على أهل السنه تحمل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه ونقات من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى 
العلائى رحمه الله ما نصه الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبى لا أشكك فى دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس ولكنه غلب عليه 


مذهب الإثبات ومنافره 


-١‏ نُرْمَهِ النَظر فى تَؤْضِيح نُحْبَهِ الفكر فى مُصْطلح أهل الأثّر للحافظ ابن حجر العسقلانى ج7 ص 8؟. 
"- لسان الميزان لابن حجر ج ١‏ ص 18. 


ص: 71/0 


التأويل والغفله عن التنزيه حتى أثر ذلكك فى طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل الإثبات فإذا ترجم واحدا 
منهم يطنب فى وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ فى وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن وإذا ذكر أحدا من 
الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالى ونحوهما لا يبالغ فى وصفه ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلكك ويبديه ويعتقده دينا 
وهو لا يشعر ويعرض عن محاسنهم الطافحه فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد منهم بغلطه ذكرها وكذلك فعله فى أهل عصرنا إذا لم 
يقدر على أحد منهم بتصريح يقول فى ترجمته والله يصلحه ونحو ذلكك وسببه المخالفه فى العقائد انتهى والحال فى حق شيخنا 
الذهبى أزيد مما وصف وهو شيخنا ومعلمنا غير أن الحق أحق أن يتبع وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه وأنا 
أخشى عليه يوم القيامه من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعه النبويه فإن غالبهم أشاعره وهو إذا وقع 
بأشعرى لا يبقى ولا يذر والذى أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامه عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه...)(1). 


وقال الصنعائى بعد نقل جزء من الكلام السابق للسبكى حول شيخه الذهبى ما نصه: (قلت لا يخفى أن الصلاح العلائى وابن 
السبكى شافعيان حادان أشعريان وأن الذهبى إمام كبير الشأن حنبلى الاعتقاد شافعى الفروع وبين هاتين الطائفتين الحنابله 
والأشعريه فى العقائد فى الصفات وغيرها تنافر كلى فلا يقبلان عليه بعين ما قالاه فيه... وأقول إذا كان الأمر كما سمعت فكيف 
حال الناظر فى كتب الجرح والتعديل وقد غلب التمذهب والمخالفه فى العقائد على كل طائفه حتى إن طائفه تصف رجلا بأنه 
حجه وطائفه أخرى تصفه بأنه دجال باعتبار اختلاف الاعتقادات 


-١‏ طبقات الشافعيه الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى ج” ص”». 


ص: 71/8 
والأهواء فمن هنا كان أصعب شىء فى علوم الحديث الجرح والتعديل...)(1). 


أقول: إن من يطلع على قدح بعضهم بعضا بسبب مسائل عقائديه جزئيه يرى العجب العجاب فقد يصل الحال بتكفير بعضهم 
بعضاء ومحاوله الاعتداء عليه وضربه وقتله. كما فى القصه التى رواها الذهبى بقوله: (قال أبو طاهر السلفى: سمعت أبا العلاء 
محمد بن عبد الجبار الفرسانى يقول: حضرت مجلس أبى بكر بن أبى على الذكوانى المعدل فى صغرى مع أبى» فلما فرغ من 
إملاائه» قال إنسان: من أراد أن يحضر مجلس أبى نعيم» فليقم. وكان أبو نعيم فى ذلكك الوقت مهجورا بسبب المذهب, وكان 
بين الأشعريه والحنابله تعصب زائد يؤدى إلى فتنه» وقيل وقال» وصداع طويلء فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام؛ 
وكاد الرجل يقتل)(). 


أقول: فيا للعجب! كادوا يقتلونه لأنه قال من أراد أن يحضر مجلس أبى نعيم فليقم؛ مع أن أبا نعيم كما يعرفه أهل السنه من أئمه 
الحديث» فكيف سيكون حالهم معه لو قال لهم تعالوا نحضر درس شيعى رافضى؟! وإذا كان الذهبى يطعن فى الأشاعره ويمدح 
فى الحنابله لان الحنابله يشاركونه فى الاعتقاد بعكس الأشاعره: وكل منهما محسوب على الصف السنى فماذا ستكون رده فعل 
الذهبى إذا وصل إلى محدث شيعى؟ وكيف سيطمئن المؤمن إلى أحكام هؤلاء النقاد بعد قول الصنعائى: وقد غلب التمذهب 
والمخالفه فى العقائد على كل طائفه حتى إن طائفه تصف رجلا بأنه حجه وطائفه أخرى تصفه بأنه دجال باعتبار اختللاف 
الاعتقادات والأهواء؟. 


-١‏ توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعائى ج١‏ ص 7/8 109؟. 
-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج ١7‏ ص 508 .62٠‏ 


ص: //71 
بعض نماذج التناقضات فى مناهج المحدثين 
اشاره 


لا يوجد أدنى شكك فى وقوع التناقض من أثمه الحديث فى توثيق شخص واحد أو قدحه. وفى هذا الصدد يقول الترمذى فى 
(العلل الصغير): (وقد اختلف الأ-ئمه من أهل العلم فى تضعيف الرجال كما اختلفوا فى سوى ذلك من العلم)10)» وهذا ليس 
بعجيب فالاختلاف بينهم هو الغالب على كل مسائل علم الحديث عندهم, لكن العجيب هو اجتماع جرح وتوثيق على راو واحد 
ومن محدث واحدء وفيما يأتى بعض النماذج الكاشفه لهذا التناقض الغريب. ٠‏ 


١:البخارى‏ يورد أسماء كثير من الرواه فى كتاب الضعفاء ويخرج لهم فى صحيحه 
اشاره 


ذكر البخارى كثيراً من الرواه الذين طعن فيهم أو فى عقيدتهم فى كتابه الضعفاء. ولكنه اخرج لهم فى كتابه المعروف بين الناس 
بصحيح البخارى» والذى اشترط الصحه فى كل حديث يورده فى هذا الكتاب» كما نقل عمر بن محمد البجيرى قال: (سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول صنفت كتابى الجامع فى المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت 
ركعتين وتيقنت صحته)( 1). 


وعن أبى إسحاق الريحانى قال: (سمعت عبد الرحمن بن رساين البخارى يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول صنفت 


1/02 العلل الصغير للترمذى ج١ ص‎ -١ 


ص: 717/1 


باتفاق أهل السنه. وإذا لم يكن صحيحا كيف جوز البخارى لنفسه نقله وإدخاله فى كتابه الصحيح بزعمه وزعم غيره» وهذا من 
التناقض الواضح. وفيما يأتى جمله من الشواهد على هذه الحقيقه. 


ألف: أيوب بن صالح بن عائذ الكوفى 


قد صرح الذهبى فى ميزان الاعتدال ان البخارى قد أورد أيوب بن صالح فى كتابه الضعفاء وانه قد رماه بالإرجاء وهو من 
المذاهب الفاسده التى توجب ضعف الراوى عند علماء أهل السنه؛ وتعجب الذهبى من إخراج البخارى له حديثا فى كتابه 
الصحيح مع حكمه عليه بالضعفء قال الذهبى: (أيوب بن صالح بن عائذ... وثقه أبو حاتم وغيره. وأما أبو زرعه فسرد اسمه فى 
كتاب الضعفاء. وكان من المرجته قاله البخارى» وأورده فى الضعفاء لإرجائه. والعجب من البخارى يغمزه وقد احتج به لكن له 


عنده حديث» وعند مسلم له حديث آخر)(1١).‏ 


أقول: ويستفاد من كلام الذهبى إضافه إلى تناقض البخارى فى إيراد أيوب ابن صالح فى الضعفاء ثم الاحتجاج به فى الصحيح؛ 
تناقض نفس أهل الجرح والتعديل من أهل السنه حيث لا تجتمع كلمتهم على توثيق الرجل الواحد فنرى أن أبا حاتم قد وثقه, 


باء: ثابت بن محمد الزاهد 


.584 ص‎ ١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -١ 


ص: 7/4" 


وقال الذهبى فى سير أعلاسم النبلا-ء: (والعجب من البخارى حدث عن ثابت ابن محمد الزاهد فى صحيحه وذكره فى كتاب 
الضعفاء)(١).‏ 


وقال الذهبى أيضا فى ميزان الاعتدال: (ثابت بن محمد الكوفى العابد» أبو إسماعيل الشيبانى. قال أبو حاتم: صدوق. وقال 
الحاكم: ليس بضابط. ووثقه مطين» واحتج به البخارى... ومع كون البخارى حدث عنه فى صحيحه ذكره فى الضعفاء)(1). 


وقال أبو زرعه: (والعجب من البخارى فى ذكره فى «الضعفاء» مع احتجاجه به فى الصحيح)(0. 


وقال الألبانى فى (إرواء الغليل): (ثابت هذا مختلف فيه قال أبو حاتم: صدوق» ووئقه مطين» وقال ابن عدى: كان خيرا فاضا" 
وهو عندى ممن لا يتعمد الكذب» ولعله يخطيئ. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى, لا يضبط وهو يخطئ فى أحاديث كثيره. قلت: 
ومن الغرائب أن البخارى أورده فى الضعفاء» ومع ذلك روى عنه فى الصحيح)(5). 


وقال الألبانى فى (تمام المنه): (أن ثابت بن محمد الزاهد وإن روى له البخارى فقد ذكره هو نفسه فى الضعفاء)(2). 


5994 ص‎ ١٠ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 

228 ص١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -١ 

“- البيان والتوضيح لمن أخرج له فى الصحيح وقد مس بضرب من التجريح لابى زرعه العراقى ص 7/8 رقم 5 
*- إرواء الغليل لمحمد ناصر الألبانى ج ١‏ ص .١١18 ١١8‏ 

ه- تمام المنه لمحمد ناصر الألبانى ص 88". 


ص: 3/1 
جيم: مقسم بن بجره أو ابن نجده 
قد روى البخارى له فى صحيحه مع انه أورد اسمه فى الضعفاء كما نبه عليه الذهبى بقوله: 


(مقسم... والعجب أن البخارى أخرج له فى صحيحه. وذكره فى كتاب الضعفاء» فساق له حديث شعبه عن الحكم؛ عن مقسم» 


عن ابن عباس: إحتجم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائمء ثم روى عن شعبه أن الحكم لم يسمع من مقسم حديث 
الحجامه)2١).‏ 


دال: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان 


قال الذهبى: (حمران بن أبان مولى عثمان. ثقه من سبى عين التمر. روى عنه عروه؛ وعطاء بن يزيد الليثى» وزيد بن أسلم» وعده. 
وقد ذكره ابن سعد فى الطبقات» فقال: لم أرهم يحتجون به. وقد أورده البخارى فى الضعفاء. لكن ما قال ما بليته قط)5(0). 


أقول: هذه بعض النماذج وقد تركنا أكثرها للاختصار. 
؟: تناقض ابن حبان فى توثيق الرواه وجرحهم 
اشاره 


كثيرون هم الذين اضطربت حولهم أقوال ابن حبان جرحا وتعديلاء وفيما يأتى جمله من الذين وثقهم ابن حبان فى كتابه 
(الثقات) ثم أعاد ذكرهم فطعنهم وضعفهم فى كتابه (المجروحين) أو بالعكسء. وهم على نحو الاختصار كل من: 


.١78 ميزان الاعتدال للذهبى ج 6 ص‎ -١ 
.205 ص‎ ١ ؟- المصدر السابق ج‎ 


ص: أي 
ألف: إسحاق بن يحيى بن طلحه عن عبيد الله القرشى 


قال ابن حبان فى كتابه المجروحين: (إسحاق بن يحيى بن طلحه عن عبيد الله القرشى؛ عداده من أهل المدينه يروى عن المسيب 
بن رافع روى عنه ابن المباركك ووكيعء كنيته أبو محمدء كان ردىء الحفظء سيئ الفهم» يخطئ ولا يعلم» ويروى ولا- يفهم» 
سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت عباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول إسحاق بن يحيى بن طلحه 
ضعيف)10). 

وأعاد ابن حبان ذكره فى كتاب (الثقات) قائلا: (إسحاق بن يحيى بن طلحه ابن عبيد الله كنيته أبو محمد أمه خنساء بنت زياد بن 
الأبرد بن معاذ بن عدى يروى عن عيسى بن طلحه والمسيب بن رافع روى عنه ابن المبارك وأهل العراق مات فى ولايه المهدى 
يخطئ ويهم قد أدخلنا إسحاق بن يحيى هذا فى الضعفاء لما كان فيه من الإيهام ثم سبرت أخباره فإذا الاجتهاد أدى إلى أن 
يتركك ما لم يتابع عليه ويحتج بما وافق الثقات بعد أن استخرنا الله تعالى فيه)(1). 


أقول: فيتضح من كلادم ابن حبان هذا ان حكمه على إسحاق بن يحيى بالضعف لم يكن عن دراسه تامه وشامله لجميع أبعاد 
شخصيته ورواياته» فصدر عنه الحكم بضعفه. وهو حكم قاصر وغير علمى والله يعلم كم من الذين رماهم بالضعف من دون 


دراسه تفصيليه» وكم الذين وثقهم وهم ممن يستحق التركك والإعراض. 
باء: الحسن بن محمد البلخى 


قال ابن حبان فى (المجروحين): (الحسن بن محمد البلخى شيخ يروى عن حميد الطويل وعوف الأعرابى الأشياء الموضوعه 


و«عن)» غيرهما من الثقات 


.١137صا١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ -١ 
الثقات لابن حبان جُ ةوص م‎ ١ 


ص: 1 
اللحاديف المقلوبه. لا يجوز الاحتجاج به ولا الروايه عنه بحال» وهذا شيخ ليس يعرفه إلا الباحث عن هذا الشأن)(1١).‏ 


وأعاد ابن حبان ذكره فى الثقات فقال: (الحسن بن محمد الليثى أبو محمد البلخى كان على قضاء مرو يروى عن مقاتل بن حيان 
والناس روى عنه أهل مرو الحكايات وكان ابن المباركك يميل إليه وكان فى أيامه على القضاء بها)(5). 


وقد أشار ابن حجر فى (لسان الميزان) إلى هذا التناقض بقوله: («الحسن» بن محمد البلخى...قال ابن عدى كل أحاديثه مناكير 
وقال ابن حبان يروى الموضوعات لا تحل الروايه عنه...وقد غفل ابن حبان فذكره فى الثقات)("©), 


جيم: الحسين بن عطاء بن يسار 


ذكره ابن حبان فى (الثقات) بقوله: (حسين بن عطاء بن يسار من أهل المدينه يروى عن زيد بن أسلم روى عنه عبد الحميد بن 
جعفر يخطئ ويدلس)0). 


وأعاد ابن حبان ذكره فى المجروحين قائلا: (حسين بن عطاء من أهل المدينه» يروى عن زيد بن أسلم المناكير التى ليست تشبه 
حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات فى الروايات)(2). 


وقد أخار الى حجر فى السان الميواة) إلى كتاققن ادم ساق هذا قوله: (والسسيوو بن غطاء بن بسار العدق ...وال انه ات ل 


يجوز أن يحتج به إذا 


.558 ص‎ ١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ -١ 
.١18/ الثقات لابن حبان ج/ ص‎ -" 
.569 758 لسان الميزان لابن حجر ج ؟ ص‎ -* 
.5١5 الثقات لابن حبان ج2 ص‎ -6 


ه- كتاب المجروحين لابن حبان اج ١ص‏ ”3657. 


ص: 7/77 
انفرد...وذكره ابن حبان أيضا فى الثقات فقال يخطئ ويدلس)(1١).‏ 
دال: فضاله بن الحصين العطار البصرى 


قال عنه فى كتابه (الثقات): (فضاله بن حصين العطار بصرى يروى عن البصريين وكان راويا لمحمد بن عمرو روى عنه عبد الله 


ولكنه أعاد ذكره فى كتابه المجروحين بقوله: (فضاله بن حصين: شيخ يروى عن محمد بن عمرو الذى لم يتابع عليه وعن غيره 
من الثقات ما ليس من أحاديثهم)00. 


وقد أشار إلى هذا الخلط ابن حجر فى (لسان الميزان) قائلا: («فضاله» بن حصين الضبى عن محمد بن عمرو وعطاء بن السائب 
ويونس بن عبيد ويزيد بن نعامه..وقال ابن حبان قيل ذلكك فى الضعفاء يروى عن محمد بن عمرو ما لا يتابع عليه وعن غيره ما 
ليبس من حديثهم...وقال ابن حبان فى الثقات كان راوبا لمحمد ابن عمرو)(2). 


هاء: تعلبه بن يزيد الكوفى 


ذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات بقوله): (ثعلبه بن يزيد الكوفى يروى عن على روى عنه حبيب بن أبى ثابت)(2). 


.198 ص‎ ١ لسان الميزان لابن حجر ج‎ -١ 

؟- الثقات لابن حبان ج /ا ص 19” .77١‏ 

"- كتاب المجروحين لابن حبان ج 7 ص 7١8‏ 508. 
؟- لسان الميزان لابن حجر ج © ص 68 0"ا6. 

ذ- الثقات لابن حبان ج ؟ ص 48. 


ص: ع 


ثم أعاد ذكره فى كتابه (المجروحين) قائلا.: (ثعلبه بن يزيد الحمانى من أهل الكوفه. يروى عن على روى عنه حبيب بن أبى 
ثابت» كان غاليا فى التشيع لا يحتج بأخباره التى يتفرد بها عن على)(1). 


وقد أشار ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) إلى هذا التضارب فى قول ابن حبان فقال: (ثعلبه بن يزيد الحمانى الكوفى. روى عن 
على...وقال ابن حبان وكان على شرطه على وكان غاليا فى التشيع لا يحتج بأخباره إذا انفرد به عن على كذا حكاه عنه ابن 
الجوزىء وقد ذكره فى الثقات بروايته عن على وبروايه حبيب ابن أبى ثابت عنه فينظر)(1). 


واو: جنيد بن العلاء 
ذكره ابن حبان فى (الثقات) بقوله: (جنيد بن العلاء أبو العلاء يروى عن مجاهد روى عنه أهل العراق)0). 


وأعاد ابن حبان ذكره فى (المجروحين) قائلا: (جنيد بن العلاء بن أبى وهره وقد قيل بن أبى نمره كنيته أبو حازم يروى عن ابن 
عمر وأبى الدرداء ولم يرهما ويروى عن جماعه من التابعين روى عنه عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامه كان يدلس عن محمد 
بن أبى قيس المسلوب ويروى ما سمع منه عن شيوخه فاستحق مجانبه حديثه على الأحوال كلها)(؟). 


وقد أشار ابن حجر فى (لسان الميزان) إلى تهافت ابن حبان بقوله: (جنيد بن 


.3١7 ص١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ -١ 
.16١ كتاب الثقات لابن حبان ج# ص‎ -' 


ع- كتاب المجروحين لابن حبان ج١‏ ص .5١١‏ 


ص: 16 


العلاء تابعى... وقال ابن حبان روى عن أبى الدرداء وابن عمر ولم يرهما وعنه عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامه ينبغى مجانبه 
حديثه...وبقيه كلام ابن حبان كان يدلس وأبو وهره كنيه العلاء وذكره ابن حبان فى الثقات أيضا)(١).‏ 


هذه بعض الشواهد وقد ت ركنا العشرات منها خوف الإطاله. 

": تناقض ابن معين فى توثيق الرواه وتضعيفهم 

اشاره 

كثيره هى اختلافات ابن معين فى توثيق الرجال وجرحهم نختار منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأأتى: 
ألف: محمد بن إسحاق صاحب المغازى المعروف 


أخرج العقيلى فى كتابه (الضعفاء) عن محمد بن عيسى قوله: (حدثنا عباس قال سمعت يحيى بن معين قال محمد بن إسحاق ثقه 


ولكن ليس بحجه)(1). 


وكذلكك أخرج العقيلى عن محمد بن عبد الرحمن قال: (حدثنا عبد الملكك قال سمعت يحيى بن معين قال محمد بن إسحاق 


اخ إليك أو موسى بن عبيده؟ فقال محمد بن إسحاق», محمد بن إسحاق صدوق ولكنه ليس بحجه)(؟) 


وعن الرازى أيضا نقلا عن أبى بكر بن أبى خيثمه انه قال: (وسمعت يحبى 


.16١ ص‎ ١ لسان الميزان لابن حجر ج‎ -١ 
.58 ضعفاء العقيلى ج * ص‎ -١ 

“- المصدر نفسه. 

؟- الجرح والتعديل للرازى ج /اص 197. 


ص: 7872 
يقول لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحاق» وسمعته مره أخرى يقول ليس بذاك هو ضعيف)(1). 


وعن الخطيب البغدادى عن جعفر بن محمد بن الأزهر قال: (حدثنا ابن الغلابى قال: سألث يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق 


وعن الخطيب البغدادى أيضا عن احمد بن زهير قال: (سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق؟ فقال: قال عاصم بن عمر بن 
قتاده: لا يزال فى الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق)0. 


وعن المزى فى (تهذيب الكمال): (عن الدورى عن يحيى بن معين: محمد بن إسحاق ثقه» وليس بحجه)( ؟). 


وجميع هذه الأأقوال كما ترى هى أقوال متضاربه لا يجمع بينها جامع؛ ولا يستطيع الباحث العثور على الرأى الحقيقى لابن معين 
فى محمد بن إسحاقء أهو ضعيف أم ثقه أم ليس بذاكك؟ وهل هو ليس بحجه أو هو حسن الحديث؟ وإذا كانت منزلته 
(صدوق) فلماذا لا تؤخذ بروايته؟ ولماذا فى المقابل يؤخذ بروايات الكذابين والمدلسين وتثبت فى الصحاح والمسانيد؟ كل 
هذه أسئله لا نجد عليها إجابه واضحه؛ سوى ان ابن معين كان يعيش حاله من التخبط والاضطراب الشديد فى 


.1958 الجرح والتعديل للرازى ج اص‎ -١ 

"- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١‏ ص”777, وراجع أيضا تهذيب الكمال للمزى ج 5؟ ص١١8.‏ 
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١‏ ص 7"0. 

ع- تهذيب الكمال للمزى ج ؟ ص ”67. 


ص: 7/1 


شأن محمد بن إسحاقء وان أحكامه لم تكن مبنيه على بحث وتمحيص ومنهج علمى ثابت» وهو خطر عظيم يضع مصداقيه علم 
الجرح والتعديل واستقلاله فوق طاوله الاتهام . 


باء: كثير بن شنظير المازنى البصرى 


وقداوثقه ابن معن فى عفن كلسائة كبا قال الزبلعى فى (نضبيه الرانه)؛ (وقال عفان بن معد الدارض فيما رواء ابن عدا 
مالك سن عن كبر بن عنظر قال تالاه 


ولكنه ضعفه عدّه ليس بشىء كما قال العقيلى فى كتابه (الضعفاء): (كثير بن شنظير حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو بن على 
قال كان يحيى ابن معين لا يحدث عن كثير بن شنظير وحدثنا يوما عن بشر بن المفضل عن كثير بن شنظير فقال كثير بن شنظير 


©: بعض تناقضات العالم الوهابى الشيخ الألبانى فى تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
ألف: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
زوق ان عالعداق سند (عد 1 ل 1 بعس ده كي نذا ليوة 2ه خية ان عل الله العاف غك أن عون النقية 


البَلِيٌ عَنْ عَِدِ الله بْن عَمْرو أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَنَوَضأ فقال: 


. ضعفاء العقيلى ج ؟ ص‎ -١ 


ص: /78 
مَا هَذَا الشَرَفُء فَقَالَ أفى الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ: تَعَمْ وَِنْ كنْتٌ عَلَى تَهَر جار)(1). 


حكم الألبانى على هذا الحديث بأنه ضعيف فى كتابه (ضعيف سنن ابن ماجه)(1), وحكم بضعفه أيضا فى تخريجه لأحاديث 
مشكاه المصابيح0)» وحكم بضعف إسناده أيضا فى كتابه (إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل)0). 


ولكن الألبانى أعرض عن تضعيف هذا الحديث فى كتابه (سلسله الأحاديث الصحيحه وشىء من فقهها) فحكم بحسن 
إسناده(0). 


باء: حديث عبيد الله بن أبى رافع 


الحسن حين ولدته فاطمه بالصلاه)(2). 


حكم الألبانى على هذا الحديث بأنه (حسن الإسناد) فى كتابه إرواء 


-١‏ سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزوينى المعروف بابن ماجه ج١‏ ص 1617 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 

-١‏ ضعيف سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألبانى/44 الناشر: المكتب الإسلامى بيروت الطبعه: الأولى» سنه الطبع 1504ه. 
- هدايه الرواه إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاه ومعه تخريج الألبانى للمشكاه لأحمد بن على ابن حجر العسقلانى 
ص 507 تحقيق: على بن حسن بن عبد الحميد الحلبى الناشر: دار ابن القيم الدمام الطبعه: الأولى - سنه الطبع 16077ه. 

*- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألبانى الناشر: المكتب الإسلامى بيروت الطبعه الأولى سنه 
الطبع 149ه. 

ه- سلسله الأحاديث الصحيحه وشىء من فقهها لمحمد ناصر الدين الألبانى جاص 828٠‏ الناشر مكتبه المعارف الطبعه الأولى. 


ص: 2 

الغليل(1)» لكنه عاد وحكم بضعفه فى تحقيقه لكتاب (الكلم الطيب)(1). 

جيم: بعض الكتب التى ألفت فى تناقضات الألبانى 

وبالجمله فمتابعه جميع تناقضات الألبانى أمر لا يسعه هذا الكتاب وقد كتبت فى تناقضاته عده مؤلفات منها كتاب (تناقضات 
الألبانى الواضحات) لمؤلفه حسن بن على السقافء ومنها كتاب (تراجع الألبانى فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا) لمؤلفه أبى 
الحسن محمد حسن عبد الحميد الشيخ» والذى صدر منه جزءان» ومنها كتاب (800 حديث مما تراجع عنها المحدث الألبانى فى 


كتبه) جمعه عوده بن حسن بن عوده.» وغير هذا. 


أقول: قد مر فى الفصل السابق الكلام عن صحيحى البخارى ومسلم وأوضحنا عده من التناقضات المنهجيه فى هذين الكتابين» 
كن لكك ينا وجوه الاناقض ما يق التتيرؤطة الى وقترطه) كل محدتة متكا عا الوه اذم يقالقها في اسايق العمل لمكن 
إضافتها إلى هذه الموارد التى ذ كرناها هنا فى هذا الفصل. 


ذ: حكم المحدثين على بعضهم بعضا بالتعجب 
اشاره 


لم يكن هذا التناقض القديم الحديث بخاف عن علماء أهل السنه أنفسهم فضلا عن الآخرين» لذلك تعجب بعضهم من توثيق 
بعض الرواه فى موضع ومن ثم تكذيبه وتضعيفه فى موضع آخر أو العكسء وسنورد فيما يأتى جمله من هذه التعجبات التى 
تعكس تضارب قواعد الجرح والتعديل وتناقضها عند محدثى أهل السنه. 


-١‏ إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألبانى تحت الرقم 1177» الناشر: المكتب الإسلامى بيروت 
الطبعه الأولى سنه الطبع 1798ه. 


"- الكلم الطيب تحقيق محمد ناصر الألبانى ج١‏ ص ١18١‏ رقم الحديث .5١١‏ 


ص: 591١‏ 
ألف: تعجب وكيع من ابن المبارى 


أخرج عبد الله بن عدى فى الكامل: (يحيى الحمانى قال: قال وكيع العجب من ابن المبارك هذا يحدث عن شرط أهل الشام 
ويتكلم فى قيس بن الربيع)10). 


باء: تعجب مالك بن انس من شعبه 


عن ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق): (عن مالكك بن أنس قال العجب من شعبه هذا الذى ينتقى الرجال وهو يحدث عن 


وفى نص آخر ان مالكك بن انس قال: (شعبتكم هذا يشدد فى الرجال ويروى عن عاصم بن عبيد الله)020. 
جيم: تعجب ابن الجوزى من ابن ماجه واتهامه بالهوى والعصبيه لبلده 


أورد ابن الجوزى فى كتابه (الموضوعات) حديثا فى فضل مدينه قزوين رماه بالوضع وهو المروى عن انس بن مالكك عن: 
(رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينه يقال لها قزوين» من رابط فيها أربعين يوما أو 
أربعين ليله كان له فى الجنه عمود من ذهب, على زبرجده خضراءء عليها قبه من ياقوته حمراء» لها سبعون ألف مصراع من 
ذهبء على كل مصراع زوجه من الحور العين)90). 


ثم علق ابن الجوزى على هذا الحديث منتقدا لابن ماجه ومتعجبا من إيراده 


.68 ٠ الكامل لعبد الله بن عدى ج 8 ص‎ -١ 
.588 المصدر السابق ص‎ -“ 


؟- الموضوعات لابن الجوزى - "ص 066. 


ص: 05 


كهذا حديثاً فى سننه قائلا: (قلت: ولا أتهم بوضع هذا الحديث غيره. والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف استحل أن يذكر هذا 
من كتاب السنن ولا يتكلم عليه» أتراه ما سمع فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من روى عنى 
حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكذابين»» أما علم أن العوام يقولون لولا ‏ أن هذا صحيح ما ذكره مثل ذلك العالم فيعملون 
بمقتضاه» ولكن غلب الهواء بالعصبيه للبلد والوطن)(1١).‏ 


دال: بعض تعجبات الذهبى 


قد مر فيما سبق بعض تعجبات الذهبى على البخارى وإنكاره عليه تضعيف بعض الرواه ومن ثم إيراد أحاديثهم فى كتابه 
المعروف بصحيح البخارى» ونضيف فيما يأتى جمله أخرى من تعجباته على غير البخارى نختار منها ما الآتى: 


* ففى معرض كلامه عن سيف بن محمد الثورى قال: (سيف بن محمد الثورى... كذاب والعجب من الترمذى يحسن له)(75). 


* وفى معرض كلامه عن (حصين بن عبد الرحمن) يقول: (حصين بن عبد الرحمن...والعجب من أبى عبد الله البخارى» ومن 
العقيلى» وابن عدى» كيف تسرعوا إلى ذكر حصين فى كتب الجرح)(0. 


* وقد تعجب من بيع هشام بن عمار للحديث وهو من أئمه الحديث عند أهل السنه فقال: (وقال محمد بن أحمد بن راشد بن 


فعةان الأصبهات #سعة 


.28 المصدر السابق ص‎ -١ 
.65/2 ص‎ ١ الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج‎ -" 
.877 577 سير أعلام النبلاء للذهبى ج 0 ص‎ -٠“ 


ص: 0" 


اب واره» يقول: غزمت زمانا أن أمسكه عه عتديث هشام بن عمار, لأمنه كان يبيع الحديث. قلت: العجب من هذا الإمام مع 
جلالته» كيف فعل هذاء ولم يكن محتاجاء وله اجتهاده)(١).‏ 


ضعفه أحمد وغيره. وقال النسائى: ليس بثقه. وقال ابن معين: ليس بشىء وقال ابن المباركك: ارم به. وقال البخارى: يتكلمون فيه. 
والعجب من ابن حبان ذكره فى الثقات فلم يصنع جيدا)0). 


* وفى معرض كلامه عن حماد بن عمرو النصيبى قال: (حماد بن عمرو النصيبى... قال الجوزجانى: كان يكذب. وقال البخارى: 
يكنى أبا إسماعيلء, منكر الحديث. وقال النسائى: متروكك الحديث... والعجب من ابن المبارككء والمعافى حيث رويا عنه؛ لم 
يكن يدرى إيش الحديث)00. 


4 وقد تعجب أيضا من ذكر ابن حبان لعبد الواحد بن سليم فى كتاب الثقات وهو من الهالكين الضعفاء فقال: (عبد الواحد بن 
سليم. بصرى. عن عطاء هالك. قال أحمد: أحاديثه موضوعه. وضعفه يحيى. وقال النسائى: ليس بثقه...والعجب أن ابن حبان 
ذكره فى الثقات)50) 


* وقد تعجب من الخطيب البغدادى لإويراده عده أحاديث لم يبين سقوطها 


.8598 ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
.187 ص‎ ١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -" 
.54 المصدر نفسه ج١ ص‎ -" 

#- المصدر نفسه ج ” ص 21/8 6/ا9. 


ص: إرذيا 


مع علمه بها فقال: (عمر بن عامرء أبو حفص السعدى التمار. بصرى. روى عنه أبو قلابه» ومحمد بن مرزوق حديثا باطلاء قال: 
سمعت جعفر بن سليمان أمير البصره يحدث عن أبيه» عن جده.؛ عن ابن عباس» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ 
بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له. قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا وعنده عده أحاديث من نمطه ولا يبين 
بتقوطها فى تعائية 101 


هاء: بعض تعجبات الحافظ ابن حجر العسقلانى 


* قد تعجب ابن حجر من فعل أبى زرعه لإدخاله أحاديث إسماعيل بن قيس فى فوائده» فقال: (إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زيد بن ثابت الأنصارى أبو مصعب... وقال أبو حاتم إسماعيل ضعيف الحديث منكر الحديث يحدث بالمناكير لا اعلم له حديثا 


قائما والعجب من أبى زرعه حيث ادخل حديثه فى فوائده ولا يعجبنى حديثه)(5). 


تمجه هن إنكار الان الحطية:(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآآخر منهما) مع انه موجود فى صحيح مسلم, فقال فى معرض 
حديثه عن فضاله بن دينار: (فضاله بن دينار...قال العقيلى منكر الحديث روى عن ثابت عن انس رضى الله عنه حديث إذا بويع 
لخليفتين ولم يصح فى هذا حديث انتهى. وهذا هو العجب العجاب كيف يقول المؤلف هذا ويقرأ عليه والحديث فى صحيح 
مسلم وان كان من غير هذا الوجه)0). 


.505 ميزان الإعتدال للذهبى ج ”اص‎ -١ 
.8#:٠ 5719 ص١ لسان الميزان لابن حجر ج‎ -" 


ص: ع" 
نتائج الفصول الثلاثه السابقه 


كان الغرض من الخوض فى الفصول الثلاثه السابقه» هو إعطاء صوره تفصيليه عن المراحل التى مر بها الحديث النبوى الشريف» 
منذ رحيل النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وإلى حين تثبيته وتقييده فى الكتب والدواوين» ومن ثم وصوله إليناء وقد تبين لنا من 
تلكك الرحله التاريخيه عده حقائق مهمه؛ نلخصها فيما يأتى على شكل فقرات» لتصبح الفكره لدى القارئ الكريم متسلسله 
ومتكامله: 


:١‏ تبين لنا بما لا يقبل الشكك قيام الدوله ورموزها بتعمد إتلاف كل اثر مكتوب يحوى أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم وأحاديثه. 


1: ان الدوله على اختلاف من ترأسها ضيعت ولأسباب ذكرناها فى الفصل الأول على الأمه الاسلاميه جمعاء فرصه تدوين السنه 
النبويه وتقييدها وجمعهاء مع علم الجميع وشهاده المخالف قبل الموالف ان السنه عدل القرآن وان من دونها لا يمكن فهم 
القرآن الكريم على وجه دقيقء وان احتياج القرآن للسنه أكثر وأعظم من احتياج السنه للقرآن» هذا مع توفر وسائل التقييد 
والجمع والتمحيص وإمكاناتها بالنسبه للدوله. ولكنها ولشديد الأسف لم تفعل ذلك لا لقصور منها بل للحفاظ على منافع 6 
ضيقه على حساب مصالح سائر أفراد الأمه الإسلاميه ومنافعهم. 


: ان الدوله ومنذ بدايه نشوثها كانت توجس فى نفسها خيفه من تثبيت فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وجعلها فى متناول أيدى الصحابه والذين يأتون من بعدهمء ويمكن ان تعد هذا الأمر من أهم الأسباب التى أدت إلى إلغاء 
تدوين السنه المطهره وكتابتهاء فللحفاظ على ماء الوجه. ولكى لا تستغل هذه المثالب وتلكك الفضائل ورقه إدانه توجهها الأجيال 
الأسللاميه ضد الدوله ورمؤوها 


ص: حا 


وأنصارهاء ارتأوا تغييب السنه النبويه المطهره المتعلقه بالفضائل والمثالب» وطمسها وإقفال تلك الصفحات. والبدء بتأسيس 
منظومه جديده من الفضائل تتناسب والوضع الجديد للدوله ورموزها. 


: ان عدم تقييد السنه النبويه المطهره وكتابتها فتح الباب أمام ظهور سنه جديده اسمها (سنه الشيخين أبى بكر وعمر)» وربما 
أفردوهما فقالوا (سنه أبى بكر) و(سنه عمر)» وهذه السئن المبتدعه لم تكن تمت إلى السنه النبويه الأصيله بصله بدليل ان سنتهما 
أبو بكر وعمر لو كانت هى نفسها سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يفرق بينها وبين سنه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فى التسميهء إضافه إلى أدله أخرى مرت مفصلا فى الفصل الأول. 


ه: ان هذه السنه الجديده للشيخين حملت ملامح عامه؛ أهمهاء التأكيد المفرط والمستمر على بشريه النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم بشكل مبالغ فيه وسبب هذا التأكيد هو سلب قدسيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من نفوس المسلمين» وتحطيم 
مصداقيه أقواله وأفعاله» وبمعنى آخر تحطيم السنه النبويه» حتى يمكن للسلطه وأتباعها مناقشتها ومعارضتها وعدم الاعتقاد 
بإلزاميتها. 


ومن مميزات هذه السنه أيضا: تضخيم شخصيه السلطه وإعطاؤها مقام الأنبياء. لجعله وإياهم مرجعا يرجع إليه فى كل صغيره 
وكبيره» ولم يكتفوا بان جعلوا من الخليفه وبالخصوص الشيخين أفضل الصحابه حتى صيروهما أفضل أهل السماوات والأرض» 
ومنحوهما مقام الإفتاء فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وجعلوا الخليفه يلقى فى روعه ولا يتكلم إلا بإلهام من 
الملائكه» وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف ان ينتقل جبرائيل عليه السلام بالوحى إلى عمر ابن الخطاب» والهدف 
من هذا التضخيم هو استبدال القدسيه ليتسنى للخليفه ان 


ص: 55 


يتمتع بمقام التشريع وحتى إذا ما سن سنه يطاع ويتبع ما دام هو خير أهل السماوات والأرض وما دام ملهما محدثا من الملائكه. 
ولكى إذا ما خالفت سنته سنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم تقدم سنه الخليفه وتشريعاته لأنه ملهم بينما النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كما صوره إعلام الدوله يسهو وينسى وبخطئ ويعتذر بأنه بشر مثل غيره من البشر. 


ومن مميزاتها أيضا: إيجاد نظام الطبقات الاجتماعيه على حسب القرب من الدوله ومناصرتها ومساندتها لا على حسب التقوى 
والإيمان كما كان على عهد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء ومن ابرز تلكك الطبقات هى طبقه أهل الحل والعقدء الذين 
قد منحتهم الدوله جميع المقومات التى يمكن من خلالها أن ترتفع منزلتهم؛ ويعلو نجمهم ويصيروا أولى حل وعقد فى 
عشائرهم وأقوامهمء فأعطتهم المال ومنحتهم التأييد المطلق» طبعا باستثناء أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه 
عليه» الذى أقصى هو وأهل ببته وخلص أصحابه من إشغال أى منصب سيادى فى الدوله إلا ما ندر وشذ. 


ع: لما مات عمر بن الخطاب وجاء عثمان بن عفان لم يتغير سوء حال السنه النبويه ولم تعد إليها الروح؛ بل ازداد وضعها سوءاً 
لتظهر إلى الوجود سنه ثالثه باسم سنه عثمان بن عفان هذه السنه التى تردى معها وضع الأمه السلاميه إلى أقصى حد يمكن أن 
تصل إليهء وواحده من أعظم مساوئها أنها صارت بابا يدخل من خلاله كل وضيع ومنافق ويصل إلى منصب الحكم والسيطره 
عل سياه وق رانك الأمة الإسلاميه» وأوضح مثال على ذلك وصول يزيد بن معاويه ومن قبله أبوه وباقى السلسله الملعونه على 
لسان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى إماره المؤمنين. 


/: ان سنه الشيخين هى التى قتلت عثمان بن عفان قبل غيرها من 


ص: 7 


الأسبابء لان سنه الشيخين كما نبهنا سابقا أوجدت طبقه اجتماعيه خاصه اسمها طبقه أهل الحل والعقدء والتى تمتعت طول 
ولا-يه أبى بكر وعمر بأرفع مستوى معيشى مرفه وحصانه دبلوماسيه إن صح التعبير» وقد حطم عثمان بن عفان هذا المستوى 
المعيشى المرفه وساوى فيما بين تلكك الطبقه وبين سائر المسلمين» ورفع مكانهم طبقه جديده من الأمويين» قلدهم المناصب 
السياديه المهمه للدوله الإسلاميه» كما وفتح باب مال المسلمين على مصراعيه أمام هذه الفئه الجديده؛ مما أشعل ضده فتيل 
الثوره والتحريضء لينتهى أمره ونتيجه لتحريكك عائشه بنت أبى بكر وطلحه والزبير الساحه الإسلاميه ضده إلى أن حصر فى بيته 
ومنع عنه الماء وقتل بالطريقه المعروفه والمشهوره. 


6 إن تولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بعد عثمان بن عفان لم يحل مشكله تدوين السنه النبويه 
أيضاء على رغم سعيه الحثيث والقوى لإعاده الروح إلى السنه النبويه وإماته ما ابتدع من السنن» وعدم تمكنه من ذلكك لا يعود 
بأئ عمال من الألخوال إلى قصوؤر ف شتخضصييه أو إمكاناك أمير التوسين صلوات الله وسلامه عليه حاغاه» بل بعود بالتدارجه 


الأولى والأخيره إلى سببين رئيسين: 


أحدهما: هو وجود تلك الطبقه من أهل الحل والعقد التى أشعلت نار الفتن والإحن والحروب بوجهه ولم تتركك له مجالا للتفرغ 
وتكريس الجهود لنشر ما أميت من سنه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 

والآخر: عدم رغبه الأمه وتقاعسها وإهمالها لعمليه التغيبر والتبديل والعوده الصادقه إلى عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم, أما تكاسلا وأما حبا لبعض المنافع الدنيويه الزائله» وقد رأينا كيف كان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 


يصرخ بالناس من على منبر الكوفه مناديا بأعلى صوته (من يشترى 


ص: 5516 
علما بدرهم) ثم لا يستجيب لذلكك إلا الحارث الهمدانى؛ وهو يعكس حاله التراخى والترهل الثقافى الذى كانت تعانيه الأمه. 


9: لما وصل معاويه بن أبى سفيان إلى الحكم أعاد العمل بسنه الشيخين فيما يتعلق بالتفضيل ومداراه طبقه أهل الحل والعقد 
التى لم يكن قد بقى منها غير عائشه بنت أبى بكر وسعد بن أبى وقاصء وأضاف إلى سياسه دولته أشياء أخرى منها اعتماد سنه 
عثمان بن عفان وإحياؤهاء والتوسعه على آل أبى سفيان والأمويين عامه؛ والتضييق والمحاصره الاقتصاديه والثقافيه على آل أبى 
طالب وخصوصا الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليها وسائر شيعتهم» وفتح باب الروايه أمام كل من له القدره 
على وضع روايات ونصوص مكذوبه تحكى فضائل من سبقه. وفضائل آل أميه عامه وآل أبى سفيان على وجه الخصوص» 
وإماته ما يمكن إماتته من أحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عامه وأحاديثه فى فضائل أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين على وجه الخصوص.ء وصنع روايات تنتقص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وفى المقابل 
رصد كل فضيله لهم وصنع مثلها ونسبتها إلى كل من أبى بكر وعمر وعثمان» وطمس ما يمكن طمسه من مثالب آل أميه وما لا 
يمكن طمسه فيجب تبريره ومحاوله إبدائه كفضيله وليس مثلبه كما فعلوا بحديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حق معاويه 
(لا اشبع الله بطنه) أو كما فعلوا فى أحاديث لعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الناس حيث اوجدوا لها تخريجا يصيرها 
مكرمه وليس مثلبه عن طريق إيجاد أحاديث على لسان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها (اللهم إنما أنا بشر فأى 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاه وأجرا)(١)‏ فتحولت مثالبهم إلى فضائل وفى المقابل حولوا فضائل أهل البيت 


ص: الحا 


إلى مثالب بعد أن سلبوها منهم ونسبوها لغيرهم وأعطوهم مثالب غيرهم ومطاعنهم؛ فصار الإمام على بن أبى طالب صلوات الله 
وسلامه عليه بزعمهم فيه دعابه وليس أهلا للسياسه حاشاه» وصار الإمام الحسن بز عمهم مزواجا مطلاقا ليس له همٌ فى الدنيا إلا 
النساء حاشاه.» وصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بزعمهم من ضمن الخارجين على أثمه المسلمين حتى قتل سيف 


جده حاشاه ولعن الله من تعرض لحرماتهم سوءء آمين. 


:٠‏ ثم بقيت هذه الأحاديث وغيرها تزداد يوما بعد يوم وترسخ فى قلوب العامه وعقولهم حتى ألفتها النفوس واستعذبتها 
الأسماع وصارت بمرور الزمن وبجهود الوضاعين وتغطيه السلطه أمراً لا يشكك فى صحته لا سيما بعد رحيل جيل الصحابه 
ومجىء جيل التابعين وأتباع التابعين» الذين لم يعيشوا فصول المؤامره وولدوا فى زمن ترددت هذه الأحاديث على أسماعهم 
آلاف المرات والكرات فكبروا معها واشتد عودهم بصحبتها واعتادوا سماعها حتى ارتكزت فى عقلهم الباطنى وأصبحت أمورا 
مسلمه لا مريه فيها. 


:١‏ مثلما ارتكزت تلكك الأحاديث المكذوبه والفضائل الموضوعه التى نشرها معاويه ومن أتى قبله بين الناسء» وتلقاها التابعون 
وأتباعهم بالقبول والرضا مع مرور الوقت والزمان» وترسخت فى عقلهم الباطنى والظاهرىء واعتادوا على تداولها ومدارستهاء 
كذلكك اعتاد جيل التابعين وأتباع التابعين على رؤيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مدفوعين عن كل خير» 
مشردين مقتولين» قد تم إقصاؤهم واستئصالهم» وقطع كل سبب يعلى شأنهم ويرفع من قدرهم, فظن هؤلاء التابعون وأتباعهم ان 
حالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان هكذا حتى فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وان حال مناوئيهم قد 
كان فى ارتفاع حتى فى زمن النبى 


ص: لمانا 


الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وان أفضليه غيرهم عليهم أمر مفروغ منه ومسلم به» لذا صاروا يستغربون من كل خبر يشم منه 
تفضيل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه على غيرهم من الصحابه لا سيما الشيخين وعثمان وعائشه. 


7: ثم أتت مرحله جديده من مراحل السنه النبويه» والتى عرفت بمرحله التدوين» فعمر بن عبد العزيز وبسبب رغبته فى الخروج 
عن الخط الأموى الملتزم وبصرامه تامه بسنه عثمان ومعاويه بن أبى سفيان» حاول إرجاع العمل بسنه الشيخين أبى بكر وعمر, 
فأمر عماله أن يكتبوا جميع ما يقع بأيديهم من سنه عمر ابن الخطاب وأحاديثه» وأحاديث عائشه بنت أبى بكر» فجمع هذه 
الأحاديث ونشرها فى الأقطار على شكل كراسات, وتعدّ هذه أول محاوله رسميه تقوم بها الدوله لتدوين السنه النبويه المطهره. 


ولكن هذه المحاوله كان نصيب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منها صفراء إذ لم تنقل لنا المصادر التاريخيه أن 
عمر بن عبد العزيز قيد أو أمر بجمع أحاديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو الأحكام التى حكم بها طوال مدّه 
بقائه فى الخلادفه» وهو يعنى ان تدوين السنه من عمر بن عبد العزيز لم يكن فى صالح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين عموما وفضائلهم على وجه الخصوص. 


:١‏ ثم جاء هشام بن عبد الملكك ليبدأ خطوه مضاده لخطوه عمر بن عبد العزيز» عن طريق تدوين السنهء ولكن لا السنه النبويه» 
وإنما سنه عثمان ومعاويه ابن أبى سفيان» التى حاول عمر بن عبد العزيز الخروج عنهاء فدونت السنه بالاستعانه بابن شهاب 
الزهرى الذى دون السنه بالإكراه كما يزعمون, ولكن هذا التدوين ولشديد الأسف لم يكن نزيهاء ولم يكن يحمل صفه الصدق 
والأمانه العلميه» إذ دست الدوله الأمويه فى كتب ابن شهاب الزهرى وأحاديثه ما لا يعلمه 


ص: لمكو 


من العلم والأمانه والصدقء فكان يروى الأحاديث النبويه بالمعنى دون النص» ولم يكن يمانع فى التقديم والتأخير لفقرات 
الحديث الواحدء إلى غير ذلكك من الأسبابء والتى تجعل من عمليه التدوين هذه عمليه غير دقيقه ومتحيزه وغير علميه بالكامل. 


والتاريخ لم يحدثنا عن تدوين لأحكام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفضائلهم فى هذه المرحله من مراحل 
تطور السنه والحديث النبوى» بل إن احد أهم أسبات استعجال الدولة الأمؤيه فى تدوين السنه هو فتح الإمامين الباقر والصادق 
صلوات الله وسلامه عليهما باب الروايه والعلم على مصراعيه فكانا صلوات الله وسلامه عليهما لا يمنعان من تدوين الآخرين 
لأقوالهم وأحاديثئهم بعكس باقى محدثى العامه» فنشروا من السنه النبويه الأصيله والموروثه عندهم فى الصحيفه الجامعه وغيرهاء 
فدونها طلابهم ومن ثم انتقلت لعامه الخلق» فرأى عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملكك. أن إبقاء باب التدوين للسنه النبويه 
ولسنه الشيخين مغلقا سيؤدى إلى هيمنه سنه الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما ونسيان سنن الشيخين وعثمان 
وعائشه وآل أميه واضمحلالهاء لان البقاء يكون للعلم المدون المكتوبء أما المحفوظ فيموت مع موت حافظيه. 


ولهذا السبب سارع عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملكك بجمع السنه النبويه التى ارتضتها الحكومات التى سبقت حكومته: 
ومنه نفهم سبب إصرار عمر ابن عبد العزيز بالتأكيد على عماله بجمع سنه عمر وعائشه وأحاديثهماء وهو دليل على انه إنما كان 
بصدد جمع سنه معينه مخصوصه فى مقابل سنه معينه مخصوصه وهى التى كان الإمامان الصادق والباقر صلوات الله وسلامه 
عليهما يبثانها بين الناس. 


ص: ان 


أما هشام بن عبد الملكك فقد وجد نفسه وجميع ما سنه الأمويون بين سنتين» بين سنه الإمامين الباقر والصادق التى ليس لآل أميه 
فيها أى روايه أو تشريع» وبين سنه عمر بن عبد العزيز الذى سعى لإحياء سنه الشيخين وعائشه كما تقدم, والتى لم يكن له ولا 
لآبائه فيها نصيب يذكرء فلحفظ مآثر آبائه وما ابتدعوه من الأحكام والسنن اجبر ابن شهاب على التدوين والتأصيل لسنه عثمان 
بن عفان ومعاويه بن أبى سفيان وأضاف عليها ما الله اعلم به. 


:١‏ ثم جاء العهد العباسى المقيت فشدت الدوله منذ بدايه نشوثها العزم على إعاده التركيبه العقائديه والفكريه للمسلمين بما 
يتناسب مع آراء الدوله العباسيه الجديده وطموحاتها وأهدافها والتى كانت واحده من أهم أولوياتها إبقاء أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وكل ما يعنى بشؤونهم تحت التعتيم القديم الذى مورس ضدهم منذ استشهاد النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم» وبدأت حمله جديده لتدوين الحديث والسنه النبويه وغيرها من السنن» وعلى نطاق أوسع مما كان عليه فى العهد 
الأموئ::ولكن .هذا التدوزيق قبي فى مشاكل أكبر :ومن هذه المشاكل؛ 


أن تلكك الروايات المكذوبه قبل التدوين العباسى كانت تموت بموت ناقليها ومخترعيهاء أما بعد التدوين العباسى فقد كانت 


تثبت فى الكتب فتبقى وتصير بعد تطاول الزمن والاحتياج إليها صحيحه. 


ومنها ان حركه التدوين فى العصر العباسى قد خضعت لسيطره الدوله من جهه ولسيطره المذاهب الفقهيه والعقائديه من جهه 
أخرى. فكل رمز من رموز أهل السنه. له عقيده خاصه ومذهب فقهى خاصء كالشافعى وأبى حنيفه واحمد بن حنبل والبخارى 
ومالكك والأشعرى وغيرهم الكثير الكثير» وكل واحد منهم دوّن كتابا جمع فيه مئات أو آلاف الأجافية المؤيده والداعمه 


ص: ”7037 


لاعتقاداته وفقهه. وحكم عليها بالصحه. وفى المقابل تغاضوا عن مئات الآلالف من الأحاديث الأخرى التى اعترفوا بصحتها 
وتجاهلهم لهاء وهو يعنى أن جمعهم للسنه النبويه المطهره لم يكن جمعا شاملا كاملا يحفظ للأمه تراثها وأحاديث نبيها صلى الله 
عليه وآله وسلم وأقواله» بل كان جمعهم للسنه النبويه جمعا انتقائيا مزاجياء وهو أمر خطير جدا ومضرته اكبر من منفعته لأن 
تدويئاً كهذا سيحتوى على تحيز واضح لجهه عقائديه محدده أو مذهب فقهى معين, وهذه الانتقائيه الخطيره فى انتخاب بعض 
الأحاديث وتدوينها دون بعضها الآخر أثرت تأثيراً بالغاً فى أحاديث الفضائل لأهل الببت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
لان جميع رموز أهل السنه ومدونيهم مهما اختلفوا فى ما بينهم فى العقائد الجزئيه أو الفروع الفقهيه» فإنهم مجمعون على أن 
فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنزلتهم اقل شأنا وأهميه من فضائل الشيوخ الثلاثه ومنزلتهم» وعليه يكون 
من المستحيل أن يسجلوا فى مدوناتهم حديثا ينص أو يشير إلى خلا.ف ذلككء وإذا ما اضطروا الى تدوين بعض الأحاديث 
المتواتره والمشهوره كحديث الغدير وغيره؛ فإنهم يشحذون الهمم ويتفننون فى صرف هذه الأحاديث عن معناها الواضح إلى 
معان أخرى لا تتعارض مع إعلاء منزله الشيوخ الثلاثه على منزله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


0 : ان حركه التدوين لم تكن منزهه عن وقوع التزوير والتلااعب والدس فى المدونات»؛ وقلب الأسانيد الصالحه. أو إصلاح 
الأسانيد الفاسده المعلوله» أو إضافه كثير من الأحاديث الباطله ودسها مع تبديل باطلهاء من شيوخ الحديث أنفسهم أو تلامذتهم 
أو النساخ الذين كان يعتمد عليهم فى نسخ تلكك المدونات» وقد مرت فى الفصل الثانى شواهد كثيره توضح هذا المعنى بشكل 
لا يقبل الشكك. 


ص: دان 


8 ان المدونات الموجوده الآن بين أيدى المسلمين من أهل السنه والمسماه بالصحاح أو المسانيد أو الموطآت لم تكن بمعزل 
عن هذا التزوير والتبديل والتناقض والتحيزء وقد استعرضنا لإثبات هذه الحقيقه أربعه نماذج هى عمده ما يرتكز عليه أهل السنه 
وفن' فك يشكال صلق ان هذه المدوتاك فاصبرء ةالحكددويح تيك اللقل ويه حك المشرف وان هتالكه افا واعييا عابي 
القاعده والتطبيق» فضلا عن حاله التحيز وعدم الشموليه فى استيعاب السنه النبويه المطهره ونقلها. 


هذا إضافه إلى ان هذه المسانيد والصحاح لم تصل إلينا اليوم إلا بطرق ضعيفه لا تصمد أمام النقاش الموضوعىء ولو سلمنا 
بصحه وصولها فانا لآ نسلم قطعا بخلوها من النقص والتلاعب والتزوير والدس من ناقليها. 


المتقدمين على وضع قواعد للجرح والتعديل فى سبيل تمييز صحيح الأحاديث من عليهاء ولكن وللأسف فقد وجدنا كما وجد 
الآخرون ان هذه القواعد التى وضعها المتقدمون لا يمكن عدّها قاعده ثابته مجمعاً عليهاء فقد كان لكل واحد من المتقدمين 
قاعده خاصه ورأى مناقض لرأى معاصريه وأقرانه» وقد ضربنا عده أمثله على هذا التضارب المؤسف. إضافه إلى تأثير العصبيه 
القاعده الواحده فيجزم بصحه حديث معين فى احد مدوناته ثم يجزم يبكذب الحديث نفسه فى كتاب آخر له. ويوثق بعض 
الرجال فى كتاب ويضعفه ويفسقه فى كتاب آخرء كما انه يشترط على نفسه شروطا معينه ثم يخالفها وينقضها حين التطبيق 
وهكذا وقد مرت فى الفصلين الثانى والثالث نماذج عديده لهذا التناقض المنهجى. 


ص: حر 


وأما بالنسبه للمتأخرين فالنزاع عندهم أكبر والتناقض لديهم أعظمء وقد مرت عده أمثله تدل على أن المتأخرين لم يكونوا 


8: ان هذا الاختلاف فى قواعد الجرح والتعديل بين المتقدمين أنفسهم أو بين المتقدمين والمتأخرين قد استغل بشكل كبير فى 
الحرب ضد فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما من راو من رواه أهل السنه المعتمدين وغير المعتمدين إلا 
وتجد فيه قولين أو أكثر لأهل الجرح والتعديل» الا ما ندرء وقد وظف هذا الاختلاف فى الأقوال توظيفا كبيراً فى رد فضائل أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإنكارهاء وفى إثبات فضائل الشيوخ الثلاثه وبقيه رموز أهل السنه» وستأتى عده شواهد 
على ان أهل الجرح والتعديل من أهل السنه يردون ويضعفون اغلب روايات فضائل العتره الطاهره بحجه ضعف أسانيدهاء ثم 
يأتون بأقوال من يقدح فى رجال السندء ويغضون الطرف عن كلمات المادحين الموثقين» وفى المقابل وحينما يتحدثون عن 
فضائل الشيوخ الثلاثه وعائشه وبقيه رموزهم ومناقبهم يوثقون أسانيد روايات مدحهم ويسردون أقوال المادحين فى حق رجال 
ذلكك السند. وبخفون عن الأسماع والأعين كلمات من ضعفهم وجرح عدالتهم ورماهم بالكذب تاره وبالتدليس أخرى وبالوضع 
ثالثه. 


وهذا ما سيتم إثباته فى الفصل الآتى إن شاء الله تعالى. 


ص: ا 


الفصل الرابع: جمله من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وموقف محدثى أهل السنه منها 


اشاره 


ص: 5:9 
كلمه قبل البدء 
اقتضت السياسه الحكيمه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يربى الأمه الإسلاميه على أمرين مهمين: 


أحدهما: هو زرع حاله التكريم والتعظيم والتبجيل فى عقل الأمه وضميرها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
وجعلهم يتيقنون بان لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرتبه وشأنيه أعلى وأسمى من كل مرتبه اجتماعيه يمكن أن 
يصلها بيت من بيوت المسلمين أو من بيوت العرب» كى يشعر الجميع أمامهم بالخضوع والانقياد» حتى لا يتبجح عليهم متبجح, 
ويتفاخر عليهم متفاخرء ويتقدم عليهم متقدم فى يوم من الأيام. 


والآدخر: تمييز فضل كل فرد من أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على حده؛ وإعطاء كل شخص من 
أشخاصهم المباركه دورا يضطع به وتنتفع به الأمه من خلاله» فميز صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه بالولاآيه ومؤهلا.ت القياده وجميع ما يحتاجه الخليفه الذى يستطيع تحمل مسؤوليه قياده الأسمه الدينيه وتربيتها 
المعنويه. فبين صلى الله عليه وآله وسلم لامته ان عليا صلوات الله وسلامه عليه أشجعهم وأعلمهم بالكتاب والسنه» وان الرجس 
والظلم وكل ما يخالف الطهاره 


ص: لضن 


منتف عن شخصه المباركك. وانه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.ء وان وليه ولى الله وان 
عدوه عدو الله وان مفارقه والواقف بوجهه ومحاربه خارج عن الحق زائغ عن الصراط المستقيم. إلى غير ذلكك من صفات 
الكمال ومؤهلاته. 


وميز السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بان رضاها رضا الله سبحانه وتعالى» وان غضبها غضبه؛ كى تصير مقياسا 
لرضا الله وغضبه. وميزانا تزن به الأمه مقدار قربها من الله سبحانه وتعالى وبعدها عنه» وتكون كأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم مبشره ونذيره؛ فإذا ما رضيت فاطمه بنت النبيصلوات الله وسلامه عليها عن شخص أو فئه أو امه معينه» كان رضاها بشرى 
بان الله سبحانه وتعالى راض عنهم, وبالعكس يكون غضبها وسخطها ونقمتها نذيرا على نقمه الله سبحانه وتعالى وغضبه وسخطه. 


وكذلكك ميز صلى الله عليه وآله وسلم الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما بأنهما أحب الناس إليه بعد أبيهما وأمهما وانهما سيدا 
شباب أهل الجنه. وانه صلى الله عليه وآله وسلم محب لمن أحبهما مبغض ومعادٍ لمن عاداهماء وانهما قطعه منه لتفهم الأمه 
انهما امتداد له» وان حرمتهما حرمته» وان قدسيتهما من قدسيته» وان الاعتداء على احدهما هو اعتداء على جزء وبضعه من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وان الاعتداء على بضعه وجزء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اعتداء على كل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو كفر صريح مجمع عليه فى الكتاب والسنه. فكانا للأمه علما وسبيلا يستدل بهما على مرضه الله 


فلم يتركك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمه من بعده هملا بلا دليل ولا حجه. كما يذهب إلى ذلك المخالفون, فكانوا 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الدليل على الدين وأحكامه. وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. 


1 دن 


وسننتهج فى بحثنا هذا منهج النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ونستن بسنته الشريفه. فنقسم بحث فضائلهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين على قسمين؛ الأول سنستعرض فيه بعض فضائلهم التى اشتركوا فيها جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ومن ثم نستعرض فضائل كل واحد منهم على حده ونفصل حولها الكلام بحسب الطاقه والمكنه ان شاء الله سبحانه. 


الحديث الأول: حديث الثقلين كتاب الله سبحانه وتعالى وعتره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بعض نصوص حديث الثقلين مع تصحيح علماء أهل السنه ومحدثيهم لها 
اشاره 


لا نريد من ذكر نصوص حديث الغدير أو الثقلين استيعاب جميع طرقه وكلمات العلماء فيه؛ لان هذا مما لا يستوعبه مثل هذا 
الكتاب أولا© ولخروجه عن خطه البحث ثانياء ولوجود بعض من ألف فيه واستوعبه ثالثاء وإنما الغرض الأساس من ذكر بعض 
طرق حديث الغدير هو الهدف والغرض أنفسهما من تأسيس هذا الكتاب, وهو تبيان وإيضاح للمفارقه والازدواجيه فى تعامل 
علماء أهل السنه ومحدثيهم مع أحاديث فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهو ما سيتبين لنا جليا فى السطور 
القادمه ان شاء الله سبحانه» والهدف الثانى من ذكرنا لبعض طرق حديث الثقلين هو تبيان ما يمكن تبيانه من الفوائد الجليله 
والنكات المهمه المستخلصه من هذه النصوص الشريفه. 


وفيما يأتى جمله من تلكك النصوص التى اعترف بصحتها جهابذه علماء أهل السنه ومحد ثيهم: 


ص: م 


إخراج مسلم حديثين من أحاديث الثقلين فى كتابه (صحيح مسلم) 


- م 


عرو سا اللتبورى فى كا »الوتهور باس (صميع مسر امو .يزيد بْن حََِانَ َ قال اد تُطلقت أنا وَخَصَينُ يخ سبدة وَحْمَد بن 
منريم إلى رَئِد بن أدقم م فَلَمّا جَلَثِمَا لَه قَالَ لَه حص + و لفك افيا ريل دا كثيدًا رَأَئتّ نت رَسُولَ الل صلى الله عليه وآله وسلم 
وَسَمِعْتٌ حَديئهٌ وَغَرَوْتٌ مَعَهُ وَصَلَدتَ خَلْقَهُ لَقَد لَقِيتٌ ها رَبْدُ حيدًا كثيرًا حَدٌئنًا ا زَيْدُ ما صَمِعْتٌ 8 وق وقول السك هليه وال 


وسلم . 


يم :يا ابن أَخى وَاللَِّ لَقَدْ كبرت 00 هدم تَهدى وتيت بض الَذِى كُنْتُ أعِى مِنْ رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وآله وسلم 


كَمَا حل تكخ فَافلُوا 0 


- 
ب 


لَّ قا اع سا | تي ا د 
والمتذكه فيد الله وأ عليه وَوَعَظ وَذَّكرَ ثم قَالَ: : أما بَعْدُ ألا أيّهَا لنّاسٌ فَإِنما نا بَكَرٌ بوك أن بق وَسُولٌ وى جيب 
ارك حم قي وما كاب الف اذى واد فكوا يكاب الله واستبتكواي. سك على كتاب اللِّ ورغ فيد أ كال 


وَأَهْل بَتتتى أذكركمٌ الله فى أَهْلٍ بيتى أذكركمٌ اله فى أَهْلٍ بَيتى أذ كرك الله فى أَهْلٍ بَئتّى 


قَقَالَ لَهُ حص ين وَمَنْ أَهْلُ يِه يا رَدْدُ أَليِسَ نِسَاؤٌةٌ مِنْ أَهل ثته قَالَ نِسَاؤُةُ مِنْ أفل بَِتِه وَلَكنْ أَهْلُ يثئته مَنْ حرم الصَّدَقَه بعدَهُ. قا 
وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلَ عَلِىٌ وَآلَ عَقِيل وَآلَ جَغْفَر وَآلَ عَئّاس. قَالَ كل هَؤُّلاءِ حرم الصَدَقَه قَالَ تَعم)10). 

وأخرج مسلم أيضا عن: (...يزِيدَ بْن عَيَانَ عَنْ زَئِدِ : بن أَْقَمَ كَالَ دَحَلْا عل ماله لَقَد وَأَيِتَ غوا. تدقاعت وشول اللدضلى 
الله عليه و آله 


-١‏ صحيح مسلم ج لاص 1*5 باب من فضائل على صلوات الله وسلامه عليه. 


ص: دا 


3 


وسلم وَصَلَيِتَ خَلفَهُ. وَسَاق الْحَدِيتٌ بتَخو حَدِيث أبى عيّانَ غَيِرَ أنْهُ قال: ألا وَإِنَى تارك فيكم تَقَلئْن أَحَدَّهُمَا كتَابُ الله عَرَّ وح 


0 اللَهِ مَن اتَمَعَهُ كان عَلَى الْوِدَى وَمَنْ تركهُ كان عَلَى ضَ للالَه. وَفِيه: فَقَلَنا: مَنْ أهل بَئته؟ نِسَاؤه؟ قَالَ: لآ وَائُِ الله إِنَّ الْمَدأة 


و 


تكونٌ مَمَ الرَجُل الْعَصْرَ مِنَ الدّهْرِ ثم يُطَلقَهَا قتَوْجمٌ إِلَى أبيهًا وَقَوْمِهَا أهل بَِته أَضْله وَعَصَبَنُ الْذِينَ حرمو الصَّدَقَه بَعدَهُ)((1). 
أقول: وسيأتى تفصيل أكثر لحديثى مسلم النيسابورى مع مناقشه لمضمونيهما فى محله إن شاء الله تعالى. 
حديث الثقلين فى مسند أحمد بن حنبل 


ورد فى مسند أحمد بن حنبل: (حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا الأسود بن عامر ثنا شريكك عن الركين عن القاسم بن حسان عن 
والأرقن أو مابين السماء إلى الأرض وعترقى أهل يق وائهها لن يقرقا بح يردا غلى الخوض)1270 


أقول: وهذا حديث صحيح وسيأتى فى الفقره الآتيه تصحيح الهيثمى لهذا الحديث. 
تصحيحات الهيثمى لحديث الثقلين فى كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) 
روى الهيثمى فى (باب فى فضل أهل البيت رضى الله عنهم): (عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنى 


تاركك فيكم خليفتي: 


.177 ()صحيح مسلم ج/اص‎ -١ 
.187 18١ مسند احمد بن حنبل ج اص‎ -١ 


ص: عام 


كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض. رواه أحمنك وإسناده جيد)102). 


وروى أيضا عن: (حذيفه بن أسيد الغفارى قال لما صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجه الوداع نهى أصحابه عن 
سمرات متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن ثم بعث إليهن فقم ما تحتهن من الشوكك وعمد إليهن فصلى عندهن ثم قام فقال يا 
أيها الناس انه قد نبأنى اللطيف الخبير انه لم يعمر نبى إلا نصف عمر الذى يليه من قبله وأنى لأ-ظن يوشكك أن أدعى فأجيب 
وأنى مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد انكك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا قال أليس تشهدون 
ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وان جنته حقى وناره حقى وان الموت حت وان البعث حق بعد الموت وان الساعه آتيه لا 
ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور قالوا بلى نشهد بذلك قال اللهم اشهد ثم قال يا أيها الناس ان الله مولاى وأنا مولى 
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعنى عليا رضى الله عنه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم قال 
يا أيها الناس إنى فرط وأنتم واردون على الحوض حوض ما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قد حان من فضه وأنى 
سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم 
فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتى أهل بيتى فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير انهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض). 


ثم علق الهيثمى على الحديث بقوله: (رواه الطبرانى وفيه زيد بن الحسن 


ص: 7١6‏ 
الأنماطى قال أبو حاتم منكر الحديثء ووثقه ابن حبان؛ وبقيه رجال أحد الإسنادين ثقات)(1). 


وقال فى موضع آخر: (رواه الطبرانى بإسنادين وفيهما زيد بن الحسن الأنماطى وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وبقيه رجال 
أحدهما رجال الصحيح ورجال الآخر كذلك غير نصر بن عبد الرحمن الوشاء وهو ثقه)(0). 


أقول: فالحديث بروايه الطبرانى صحيح بأفك إسننافيه+ إفبافه إل أن بحديث التقلين من الأحاديت المعوائرة كما سباك 


والحديث المتواتر لا يضره ضعف بعض رجال سنده» كما هو معروف. 
تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث الثقلين على شرط البخارى ومسلم 


قال الحاكم فى المستدركك على الصحيحين: (عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من 
حجه الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن فقال كأنى قد دعيت فأجبت انى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآسخر كتاب الله تعالى وعترتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ثم قال إن الله عز وجل 
مولاى وأنا مولى كل مؤمن ثم اخذ بيد على رضى الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وذكرالحدية بطر لكر 


ثم علق الحاكم على هذا الحديث بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط 


.١88 ١28 مجمع الزوائد ج9 ص‎ -١ 


ص: ضن 
000006 


ثم قال: (شاهده حديث سلمه بن كهيل عن أبى الطفيل أيضا صحيح على شرطهما حد ثناه أبو بكر بن إسحاق...عن ابن واثله انه 
سمع زيد بن أرقم رضى الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآله بين مكه والمدينه عند شجرات خمس دوحات عظام 
فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلى الله عليه وآله عشيه فصلى ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول ثم قال أيها الناس إنى تاركك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتى 
عترتى ثم قال أتعلمون انى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه 
فعلى مولاه)(7). 


قال الحاكم بعد إيراد حديث سلمه السابق: (وحديث بريده الأسلمى صحيح على شرط الشيخين)0). 


الله صلى الله عليه وآله إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتى وانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض)0). 


ثم علق على هذا الحديث بقوله: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 


.٠١؟ المستدركك للحاكم النيسابورى ج “اص‎ -١ 
.١١١ ؟- المصدر السابق ج” ص‎ 

*7- المصدر السابق. 

#- المصدر السابق ج اص 158. 


ص: 11م 
الشيخين ولم يخرجاه)(1). 

وقد وافقه الذهبى على هذا القول فى (تلخيص المستدرك) فقال: (على شرط البخارى ومسلم)(). 
تصحيح ابن حجر العسقلانى لحديث الثقلين 


قال ايك اتير (المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه): (وَقَالَ إشححاق: أخبرنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُ» عَنْ كثير بْنِ ريد 
عَنْ مُحَمدٍ بن [ عُمَر] بن علي عَنْ أبيهه عَنْ على رَضى ى الله عَنْهِ قَالَ: إن الِنَ صلى الله عليه وآله وسلم حص التحية 00 
حرج آخِدًا بعد عَلِيّ رَخْدى الله عَنّْهِ قَالَ: أَلَمِمُْ تذهتوة أن الله بارت وتعالى :ركه » قالوا؛ بآن. كال سان الل غلية وآله وسلء: 
الدع تنهدوة أن الله وَوَسُولة أؤلى يكو وق اليك وأن الله ضالى وَرَسَوَله أؤفياز 86 ققالوا: بآى. قال من كا الله ورشولة 
مَؤلاه قَإنَّ هذا موْلَاهُ وَقَدْ ل ل 


فيل عن يد بن أرق وَعَلُِ» ويجماعو من الصحابه وَخِيت اله علهم)50. 


.158 المستدركك للحاكم النيسابورى ج اص‎ -١ 

الالمستدركك يتعليق الذهبى “لاض 18. 

*- المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه لأحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» ج8١‏ ص 167 والحديث 
تحت رقم 9157 تنسيق: الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثرىء الناشر: دار العاصمهء دار الغيث السعوديه؛ الطبعه: الأولى؛ 
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ص: 16 


تصحيح الحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى لحديث الثقلين 


قال اللبوضيرع فى (إتحاف الخيرة المهره بزوائد الساليد العشره): (قال أبو يكز ابق أن شيه: وثنا أبو ذاوة عس بن سعده عن 
شريككء عن الركين بن الربيع» عن القاسم بن حسانء عن زيد بن ثابت رضى الله عنه يرفعه قال: إنى قد تركت فيكم الخليفتين: 
كتاب الله عز وجل وعترتى» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. 


رواه عبد بن حميد: ثنا يحيى بن عبد الحميد» ثنا شريكك, عن الركين» عن القاسم بن حسان» عن زيد بن ثابت قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنى تاركك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله عز وجل وعترتى» وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا الحوف اله 


وقد علق البوصيرى على هذا الحديث بقوله: (هذا إسناد رواته ثقات)(0). 
تصحيح ابن حجر الهيتمى لحديث الثقلين 


وقد صحح ابن حجر الهيتمى فى صواعقه المحرقه كثيرا من طرق حديث الغدير وأشار إلى تواتره لفظا أو معنى مع بقيه كلام له 
مهم نذكره فى الآتى: (وأخرج الترمذى وقال حسن غريب أنه قال إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أحدهما 
أعظم من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض 
فانظروا كيف تخلفونى فيهما. 


-١‏ إتحاف الخيره المهره بزوائد المسانيد العشره للحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى» ج2 ص ٠١9‏ طبعه دار 
الوطن لسنه اه 864ام. 
؟- المصدر نفسه. 


ص: علض 


وأخرجه أحمد فى مسنده بمعناه ولفظه إنى أوشكك أن أدعى فأجيب وإنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأ-رض وعترتى أهل بيتى وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا بم تخلفونى 
فيهما وسنده لا بأس به. 


وفى روايه أن ذلك كان فى حجه الوداع وفى أخرى مثله يعنى كتاب الله كسفينه نوح من ركب فيها نجا ومثلهم أى أهل بيته 
كمثل باب حطه من دخله غفرت له الذنوب. وذكر ابن الجوزى لذلك فى العلل المتناهيه وهم أو غفله عن استحضار بقيه طرقه 
بل فى مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال ذلكك يوم غدير خم وهو ماء بالجحفه كما مر وزاد أذك ركم الله فى أهل بيتى قلنا لزيد من 
أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله إن المرأه تكون من الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أهله 


وعصيته الذين حرموا الصدقه بعده. 
وفى روايه صحيحه إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتى عترتى» زاد الطبرانى إنى سألت 
ذلك لهما فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم... 


ثم اعلم أن لحديث التمسكك بذلكك طرقا كثيره وردت عن نيف وعشرين صحابيا ومر له طرق مبسوطه فى حادى عشر الشبه وفى 
بعض تلكك الطرق انه قال ذلكك بحجه الوداع بعرفه وفى أخرى أنه قاله بالمدينه فى مرضه وقد امتلأت الحجره بأصحابه وفى 
أخرى أنه قال ذلك بغدير خم وفى أخرى أنه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر ولا تنافى إذ لا مانع من أنه كرر 
عليهم ذلك فى تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعتره الطاهره...)(1). 


ص: الور 


وقال ابن حجر الهيتمى أيضا: (...أنه حديث صحيح لا مريه فيه وقد أخرجه جماعه كالترمذى والنسائى وأحمد وطرقه كثيره جدا 
ومن ثم رواه سته عشر صحابيا وفى روايه لأحمد أنه سمعه من النبى ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلى لما نوزع أيام خلافته كما 
مر وسيأتى وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح فى صحته ولا لمن رده بأن عليا كان باليمن لثبوت رجوعه 
منها وإدراكه الحج مع النبى وقول بعضهم إن زياده اللهم وال من والا-ه الخ موضوعه مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح 
الذهبى كثيرا منها)((١).‏ 


هذا بعض أحكام محدثى أهل السنه وأئمتهم على صحه حديث الثقلين والمشهور بحديث الغدير» وقد تركنا أضعاف ما مر؛ طلبا 
للاختصار أولاء ولان غرض الكتاب هو ليس استقصاء جميع طرق الحديث, لان استقصاء جميع طرق حديث الثقلين قد تكفل به 
غير واحد من علماء الشيعه وعلماء أهل السنه» منهم الحافظ الذهبى الذى ألف رساله بعنوان (رساله طرق حديث من كنت مولاه 
فهذا على مولاه») حيث ذكر فيها كثيراً من طرق حديث الغدير وهو وان كان قد ضعف بعضا منها إلا انه حسن وصحح كثيراً منها 
أيضاء وللحافظ ابن عقده كتاب جمع فيه طرقه جميعها. 


ومن المتأخرين من جمع طرق الحديث أيضاء منهم الشيخ أبو المنذر سامى ابن أنور خليل جاهين المصرى الشافعى الذى له 
رساله بعنوان (الزهره العطره فى حديث العتره) وقد جمع فيه مؤلفه مجموعه من طرقه حيث قام بدراستها وشرحهاء وقد فاق 
العلامه الأمينى كما هو واضح لمن له أدنى إنصاف وتدبر جميع من سبقه ومن تأخر عنه وبذل غايه المجهود فى جمع حديث 
الغدير وتحقيقه فى كتابه 


.٠١7ص‎ ١ج )الصواعق المحرقه لابن حجر‎ -١ 


ص: حور 


القيم (العتدير فى الكتاب والسته والأدب) وقد ألفت على غراره عشرات الكنى عدرل هذا الحنديث الشريف شرعا وتعليقا 


واستخراجا واستدراكا وغير ذلكء مما أغنانا عن الخوض فى مسائل قد أثيرت فيما سبق وتم بحثها. 
محاولات محدثى أهل السنه وعلمائهم لتحطيم حديث الثقلين 
أ: استغلال ابن تيميه عدم ذكر البخارى حديث الثقلين 


لقد حاول ابن تيميه وغيره من مقلديه وأتباعه إثاره الشبهات أمام حديث الثقلين وواحده من تلكك الشبهات التى حاول ابن تيميه 
التأكيد عليها هى عدم إخراج البخارى حديث الثقلين فى كتابه المعروف باسم (صحيح البخارى) بضميمه ان حديث الثقلين لو 
كان صحيحا للزم على البخارى ذكره فى صحيحه. 


وقد أشار ابن تيميه فى كتابه (منهاج السنه النبويه) بقوله: (والذى رواه مسلم انه بغدير خم قال إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله 
فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال وعترتى أهل بيتى أذك ركم الله فى أهل بيتى ثلاثا وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه 
البخارى... وقد طعن غير واحد من الحفاظ فى هذه الزياده وقال إنها ليست من الحديث...)002). 


أقول: تكاد تجتمع كلمه علماء أهل السنه ومحققيهم على ان الحديث الصحيح لا يشترط وجوده فى كتابى مسلم والبخارى» وان 
عدم ذكر البخارى ومسلم أو احدهما حديثاً ما لا يدل يقينا على ضعف ذلكك الحديث, وذلكك للأسباب التاليه: 


* لان البخارى كما تقدم فى محله صرح بأنه يحفظ مائه ألف حديث صحيح 


ص: فض 


ولكنه لم يذكر منها إلا أربعه آلاف أو أكثر بقليل مع المكرر أما من دون المكررات فعددها لا يتجاوز الثلاثه آللاف حديث أو 
اقل» وهذا يعنى انه تركك ذكر ما يقارب ثلاثه وتسعين ألف حديث اعترف نفسه بصحتها. 


* وقد صرح الحاكم النيسابورى فى مستدركه ان الحديث الصحيح لا ينحصر وجوده فى صحيح البخارى بل ولا فى الصحيحين 
جميعا فقال فى مقدمته: (... أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفىء وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى...صنفا فى صحيح 
الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما فى الأقطارء ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه)(1). 


البخارى» ثم مسلمء وهما أصح الكتب بعد القرآنء والبخارى أصحهما وأكثرهما فوائد» وقيل مسلم أصح.ء والصواب الأول» 
واختص مسلم بجمع طرق الحديث فى مكان, ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه» قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا...)0). 


* بل صرح النووى نقلا عن الشيخ تقى الدين ان الحديث الذى يرويه احدهما البخارى أو مسلم مقطوع بصحته عند المحققين 
وعند الأكثر إذا تواتر إذ قال: (وذكر الشيخ تقى الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطععى حاصل فيه 
وخالفه المحققون والأكثرونء فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر والله أعلم)0). 


"- التقريب والتيسير لمعرفه سنن البشير النذير فى أصول الحديث ج١‏ ص .١‏ 


ص: إرفضن 


أقول: ومسلم قد روى حديث الثقلين» إضافه إلى اعتراف عده من أعلامهم بتواتره فيكون مقطوعاً بصحته ويكون العلم القطعى 
خاضلة فيه: 


الحديث الصحيح يبقى صحيحا حتى لو لم يخرجه البخارى بل حتى لو لم يخرجه مسلم أيضا فى صحيحه. 


'!: حذف الحديث من مسند ابن راهويه مع ان جمعاً من العلماء اعترف بوجوده فيه 
اشاره 


لقد وجدت فى عصرنا الحاضر ظاهره خطيره للغايه» هى ظاهره إعاده طباعه أمهات المصادر التاريخيه والروائيه السنيه» مع حذف 
الكثير من أحاديثها ووقائعها ورواياتها التى تتخوف منها بعض المؤسسات الدينيه السنيه» وهذا الحذف غالبا ما يتم بصوره سريه 
مخفيه لا يتوجه إليه العوام من الناس» وفى بعض الأحيان يلبس هذا الحذف ثوبا علميا وهمياء فتاره تحذف بعنوان (الاختصار) 
والتشذيب والتهذيب لهذه المصادر الروائيه والتاريخيه السنيه» وتاره أخرى تحذف بعنوان (التحقيق) ومقابله النصوص والنسخ 
الخطيه» فيتم حذف كثير من الروايات والأخبار بحجه أن بعض النسخ خاليه من هذه الزياده» أو أمثال هذه الحجج التى يراد منها 
سد أفواه العوام عن مثل هذا التلاعب الخطير. 


وكتاب مسند ابن راهويه واحد من تلكك الكتب التى تعرضت لمثل هذا التزوير الخطير» فقد تم حذف حديث الثقلين والغدير 
من نسخته المتداوله حاليا فى الأسواق والمكتبات العامه. فالباحث عن هذا الحديث لا يجده اليوم فى كتاب مسند إسحاق بن 
راهويه» مع ان جمله من علماء أهل السنه ومحدثيهم ذكروا فى كتبهم ان ابن راهويه ذكر حديث الثقلين فى كتابه المسند» وفيما 
يأتى جمله من تلكك المصادر التى ذكرت وجود هذا الحديث فى هذا الكتاب: 


ص: عم 


أ: ابن حجر العسقلانى يصرح بوجود حديث الثقلين فى كتاب مسند ابن راهويه 


قال ابن حجر فى كتابه (المطالب العاليه): (وقال إسحاق: أنا أبو عامر العقدى, عن كثير بن زيد» عن محمد بن عمر بن على» عن 
أبيه عن علىء قال: إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حضر الشجره بخمء ثم خرج آخذا بيد على قال: « ألستم تشهدون أن الله 
ربكم؟ قالوا: بلى» قال: «ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم. وأن الله ورسوله أولياؤكم؟» فقالوا: بلى» قال: 
«فمن كان الله ورسوله مولاه» فإن هذا مولاه» وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكمء 


وأهل بيتى» هذا إسناد صحيح)(1). 

أقول: قوله (وقال إسحاق) يقصد به إسحاق بن راهويه صاحب المسند. 

ب: الحافظ البوصيرى يصرح بوجود الحديث فى مسند ابن راهويه 

قال الحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى فى كتابه (إتحاف الخيره المهره بزوائد المسانيد العشره): (باب فيمن كنت 


مولاه فعلى مولاه... «قال: فمن كان اللّه ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا كتاب اللّه سيبه 
بيده وسيبه بأيديكم وأهل بيتى )ا رواه إسحاق سنك صحيح...)10). 


ج: المتقى الهندى يعترف بورود حديث الثقلين فى مسند ابن راهويه 


قال المتقى الهندى فى (كنز العمال): (...قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم؟ 
قالوا: بلى قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 


.77":٠ المطالب العاليه للحافظ ابن حجر العسقلانى ج١١ ص‎ -١ 


؟- إتحاف الخيره المهره بزوائد المسانيد العشره للحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى جص 7١‏ طبعه دار الوطن. 


ص: إحض 


بعده: كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتى» ابن راهويه وابن جرير وابن أبى عاصم والمحاملى فى أماليه)(1). 
د: علماء آخرون يقرون بوجود حديث الثقلين فى مسند إسحاق بن راهويه 


منهم الشيخ أحمد بن الفضل الحضرمى فى (وسيله المآل) حيث قال: (عن سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله 
وجهه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم 
وأهل بيتى. أخرجه أبو إسحق بن راهويه فى مسنده من طريق كثير ابن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده رضى الله 
عنهم)(1). 


ومنهم عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد فى القسم الثانى من (جامع الأحاد يك )شرك قالة (.. .روفن تركت فيكم ما إن أخذتم 
به لن تضلوا بعده: كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكمء وأهل بيتى «ابن راهويه وابن أبى عاصم والمحاملى فى أماليه))0). وقد 
تركنا الكثير ممن ذكر ذلكك للاختصار. 


": محاولاتهم تطبيق حديث الثقلين على غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


اشاره 


ان حديث الثقلين أو ما يعرف بحديث الغدير لمن أقوى التهديدات التى أسهرت أعين السلطه الغاصبه منذ اللحظه الأولى التى 
تقمصوا فيها منصب الزعامه والحكم والى يوم الناس هذاء فالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق عذراً لمعتذر من أفراد 
أمته» فد أخرس بوصيته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لسان كل من يتشدق ويهرج قائلا بان النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يوص لأحد من بعده؛ وانه صلى الله عليه وآله وسلم قد 


-١‏ كنز العمال للمتقى الهندى ج7١‏ ص ١6١‏ فضائل على عليه السلام. 
؟- وسيله المآل ص 07 نسخه المكتبه الظاهريه بدمشق. 


جامع الأحاديث ج ص "١١‏ ط دمشق. 


ص: مافرا 


ترك الأمر لامته يقلدونها من شاؤوا منهم. بلى فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حجه وداعه الأخيره» وفى غدير خمء أوصى 
لعلى صلوات الله وسلامه عليه والأثئمه من أهل بيته من بعده. لكن أعين المعاندين أصرت على أن تبقى مسدوده» ترفض رؤيه 
ضياء الحقيقه لمجرد أن هذه الحقيقه لا تنسجم ومصالحهم أو عقائدهم التى ورثها الأبناء عن الآباء. 


وبسبب هذا التهديد الخطير الذى شكله حديث الثقلين وما زالك شنت ضده أقوى حمله تدميريه منذ زمن الشيخين والى يوم 
الناس هذاء وقد تفننت الدوله وأتباعها الذين يتعارض حديث الثقلين مع مصالحهم وتوجهاتهم الدنيويه والفكريه فى إضعاف 
هذا الأ-ثر النبوى المهم» تاره بالطعن فى أسانيده وناقليه» وأخرى بحذفه من الكتب, وأخرى بتحريف فقراته واستبدال ألفاظه 
بألفاظ أخرى لا تشكل تهديدا وخطرا على منظومتهم الفكريه والحكوميه. وأخرى وهى الأ-خطر التقليل من أهميته عن طريق 
عدم حصر الأفراد الذين ب يشير إليهم الحديث بالخمسه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وإدخال غيرهم معهم 
وتوسعه دائره المشمولين بلفظ (أهل البيت) الذين ورد ذكرهم فى هذا الأثر النبوى المبارك, فحاولوا تاره إدخال زوجات النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم معهم(1). وتاره بإدخال أقرباء النبى الأعظم 


-١‏ وقد لعبت عائشه بنت ابى بكر دورا مهاً فى محاوله التأكيد على كونها وبقيه الازواج من أهل البيت وآل النبى صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقد اخرج مسلم فى صحيحه (ج / ص )١١18‏ هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه قالت: (إن كنا آل محمد صلى الله 
عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء»» وقد حاول عكرمه مولى ابن ن عباس الذى كان منحرفا عن اهل 
البيبت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والذى كان يرى رأى الخوارج والذى اتهم بوضع الحديت على لسان ابن عباين مولاه 
تاييد هذا القول والاتيان بحديث كذب على لسان ابن عباس يؤكد فيه أن قوله تعالى (إِنّمَا يريد الله يدجت هِب عَنكع الإجس أَهْلَ 
ليت وَيُطْهرَكُمْ تَطهيرٌ) قد نزل فى زوجات النبى خاصه لا يشاركهن فيه احد غيرهنء وهو رأى شاذ لم يقل به الا هذا الكذاب 
الخارجى 


ص: وغضر 


صلى الله عليه وآله وسلم كآل جعفر وآل عقيل وغيرهم(1))؛ ومره ادخلوا سائر أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم(50), ومنهم 
من ادخل فيهم كل تقى0)» وقيل غير ذلك وأعجب 


-١‏ كما فعل مسلم النيسابورى فى صحيحه حيث اخرج حديثا عن زيد بن ارقم زعم فيه زيد ان آل عقيل وآل جعفر وآل عباس 
من ضمن اهل البيت الذين يدخلون فى ضمن حديث الثقلين» وهو تفسير وتطبيق شخصيان من زيد بن ارقم» ليس له شاهد 
روائى او قول نبوى الا ما زعمه من شمول هؤلاء بحديث تحريم الصدقه عليهم» وهو قياس باطلء لان لفظ اهل البيت استخدم 
فى القرآن والروايات على أنحاء شتى» فقد استخدم فى آيه التطهير واستخدم فى حديث الثقلين واستخدم فى تحريم الصدقه 
واستخدم فى حديث السفينه واستخدم فى عشرات الموارد الأخرى. ولكن لا يلزم من ذلك ان يدخل آل عباس وآل جعفر وآل 
عقيل فى ذلك كله. فلكل مورد من تلكك الموارد قرائن وشواهد تحدد المراد من أهل البيت على نحو الدقه. فآيه التطهير مثلا لا 
يوجد من قال بشمولها لآل جعفر وآل عقيل وآل عباسء ولو كان هؤلاء يدخلون فى كل مورد ذكر فيه لفظ أهل البيت لدخلوا 
فى الآ-يه من باب أولى؛ فيكون عدم دخولهم دليلا على ان للفظ أهل البيت مصاديق متعدده. فدخول آل جعفر وعقيل وعباس 
فى الحديث وهم من زيد بن أرقم وقياس خاطئ منه. 

-١‏ كما اخرج البيهقى فى السنن الكبرى (ج؟ ص ؟10) («أخبرنا» أبو سعيد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا محمد بن إبراهيم 
العقيلى ثنا أحمد بن الفرات ثنا أبو داود ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر بن عبد الله قال آل محمد صلى الله عليه وسلم أمته)» أقول وعلى هذا الرأى السقيم يدخل سائر المنافقين والجهال وتاركى 
الصلاه والمتجاهرين بالفسق والعصيان وشاربى الخمر والزناه وغيرهم ممن لا يمكن احصاؤه من الفجارء لان جميعهم من أمه 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فيكون من يصلى على محمد واهل بيت محمد فانه يصلى على كل هؤلاء الفجار وهذه من 
المصائب العظيمه التى ما قيلت الا بسبب النصب والبغض لآل البيت عليهم السلام. 

“- كما فى الكامل لعبد الله بن عدى ج /ا ص :6١‏ (عن أنس قال سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد فقال آل 
محمد كل تقى). 


ص: ضر 


الأقوال قول عمرو بن العاص ناصر كل فتنه وخاذل كل حق حينما أخرج آل أبى طالب من أهل النبى وآله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبى يعنى فلانا ليسوا لى بأولياء إنما وليى الله 
وصالح المؤمنين)(1)» وقد بين ابن حجر فى (مقدمه فتح البارى) المقصود من قول عمرو بن العاص (ألا إن آل أبى يعنى فلانا) 
فقال: (حديث عمرو بن العاص ألا إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولياء إنما وليى الله وصالح المؤمنين قال أبو بكر بن العربى المراد 
آل أبى طالب)370)» فبدأ القوم كما ترى بإدخال غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معهم, وانتهوا بإخراج أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنفسهم وإبقاء الآخرين. 


ولكن ربما ينقدح فى ذهن البعض إشكال سنبينه ونجيب عنه فى الفقره القادمه ان شاء الله سبحانه. 


إشكال: لماذا لم يبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم المقصودين من أهل البيت ليقطع نزاع الأمه من بعده 
اشاره 


عرفنا فيما سبق كيف حاولت السلطه ورموزها وأتباعها ضرب حديث الثقلين وتدميره عن طريق توسيع المشمولين والداخلين 
تحت لفظ (أهل البيت) ليشتتوا بذلكك انتباه الأسمه ونظرها عن المقصودين بالأصل من كلام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: ألم يكن من الضرورى والواجب على النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما 
أوصى الألمه بالتمسكك بكتاب الله وعترته أهل بيته أن يبين لهم من هم هؤلاءء الأهل والعتره؟ وألم يكن تبيانه وتوضيحه 
وتشخيصه لأفراد أهل البيت سيقطع الطريق أمام كل محاولات من يتصيد بالماء العكر؟ لان النبى 


.١1"2 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ -١ 


ص: اضر 


للفتنه» ولما استطاع احد إدخال زوجاته أو عشيرته أو أمته فى أهل البيت الذين تحدث عنهم حديث الثقلين. ١‏ 


والجواب عن هذا الإشكال نستعرضه فى فقرات ليسهل على القارىء الكريم فهمها واستيعابهاء وهى كالتالى: 
الجواب الأول: يجب الإيمان بان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلملم يترك شيئا يهدى الأمه إلا وقد بينه 


وردت آيات وأحاديث كثيره دلت بما لا يقبل الشكك أن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يرحل عن الدنيا إلا بعد أن 
بين لا-مته كل ما من شأنه أن يقربهم من الجنه ويبعدهم عن النار» فمن الآيات التى صرحت أو لوحت بهذا المعنى قوله تعالى: 
((وَأَْرَلنَا ليك الذكر لين لِلنّاس مَا نْرّلَ إلَتِهعْ وَلَعلهُمْ يتَفَكرُونَ))(1). 


وقوله سبحانه: ((وَمَا أنْرَلنَا عليك الْكتَابَ إلا لِبيّنَ لَهُمْ الْذى اخْتَلَفُوا فبه وَهُدَى وَرَحْمَهٌ لِقَوْم يؤْمْنُونَ))(1). 
وقوله سبحانه فى سوره المائده: ((الَيَوْمَ أكمَلتٌ لكم ديتكم وَأَنْمَمْتٌ عَليِكُم نِعْمَتى وَرَضِيتٌ لكمٌ الْإِسْلاءَ دِينًا))0. 
ومن الأحاديث الداله بصراحه على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 


عنها بعدى إلا هالكك...)(6). 


.68 سوره النحل الآيه‎ -١ 
.8 سوره النحل الآيه‎ -١ 
." سوره المائده الآيه رقم‎ -“ 


ص: برضن 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما تركت شيئا يقربكم من الجنه ويباعدكم عن النار إلا قد بينته لكم...)(1١).‏ 


ويشهد لذلك قول عائشه لمسروق: (...أين أنت من ثلاث من حد ثكهن فقد كذب...ومن حد ثكك انه كتم فقد كذب ثم قرأت 
يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليكك من ربكك الآيه)(7) 


فيجب ووفقا لهذه الآبات الكريمه والأحاديث الشريفه أن يكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأمته من هم 
الدين» وفيه أيضا تقريب للأمه من الجنه وإبعادهم عن النار. 


ثم كيف يأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسكك بهم المتمسكون من دون معرفتهم على نحو الدقه والتفصيل» وكيف 
يعقل أن يأمر النبى الأ.عظم صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتمسكك بسائر أفراد أهل بيته وزوجاته وأصحابه وسائر أفراد أمته 
وفيهم العاصى والجاهل وغير المتفقه وشارب الخمر والزانى ومرتكب الكبائر والآثام» وكيف يجعلهم عدل القرآن ومثله من 
حيث الهدايه ووجوب الاعتصام؛ فكل هذا لا يعقل أن يصدر من إنسان عادى؛ فكيف يعقل أن يغفل عنه النبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو احكم الحكماء وأعقل العقلاء. 


إذن فجميع هذه الأدله والقرائن التى ذكرناها آنفا تؤكد حتميه بيان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأشخاص أهل البيت 
وأعيانهم وأفرادهم الذين عناهم وقصدهم حديث الثقلين» واستحاله إهماله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمرء وهذا مما 


.136 المصنف لعبد الرزاق الصنعانى جَ ااص‎ -١ 


.6١ صحيح البخارى ج # ص‎ -١ 


77١ ص:‎ 


يجب على المسلم الإيمان به والاعتقاد بمضمونه. سواء أوصل إلينا هذا البيان منه صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يصل بسبب 
تلاعب السلطه ومنعها للحديث الذى فيه إعلاء ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحقوقهم. 


الجواب الثانى: من قال ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين للأمه أسماء أهل البيت وأعيانهم؟ 


اشاره 


النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم ونتيجه خبرته وتجربته وعلمه الربانى كان يعلم ان فى أمته صنفين من الناس لابد أن 


الصنف الأول: هو الصنف البسيط الفهم وهم يمثلون الأغلبيه من أفراد الأمه. فأغلب الناس فى كل زمان سواء أفى عصر النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم فى عصرنا الحالى بطىء الفهم, لا يستطيع استيعاب جميع مقاصد الكلام فيما لو ألقيت إليه 
الكلمات والجمل بشكل مجمل من دون إيضاح وتفصيل» وليس له القدره على ربط الكلمات والمواقف بعضها ببعض والخروج 


الصنف الثانى: هم المتصيدون والانتهازيون الذين يعلم النبى صلى الله عليه وآله وسلم بوجودهم فى صفوف أصحابه» وكذلكك 
يعلم بمخططاتهم المستقبليه» وكذلكك يعلم بان فئه منهم ستستغل عنوان أهل البيت لمنافعها الشخصيه والسياسيه. 


فمن أجل هذين الصنفين كان على النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدد على نحو الدقه من هم المقصودون ب(أهل 
البيت)» وان لا يترك أمرهم ضبابيا من دون تحديد دقيق لأسمائهم وأوصافهم؛ بحيث لا تنطبق هذه الأوصاف على غيرهم 
مطلقاء وهذا ما فعله النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى خطبته الأخيره فى حجه الوداع» فقد فصل أمر أهل البيت وصرح 
بأسمائهم وأوصافهم؛ ليفهم بذلك عامه المسلمين» من الصنف الأول الذى تقدم ذكرهم. حتى تكون الحجه لله بالغه عليهم؛ 
وليقطع الطريق أمام الصنف الثانى من المتصيدين فى الماء العكر ومن 


صسص: 7777 
الانتهازيين الذين سيحاولون استغلال عنوان أهل البيت ليدسوا فيه أنفسهم أو غيرهم عنوه. 


وفيما يأتى جمله من النصوص والتفصيلات التى أوضح من خلالها النبى صلى الله عليه وآله وسلم تفاصيل الوصيه بأهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتعيينهم وتشخيصهم بما لا يقبل الشكك: 


أولا: وصيته صلى الله عليه وآله وسلم بالولايه لعلى بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فى غدير خم نفسه 


كثيره هى المخططات التى حيكت ودبرت ضد حديث الغدير» وكان من امقتها مخطط تقطيع علماء الحديث السنه لهذا الحديث 
ولفقرات خطبه النبى ال.عظم صلى الله عليه وآله وسلم فى غدير خمء فقد مزقوا هذه الخطبه إلى أشلاء صغيره وقطع متفرقه 
وزعوها فى ثنايا الكتب وطوايا المدونات» بحيث صار من الصعب على غير المتمرس الوصول إليها ومعرفه الصوره والقصه 
بشكل كاملء بينما كان من المفترض على علماء الأمه الإسلاميه جمعها فى مكان واحدء وان يتم تناولها ودراستها وشرحها 
والتعليق عليهاء لا-ن لها من الأ-هميه ما ليس لغيرهاء بوصفها الخطبه التى ودع فيها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سائر 
أمتهه من هم خارج المدينه ومن هم داخلهاء وهى الخطبه التى أعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم بان اجله قد حان واقترب» وان 
هذه آخر أيام سيعيشها بينهم» وان جميع ما سيقوله بأمر الله سبحانه ووحيه؛ وانه سيتركك لهم صمام أمان كتاب الله وعترته أهل 
بيته يحفظهم من الاختلا-ف والفرقه والتشتت والانحرافء وان الدين بهذا الشكل وبهذه التركه والأمانه قد تم واكتملء فكان 
حقيقا على علماء أهل السنه وغيرهم من المحدثين ان يكتبوا هذه الخطبه ومفرداتها بماء الذهبء لا ان تطمس معالمها وتقطع 


أشلاؤها وتفرق كلماتها وتختصر وتشتت ألفاظها بين كتب الحديث وفصوله. بحيث يصعب 


ص: ”777 


أو يستحيل على المسلم العادى أن يطلع على فقرات الخطبه التى قالها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكلماتها كافه» والتى لو 
عمل بها المسلمون واتبعوا القرآن وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لجمعت كلمتهم على أمر واحد. 


ولا اعتقد بان هنالكك صعوبه فى فهم السبب الذى أدى بالقوم إلى إخفاء النص الكامل لخطبه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حجه الوداع 2 غدير خم لا-ن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بوصيته بال لاد ومن سر 
المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه واخبرهم بان عليا صلوات الله وسلامه عليه أولى بهم من أنفسهم. لأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم مولى المؤمنين والمسلمين وأولى بهم من أنفسهم(0): وقد جعل ولاديه أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه كولايته بلا أدنى فرق. 


وفيما يأتى جمله من النصوص التى صححها علماء أهل السنه ومحدثوهم والتى تنص على ان النبى لم يكتفٍ بالوصيه لأهل 


:١‏ روى الهيثمى فى مجمع الزوائد عن: (أبى الطفيل قال جمع على الناس فى الرحبه ثم قال لهم أنشد بالله كل امرئ مسلم سمع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم ما قال لما قامء فقام إليه ثلاثون من الناس.ء قال أبو نعيم فقام ناس كثير 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال أتعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا على مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فخرجت كأن فى نفسى شيئا فلقيت زيد بن أرقم 

ْ !ٍ 


-١‏ إشاره إلى قوله تعالى فى سوره الأسحزاب الآ-يه رقم 8 (النَبّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ افده وَأَرْوَاجَهُ أمَهَاتْهُمْ 00 الَرْحَام 


بْضَهُمْ أولَى ببخض فِى كتاب الل مِنَ الْمؤْمنِينَ وَالْمهَاجرِينَ إلا أن تَفَْلوا إِلَى أؤليانكم مَعْرُوفًا كان ذَلِك فِى الْكتَابٍ مشطورًا) 


ص: 7776 


فقلت له إنى سمعت عليا يقول كذا وكذا قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح غير فطر ابن خليفه وهو ثقه)(1١).‏ 


؟: وروى الهيئمى أيضا: (وعن سعيد بن وهب قال نشد على عليه السلام الناس فقام خمسه أو سته من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كنت مولا-ه فعلى مولاله. رواه أحبك ورحاله حال 


الصحيح)(7) 


*: وصحح الهيثمى أيضا حديث: (عمرو بن ذى مر وسعيد بن وهب وعن زيد بن بيع قالوا سمعنا عليا يقول نشدت الله رجلا 
سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم لما قام فقام ثلاثه عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال فأخذ بيد على فقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم 
وال من والاله وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من يبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله. رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير فطر بن خليفه وهو ثقه00). 


: وصحح الهيثمى أيضا روايه: (سعد بن أبى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد على فقال ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم من كنت وليه فعلى وليه. رواه البزار ورجاله ثقات)(6). 


.٠١6 مجمع الزوائد للهيئمى ج 4 ص‎ -١ 
اك البشددر بيه‎ 

*- المصدر نفسه ج94 ص .٠١8 ٠١6‏ 

ع- المصدر السابق ج94 ص7١٠.‏ 


ص: إفكرور 


ه: وقد أوضح ابن حجر فى (فتح البارى) كثره طرق حديث (من كنت مولاه فهذا على مولاه) بقوله: (وأما حديث من كنت 
مولاه فعلى مولاه فقد أخرجه الترمذى والنسائى وهو كثير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقده فى كتاب مفرد وكثير من أسانيدها 
صحاح وحسان وقد روينا عن الإمام أحمد قال ما بلغنا عن أحد من الصحابه ما بلغنا عن على بن أبى طالب)(1). 


*: وقد اعترف الذهبى بكثره طرق أسانيده بل بتواتر متنه فقال: (وأما حديث الطير فله طرق كثيره جدا قد أفردتها بمصنف 
ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل. وأما حديث: من كنت مولاه. فله طرق جيده وقد أفردت ذلكك أيضا)(). 


/: وقال فى (سير أعلام النبلاء): (...فدخل رجل من أهل العراق» فقال: أنشدك بالله إلا حدثتنى ما رأيت وما سمعت من رسول 
الله عليه وآله وسلم من خباء أو فسطاطء فأشار بيده ثلاثاء فأخذ بيد على رضى الله عنه فقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه». هذا 


7 ووافقه العجلونى فى (كشف الخفاء) وصرح أيضا بتواتره أو شهرته على اقل التقادير فقال: (من كنت مولاه فعلى مولاه. رواه 
الطبرانى وأحمد والضياء فى المختاره عن زيد بن أرقم وعلى وثلاثين من الصحابه بلفظ اللهم وال من والاه 


.٠١©78 ٠١67 تذكره الحفاظ للذهبى ج #اص‎ -١ 
سير أعلام النبلاء للذهبى ج 4 ص 79# 0لا؟.‎ -“ 


ص: عنم 
وغاة مخ غاذاه: فالحديث متواتر أو مشهور)17): 


وقد ظلم ابن حزم نفسه واتبع هواه وأعمته العصبيه بتكذيبه لحديث (من كنت مولاه فهذا على مولاه») حيث قال فى كتابه (الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل): (وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا وأما سائر الأحاديث التى تتعلق بها 
الرافضه فموضوعه يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها)(؟). 


وقد اتبع ابن تيميه هوى ابن حزم وسار فى غياهب غيه منكرا لحديث (من كنت مولاله فهذا على مولاله) بقوله: (وأما قوله من 
كنت مولاه فعلى مولاه فليس هو فى الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس فى صحته فنقل عن البخارى وإبراهيم 
الحربى وطائفه من أهل العلم بالحديث انهم طعنوا فيه...)00. 


أقول: والنصوص السابقه واعتراف اكبر علماء أهل السنه ومحققيهم بتواتر أو شهره حديث (من كنت مولاه فهذا على مولاه) 
تكفى لرد ابن حزم وابن تيميه وتكذيبهماء وهما اللذان انكشف نصبهما وعدم إنصافهما العلمى بتعمد تكذيبهما لفضائل أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المتواتره لا غفر الله لهما ذلكء وعدم الإنصاف فى فضائل الإمام أمير المؤمنين هو ديدن القوم 
ودينهم, ألا ترى انهم لم يقبلوا من الحاكم النيسابورى حينما اخرج فى كتابه المستدركك بعض الأحاديث التى نطقت بفضائل 
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصححها وبين انها على شرط البخارى ومسلم ومع ذلكك لم يخرجاها تعصبا منهما 
وكتما للحق» كحديث 


.576 ص‎ ١ كشف الخفاء للعجلونى ج‎ -١ 
.١١8 ؟- الفصل فى الملل والأهواء والنحل لعلى بن أحمد بن حزم الظاهرى ج؟ ص‎ 


ص: وخرخرا 


(الطير) وحديث (من كنت مولاه فهذا على مولاه) فأنكروا عليه ذلكك ولم يقبلوا منه هذا الفعل» قال الذهبى: (جمع أبو عبد الله 
الحاكم أحاديث» وزعم أنها صحاح على شرط البخارى ومسلمء منها حديث الطير» وحديث: «من كنت مولاه فعلى مولاه» فأنكر 
عليه أصحاب الحديث ذلكء ولم يلتفتوا إلى قوله)(1)» وعليه فلا عجب من تعصب ابن حزم وابن تيميه ونصبهما وتكذيبهما 
لحديث من كنت مولاه؛ ولهما وقفه يوم القيامه أمام الله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ووليهما الإمام أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه, لا غفر الله لهما ولا تجاوز عنهما هذا التكذيب. 


فيثبت ونتيجه لتلكك الأحاديث المتواتره ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح باسم الإمام أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بالولايه» فكيف يزعم البعض ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يوص لأحد من 


بعده؟!. 


ثانيا: وصيته صلى الله عليه وآله وسلم فى غدير خم باثنى عشره إماماً يأقون من بعده 


ومن الحقائق التى حرص المحدثون من أهل السنه على عدم كشفها وإدراجها فى ضمن حديث الثقلين وخطبه غدير خمء ان 
النبى الأعظم وبعد وصيته بالكتاب والعتره من أهل البيت وبعد أن رفع يد أمير المؤمنين بالولايه» أوصى باثنى عشر خليفه يأتون 
من بعده.» وفيما يأتى جمله من النصوص الداله على وقوع ذلكك منه صلى الله عليه وآله وسلم: 


أخرج أحمد بن حنبل فى مسنده عن: (جابر بن سمره السوائى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى حجه 
الوداع لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضى من أمتى اثنا عشر أميرا كلهم ثم خفى من 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان أبى أقرب 


.١188 ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 


ص: ل/رضرا 


إلى راحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منى فقلت يا أبتاه ما الذى خفى من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
يقول كلهم من قريش)((1). 


وروى مسلم فى صحيحه: (عن جابر بن سمره قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر 
خليفه قال ثم تكلم بشىء لم افهمه فقلت لأبى ما قال فقال كلهم من قريش)((2). 


صالحا حتى يمضى إثنا عشر خليفه وخفض بها صوته فقلت لعمى وكان أمامى ما قال يا عم قال كلهم من قريش. رواه الطبرانى 
فى الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبرانى رجال الصحيح)(). 


وفى سنن أبى داود: (عن جابر بن سمره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى 
يكون عليكم اثنا عشر خليفه كلهم تجتمع عليه الأمه فسمعت كلاما من النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم أفهمه. قلت لأبى: ما 


وفى روايه أخرى عنه: (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى إثنى عشر خليفه...)(8). 


١-()مسند‏ احمد ج ه ص 7. 

." ()صحيح مسلم ج 2 ص‎ -١ 

*- مجمع الزوائد للهيثمى ج 0 ص .15١‏ 

- سئن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج 7اص 04:". 
ه- المصدر نفسه. 


ص: 779 


فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ووفقاً لهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث السابقه أوصى لاثنى عشر خليفه من بعده» ورفع يد 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه على أساس انه أحد هؤلاءء الا-ثنى عشرء وأعطاهم من الأوصاف 
والامتيازات ما لا ينطبق على غير أمير المؤمنين على بن أبى طالب والآئمه من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولنا على 
هذه الحقيقه أدله عده مستقاه من الأحاديث السابقه نفسها: 


:١‏ لا خلاف بين أحد من المسلمين وعلى اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ان هؤلاء الإثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
هم من عتره النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل بيته» فيكون دخولهم فى حديث الوصيه بالثقلين يقينيا وقطعيا لا شكك فيه 
ويكون خروج غيرهم من عنوان العتره والأهل قطعيا ولا شكك فيه أيضاء فأبو بكر وعمر ابن الخطاب وعثمان وغيرهم من أثمه 
بنى أميه وبنى العباس ليسوا من أهل البيت ولا هم من العتره قطعاء فيكون خروجهم عن الوصيه مما لا شكك فيه. 


ويتفرع من هذه المسأله عده مسائل أخرى منهاء ان كلا من أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم لا يشملهم عنوان الاثنى عشر خليفه؛ 
لأنهم كما قلنا ليسوا من العتره ولا من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلمء وعليه فالتمسكك بهم لا يعد مشروعا ولا مبرئا للذمه. 
لان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يوص بالتمسكك بهمء وأوصى بغيرهم. 


ويتفرع عليه أيضا انهم ليسوا عدل القرآن» لوجود هوه عظيمه ومفارقات واضحه بين من تقدم ذكرهم وبين القرآن الكريم» 
والدليل التاريخى يؤكد ويصحح هذه الحقيقه» فكم من حادثه وحكم عقائدى وشرعى قد خالفوا فيه آيات القرآن وسوره. 
وأمثله ذلكك كثيره لا تخفى على متتبع» فيكون خروجهم عن حديث 


ص: فون 


الوصيه بالتمسكك بالقرآن والعتره قطعياً لا مريه فيه» ويكون دخول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيه قطعياً لا 


”: لا خلاف فى ان أئمه أهل البيت الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد تحقق فيهم قول النبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كلهم تجتمع عليه الأمه) فانكك لا تجد اليوم ولا فى السابق من اجتمعت الأمه على فضله وعلمه وتقواه وعبادته 
وفقهه وعلو مرتبته وارتفاع منزلته غير هؤلا-ء الا-ثنى عشر خليفه الذين تقول الشيعه بإمامتهم» وبعكسهم باقى الأمراء والحكام 
الذين اعتلوا كرسى الحكم بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم والى اليوم؛ فان الأمه لم تجتمع على واحد منهم قطعاء وأقوال 
الأمه فيهم مختلفه ما بين مؤيد ومعارض وما بين من يقول بإيمانهم وبين من ينكره؛ وعليه فلا ينطبق قول النبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كلهم تجتمع عليه الأمه) إلا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وأولاده من بعده. 
أما غيرهم فبعيدون كل البعد عن حديث الثقلين قلبا وقالبا. 


وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وان لم تنقَّدُ لهم الأمه بالخلافه والحكم الظاهرى إلا أنهم انقادوا لهم بالفضل 
وعلو الشأن والرفعه» وهو أمر يستغنى عن البرهان» وكلمات أعلامهم شاهده على هذه الحقيقه المشرقه. 


بفضلهم مشهورء وقد تقدم فى الفصل الأول مدح القوم للإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهماء ومدحهم لباقى 
الأشمه ووه أن يستشهد له. فمن باب المثال لا الحصر فقد مدح الذهبى وغيره الإمام الكاظم بقوله: (موسى الكاظم الإمام» 
القدوه السيد أبو الحسن العلوىء والد الإمام على بن موسى الرضا مدنى نزل بغداد...ذكره أبو حاتم فقال: ثقه صدوقء إمام 


ص: اعم 


على بن الحسين بن على بق أبى طالب أبو الحيى من شادات أهل البيت وعقلائهم وجله الهاشميين ونبلائهم)(1). 


وكذلكك وردت مدائح فى بقيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولولا خوف الإطاله لأتينا على آخرهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


“: ورد فى حديث الثقلين ان الدين الإسلامى سيبقى عزيزا منيعا على أيدى هؤلاء الخلفاء الاثنى عشرء وهذا الوصف لم يتحقق 
فى إماره الشيوخ الثلا-ثه ومن بعدهم من الأمويين والعباسيين, لأننا قد ذكرنا فى فقره سابقه من فقرات هذا البحث ان الدين 
الإسلامى قد غير» وان أحكامه قد بدلتء ولم يبق منه إلا القشرء وان أحكاما وسننا جديده قد حلت مكان أحكامه وسنئه 
الحقيقيه00» مما يعنى ان الإسلام وأحكامه وسننه لم تكن عزيزه ظاهره فى زمن هؤلاء الأمراء» وان غيرهم هو المقصودون من 
قول النبى الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى إثنى عشر خليفه...)(9). 


وليس هذا الغير إلا أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأننا قد بينا سابقا ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد 
أودع عندهم أحكام الدين وسننه حتى ارش الخدشء وكل ما يحتاجه الناس والى يوم القيامه» مما يعنى ان الدين الحق عندهمء 


وان 


77١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج #8 ص‎ -١ 
.]588 الثقات لابن حبان ج 8 ص‎ -" 

“- راجع الفصل الأول من هذا الكتاب. 

؟- المصدر نفسه. 


ص: اع 


أحكامه التى انزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محفوظه لديهم, فهم أمناء الله والرسول على حلال الله 
وحرامه» وعلى شرائع الله وأحكامه. وان عزه الدين وشوكه الإسلام مرهونه بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فينطبق 
عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث الثقلين: (لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى 


لحني ا م نا در اا 


؟: ورد فى بعض النصوص ان هؤلاء الخلفاء الإثنى عشر (لا تضرهم عداوه من عاداهم) ولا ينطبق هذا القيد على غير أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لان غيرهم من الأمراء الذين ارتقوا منصه الحكم بعد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
كلهم قد تمت معارضتهمء وتمت معاداتهم» وكان لهذه العداوه والمعارضه وجه مقبول ومعتد به فالشيخان قد تم معارضتهما 
من عده من الصحابه مشهود لهم بالفضل والسابقه والإيمان من أمثال سعد بن عباده الأنصارى الذى لم يبايع كلاً من ابى بكر 
وعمر بن الخطابء وعارضه من هو أعظم من سعد بن عباده الأنصارى فضلا وإيمانا فقد عارضهما الإمام أمير المؤمنين صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن يدور الحق معه أينما دار؛ وعارضتهما السيده فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها التى يرضى الله 
لرضاها ويغضب لغضبهاء وعارضهما أتباع الإمام أمير المؤمنين ومؤيدوه من أمثال عمار بن ياسر وأبى ذر الغفارى وغيرهما كثير» 
ومعارضه مثل هؤلاء الصحابه يعتد بها وينظر فيها وتضر كل من وقعت عليه. 


والأمر فى فقناف بن عفاك أوضح وأجلى فقد اجتمع الصحابه صغيرهم وكبيرهم على معارضته وعداوته حتى انتهى الا-مر 
بالصحابه ان قتلوه فى داره بعد احداث يطول الوقوف عندهاء ومثل هذه المعارضه والعداوه ضاره حتما فلا يكون مشمولا 


ص: ”7837 


والأمر فى خلفاء بنى أميه وبنى العباس أوضح وأوضح. فمعاويه ويزيد قد خالفهما إمام زمانهما الإمام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب صلى الله عليه وآله وسلم وآلاف الصحابه والتابعين» حتى حوربوا على رد أمرهم وكف شرهم, وعاداهما سيدا شباب أهل 
الجنه وريحانتا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, وعاداهما أهل المدينه وأهل العراق وأهل مكه وغيرها من البلا.د 
الإسلاميه» حتى ما انتهى توطيدهم للملكك إلا بوقعه الطف الأليمه التى قتل فيها آل الرسول ورياحينه. ووقعه الحره التى قتل فيها 
كثير من الصحابه وذراريهم؛ واستبيحت فيها مدينه الرسول أياما عديده؛ وبعدها بزمن ليس بالطويل رميت الكعبه بالمنجنيق 
وأحرقتء فمعارضه مثل هذه لا يخفى خطرها وتكون ضاره بهؤلاء الحكام قطعا فلا يشملون بالقيد السابق يقينا. 


أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فينطبق عليهم القيد بلا أدنى شكك أو شبهه. فهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعيخ وان عادتهم جماعات وطوائف ومذاهب كثيره إلا أنهم وكما قال النبى (لا تضرهم عداوه من عاداهم) وذلكك لقيام 
الدليل الشرعى على انهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يعاديهم معادٍ إلا ويكون مطعونا فى دينه ومتهماً فى إيمانه. فقد 
عهد النبى الأمى إليهم أن لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أو مطعون فى نسبه. 


وقداثبت الاستقراء التاريخى صحه هذا العهد النبوى» فخذ أى فئه أعلنت بالعداوه أو الحرب لهم فانكك ستجدها خارجه عن 
صراط الإسلام ونهجه وبلا أدنى إشكالء فالخوارج مثلا وان عادوهم إلا أن عداوتهم غير ضاره بهم البته» لان النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قد حكم عليهم بالمروق من الدين والخروج من صف المؤمنين. 


وكذلكك أصحاب الجمل وصفين وغيرهم من الذين سبقوهم والذين لحقوا 


صراغع7 


بهم والى يوم الناس هذا فانهم وان نصبوا العداء والحرب ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الااان عداوتهم لم 
تضر اهل البيت شيئاء لوجود النص النبوى الذى حكم على اهل الجمل بالناكثين وعلى اهل صفين بالقاسطين وعلى غيرهم ممن 
جاء بعدهم بالنواصبء والناكث والقاسط والناصبى لا تضر عداوته لاهل الايمان والتقى ما دام الحق معهم وفيهم ومنهم. 


ومن هذا الاستقراء التاريخى نستكشف ان عداوه من يعادئ الأثمه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومهما بلغت 
مرتبته الدينيه او الاجتماعيه أو العلميه لا تضرهم قيد أنمله» وان من يتضرر هو معاديهم ومخالفهم ومحاربهم بالقول والفعل» 
فيكونون هم المقصودين بقول النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تضرهم عداوه من عاداهم). 


وقد ظلم من حاول جر حديث الثقلين وحديث الاثنى عشر خليفه على غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من 
محدثى أهل السنه ورواتهم عن طريق التمسكك ببعض الروايات المكذوبه التى تفوح منها رائحه الوضع والافتراء. 


وليت ظلمهم قد توقف عند هذا الحد ولم يتعد الى تصحيحهم لتلك الاحاديث مع وضوح بطلانها وفساد إسنادها ومتنهاء إذ 
ازدادوا ظلما حين ادخلوا فيها الطغاه مثل معاويه بن ابى سفيان وابنه يزيد لعنهما الله وبعض طغاه بنى العباس وأرجاسهم., ثم لم 
يكتفوا بكل هذا الظلم حتى تمادوا فى غيهم فلم يدرجوا اسم أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فى هذه 
الأخبار ولم يعدّوه من هؤلاء الخلفاء الاثنى عشرء وهذا هو الأفضل باعتقادى» فليس من حق أمير المؤمنين ومنزلته العاليه الرفيعه 
أن يوضع فى أحاديث مكذوبه كهذه. 


ص: فرفر 


وهذا الحديث المكذوب قد اخرجوه تاره تاما واخرى ناقصا مبتورا كى لا يكشف كذبهم ونصبهم, فقد أخرجه المتقى الهندى 
فى (كنز العمال) عن (عبد الله ابن عمرو قال: يكون على هذه الأمه اثنا عشر خليفه: أبو بكر الصديق, أصبتم اسمه» عمر الفاروق» 
قرن من حديدء أصبتم اسمه. عثمان بن عفان ذو النورين» قتل مظلوماء أوتى كفلين من الرحمه. ملك الأرض المقدسه معاويه 
وابنه» ثم يكون السفاح ومنتضوو وجا و المي وسلام وأمير العصب لا يرى مثله ولا يدرى مثله...)(2١),‏ 


وروى ابن عساكر: (عن عبد الله بن عمرو قال إنى لأجدهم مكتوبين فى كتاب الله اثنى عشر أميرا يملكون الناس منهم أبو بكر 
الصديق أصبتم اسمه وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه ومنهم عثمان بن عفان ذو النورين أوتى كفلين من الرحمه قتل 
مظلوما ومنهم ملكا الشام قلنا ومن هم قال معاويه وابنه ولم يذكر منهما خيرا ولا شرا ومنصور وجابر والمهدى وأمير العصب 
والسفاح وسياح وسلام وفلان القحطانى سبعه كلهم صالح لا يرى مثله قلت لهشام هل أدركت منهم أحدا قال لا إلا عمر بن عبد 
العزيز)(1). 


وقد بتره الهيثمى فى (مجمع الزوائد) ولم يكمل جميع فقراته لكنه صححه مع ذلكك بقوله: (رواه الطبرانى بإسنادين ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير عقبه ابن أوس وهو ثقه)70. 


وكذل فعل الألبانى فى (ظلال الجنه فى تخريج "السنه" لابن أبى عاصم) حيث 
-١‏ كنز العمال للمتقى الهندى ج ١١‏ ص 187. 


“- مجمع الزوائد للهيثمى ج 4 ص 684. 


ص: 768 
وصف الحديث بعباره (صحيح)(١).‏ 


أقول: وليست هذه بأول مطرقه من مطارق علماء أهل السنه ومحدثيها تضرب بها فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين محاوله منهم لتحطيمها وتشويهها وتحريفها عن مواضعها وقواعدها التى أرسيت لأجلها. 


الجواب الثالث: إن عدم ذكر الأسماء على التفصيل يعود إلى وضوح مصاديق أهل البيت عند الأمه 


ولو أصر بعض المعاندين والمجادلين على عدم وجود دليل يذكر أسماء أهل البيت المقصودين من حديث الثقلين» لامكن 
الجواب بان عدم الذكر والتعيين لأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأشخاصهم لو صح فان سببه يعود إلى 
علم الأأمه وأفرادها من الصحابه ودرايتهم بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأشخاصهم على نحو الدقه 
والتفصيل» فيكون كلام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل البيت هو كلاماً واضحاً ومفهوماً لا يحتاج إلى بان زاثد» 
وان الصحابه بأجمعهم قد فهموا من هم وما أعيانهم وما هى أوصافهم على نحو الدقه. لذلكك لم يحتج النبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الإطاله بذكر أسمائهم مثلما لم يحتج إلى الإطاله بتبيان مقصوده من الكتاب الذى أمر الأمه بالتمسكك به 
لان جميع المسلمين فهموا منه القرآن الكريم. 


ويدل على وضوح أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأشخاصهم الذين تكلم عنهم حديث الثقلين عند 
الصحابه المعاصرين للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ أن الصحابه لم يسألوا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عنهم 
حينما اخبرهم وأمرهم بالتمسكك بالقرآن وبأهل بيته» ولو لم يكونوا على علم بهم وإحاطه بأسمائهم للزم 


-١‏ ظلاسل الجنه فى تخريج "السنه" لابن أبى عاصم تأليف محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى - الطبعه: 
الأولى لسنه ٠١‏ ١للهجره.‏ 


صسص: /7"81 
عليهم سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عنهمء لان ذلك هو المفترض عليهم فعله. 


ولو لم يعرفهم الصحابه. وكذلكك لم يسألوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ليعرفهم بهم لوقعوا فى تقصير عظيم» وإهمال 
واضح. وتضبيع لأأمر ألزمهم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسكك به فلكى لا يتسبب أهل السنه بنسبه التقصير 
والتهاون إلى الصحابه يتوجب عليهم القول بان النبى صلى الله عليه وآله وسلم حينما لم يصرح بأسماء أهل البيت وأوصافهم 
الذين ورد ذكرهم فى حديث الغدير فانه اعتمد على ذلك الارتكاز البديهى الذى كان فى عقل الأمه والتى كانت تعلم يقينا 
من الذين يعنيهم ويشملهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بأنهم أهل بيته(١).‏ 


-١‏ اقول لقد نص النبى الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى أكثر من موضع وحادثه, على ان اهل ببته هم كل من (على وفاطمه 
والحسن والحسين) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ونحن نختار للقارئ الكريم جمله من تلكك المواضع التى اعترف القوم 
بصحه صدورها عن النبى الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فمنها ما اخرجه مسلم فى صحيحه (ج /ا ص )1١١ 1٠١‏ (عن عامر 
بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال أمر معاويه بن أبى سفيان سعدا فقال ما منعكك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا 
قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه لان تكون لى واحده منهن أحب إلى من حمر النعم سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول له خلفه فى بعض مغازيه فقال له على يا رسول الله خلفتنى مع النساء والصبيان فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون منى بمنزله هارون من موسى إلا انه لا نبوه بعدى وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين 
الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لى عليا فأتى به أرمد فبصق فى عينه ودفع الرايه إليه 
ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآيه فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمه وحسنا 
وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلى) وقد روى احمد بن حنبل هذا الحديث فى مسنده (ج١‏ ص 188)» وكذلك رواه الترمذى فى 
سننه (جه ص 007 وعلق عليه بقوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه)؛ صححه الشيخ الألبانى فى كتابه (صحيح 
وضعيف سنن الترمذى ج8 ص 7١5‏ رقم 17/76). ومنها ما رواه الترمذى وابن حجر وصححاه. قال الترمذى فى سننه (ج0 ص "2٠‏ 
١‏ (عن شهر بن حوشب عن أم سلمه " أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمه كساء ثم 
قال: اللهم هؤلا-ء أهل بيتى وحامتى, أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمه: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال» إنكك 
على خير) ثم علق عليه الترمذى بقوله: (هذا حديث حسن صحيح. وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب. وفى الباب عن أنس 
وعمر بن أبى سلمه وأبى الحمراء). وقد صحح هذا الحديث ابن حجر الهيتمى فى (الصواعق المحرقه ج١‏ ص 2775) بقوله: (وصح 
أنه جعل على هؤلاء كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتى وحامتى أى خاصتى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمه 
وأنا معهم قال إنكك على خير). ومنها: ما رواه الحاكم فى كتابه المستدركك وصححه. ففى (ج 7 ص 618) (...عن عطاء بن يسار 
عن أم سلمه رضى الله عنها انها قالت فى بيتى نزلت هذه الآيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وآله إلى على وفاطمه والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتى قالت أم سلمه يا 
رسول الله ما انا من أهل البيت قال إنكك أهلى خير وهؤلاء أهل بيتى اللهم أهلى أحق هذا حديث صحيح على شرط البخارى 
ولم يخرجاه). وفى نفس المصدر ايضا عن: (واثله بن الأسقع رضى الله عنه قال جئت أريد عليا رضى الله عنه فلم أجده فقالت 


فاطمه رضى الله عنها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل 
ودخلت معهما قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا فاجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمه من حجره 
وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وأنا شاهد فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا اللهم هؤلاء أهل 
بيتى هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وفى (ج 7 ص 1١58‏ 1517) من مستدركك الحاكم عن: (عطاء بن يسار 
عن أم سلمه قالت فى بيتى نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
على وفاطمه والحسن والحسين فقال هؤلاءء أهل بيتى * هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه). وفى (ج " 
ص )16١‏ من المستدرك ايضا: (عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال لما نزلت هذه الآيه ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمه وحسنا وحسينا رضى الله عنهم فقال اللهم 
هؤلاء أهلى * هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ومنها ما جاء فى كتاب (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
للهيثمى ج ه ص ١88‏ 1817) حيث قال: (وعن أم سلمه قالت جاءت فاطمه بنت النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم متوركه الحسن والحسين فى يدها برمه للحسن فيها سخين حتى أتت بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فلما وضعتها قدامه قال أين أبو حسن قالت فى البيت فدعاه فجلس النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وفاطمه والحسن 
والحسين يأكلون قالت أم سلمه وما سامنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وما أكل طعاما وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلكك اليوم 
تعنى سامنى دعانى إليه فلما فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم. رواه أبو يعلى وإسناده جيد). 
قال الوبتوى إيفيا (اللمصتادر لابق طى /0171 لوعن ابى النعيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه اليه فى 
خمسه (إِنَما يُرِيِدُ الله ليِذْهِتَ هِب عَنكمٌ الإجس آهل البيت وَ بُطَهَرَكُم تطهيرً) فى وفى على وفاطمه وحسن وحسين. رواه البزار وفيه 
بكير بن يحيى بن زبان وهو ضعيف»). أقول: وقول الهيثمى ان (بكير بن يحيى بن زبان وهو ضعيف) فيه كثير من التجنى وفيه 
إخفاء لأقوال كثير ممن وثقه. وهو مذهب معروف ومتداول بين أصحاب الحديث؛ فحينما لا يعجب احدهم حديثا ماء أو يأتى 
على غير هواه يرمى رجاله بالضعف فيذكر كلام الجارحين ويتغافل عن كلام الموثقين» و(بكير بن يحيى بن زبان) وثقه كل من 
أبى حاتم حيث وصفه بالشيخ» وكذلكك وثقه ابن حبان حيث أورد اسمه فى كتاب الثقات, قال المزى فى: (تهذيب الكمال ج * 
ص 7١‏ 737) (بكر بن يحيى بن زيان العبدى. ويقال: العنزى» ويقال: العمرىء أبو على البصرى... قال أبو حاتم: شيخ. وذكره 
أبو حاتم بن حبان فى كتاب الثقات). وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب ج ١‏ ص )1١8‏ (بكر بن يحيى بن زبان بزاى مفتوحه 
وموحده ثقيله عبدى ويقال عنزى بنون وزاى ويقال عمرى بصرى يكنى أبا على مقبول من التاسعه) فتضعيف الهيثمى له فيه 
حيف وظلم واضح. ومع توثيق من سبق من أهل الجرح والتعديل يثبت حديث بكر بن يحبى بن زبان ويتحدد نزول آيه التطهير 
بخمسه أشخاص ذكرتهم الروايه. وروى الهيثمى أيضا (مجمع الزوائد ج 4 ص )١189‏ (وعن على أنه دخل على النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقد بسط شمله فجلس عليها هو وعلى وفاطمه والحسن والحسين ثم أخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بمجامعه فعقد عليهم ثم قال اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن 
طفيل وهو ثقه كنيته أبو سيدان). ومنها قول المباركفورى فى (تحفه الأحوذى ج / ص 178) عند تفسيره لآيه المباهله: (فمن 
حاجكك فيه أى فمن جادلكك فى عيسى وقيل فى الحق من بعد ما جاءكك من العلم يعنى بأن عيسى عبد الله ورسوله فقل تعالوا 
أى هلموا ندع أبناءنا وأبناءكم أى يدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أى نتضرع فى الدعاء 
فنجعل لعنه الله على الكاذبين بأن تقول اللهم العن الكاذب فى شأن عيسى «دعا رسول الله عليا» فنزله منزله نفسه لما بينهما من 
القرابه والأ-خوه «وفاطمه» أى لأنها أخص النساء من أقاربه «وحسنا وحسينا» فنزلهما بمنزله ابنيه «فقال اللهم هؤلاء أهلى»). ومنها 


قول الماردينى فى (الجوهر النقى ج ١‏ ص *2) ردا على من ضعف بعض طرق حديث الثقلين: (وأخرج الترمذى حديثه عن ابن 
سلمه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم جلل الحسن والحسين وعليا وفاطمه رضى الله عنهم كساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتى 
الحديث ثم قال الترمذى حسن صحيح وقال ابن القطان لم اسمع لمضعفيه حجه وما ذكره أما لا يصح وأما خارج على مخرج لا 
يضره...). فيتبين من كل النصوص السابقه ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأمته وفى مواقف عديده ومناسبات 
مختلفه كثيره مصاديق أهل البيت وأشخاصهم الذين جاء ذكرهم فى حديث الثقلين» وان المسلمين كانوا على درايه تامه بالذين 
يشملهم عنوان أهل البيت ولفظه. لذلكك لم يسالوا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى وقتها عن مقصوده من أهل بيته 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ص: لرذرا 


صن 789 


ص: 76٠١‏ 
وعليه يصبح عدم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء أهل البيت وأوصافهم ليس جائزا وحسب بل هو واجب أيضاء لأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم إن بين أسماءهم وأعيانهم فانه يكون قد بين أمرا واضحا بديهيا والعقلاء والبلغاء لا يبينون فى أحاديثهم 

وخطبهم ما يكون بديهيا عند السامع والمتلقى» لأنهم يعدّون ذلك من أقسام اللغو ومصاديقه. 


ص: لحان 
وبهذا ينتهى الكلام عن المحاوله الثالثه من محاولات محدثى اهل السنه للقضاء على حديث الثقلين وتحطيمه. 
؟: محاولاتهم استبدال حديث كتاب الله وعترتى بكتاب الله وسنتى 


اشاره 


لقد كان وما يزال حديث الوصيه بكتاب الله سبحانه وبأهل بيت النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم غصه فى حلق طائفه من 
أهل الحديث, لم يستسيغوها فحاولوا الخلاص منها بشتى الطرقء فلما أعياهم الطلب» وأتعبهم حديث الثقلين وما انطوى عليه من 
الولا-يه الصريحه لعلى ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عمدوا إلى حديث قد ثبت بالدليل ضعفه وكذبه 
فاعتمدوه وصححوه تجتيا وزورا ليقابلوا به حديث الثقلين المتوائرء وهذا الحديث هو ما يعرف بحديث (كتاب الله وستتى) 
والذى أخرجه مالكك بن انس فى كتابه (الموطأ) حيث قال: (وحد ثنى عن مالكك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه)(1). 


أقول: وهذا الحديث لا ينفع لمعارضه حديث الثقلين المتواتر» لضعف جميع طرقه» فطريق مالكك بن انس السابق مقطوع من 
حيث السند, لا-نه من بلاغات مالكك بن انس فى الموطأ حيث لم يبين مالكك بن انس كيف وعن أى طريق قد بلغه قول النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وما لم يعرف الطريق والسند لا يمكن القول بصحته لاحتمال ان مالكك بن انس قد بلغه ذلكك 
عن ضعيف أو كذاب أو مدلسء وبالجمله لا يمكن اعتماد حديث مالكك وبلاغه لانه مقطوع, والمقطوع داخل فى قسم الضعيف 
الذى لا يحتج به. 


١‏ - الموطأ لمالكك بن انس روايه يحيى بن يحيى الليثى الأندلسى ج” ص 58١‏ حديث رقم: 27814 حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه الدكتور بشار عواد معروف, طبعه دار العرب الإسلامى. 


ص: إذنان 
محاوله ابن عبد البر الاعتذار عن اخراج مالك بن انس للحديث مقطوعا 


وقد حاول ابن عبد البر جاهدا الاعتذار عن إيراد مالكك بن انس لهذا الحديث مقطوعا بقوله:: (وهذا أيضا محفوظ معروف 
مشهور عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل العلم شهره يكاد يستغنى بها عن الإسناد)(1). 


أقول: فلينظر القارئ الكريم كيف يكيل القوم بمكيالين» فقد رأينا سابقا كيف وقف علماء أهل السنه ومحدثوهم بوجه حديث 
الثقلين؛ لأنه لا ينسجم مع منظومتهم الفكريه ومتبنياتهم العقائديه» وكيف هم الآن يدافعون عن حديث مرسل ضعيف لمجرد أن 
لهم فيه هوىء أو أن لهم فيه مآرب أخرىء فكيف أصبح يا ترى الحديث الضعيف المرسل محفوظا معروفا مشهورا شهره يستغنى 
بها عن الإسناد. لله دركك يا ابن عبد البر! ما أعظم إنصافكك! فأين هذه الشهره وأين مصاديقهاء وإذا كان هذا الحديث محفوظا 
معروفا عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لم يقف عليه مالكك بن انس ولماذا اضطر مالكك إلى إرساله بعد أن لم 
يستطع وصله؟ أو انه تعمد إرساله ليخفى ضعف رجاله كما سنقف عنده فى النقطه اللاحقه ان شاء الله تعالى. 


محاوله ابن عبد البر اسناد الحديث وفشله فى ذلك 

وقد حاول ابن عبد البر جاهدا أن يصل ما قطعه مالكك فلم يفلح» فحاول إخراج الحديث بطريقين وحكم عليهما بالصحهه. فقال 
فى ذكر الطريق الأول: (وروى فى ذلكك من أخبار الآحاد أحاديث من أحاديث أبى هريره وعمرو بن عوف حدثنا عبد الرحمن 
ق مروان قال حدثنا أحمد يخ سليعان البغدادى قال حدثنا البغوى قال حدثنا داود بن عمرو الضبى قال حدثنا صالح بن موسى 


الطلحى قال 


."”"١ التمهيد لابن عبد البر ج ؟ ص‎ -١ 


ص: إرذارا 


حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنى قد خلفت فيكم اثنتين 
لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتى)(١).‏ 


ثم ذكر الطريق الثانى بقوله: (وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلى قال 
حدثنا على بن زيد الفرائضى قال حدثنا الحنينى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم)0). 


أقول: لا حجه فى كلا الطريقين اللذين استشهد بهما ابن عبد البر لضعفهماء فالطريق الأول فيه (صالح بن موسى الطلحى) وهو: 


(صالح بن موسى بن إسحاق ابن طلحه بن عبيد الله الطلحى التيمى» الكوفى) من الطبقه الوسطى من أتباع التابعين روى عنه 
الترمذدى وابن ماجه وهو متروكك واه» قال عنه ابن معين: (ليبس حديثه بشىء)010. 


وقد ذكره النسائى فى (كتاب الضعفاء والمتروكين) بقوله: (صالح بن موسى الطلحى متروكك الحديث)0). 


وكذلكك ذكره الرازى فى (الجرح والتعديل) عن: (عبد الرحمن قال سألت أبى عن صالح بن موسى الطلحى فقال: ضعيف 
الحديثء منكر الحديث جدا كثير 


.*١ التمهيد لابن عبد البر ج 7 ص‎ -١ 
ليد نمه‎ 

*- تاريخ ابن معين بروايه الدورى ج ١‏ ص .١1828‏ 
عن كتان الضعقاء والمتروكين للنسائى صن 198. 


ص: ذخان 
المناكير عن الثقات. قلت يكتب حديثه؟ قال: ليس يعجبنى حديثه)(1). 


وقال التسمعاق:(كاة يزوض عن الثقات ها لأ يشي 'حديتك الأثبات حتى يشهد المستمع لها أنها معموله أو مقلوبه» لا يجوز 


وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: (صالح بن موسى الطلحى وهو ضعيف ضعفه الأثمه)0). 


وأما الطريق الثانى ففيه (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) روى عنه البخارى وابو داود والترمذى وابن ماجه. وهو ضعيف 


متروكك كذابء قال عنه يحيى بن معين: ( كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ليس هو بشىء)70). 


وقال عبد الله بن احمد بن حنبل: (وضرب أبى على حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ولم يحدثنا بها فى المسند)(2, 
وفى مسند احمد المطبوع والمتوفر فى الأسواق وفى المكتبات العامه يوجد حديث لكثير بن عبد الله(2)» وهو تحريف واضح 
لكتاب المسند يضاف الى ما سبق الكلام عنه فى فصل سابق. 


وقال النسائى: (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف متروكك الحديث)(/0. 


مره: لا يساوى شيئا» 


.ع١0 الجرح والتعديل للرازى ج 5 ص‎ -١ 

؟- الأنساب للسمعانى ج 5 ص .7١‏ 

"- مجمع الزوائد للهيثمى ج ١‏ ص 597. 

*- تاريخ ابن معين بروايه الدورى ج ١‏ ص .١,١‏ 
ه- العلل لأحمد بن حنبل ج اص "1١؟.‏ 

#- مسند احمد بن حنبل ج ١‏ ص 508. 

بذ كناب الضعقاء والنتر وكين للسائى هن /1. 


ص: إحزفكر 


وقال يحيى بن معين: حديثه ليس بشىء لا يكتب. وقال النسائى والدارقطنى: هو متروكك الحديث. وقال الشافعى: هو ركن من 
أركان الكذب. وقال أبو حاتم بن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخه موضوعه لا يحل ذكرها فى الكتبء ولا الروايه عنه إلا 
على جهه التعجب)(1١).‏ 


وقال ابن حجر: (قال الآجرى سثل أبو داود عنه فقال كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصرى يقول سمعت الشافعى 


وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال ذاكك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب)(). 


الثقلين المتواتر سندا ومعنى. 


محاوله الشيخ الالبانى الوهابى تصحيح طريق ابى هريره وفضح كذبته 


وقد حاول الشيخ الألبانى عبثا وتكبرا تصحيح هذا الحديث فى كتابه (الحديث حجه بنفسه) بقوله: (عن أبى هريره...قال: قال 
على الحوض». أخرجه مالكك مرسلا والحاكم مسندا وصححه)() وقد صححه وحسنه فى مواضع أخرى يطول ذكرها. 


أقول: وقد كذب الألبانى على الحاكم النيسابورى حين ادعى بان الحاكم النيسابورى قد صحح حديث أبى هريره» فحينما رجعنا 
إلى كتاب المستدركك لم نجد الحاكم قد علق شيئا على الحديث كعادته. لان الحاكم اعتاد بعد إيراده 


.19/ ص‎ ١ الموضوعات لابن الجوزى ج‎ -١ 
8/7 تهذيب التهذيب لابن حجر ج / ص‎ -" 


'- الحديث حجه بنفسه ج ١‏ ص 7". 


ص: 0 


للأحاديث أن يقول مثلاء (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) أو (على شرط مسلم أو البخارى وحده ولم يخرجاه) أو غير ذلكك 
من التعليقات» ولكنه وبعد إيراده لهذا الحديث سكت عن التعليق عليه» لعلمه بضعف رجاله. فمن أين حصل اليقين للألبانى بان 


الحاكم قد صححه. وهو تجن واضح وتكلف مفضوح. 
محاوله ثانيه للشيخ الالبانى لتصحيح طريق ابن عباس وفشله فى ذلك 


وقد صحح الألبانى حديثا آخر عن ابن عباس: («أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فى حجه الوداع فقال إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إنى قد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنه نبيه) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد احتج البخارى بعكرمه واحتج 
مسلم بأبى أويس وله أصل فى الصحيح(1١).‏ 

أقول: سند روايه الحاكم هكذا: («حدثنا» أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطى ثنا إسماعيل بن أبى 
أويس «وأخبرنى» إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى ثنا جدى ثنا ابن أبى أويس حدثنى أبى عن ثور بن زيد الديلى عن 


عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله...)(7). 


فكلا الإسنادين قذارة على (إسشاعيل بن أ أويس) وهوابن أخت مالك بن انس صاحب كتاب الموطأء وهو ممن تضاربت 
به أقوال أهل الجرح والتعديل» 


-١‏ صحيح الترغيب والترهيب ج١‏ ص١٠‏ حديث رقم/”. 


ص: 0 


والذين ضعفوه وقدحوا فى حفظه وأمانته هم الأكثرء وقد لخص المزى فى (تهذيب الكمال) الاقوال فيه فقال: (وقال أبو بكر بن 
أبى خيثمه عن يحيى بن معين: صدوق ضعيف العقل» ليس بذاكء يعنى أنه لا يحسن الحديثء ولا يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من 
غير كتابه. وقال معاويه بن صالح عن يحيى: أبو أويس وابنه ضعيفان. وقال عبد الوهاب بن أبى عصمه. عن أحمد بن أبى يحيى؛ 
عن يحيى بن معين: ابن أبى أويس وأبوه يسرقان الحديث. وقال إبراهيم بن عبد الله الجنيد» عن يحيى: مخلط» يكذبء, ليس 
كن دوقال أبو حاتم: محله الصدق» وكان مغفلا وقال النسائى: ضعيف. وقال فى موضع آخر: ليس بثقه. وقال أبو القاسم 
اللالكائى: بالغ النسائى فى الكلام عليه إلى أن يؤدى إلى تركه. ولعله بان له ما لم يبن لغيره» لان كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى 
أنه ضعيف. وقال أبو أحمد بن عدى: وابن أبو أويس هذا روى عن خاله مالكك أحاديث غرائبء لا يتابعه أحد عليه...)(١)‏ 


والدارقطنى كان لا يجعل حديثه من قسم الصحيح. قال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (وقال الدارقطنى: لا اختاره فق 


الصحيح)(5). 


أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينه إذا اختلفوا فى شىء فيما بينهم)0): فهو إذن من الكذابين على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فكيف يقبل ويصحح لمن هو شأنه هذا؟!. 


.174 177 تهذيب الكمال للمزى ج "اص‎ -١ 
.68:4 ص‎ ١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ -" 


*- سؤالات البرقانى الدارقطنى ص 67. 


ص: كرا 


ولكن القوم وقعوا فى حرج شديد؛ لان كلا من البخارى ومسلم وباقى أصحاب الصحاح والمسانيد باستثناء النسائى» قد اخرجوا 
له أحاديث كثيره» فوقع القوم فى حيص وبيص إلى أن جاء ابن حجر ليتخذ له طريقاً وسطىء فأوصى بقبول أحاديثه التى فى 
داخل الصحيحين, وأما ما كان خارج الصحيحين فيحكم عليها بالضعفء قال ابن حجر: (إسماعيل بن أبى أويس عبد الله بن عبد 
الله بن أويس بن مالكك بن أبى عامر الأصبحى ابن أخت مالكك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه 
وعلى هذا لا يحتج بشىء من حديثه غير ما فى الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائى وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه)(1). 


. 


اقول: 


وحتى لو أخذنا برأى ابن حجر فلا يمكن أن نصحح حديث ابن عباس الذى صححه الشيخ الألبانى» لان ووانة إسماعيل يو أب 
أويس لم ترد فى الصحيحينء ولا روايه أخرى صحيحه تشاركها فتبقى على ضعفها وبها ينتكشف عدم وثاقه الألبانى وغيره 
ومصداقيتهم فى تصحيح الأحاديث المعارضه لأحاديث فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وبهذا ينتهى الكلا-م من حديث الثقلين وقد تركنا من محاولا-ت القوم الشىء الكثير طلبا للدحصان ولأن العرعن الأساس هو 
عرض بعض النماذج لا استقصاء جميعهاء والحمد لله أولا وآخرا ونسأله المزيد. 


-١‏ مقدمه فتح البارى لابن حجر ص لكر 


ص: عار 


الحديث الثانى: حديث الطائر المشوى وان أمير المؤمنين على بن أبى طالب أحب الخلق إلى الله سبحانه 
نص الحديث وتصحيح بعض أسانيده 
اشاره 


ملخص حديث الطير هو: ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد أهدى إليه طائر مشوىء أو عده طيور على اختلا!ف 
الروايات» فقسم صلى الله عليه وآله وسلم تلكك الطيورء وتركك طائرا لنفسه, فلما جهزوه له. رفع يديه ودعا الله سبحانه أن يأتبه 


بأحب الخلق إليه ليأكل معه من هذا الطائر» فجاء الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فأكل معه منه. 


وقد ذكرت بعض الروايات الأخرى تفاصيل أكثر لهذه الحادثه المهمه. فذكرت مثلا-ان أنس بن مالكك قد منع الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب من الدخول على النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات متتاليه. 


وقد ذكرت روايات أخرى ان خبر الطائر المشوى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم اثتنى بأحب خلقكك يأكل 
معى من هذا الطائر) قد تسرب عن طريق بعض زوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء فأرسلت عائشه إلى أبيها ليحضر 
ويكون هو المقصود من لفظ (أحب خلقكك»» فجاء أبو بكر ليدخل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فرده النبى الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ وان حفصه بنت عمر قد أرسلت أيضا إلى أبيها عمر بن الخطابء فلما جاء عمر بن الخطاب ليدخل رده 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 


وفى بعض الروايات ان عثمان بن عفان قد حاول هو الآخر الدخول على النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للاستفاده من 
هذه الفرصه. لكن النبى الأعظم 


ص: لمانا 
صلى الله عليه وآله وسلم أرجعه وحال دون دخوله. 


وعلى أى الأحوال فان جوهر حديث الطائر مهما تعددت ألفاظه فانه يتمحور فى قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم اثتنى 
بأحب خلقك إليك يأكل معى هذا الطير» فجاء على بن أبى طالب» فدخل يأكل معه من ذلك الطير) وسيأتى فى الصفحات 
القادمه أهميه هذه العباره وخطورتها على المنظومه الفكريه والعقائديه لأهل السنه والتى لأجلها شحذت الهمم والأقلام لطمس 
معالم هذا الحديث ورسومه. 


وسنقتصر فيما يأتى على عده أسانيد صحيحه أو حسنه تاركين الخوض فى جميعها لا-ن استقصاءها يفوق ما نحن فيه من 
الاختصار» ومن هذه الأسائيةة 


أولا: ما أخرجه ابن عساكر فى كتابه تاريخ مدينه دمشق 


اشاره 


قال ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق): (أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو الحسين بن الآبنوسى أنا أبو الحسن الدار قطنى نا(١)‏ 
محمد بن مخلد بن حفص نا حاتم ابن الليث نا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر القارئ عن السدى نا أنس بن مالكك قال 
أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أطيار فقسمها وتركك طيرا فقال اللهم ائتنى بأحب خلقكك إليكك يأكل معى من هذا 
الطير فجاء على بن أبى طالب فدخل يأكل معه من ذلك الطير قال الدارقطنى تفرد به عيسى بن عمر عن السدى)(1). 


-١‏ لفظ (نا) ولفظ (أنا) إختصار لكلمه حدثنا وهو كثير الاستعمال فى كتب الحديث والروايه» وسيتكرر ذكره لاحقا بشكل 
مستمر لذا نبهنا عليه هنا. 


ص: مان 
وثاقه رجال هذا الإسناد 


ألف: أبو غالب بن البنا 


وهو كما يقول الذهبى فى (تاريخ الإسلام): (أحمد ابن الشيخ الإمام أبى على الحسن بن أحمد بن عبد الله. أبو غالب بن البنا 
البغدادى الحنبلى. شيخ صالحء كثير الروايه» عالى السند...وثقه ابن الجوزى» وروى عنه)(1١).‏ 


باء: أبو الحسين بن الآبنوسى 


وهو كما يعرفه لنا الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (ابن الآبنوستية الشيخ الثقه. أبو الحسيقة محمد بن ألحمك بن محمد بن على» 
ابن الآبنوسى البغدادى. سمع أبا القاسم بن حبابه» والدارقطنى)(1). 


جيم: أبو الحسن الدار قطنى 


هو على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله» أبو الحسن الدارقطنى وهو من أئمه الحديث وله 
رتبه أمير المؤمنين فى الحديثء وقد جمع الذهبى أقوال موثقيه ومادحيه فقال: (الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن على 
بن عمر بن أحمد بن مهدى البغدادى الحافظ الشهير صاحب السئنء مولده سنه ست وثلاث مائه... قال الحاكم: صار الدارقطنى 
أوحد عصره فى الحفظ والفهم والورع وأماما فى القراء والنحويين وأقمت فى سنه سبع وستين ببغداد أربعه أشهر وكثر اجتماعنا 
فصادفته فوق ما وصف لى وسألته عن العلل والشيوخ؛ وله مصنفات يطول ذكرها فأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله. 
وقال الخطيب: كان فريد عصره وإمام وقته وانتهى إليه علم الأثر والمعرفه بالعلل 


-١‏ تاريخ الإسلام للذهبى ج 72 ص 10١‏ ؟18. 
-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج ١8‏ ص 88 18 


صسص: 727 


وأسماء الرجال مع الصدق والثقه وصحه الاعتقاد والاضطلاع من علوم كالقراءات فان له فيها مصنفا سبق فيه إلى عققد الأبواب 
قبل فرش الحروفء وتأسى القراء به بعده... عن أبى الوليد الباجى عن أبى ذر. وكان عبد الغنى إذا ذكر الدارقطنى قال: أستاذى. 
قال القاضى أبو الطيب الطبرى: الدارقطنى أمير المؤمنين فى الحديث...)(١).‏ 


دال: محمد بن مخلد بن حفص 
وهو محمد بن مخلد بن حفص» أبو عبد الله الدورى العطار» وقد وصفه الدارقطنى بالثقه والصلاح فى كتابه (سؤالاات حمزه) 


قائلا: (الإمام المفيد أبو عبيد الله محمد بن مخلد بن حفص السدورى العطار الخضيب مسند العراق» سمع مسلم ابن الحجاج 
والحسن بن عرفه.. وصنف وخرج وكان معروفا بالثقه والصلاح...)10). 


وقال فى حقه الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (وكان أحد أهل الفهم. موثوقا به فى العلم؛ متسع الروايه مشهورا بالديانه» 
موعنوقا بالأمائف مد كوزا بالعناف لاقل 


ووصفه الذهبى بالوثاقه فى (تذكره الحفاظ) فقال: (محمد بن مخلد بن حفص الإمام المفيد الثقه مسند بغداد أبو عبد الله 
الدورى العطار الخضيب... كتب ما لا يوصف كثره وعنى بهذا الشأن وصئف وخرج... وكان معروفا بالثقه والصلاح والاجتهاد 
فى الطلب». عاش ثمانيا وتسعين سنه سثل عنه الدارقطنى فقال: ثقه 


.4548 تذكره الحفاظ للذهبى ج اص‎ -١ 


ا سؤالاات حمزه للدارقطنى ص 09 
و تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج "ص ,٠١‏ 


ص : 7917 

مأمون)(1). 

هاء: حاتم بن الليث 

ذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات) فقال: (أبو روح حاتم بن الليث الجوهرى أبو الفضل من أهل البصره سكن بغداد)0). 


ووصفه الخطيب البغدادى بالثقه النحت فى (تاريخ بغداد) فقال: (حاتم بن الليث بق الحارث بن عبد الرحمن» أبو الفضكل 
الجوهرى... حدثنا حاتم بن أبى الليث وكان ثقه ثبتاء متقنا حافظا)0. 


وقال عنه الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (حاتم بن الليث الحافظ المكثر الثقه)(6). 


واو: عبيد الله بن موسى 


وثقه العجلى فى (معرفه الثقات) بقوله: (عبيد الله بن موسى العبسى يكنى أبا محمد كوفى ثقه كان عالما بالقرآن صدوق وكان 


يتشيع وكان صاحب قرآن رأسا فيه)(2). 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (عبيد الله بن موسى العبسى أبو محمد كوفى... سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن 


موسى ثقه... عبد الرحمن قال سألت أبى عن عبيد الله بن موسى فقال: صدوق كوفى حسن الحديثء وأبو نعيم 


.678 تذكره الحفاظ للذهبى ج ا ص‎ -١ 

"- الثقات لابن حبان ج 48 ص ١١"؟.‏ 

.760 3*9 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج 8 ص‎ -٠“ 
.219 ص‎ ١7 ؟- سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ 


ه- معرفه الثقات للعجلى ج ؟ ص .١١5‏ 


ص: عم 
أتقن منه» وعبيد الله أثبتهم فى إسرائيل كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن وهو ثقه)(1). 


وذكره ابن حبان فى الثقات بقوله: (عبيد الله بن موسى العبسى مولى لهم كنيته أبو محمد من أهل الكوفه يروى عن إسماعيل بن 


أبى خالد والأعمقن روئ عنه أهل العراق والغرباء ماث سته ثنى عشره أو ثلاث عشره ومائتين فى ذى القعده وكان يتشيع)(1). 


وقد اخرج له البخارى وغيره كما بينه الباجى فى (التعديل والتجريح) بقوله: (عبيد الله بن موسى العبسى مولاهم الكوفى أخرج 
البخارى فى بدء الوحى والإيمان والعلم ومواضع عنه وأخرج فى الصلاه وفى صفه النبى صلى الله عليه وآله وسلم والتهجد 
وغزوه أحد وقتل أبى رافع وغير موضع... قال أبو حاتم عبيد الله بن موسى صدوق ثقه حسن الحديث وأبو نعيم أتقن منه وعبيد 
الله أثبتهم فى إسرائيل كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن قال أبو بكر سمعت يحيى بن معين يقول عبيد الله بن موسى ثقه وقال 


عثمان بن سعيد قال يحيى بن معين يحيى بن يمان أرجو أن يكون صدوقا وحديثه ليس بالقوى وعبيد الله بن موسى ثقه)00. 
زاى: عيسى بن عمر القارئ 


"0 الجرح والتعديل للرازى ج ه ص عم"‎ -١ 
.187 ؟- الثقات لابن حبان ج /ا ص‎ 
.482 988 التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجى ج ؟ ص‎ -" 


ص : هع" 
عبد الوارث يروى عنه)(1١).‏ 


وقال عنه العجلى فى (معرفه الثقات): (عيسى بن عمر الأسدى ثقه رجل صالح كان أحد قراء الكوفه رأسا فى القرآن)(2). وقد 
ذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات)0). 


وقال عنه الذهبى: (عيسى بن عمر الإمام المقرئع؛ العابد» أبو عمر الهمدانى الكوفى؛ عرف بالهمدانى؛ وإنما هو من موالى بنى 
أسد... وثقه ابن معين وغيره. وكان مقرئ الكوفه فى زمانه بعد حمزه ومعه. قال الثورى: ما بها أقرأ منه)(6). 


حاء. السدى إسماعيل بن عبد الرحمن الأعور 


روى عنه مسلم فى صحيحه. وأبو داود فى ستنه» والترمذى فى سننه» والنسائى فى ستنه» وابن ماجه أيضا فى سننه» وأحمد بن 
حنبل فى مسنده. وغيرهم. وقد صرح البخارى عن يحيى ان السدى لم يتركه احد كما انه لم يذكر الا بخيرء فقال فى (التاريخ 
الصغير): (أبو يحيى إسماعيل بن عبد الرحمن الأعور السدى الكوفى مولى زينب بنت قيس بن مخرمه من بنى عبد مناف سمع 
أنسا ومره سمع منه شعبه والثورى وزائده قال على سمعت يحيى يقول ما رأيت أحدا يذكر السدى إلا بخير وما تركه أحد)(2). 


.١١5 ص‎ ١ تاريخ ابن معين بروايه الدورى ج‎ -١ 
.٠٠١ معرفه الثقات للعجلى ج ”ا ص‎ -" 

“اك الئقات لابن حبان ج /ا صن 1/8 ع1, 

*- سير أعلام النبلاء للذهبى ج لاص 199 .50١0‏ 


ضع 


وقال البخارى أيضا فى (التاريخ الكبير): (قال آنا فسددة حدثنا يحيى قال سمعت ابن أبى خالد يقول السدى اعلم بالقرآن من 


الشعبى» قال على وسمعت يحيى يقول ما رأيت أحدا يذكر السدى إلا بخير وما تركه أحد)(1١).‏ 


وقال الرازى فى الجرح والتعديل: (حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا على يعنى ابن المدينى قال قيل ليحيى بن 
سعيد القطان: السدى؟ قال لا بأس به ما سمعت أحدا يذكر السدى إلا بخير وما تركه أحد... حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن 
أحمد بن حنبل قال: قال أبى: إسماعيل السدى مقارب الحديث صالح. حدثنا عبد الرحمن انا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما 
كتب إلى قال: قال أبى قال لى يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدى: السدى ضعيفء. فغضب عبد الرحمن وكره ما 
قال. حدثنا عبد الرحمن ثنا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال: قال أحمد بن حنبل: السدى ثقه...)(5). 


وقد ذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات)0), وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (حدثنا ابن أبى عصمه حدثنا أبو طالب أحمد 
بن حميد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول السدى ثقه قال الشيخ والسدى له أحاديث يرويها عن عده شيوخ له وهو عندى 


وقال عمر بن شاهين فى (تاريخ أسماء الثقات): (محمد بن مخلد نا صالح بن أحمد بن حنبل نا على بن المدينى قيل ليحيى بن 


"2١ ص‎ ١ التاريخ الكبير للبخارى ج‎ -١ 

"- الجرح والتعديل للرازى ج ”اص 185 188. 
- الثقات لابن حبان ج © ص .7١ 7٠١‏ 

ع- الكامل لعبد الله بن عدى ج ١‏ ص 78". 


ص : اا 
عبد الرحمن قال السدى ندا لآ بأس :يه)10) 


فالسدى كما ترى ثقه مقبول عند الجميع لم يذكروه إلا بخير» بحسب ما صرح به كبار أهل الجرح والتعديل من أهل السنه نعم 
خالف هذا الإجماع يحيى ابن معين» وأبو حاتم الرازى» وأبو زرعه الرازى» وقد ذكر الذهبى آراءهم فى (سير أعلام النبلاء) 
بقول: (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمه الإمام المفسر... وقال يحيى بن معين: ضعيفء وقال أبو زرعه: لين» وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه)(75))» وفى الجرح والتعديل للرازى: (يكتب حديثه ولا يحتج به) (07. 


أقول: ولا يعتد بمخالفه هؤلاء الثلاثه للمشهورء للأسباب التاليه: 


:١‏ أما يحيى بن معين فقد صرح الذهبى فى (سير أعلام النبلاء) بعدم قبول جرحه أو تعديله فيما لو خالف المشهور وانفرد بمدح 
أو جرح؛ فى معرض حديثه عن توثيق يحيى بن معين لأبى الصلت الهروى ما يلى: (قَلْتٌ والقائل هو الذهبى : جُِلتِ القلَوْبُ عَلَى 
حبٌ مَنْ أَحْسَسَ إِلتهَاه وَكانَ كردا بَاَا يخىء وَنَحْنُ نَدِمَعٌ مِنْ يَختى دَائِما وَتَحيَجٌ بقوِهِ فى الرّجَالِ» ما لَمْ يرهن لَنَا وَهْنّ رَجلٍ 
القرى يتويقه: أذ فو كن واقاة )للك ويجى القرد عن المعهور يقد فى الندى فينطق طيه كلام اللاعيى الطيافا تامار 0 


؟: وأما أبو حاتم فقد اشتهر عنه التشدد المفرط فى الجرح. قال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسكك 


بقوله. فإنه لا يوثق إلا 


-١‏ تاريخ أسماء الثقات لعمر بن شاهين ص 2؟. 
-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج ه ص 786 188. 
*- الجرح والتعديل للرازى ج ١‏ ص 188. 

*- سير أعلام النبلاء للذهبى ج١١‏ ص58؟. 


0/١ ص:‎ 


رجلا صحيح الحديثء وإذا لين رجلاء أو قال فيه: لا يحتج به. فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه» فإن وثقه أحدء فلا تبن على 
تجريح أبى حاتمء فإنه متعنت فى الرجالء قد قال فى طائفه من رجال الصحاح: ليس بحجه. ليس بقوىء أو نحو ذلكك)(1). 


وقال الزيلعى فى (نصب الرايه): (وقول أبى حاتم لا يحتج به غير قادح أيضا فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظه منه فى 
رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره والله أعلم)(). 


وقال ابن تيميه فى (مجموع الفتاوى): (وأما قول أبى حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به فأبو حاتم يقول مثل هذا فى كثير من رجال 
الصحيحين وذلكك أن شرطه فى التعديل صعب والحجه فى اصطلاحه ليس هو الحجه فى جمهور أهل العلم)70. 


الذهبى والزيلعى وابن تيميه. 
“: وأما تضعيف أبى زرعه للسدى فهو إضافه إلى كونه مخالفاً للمشهورء فهو فى اغلب الظن متأثر بحكم أبى حاتم الرازى؛ لان 
أبا زرعه كان من أصحاب أبى حاتم ومن ملازميه وكانت تعقد فيما بين الاثنين جلسات حوار ونقاش فلابد انه قد تأثر به» وقد 


عرفنا فيما سبق عدم قبول جرح أبى حاتم. 
-١‏ سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص .19٠‏ 


'- مجموع الفتاوى لابن تيميه ج75 ص ."0١‏ 


ص: الجمارا 


وأما قول ابن عساكر فى تعقيبه على هذا الحديث (قال الدارقطنى تفرد به عيسى بن عمر عن السدى))» فلا يضر شيئاء ولا يؤدى 
الى ضعف الحديث قطعاء لان لحديث عيسى بن عمر شواهد كثيره جداء وسيأتى قول الحاكم النيسابورى واعترافه بان حديث 


الطائر المشوى نقله ثلاثون رجلا فقط عن انس بن مالكك فضلا عن غيره؛» فمثل هذا التفرد لا يضر. 
ثانيا: ما رواه الحاكم النيسابورى وعلق عليه ابن كثير 


اشاره 


قال الحاكم فى (المستدرك على الصحيحين): (حدثنا به الثقه المأمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل بن عليه بن خالد السكونىء بالكوفه من أصل كتابه» ثنا(١)‏ عبيد بن كثير العامرىء ثنا عبد الرحمن بن دبيس» 
وحدثنا أبو القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمىء ثنا عبد الله ابن عمر بن أبان بن صالح. قالا: ثنا إبراهيم بن ثابت 
البصرى القصارء ثنا ثابت البنانى» أن أنس بن مالكك رضى الله عنه كان شاكياء فأتاه محمد بن الحجاج يعوده فى أصحاب له 
فجرى الحديث حتى ذكروا عليا رضى الله عنه فتنقصه محمد بن الحجاجء فقال أنس: من هذا؟ أقعدونى فأقعدوه. فقال: يا ابن 
الحجاج. ألا أراكك تنقص على بن أبى طالب والذى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق» لقد كنت خادم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه» وكان كل يوم يخدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلام من أبناء الأنصارء 
فكان ذلكك اليوم يومى فجاءت أم أيمن مولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطير فوضعته بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله 


-١‏ (ثنا) هى عباره عن اختصار لكلمه (حدثنا) وهى كثيره الاستعمال فى كتب الحديث والروايه. 


ص: 06 


عليه وآله وسلم: «يا أم أيمن ما هذا الطائر؟» قالت: هذا الطائر أصبته فصنعته لككء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«اللهم جئنى بأحب خلقكك إليكك وإلى يأكل معى من هذا الطائر؛ وضرب الباب» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا 
أنس انظر من على الباب»؛ قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار فذهبت:. فإذا على بالباب» قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على حاجه فجئت حتى قمت من مقامى فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال: «يا أنسء انظر من على الباب» فقلت: اللهم اجعله 
رجلا من الأنصارء فذهبت فإذا على بالباب» قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجه؛ فجئت حتى قمت مقامى. 
فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أنس اذهب فأدخله؛ فلست بأول رجل أحب قومه ليس 
هو من الأنصاراء فذهبت فأدخلته. فقال: «يا أنس قرب إليه الطيرا» قال: فوضعته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأكلا جميعاء قال محمد بن الحجاج: يا أنس» كان هذا بمحضر منكك؟ قال: نعم قال: «أعطى بالله عهدا ألا أنتقص عليا بعد 


مقامى هذاء ولا أعلم أحدا ينتقصه إلا أشنب(١)‏ له وجهه)0). 


ثم تعقبه ابن كثير فى (البدايه والنهايه) بقوله: (وهو منكر سندا ومتنا لم يورد الحاكم فى مستدركه غير هذين الحديثين وقد رواه 
ابن أبى حاتم عن عمار بن خالد الواسطى عن إسحاق الأزرق عن عبد الملكك بن أبى سليمان عن انس وهذا أجود من إسناد 
الحاكم)(00. 


-١‏ وفى بعض النسخ (أشنت) بدل (أشنب). 


*- البدايه والنهايه لابن كثير جاص 78/8 حديث الطير. 


ص: اام 


أقول: ولسوف لن نطيل الكلام عن إسناد الحاكم النيسابورى لجهاله (إبراهيم بن ثابت القصار) وسنقتصر على السند الذى أورده 
ابن كثير وحكم عليه بأنه أجود من إسناد الحاكم., لان بإثباته سيثبت الحديث الذى نقله الحاكم فى مستدركه. لان الحديث إذا 
واواة بانعنادي ركاة العرسسها ميكييد للف مد ل يشيدك أن اله أو إرسال أو غير ذلكك. فان الإسناد الصحيح يكون شاهدا 
على صحه الإسناد الثانى الضعيف وهو أمر ثابت ومعروف فى كتب المصطلح وعلم الحديث» وبهذا ستحل مشكله النكاره فى 
سند الحديثء أما النكاره فى المتن فسيأتى تفصيل الكلام عنها فى موضع آخر إن شاء الله سبحانه. 


وثاقه رجال إسناد ابن كثير 


ألف: عمار بن خالد الواسطى 


وهو كما يقول الرازى فى (الجرح والتعديل): (عمار بن خالد الواسطى التمار أبو الفضل...وكان ثقه صدوقا حدثنا عبد الرحمن 
قال سئل أبى عنه فقال صدوق)(1). 


روى له النسائى وابن ماجه. وقد ذكره الذهبى فى كتابه (الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته)70))» وذكره ابن حبان 


فى كتابه (الثقات)42”*0 وقال عنه ان حجر: ( ثقه من صغار العاشره مات سنه ستين ومائتين)0). 


."48 الجرح والتعديل للرازى ج  ص‎ -١ 
.5١ الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج ” ص‎ -" 
.219 218 الثقات لابن حبان ج 48 ص‎ -* 


ص: ضر 
باء: إسحاق الأزرق 


وهر كنا قال الراتيع* (إسحانق يه رسف الأزرق أبو محمد الواسطى... هو صحيح الحديث صدوق لا بأس به. قال أبو محمد 


مالك بحن بن معي قلث: إسيحاق الأزرق؟ قال: ثنه) 10 


وقال العجلى فى (معرفه الثقات): (إسحاق بن يوسف الأزرق واسطى ثقه)70): وذكره ابن حبان فى كتاب (الثقات)4)0 وقال 
الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (إسحاق بن يوسف بن محمدء أبو محمد الأزرق الواسطى... وكان من الثقات المأمونين» 
وحن غياء الله الفالحيق. اخيرنا أحمسد يه يتجمك الأشناق كال سمحت التي نرم ويحيك ب عدوي الطرائفى يقول: سبع 
عثمان بن سعيد الدارمى يقول: قلت ليحيى بن معين: فإسحاق الأزرق؟ فقال: ثقه...حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله 


بن صالح العجلى قال: حدثنى أبى. قال: إسحاق بن يوسف الأزرق واسطى ثقه)(؟). 


وقد روى له البخارى فى صحيحه ومسلم وابو داود والترمذدى والنسائى وابن ماجه. وقد ذكره الذهبى فى (الكاشف فى معرفه من 
له روايه فى كتب السته) فقال: (إسحاق الأزرق...ثقه عابد رفيع القدر إمام)(2): وقال فى (تذكره الحفاظ: 


.5"8 ص‎ ١ الجرح والتعديل للرازى ج‎ -١ 

.؟5"١ ص‎ ١ معرفه الثقات للعجلى ج‎ -١ 

*- الثقات لابن حبان ج 8 ص ”"د. 

؟- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ء ص ."١18‏ 


ه- الكاشف ذ فه من له روايه في كتب السته للذ وراص ٠١غع5.‏ 
فى معرفه من يه فى كتب هبى ج ١١‏ اص 


ص: إرفض 
(وكان من الأئمه العباد...احتجوا كلهم به)(1)» وقال فى (سير أعلام النبلاء): (إسحاق الأزرق هو الإمام الحافظ الحجه)(2). 
جيم: عبد الملك بن أبى سليمان 


ذكره العجلى فى (معرفه الثقات) بقوله: (عبد الملكك بن أبى سليمان العرزمى كوفى ثقه ثبت فى الحديث)20).: وقال عبد الله بن 
عدى فى (الكامل): (حدثنا على بن أحمد بن سليمان ثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم سمعت يحيى ابن معين يقول عبد الملكك 
بن أبى سليمان ثقه حدثنا محمد بن على ثنا عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين عبد الملكك بن أبى سليمان أحب إليكك أم ابن 
جريج فقال كلاهما ثقتان)(). 


وقال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (عبد الملكك بن أبى سليمان العرزمى الكوفى الحافظ الكبير... وكان من الحفاظ الأثبات. قال 


وقد روى له البخارى فى صحيحه ومسلم وأبو داود والترمذدى والنسائى وابن ماجه» قال اين حجر فى (تهذديب التهذيب): (اخرج 
له «البخارى فى التعاليق ومسلم والأربعه؛ عبد الملكك بن أبى سليمان واسمه ميسره أبو محمد ويقال 


77١ ص١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ -١ 
.١17١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج9 ص‎ -١ 
.٠١" معرفه الثقات للعجلى ج 7 ص‎ -* 
."١” الكامل لعبد الله بن عدى ج ه ص‎ - 
.108 ١00 ص١ ه- تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ 


ص: عرم 


أب و سليماة وقيل أبوعبه الله العرؤمن أحد الأتمدي قال ابن مهدى كان شعة يجن عن حفظه.. وقال اربق عمار المرصك ثقه 
حجه وقال العجلى ثقه ثبت فى الحديث وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد الملكك بن أبى سليمان ثقه متقن 
فقيه وقال يعقوب بن سفيان أيضا عبد الملكك فزارى من أنفسهم ثقه وقال النسائى ثقه وقال أبو زرعه لا بأس به... وقال الساجى 
صدوق روى عنه يحيى بن سعيد القطان جزءا ضخما وقال الترمذى ثقه مأمون لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبه)(١).‏ 


أقول: وشعبه إنما تكلم فيه من حيث أن له أوهاماً يسيره» وقد رد على شعبه أكثر من واحد من علماء أهل السنه. احدهم ابن 
حبق كناد رالقات) سيت ثال: 


(عبد الملكك بن أبى سليمان العرزمى مولى فزاره... والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم وليس من الإنصاف 
تركك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم فى روايته ولو سلكنا هذا المسلكك للزمنا تركك حديث الزهرى وابن جريج 
والثورى وشعبه لأ-نهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا فى الروايات بل 
الاحتياط والأولى فى مثل هذا قبول ما يروى الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلكك منه حتى يغلب 
على صوابه فان كان كذلك استحق التركك حينئذ)7(0). 


"- الثقات لابن حبان ج لا ص 47 48. 


ص: هاور 
ثالثا: ما رواه الطبرانى وصححه الهيثمى 


اشاره 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير: (حدثنا عبيد العجلى ثنا إبراهيم بن سعد الجوهرى ثنا حسين بن محمد ثنا سليمان بن قرم عن 
فطر بن خليفه عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن سفينه مولى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أتى بطير فقال اللهم ائتنى بأحب خلقكك إليكك يأكل معى من هذا الطير فجاء على رضى الله عنه فقال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: اللهم وال [من والاه] (00)01. 


وقد علق الهيئمى على هذا الحديث فى كتابه (مجمع الزوائد) بقوله: (رواه البزار والطبرانى باختصار ورجال الطبرانى رجال 
الصحيح غير فطر بن خليفه وهو ثقه)0). 


أقول: وسيأتى ان تعليق الهيثمى فيه وهمء لان فطر بن خليفه قد اخرج له البخارى فى صحيحه. فيعد من رجال الصحيحء ولكن 
عبيد العجلى لم يخرج له احد من أصحاب الصحاح وقد وثق فقطء فيكون الأصح هو أن يقال: (رواه البزار والطبرانى باختصار 
ورجال الطبرانى رجال الصحيح غير عبيد العجلى وهو ثقه). 


وثاقه رجال هذا الإسناد 


ألف: عبيد العجلى 


قال ابن الصلاح فى مقدمته: (عبيد العجل لقب أبى عبد الله الحسين بن محمد ابن حاتم البغدادى الحافظ)0). 


.7/17 البدايه والنهايه لابن كثير: جلا ص‎ -١ 

١١ المعجم الكبير للطبرانى ج/ ص‎ -١ 

*- مجمع الزوائد للهيثمى ج 4 ص 178. 

- مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص 199. 


ص: 7/2 
وقال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (وكان ثقه حافظا متقناء يسكن قطيعه عيسى بن على الهاشمى قريبا من دجله)(1١).‏ 


وقال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (عبيد العجل هو الحافظ المتقن أبو على حسين بن محمد حاتم البغدادى تلميذ يحيى بن 
معين... قال الخطيب: كان حافظا متقنا. وقال ابن المنادى: كان متقدما فى حفظ المسند خاصه...)(؟). 


وقال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (قال الخطيب: كان ثقه متقناء حافظا. وقال أحمد بن المنادى: كان من المتقدمين فى حفظ 
المسند خاصه. قال أبو أحمد بن عدى: حدثنا ابن عقده قال: كنا نحضر مع عبيد» فينتخب لناء فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما فى 
الصحابى»؛ وأنا أحتاج أن أفكر فى مسند ذلكك الصحابى» من أوله إلى آخره. هل الحديث فيه أم لا أخاف أن أزل فى 
الاتتخاب» وأنتم شياطين قد قعدتم حولى. قيل: إن يحيى بن معين هو الذى لقبه عبيدا العجل. قال ابن قانع: مات فى صفرء سنه 


أربع وتسعين ومئتين. قلت: كان من أبناء الثمانين)02. 
باء: إبراهيم بن سعد الجوهرى 


قال المبا ركفورى فى (تحفه الأحوذى): (إبراهيم بن سعيد الجوهرى: أبو إسحاق الطبرى نزيل بغداد ثقه حافظ تكلم فيه بلا حجه 
من العاشره)70). 


.17" تاريخ بغداد للخطيب البغدادى جح مص‎ -١ 
"الاء.‎ 2/١ تذكره الحفاظ للذهبى ج ؟ ص‎ -١ 
.4١ 4١0 ص‎ ١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -* 


*- تحفه الأحوذى للمباركفورى ج 8 ص 188. 


ص: وخر 


وأبا زرعه يقولان ذلك, قال وسمعت أبى يقول كتبت عنه؛ وكان يذكره بالصدق)(1). 


وقال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (إبراهيم ولاسفيلة أبن اناق العو هرف و كان مكرا نثه تاباصسف «المسندم 
وانتقل عن بغداد» فسكن عين زربه مرابطا بها إلى أن مات... حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمى قال: سمعت أبى سأل أبا عبد الله 
يعنى أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد قال: لم يزل يكتب الحديث قديما. قلت: فأكتب عنه؟ قال: نعم. أنبأنا محمد بن أحمد 
بن رزق» حدثنا أبو على بن الصواف إملاء حدثنا أبو العباس البرائى قال: قال أحمد بن حنبل وسأله موسى بن هارون وهو معى 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى فقال: كثير الكتاب» كتب فأكثرء واستأذنه فى الكتابه عنه فأذن له... حدثنا الخصيب بن عبد الله 


القاضى قال: ناولنى عبد الكريم وكتب لى بخطه. قال: سمعت أبى يقول: إبراهيم بن سعيد الجوهرى بغدادى ثقه)10). 


وفد ذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات)4)0 واخرج له مسلم النيسابورى فى صحيحه. وكذلك اخرج له كل من أبى داود» 
والترمذىء والنسائى» وابن ماجه. وذكره الذهبى فى كتابه (الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته) بقوله: (إبراهيم بن 
سعيد الجوهرى. أبو إسحاق البغدادى الحافظ...)(2). 


؟- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج * ص 90 "4. 
”'- الثقات لابن حبان ج #8 ص 87. 


ع- الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج ١‏ ص ؟١5.‏ 


ص: ذا 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (إبراهيم بن سعيد الجوهرى الحافظ...أبو إسحاق البغدادى, أحد الأعلام؛ سمع ابن عيينه وأبا 
معاويه. و روى عنه السته سوى البخارى...قال الخطيب: كان ثقه ثبتا مكثرا... وقال أبو العباس البراثى: قال أحمد بن حنبل: هو 
كثير الكتاب اكتبوا عنه. وقال النسائى: ثقه...وكان حجاج يقع فيه. قلت: لا عبره بهذاء وإبراهيم حجه بلا ريب)(1). 


وهو الحسين بن محمد بن بهرام التميمى» قال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (الحسين بن محمد بن بهرام» أبو أحمد 
التميمى المؤدب: وهو مروروذى الأصلء كان ببغداد... حدثنا معاويه بن صالح بن أبى عبيد الله. قال: أبو أحمد حسين بن محمد 
قال لى أحمد يعنى ابن حنبل أكتبوا عنه» وجاء معى إليه يسأله أن يحدثنى. حدثنا الصورىء أنبأنا الخصيب بن عبد الله القاضىء» 
أنبأنا عبد الكريم ابن أحمد بن شعيب النسائى؛ أخبرنى أبى قال: أبو أحمد الحسين بن محمد المروروذى ليس به بأس» سكن 
بغداد. حدثنا الأزهرى. حدثنا محمد بن العباس, حدثنا أحمد بن معروف الخشاب» حدثنا الحسين بن فهم» حدثنا محمد بن 


وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (الحسين بن محمد بن بهرام التميمى أبو أحمد ويقال أبو على المؤدب المروذى... قال 
ابن سعد ثقه مات فى آخر خلافه المأمون وقال النسائى ليس به بأس وقال معاويه بن صالح قال لى احمد اكتبوا عنه 


"9 "8 ص١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -١ 
.69 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 2 م ص /ا8م‎ 3 


ص: 7/4 
وذكره ابن حبان فى الثقات... وقال ابن قانع مات سنه (18) وهو ثقه وقال ابن وضاح سمعت محمد بن مسعود يقول حسين بن 
محمد ثقه وسمعت ابن نمير يقول حسين بن محمد بن بهرام صدوق وقال العجلى بصرى ثقه)10). 


أقول: وقد روى عنه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء وروى عنه أبو داود» والترمذىء والنسائى» وابن ماجه وغيرهم؛ فهو من 
رجال الصحيحين وبقيه الكتب السته وغيرها. 

دال: سليمان بن قرم 

قال المزى فى (تهذيب الكمال): (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبى يتبع حديث قطبه بن عبد العزيز» وسليمان بن قرم؛ 
ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال: هؤلاء قوم ثقات» وهم أتم حديثا من سفيان وشعبهء هم أصحاب كتبء وإن كان سفيان 


وقد رمز له ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) برمز: (خت م دا ت س)(2) ومعنى ذلكك هوان البخارى قد اخرج له فى التعاليق» 
واخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذىء والنسائى» فهو من رجال الصحاح ومن رجال بقيه الكتب السته. 


(وقال ابن عدى له أحاديث حسان أفراد وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير وتدل صوره سليمان هذا على أنه مفرط فى التشيع 


وفرق بينه وبين سليمان بن معاذ 


."1١8 "١5 ص‎ ١ تهذيب التهذيب لابن حجر ج‎ -١ 
تهذيب الكمال للمزى ج ؟١ ص "28 ”ه.‎ -" 


*- تهذيب التهذيب لابن حجر ج ‏ ص 187. 


ص: ا 
الضبى فقال لم أر للمتقدمين فيه كلاما وفى بعض ما يروى مناكير)(1). 


ولكن البعض قدحوا فى سليمان بن قرم تاره بسبب تشيعه وتاره بسبب سوء حفظه وأخرى باتهامه بقلب الأخبار» وفيما يأتى جمله 
من أقوالهم: 

قال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (وقال محمد بن عوف عن أحمد لا أرى به بأسا لكنه كان يفرط فى التشيع وقال ابن معين 
ضعيف وقال مره ليس بشىء وقال أبو زرعه ليس بذاكك وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائى ضعيف... وقال ابن حبان كان 
رافضيا غاليا فى الفرض ويقلب الأخبار... عن أبى داود كان يتشيع... وذكره الحاكم فى باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم 
وقال غمزوه بالغلو فى التشيع وسوء الحفظ جميعا)(1). 


أقول:وخلا-صه ما عيب على سليمان بن قرم ثلا-ثه أشياء هى (إفراطه فى التشيع) و(قلبه للأخبار) و(سوء حفظه) وهى أمور لا 
تقدح نهائيا فى صحه حديث الطير» وكذلك لا تقدح فى وثاقه سليمان بن قرم فى خصوص هذا الحديث بالذات» وذلك لعده 
أسباب منها: 


المشهور خير شاهد على هذه الحقيقه حيث كان يعبر عن (عباد بن يعقوب الراوجنى) بقوله: (حدثنا الثقه فى روايته. المتهم فى 


دينه عباد بن يعقوب)(7) ففرق 


"- المصدر نفسه. 


- تهذيب الكمال لمزى ج ١5‏ ص .١177/‏ 


ص: كن 
كماكرى مامد وثاقلة وضيت الأحذ صم وما بق دين ومذهية الذي يرقة 


وقد وثقوا «عباد بن يعقوب» على الرغم من كونه شيعياء وعلى الرغم من اعترافهم بانه كان يشتم عثمان بن عفان وغيره من 
الصحابه ويعيب عليهم, إلا أن كل هذا لم يمنعهم من توثيقه وقبول روايته» وقد صرح الذهبى بهذا فى (سير أعلام النبلاء) بقوله: 
(وقال الحاكم: كان ابن خزيمه يقول: حدثنا الثقه فى روايته» المتهم فى دينه» عباد بن يعقوب. وقال ابن عدى: فيه غلو فى التشيع. 
وروى عبدان عن ثقه» أن عبادا كان يشتم السلف. وقال ابن عدى: روى مناكير فى الفضائل والمثالب...وروى على بن محمد 
الحبيبى» عن صالح جزره. قال: كان عباد يشتم عثمان...وسمعته. يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحه والزبير الجنه. قاتلا عليا بعد 


أن بايعاه... وقال ابن جرير: سمعته» يقول: من لم يبرأ فى صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم)(1). 


إلا أن هذه الأمور جميعها لم تمنع الذهبى من الاعتراف بإمامه عباد بن يعقوب بقوله: (الرواجنى الشيخ العالم الصدوق» محدث 
الشيعه؛ أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدى الرواجنى الكوفى المبتدع...روى عنه: البخارى حديثا قرن فيه معه آخرء والترمذى, 
وابن ماجه. وأبو بكر البزار. وصالح جزره؛ وابن خزيمه. ومحمد ابن على الحكيم الترمذىء وابن صاعد. وابن أبى داود. 


وآخرون. قال أبو حاتم: شيخ ثقه)(1) فبدعته() كما ترى لم تكن بمانعه عن توثيقه وقبول أحاديثه وإخراجها 


.7/ ص‎ ١١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 

اك لمع ليه 

“- تعبيرنا هذا يحاكى وجهه نظر أهل السنه التى تجعل كل من يخالف رأى أهل السنه وعقيدتها مبتدعاًء وإلا فمن وجهه نظرنا 
ونظر الحق والإنصاف فان التشيع هو المذهب الحق وغيره هو البدعه. 


ص: زنن 


وكذلك الحال بالننيه لأباث ند تغلب الذي اخرج له مسلم النيسابورى فى صحيحه وبقيه أضحات الكتث الببعه باتعاء الشارى 
والذى قال عنه الذهبى: (أبان بن تغلب الكوفى شيعى جلد., لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه بدعته. وقد وثقه أحمد بخ حييل: 
وابن معين» وأبو حاتم وأورده ابن عدى» وقال: كان غاليا فى...ان البدعه على ضربين: فبدعه صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع 
بلا-غلو ولا تحرفء فهذا كثير فى التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جمله من الآثار 


النبويه» وهذه مفسده بينه)10). 


وفى معرض الكلام عن (محمد بن الفرج الأزرق البغدادى) والذى كان معروفا بانه من أصحاب البدع يقول الذهبى: (المحدث, 
العالم» المسندء أبو بكر. محمد بن الفرج بن محمود الأزرق البغدادى... قال الحاكم: سمعت الدارقطنى يقول: لا بأس به وهو 
من أصحاب حسين الكرابيسى» يطعن عليه فى اعتقاده. قال الخطيب: أما أحاديثه فصحاح قلت: له أسوه بخلق كثير من الثقات 
الذين حديثهم فى «الصحيحين» أو أحدهماء ممن له بدعه خفيفه بل ثقيله» فكيف الحيله؟ نسأل الله العفو والسماح)(1) وهو 
تصريح من الذهبى مهم للغايه فمن كلامه يتبين ان فى الصحيحين خلقاً كثيراً من أهل البدع ممن بدعته خفيفه أو ثقيله» قد وثقوا 


وعليه فرمى سليمان بن قرم الذى ورد اسمه فى سند حديث الطير بالتشيع أو الغلو فى الرفض لا يعد قادحا فى عدالته ووثاقته ولا 


مانعا من قبول روايته. 


.١ ص‎ ١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -١ 
سير أعلام النبلاء للذهبى: ج7١ ص 95 980؟.‎ -١ 


ص: إرثث/ن 


؟: وأما سوء الحفظ وقلب الأخبارء لو سلمنا بصدق من رماه بها وإنصافه وعدالته» وان هذا الطعن لم يكن طعنا مذهبيا يرجع إلى 
تشيع سليمان بن قرم فانه أيضا غير قادح فى هذا السند مطلقاء لان سيئ الحفظ ومن يقلب الأخبار لا ترد روايته مطلقاء وإنما ترد 
روايته فيما لو لم تكن هنالكك روايه ثانيه صحيحه تعضد روايته» فان كانت هنالكك روايه أخرى تعضد روايته فان القبول بروايته 
هو اللازم» لان بوجود الشاهد أو المتابع له يتبين بأن سليمان بن قرم كان فى خصوص هذه الروايه حافظاء وان هذه الروايه على 
الخصوص لم تكن من ضمن الروايات المقلوبه؛ فيتعين الأخذ بهاء وهذا أمر معروف يستغنى عن ذكر البرهان» فتكون الإطاله فيه 


إطاله فى أمر بديهى. 


وروايه الطير قد ثبت فيما سبق أن لها سندين صحيحين صريحين فيصح عدّهما شاهداً على حفظ سليمان بن قرم وعدم قلبه لهذا 
الخبر بالذات» فتكون روايته صحيحه بلا أدنى ريب. 


وبهذا يندفع إشكال من حاول أن يشكل على هذا الإسناد بحجه ضعف سليمان بن قرم» ويثبت ايضا بان سليمان بن قرم على 
الرغم من تلك الاشياء التى رمى بها فانه ثقه وحديثه يحتج به. وهو ان لم يكن حديثه فى اعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن 
رتبه الحسنء» وهذا ما صرح به الذهبى فى كتابه الموسوم ب(ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) حيث ذكر فى مقدمه كتابه هذا 
بان الهدف من تأليفه هو: (معرفه ثقات الرواه الذين تكلم فيهم بعض الأئمه بما لا يرد أخبارهم وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن 
منهم وأحفظ فهؤلاء حديثهم إن لم يكن فى أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبه الحسن)10). 


-١‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبى ج١‏ المقدمه. 


ص: ع 


ثم ذكر أسماء هؤلاء الذين تكلم فيهم وهم موثقون فذكر الذهبى سليمان ابن قرم تحت رقم (162) بقوله: (سليمان بن قرم أبو 
داود الضبى وهو ابن معاذ نسب إلى جده «م د ت س):وثقه أحمد وغيره وقال أبو زرعه ليس بذاكك وقال أبو حاتم ليس هو 
بالمتين وقال ابن حبان رافضى غال يقلب الأخبار قال الحاكم أخرجه مسلم شاهدا وقد غمز بالغلو وسوء الحفظ جميعا وقال ابن 
معين من وجوه عنه ليس بشىء)(1)» فجعله الذهبى كما ترى ممن حديثهم إن لم يكن فى أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن 
رتبه الحسن. 


هاء: فطر بن خليفه 


قال الدورى: (سألت يحيى عن فطر بن خليفه فقال ثقه)(1)» وقال فى موضع آخر: (سمعت يحيى يقول فطر بن خليفه ثقه وهو 


وعن ابن حنبل قال: (سألت أبى عن فطر بن خليفه فقال ثقه صالح الحديث)50)) وقال العجلى فى (معرفه الثقات): (فطر بن خليفه 


وقال العقيلى فى (الضعفاء): (فطر بن خليفه الحناط كوفى...حدثنا عبد الله قال سمعت أبى يقول كان فطر عند يحيى ثقه ولكنه 
كان خشبيا مفرطا حد ثنا عبد الله قال سألت أبى عن فطر بن خليفه فقال ثقه صالح الحديث حديثه حديث رجل 


.97 سير أعلام النبلاء للذهبى: ج7١2 ص‎ -١ 
.198 ص‎ ١ تاريخ ابن معين» الدورى ج‎ -١ 
762 “اد المصاد الشسابق ع‎ 

- العلل لأحمد بن حنبل ج ١‏ ص ”88. 
ه- معرفه الثقات للعجلى ج 7ص 508. 


ص: 7/6 
كيس إلا أنه كان يتشيع... حدثنا محمد حدثنا عباس قال سمعت يحيى بن معين يقول فطر بن خليفه ثقه وهو شيعى)(1). 


وقد اعترف بوثاقته أيضا الهيثمى فى (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) وكرر القول بوثاقته وان كلام بعض الذين ضعفوه كما سيأتى 
لا يضر بوثاقته» فقال: (فطر بن خليفه وهو ثقه وفيه كلام لا يضر)(7). 


ليس له فى البخارى سوى حديث واحد رواه عن مجاهد...)020). 


وقد ذكره ابن حبان فى (الثقات)()؛ وذكره أيضا فى (مشاهير علماء الأمصار) بقوله: (فطر بن خليفه من متقنى أهل الكوفه مات 


سنه ثلاث وخمسين ومائه)(2). 


وقال الذهبى فى (سير أعلام النبلا-ء): (فطر بن خليفه الشيخ العالم» المحدث الصدوقء أبو بكر الكوفى المخزومى... له سن 
ولقاء» وكان لد بكم أحدا يكتب عنده)(29). 


-١‏ ضعفاء العقيلى للعقيلى ج اص ع8؟ ععع. 
-١‏ مجمع الزوائد للهيثمى ج هص 1/١‏ 
*- مقدمه فتح البارى لابن حجر ص 676 80. 
#- الثقات لابن حبان ج ه ص 0١0‏ 
ف- مشاهير غلماء الأمضار لابن حبان صن غ2 
#- سير أعلام النبلاء للذهبى ج /ا ص "١‏ 88. 


ص: كلا 


ويوثقه ويذكر انه كان ثبتا فى الحديث)10). 


أقول: وقد ضعفه بعض المحدثين بتضعيفات لا تضر ولا تقدح فى عدالته» تعود جميعها إلى كونه شيعيا يقدم الإمام على بن أبى 
طالب ضصلوات الله وسلامه عليه على غثمان: وقد نوه إليها ابن حجر وغيره بقوله: (...ومن الئاس من يستضعفه...وقال الساجى 
صدوق ثقه ليس بمتقن...قال الساجى وكان يقدم عليا على عثمان...وقال أبو بكر بن عياش ما تركت الروايه عنه إلا لسوء 
مذهبه...وقال ابن أبى خيعمه سمعت قطبه بن العلاء يقول تركث فطرا لأنه يروى أحاديث فيها إزراء على عثمان)(7). 


الكلب...حدثت عن جرير قال: كان الأعمشن ومنصور ومغيره يشربونء فإذا أخذوا فى رؤوسهمء سخروا بفطر بن خليفه)02. 


وقد تقدم إن كون الراوى شيعيا أو مقدما لعلى على عثمان أو غير هذه الطعون لا تعد شيئا ولا تساوى فلساء ولا تقدح بثقه 
الراوى وعدالته» أما دعوى البعض بان فطر بن خليفه ليس بمتقن فمردود بقول ابن حبان وأبى نعيم اللذين تقدم تصريحهما 
بإتقان فطر بن خليفه وانه ثبت من الإثبات فى الحديث» وكذلكك لا 


؟- المصدر نفسه. 
*- سير أعلام النبلاء للذهبى ج /اص ."١‏ 


ص: وكثكر 


تضره سخريه الأعمش ومنصور ومغيره. لأنهم كانوا يشربون الخمر فإذا سكروا وقعوا فيه وهم أولئ بالسخريه والاستهزاء» وأحق 
أن لا يخرج حديثهم ولا يوثقواء اذ كيف يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم ممن يشرب الخمور ويقول 
الباطلء ولا-عتب عليهم فان من تربى فى أحضان السلطه لا يكون حاله أحسن من هذاء وإنما العتب كل العتب على من يخرج 
لهم الأحاديث ويوثقهم ويقبل قولهم وقدحهم بحق المؤمنين. 

واو: عبد الرحمن بن أبى نعم 

وهو كما فى (مقدمه فتح البارى) لابن حجر: (عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى أبو الحكم الكوفى العابد وثقه ابن سعد والنسائى 


وقال ابن أبى خيثمه عن ابن معين ضعيف «قلت(1)) اعتمده الشيخان وله عند البخارى ثلاثه أحاديث عن أبى هريره وأبى سعيد 


وابن عمر عن كل واحد حديث واحد وروى له الباقون)(7). 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى كوفى... عن يحيى بن معين أنه قال: الحكم بن 
عبد الرحمن بن أبى نعم ضعيف. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم فقال: صالح 
العذ رق )قي 


وقد ذكره ابن حبان فى (الثقات) قائلا: (عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى الكوفى كنيته أبو الحكم يروى عن أبى هريره وابن عمر 


وأبى سعيد الخدرى روى 


-١‏ القائل هو ابن حجر. 
“- الجرح والتعديل للرازى ج “اص .١177‏ 


ص: 11 


عنه زراره بن أوفى وفضيل بن غزوان وكان من عباد أهل الكوفه ممن يصبر على الجوع الدائم أخذه الحجاج بن يوسف ليقتله 
وأدخله بينا مظلما وسد الباب خمسه عشر يوما ثم أمر الباب ففتح ليخرج به فيدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلى فقال له 


وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (عبد الرحمن بن أبى نعم بضم النون وسكون المهمله البجلى أبو الحكم الكوفى العابد 
صدوق من الثالثه مات قبل المائه)(7)» وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى أبو الحكم 
الكوفى العابد...وذكره ابن حبان فى الثقات...وقال ابن سعد كان يحرم من السنه إلى السنه وكان ثقه وله أحاديث وقال ابن أبى 
حاتم ذكر أبى عبد الرحمن ابن أبى نعم فذكر له فضلا وعباده وقال النسائى فى التمبيز ثقه وقال ابن أبى خيثمه عن ابن معين 
ضعيف)00). 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (عبد الرحمن بن أَبى نعم البجلى. كوفى» تابعى مشهور...وكان من الأولياء الثقات. وقال 
أحمد بن أبى خيثمه؛ عن ابن معين» قال: ابن أبى نعم ضعيف)20)» وقال الذهبى فى (تاريخ الإسلام): (وكان من الثقات 
العابدين)(2). وقال فى (سير أعلادم النبلااء): (عبد الرحمن بن أبى نعم الإمام الحجه القدوه الربانى أبو الحكم البجلى 
الكوفى)(2). 


.١١؟ الثقات لابن حبان ج ه ص‎ -١ 

1- تقريب التهذيب لابن حجر ج ١‏ ص "097. 

- تهذيب التهذيب لابن حجر ج #8 ص 508 101. 
- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص 248. 

ه- تاريخ الإسلام للذهبى ج لاص .18١‏ 

#- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 0 ص 27. 


ص: اين 


أقول: فعبد الرحمن بن أبى نعم ثقه إمام حجه. اخرج له البخارى ومسلم فى صحيحيهما واخرج له بقيه أصحاب الكتب السته 
واخرج له احمد بن حنبل فى مسنده. وغيره خلق كثير» ولم يضعفه غير يحيى بن معين كما تقدم, ويعدٌ تضعيفه مخالفاً لما اتفق 
عليه جميع المحدثين» فلا يعتد حينئذ بتضعيفه» لما تقدم سابقا من ان يحيى بن معين لا يؤخذ ولا يعتد بتضعيفه فيما لو خالف 
المشهور وانفرد عن المجمع عليه» وقد تقدم قول الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (وَنَحْنٌ نَسْمَعٌ مِنْ يَحْيَى دَائِما وََحنَجٌ بقَولِهِ فى 
الرَجَالِه ما لَمْ يكَرهنْ لَنَاوَهْنُ رَجُلٍ انفد يتفُويَتهء أ قو مَنْ وَهَاة)(1). 


جمله ممن قال بصحه حديث الطائر المشوى 


:١‏ تصحيح الحاكم لحديث الطير 


اشاره 


أخرج الحاكم النيسابورى فى (المستدرك على الصحيحين) روايه عن أبى على الحافظء أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أيوب الصفار وحميد بن يونس بن يعقوب الزيات قالا: ثنا محمد بن أحمد بن عياض بن أبى طيبه ثنا أبى» ثنا يحيى ابن حسان. 
عن سليمان بن بلالى» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالكك قال: (كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقدم 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرخ مشوىء فقال: اللهم ائتنى بأحب خلقكك إليكك يأكل معى من هذا الطير قال: فقلت: 
اللهم اجعله رجلا من الأنصار فجاء على رضى الله عنه. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجه؛ ثم جاءء فقلت: 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجه ثم جاءء فقال 


-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج١١‏ ص58؟. 


ص: لمانا 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ افتح » فدخلء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حبسك على فقال: إن هذه 
آخر ثلااث كرات يردنى أنس يزعم أنكك على حاجه.؛ فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله سمعت دعاءككء 


تأحية أن بكرن وجل دن قرس فاه وسو كللذ ]ف الرمدل قد معي ارد لا 


فقال الحاكم بعد إيراده لهذه الروايه: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه أى البخارى ومسلم فى صحيحيهما 
وقد رواه عن أنس جماعه من أصحابه زياده على ثلاثين نفساء ثم صحت الروايه عن على وأبى سعيد الخدرى وسفينه)(). 


محاوله الذهبى تكذيب الحاكم النيسابورى 


لكن الذهبى حاول جاهدا أن يقوض كلام الحاكم النيسابورى» وينفى من خلالها صحه هذا الحديث؛ فاعترض على هذا 
الحديث وعلى تعليق الحاكم النيسابورى بثلاثه اعتراضات هى: 


ألف: حاول الذهبى أن يرمى اثنين من رجال هذا السند بالجهاله ليغلق الباب من أساسه. فقال فى تعليقته على مستدركك الحاكم: 
(ابن عياض لا أعرفه)(*). وقال فى (ميزان الاعتدال): (وأما أبوه فلا اعرفه)(, والروايه بهذا التعليق تكون ضعيفه لجهاله اثنين 


من رواتها. 


؟- المصدر نفسه. 


ع- ميزان الاعتدال للذهبى: ج ”0 ص 20 5. 


عن اوم 


أقول: لكن الذهبى تراجع عن جهاله محمد بن عياض.ء وعرفه من بعد ذلكك ووثقه فى كتابه (ميزان الاعتدال) ولكنه أصر على 
عدم معرفه أبيه وأبقاه مجهولا فقال: (محمد بن أحمد بن عياض. روى عن أبيه أبى غسان أحمد بن عياض عن أبى طيبه 
المصرىء عن يحيى بن حسانء فذكر حديث الطير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخارى ومسلم. قلت: الكل ثقات إلا هذاء 
فإنها أتهمه به. ثم ظهر لى أنه صدوق. روى عنه الطبرانى» وعلى بن محمد الواعظ...وكان رأسا فى الفرائض...فأما أبوه فلا 
أعرفه)(١).‏ 


وقد كشف ابن حجر الهيثمى النقاب عن أحمد بن عياض والد محمد بن عياض الذى عجز الذهبى عن معرفته؛ فعرفه وأخرجه 
من طاموره الجهاله فى كتابه (لسان الميزان) عند تعليقه على قول الذهبى: (فأما أبوه فلا أعرفه انتهى. قلت والقائل هو ابن حجر 
ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر قال أحمد بن عياض بن عبد الملكك بن نصر الفرضى مولى حبيب من ذا يكنى أبا غسان يروى 
عنه يحيى بن حسان. توفى سنه ثلاث وتسعين ومائتين هكذا ذكره ولم يذكر فيه جرحا. ثم أسند له حديثا فقال حد ثنى المعافى 
بن عمر بن حفص الرازى ثنا أبو غسان أحمد بن عياض المحسبى ثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلام الرجل على قومه)(). 


فيخرج بذلك كل من محمد بن احمد بن عياض ووالده عن صفه الجهاله» ويثبت تصحيح الحاكم النيسابورى لهذا الحديث 
بهذا الإسناد المتقدم. 


-١‏ ميزان الاعتدال للذهبى ج" ص مع6. 


ص: اانا 
محاوله اخرى من الذهبى لتكذيب كلام الحاكم النيسابورى 


واعترض الذهبى على قول الحاكم اليسابورى وقولهة (..وقيد رواءغق ألس جماعه مد أضحاية زياده على ثلا-ثين نفساء ثم 
صحت الروايه عن على وأبى سعيد الخدرى وسفينه)(1) كما نقل ابن كثير فى (البدايه والنهايه) حيث قال: (قال شيخنا الحافظ 
الكبير أبو عبد الله الذهبى فصلهم بثقه يصح الإسناد إليه)0). 


أى إن الذهبى ينكر وثاقه جميع الطرق والأسانيد التى جاءت عن طريق انس بن مالك ويتحدى الحاكم النيسابورى أن ينقل 
حديث الطير من ثقه إلى ثقه إلى انس بن مالكء لان مثل هذا الطريق غير موجود باعتقاد الذهبى. 


أقول: إن تحدى الذهبى للحاكم النيسابورى جاء بعد موت الحاكم بسنين طوالء لان الحاكم النيسابورى توفى فى سنه (5:0 
للهجره)؛ بينما الذهبى مات فى سنه (68 للهجره)؛ ولو كان معاصرا له لما تجرأ على مثل هذا التحدى, لان الحاكم النيسابورى 
كان وباعتراف الذهبى فى كتابه (تذكره الحفاظ) قد: (اتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من الف جزء... وسائر الأثمه 
يقدمونه على أنفسهم ويراعون حق فضله ويعرفون له الحرمه الأكيده... عاش حميدا ولم يخلف فى وقته مثله...)00» فلو كان 
الذهبى قد تحداه فى حياته لما عجز الحاكم النيسابورى عن الإتيان بعشرات الطرق الصحيحه عن انس بن مالكك وغيره تصحح 
حديث الطائر المشوى وتكذب الذهبى» وترغم انف كل حاسد وشانئ. 


إضافه إلى أننا قد ذكرنا لحديث الطائر المشوى فيما سبق طريقين ينتهى كل منهما إلى انس بن مالكك وقد حققنا جميع رجال 
هذين السندين وأثبتنا وثاقه كل رجل منهم, وبه يندفع اعتراض الذهبى وتبطل حجته وينكشف ضعف تحديه. 


.6/ 617 لسان الميزان لابن حجر ج 6 ص‎ -١ 
البدايه والنهايه لابن كثير ج لااص ه#أكرة‎ -" 
. ٠١٠ ٠١57 تذاكره الحفاظط للذهبى ج "ص‎ -'*9* 


ص: “وم 
محاوله ثالثه من الذهبى لنقض كلام الحاكم النيسابورى 


عنه ابن كثير فى (البدايه والنهايه) بقوله: (قال شيخنا أبو عبد الله الذهبى لا والله ما صح شىء من ذلكك)10). 


فأنكر الذهبى بذلك أن تكون هنالك أى روايه صحيحه تثبت حديث الطير تنتهى بسندها إلى كل من الإمام على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه» وأبى سعيد الخدرى, وسفينه خادم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


أقول: لا والله ما صح شىء من كلام الذهبى وتعصباته» فقد صحت أسانيد طرق عديده انتهت بعضها إلى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وبعضها إلى أبى سعيد الخدرى. وبعضها إلى سفينه خادم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم. وكمثال على عدم صحه كلام الذهبى يرجى مراجعه الحديث الذى حققنا رجال سنده فيما سبق» وهو الحديث الذى رواه 
الطبرانى وصححه الهيثمى» والذى ينتهى إلى سفينه خادم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, فانه يبين لكك عدم صحه كلام 
الذهبى ومصداقيته ونفيه لجميع طرق حديث الطائر المشوى المنقوله عن الذين سبق ذكرهم فى عبارته. 


وبدفع هذه الاعتراضات الثلا-ثه يشت تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث الطائر المشوى» ويتبين جليا ان جميع اعتراضات 
اللعن لالع دو رويفيه تقازاءالتعي يعي معنا ريده رلا طاني ا ووطيه خا فار لها ولا كمه فى ميراة الكلم و الاتسياقن: 


.٠١68 ١٠١6# تذكره الحفاظ للذهبى ج اص‎ -١ 


؟- البدايه والنهايه لابن كثير ج لاص 8817. 


ص : عور 
": تأليف ابن جرير الطبرى كتابا لإثبات حديث الطير وتصحيحه 


وقد سبق ابن جرير الطبرى غيره فى تصحيح حديث الطير» وألف فيه كتابا مستقلا جمع فيه طرق الحديث» وصحح كثيرا منهاء 
وقد أشتان إلى تالبقه لهذا الكتاب ابن كثير فى (البدايه والنهايه) حيث قال ما هو نصه: (وقد جمع الناس فى هذا الحديث 
مصنفات مفرده منهم أبو بكر بن مردويه والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذهبى 


ورأيت فيه مجلدا فى جمع طرقه وألفاظه لأبى جعفر بن جرير الطبرى المفسر صاحب التاريخ...)(1). 


ولا يقال ان ابن جرير الطبرى إنما جمع حديث الطائر المشوى لمجرد التعجب وبيان خلله وعدم صحته كما يحلو للبعض أن 
يدعىء فقد صرح الدكتور سعد بن عبد الله الحميد فى كتابه (مناهج المحدثين) ان ابن جرير الطبرى إنما جمع كتابه بهدف 
تصحيح الحديث وتوثيقه حيث صرح بالقول: (فهذا الحديث هو من الأحاديث التى يتقوى بها الشيعه وأهل الرفضء ولكن الذى 
حير بعض الأئمه أن لهذا الحديث طرقاً كثيره جداً عن أنس», وقد صححه ابن جرير الطبرى رحمه الله وله فيه مؤلف)(5). 


وقال فى موضع آخر من كتابه هذا: (فإذا كان الأمر هكذا بالنسبه للذهبى فإننا نجد هناك طائفه من العلماء وهم كثر ؛ كان 
موقفهم من هذا الحديث موقف الذى تلقاه بالقبول» ولم يجد فى متنه نكاره مما يجعله يعزف على الحكم على هذا الحديث 
بالصحه أو بالحسنء ومن هؤلاء العلماء ابن جرير الطبرى» وابن جرير له مجلد فى جمع طرق وألفاظ هذا الحديث)(. 


"84٠0 البدايه والنهايه لابن كثير ج /اص‎ -١ 
مناهج المحدثين للدكتور سعد بن عبد الله الحميد» ص ”"ه عُنى به أبو عبيده ماهر صالح آل مباركك, طبعه دار علوم السنه.‎ -١ 


8 المصدر نفسه ص 05. 


ص: هحار 


؟: تحسين العلائى ومتابعه بدر الدين الزركشى وابن السبكى وغيرهم له 


لقد حاولت جاهدا أن احصل على نص كلام العلائى فى شأن حديث الطائر المشوى فلم استطع, لان كتابه (النقد الصحيح لما 
اعترض من أحاديث المصابيح) غير متوفر تحت أيديناء إلا أن هذا لا يضر فكلامه منقول عنه فى مصادر عديده وهو مشهورء 
وسننقل للقارئ الكريم نصين من كتابين مختلفين» الأول ما نقله الشيخ بدر الدين محمد ابن بهادر بن عبد الله الزركشى الشافعى 
فى (النكت على مقدمه ابن الصلاح) بعد إيراده كلام ابن طاهر فى (اليواقيت) حيث قال: (وإنما هو أى حديث الطائر المشوى 
موضوع وإنما يجىء عن سقاط أهل الكوفه عن المشاهير والمجاهل عن أنس)(1). 


فرد عليه ابن الصلاح بقوله: (وفيما قاله نظر فقد تكلم عليه الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائى فقال بعدما ذكر تخريج الترمذى له 
وكذلك النسائى فى خصائص على رضى الله تعالى عنه إن الحديث ربما ينتهى إلى درجه الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه 
أما أنه موضوع فلا وقد خرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا 


وكذلك وافق تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى كلام العلائى فى كتابه (طبقات الشافعيه الكبرى) حيث قال: (وأما الحكم 
على حديث الطير بالوضع فغير جيد ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى عليه كلاما قال فيه بعد ما 
ذكر تخريج الترمذى له وكذلك النسائى فى خصائص على رضى الله عنه إن الحق فى الحديث أنه ربما ينتهى إلى درجه الحسن 


أو يكون 


١‏ - المصدر نفسه. 


ص : عوم 
ضعيفا يحتمل ضعفه قال فأما كونه ينتهى إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا)(١).‏ 


أقول: إن العلائى والسبكى وان كانا اقل تعصبا من ابن طاهرء الا انهما لم ينصفا حديث الطائر المشوى حق الانصافء لانهما لم 
يحكما على الحديث بانه صحيح, واكتفيا بالحكم عليه بانه حسن أو ضعيف يحتمل ضعفه. بينما الحق والانصاف ان حديث 
الطائر المشوى له طرق صحيحه لم يشيرا اليهاء وله طرق اخرى حسنه» وله طرق ضعيفه لكنها منجبره بالطرق الصحيحه والحسنه 


؟: تردد الذهبى ثم اعترافه ان للحديث أصلاً لكثره طرقه 


ان من يتابع كلام الذهبى بشأن حكمه على حديث الطائر المشوى يرى ان الذهبى قد مر فى حكمه على هذا الحديث بعده 
مراحل اجتهاديه» ففى تعليقته على المستدركك شن حربا شعواء ضد الحاكم النيسابورى بسبب إخراجه وتصحيحه حديث الطائر 
المشوى فى كتابه المستدركك. وقد مرت أقواله سابقا. 


بينما تغير رأيه من بعد فاخذ موقئ الحياد من هذا الحديث وتوقف عن تكذيبه وعن تصحيحه فى الوقت نفسه. ففى كتابه (سير 
أعلام النبلاء) وفى أثناء رده على كلام ابن أبى داود حينما سئل عن حديث الطير فقال: (إن صح حديث الطير فنبوه النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم باطلء لأنه حكى عن حاجب النبى صلى الله عليه وآله وسلم خيانه يعنى أنسا وحاجب النبى لا يكون خائنا). 


فقال الذهبى: (هذه عباره رديئه» وكلام نحسء بل نبوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق قطعىء؛ إن صح خبر الطير» وإن لم 
يصح. وما وجه الارتباط؟... وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمه» وقد أفردتها فى جزء. 


.4١ طبقات الشافعيه الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى ج١ ص‎ -١ 


ص: 7917 
ولم يشتء ولا أنا بالمعتقد بطلانه...)10). 


ثم تحول اجتهاده من بعد ان تعرف على بعض الرجال والأسانيد التى كان يعتقد بضعفهاء ولكنه وللأسف لم تطاوعه نفسه 
للحكم على الحديث بالصحه. فقال كلمه موهمه تحتمل وجهينء فقال فى (سير أعلام النبلاء): (وقد جمعت طرق حديث الطير 
فى جزء؛ وطرق حديث: من كنت مولاه» وهو أصحء وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن على قال: إنه لعهد النبى الأمى صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى: «إنه لا يحبكك إلا مؤمنء ولا يبغضكك إلا منافق)100). 


فقوله (وطرق حديث: «من كنت مولاه» وهو أصح) تحتمل أن يكون مقصوده هو أن حديث الطير ضعيف ولكن ححديث من 
كنت مولاه اصح ويحتمل أن يكون مقصوده أن حديث الطير صحيح ولكن حديث من كنت مولاه اصح, وان كان الافتراض 
الثانى هو الأرجحء لان صيغه التفضيل تستخدم عاده فى إثبات الصفه المعينه» ثم تفضيلها بإثبات درجه أعلى وأقوى وأفضل 
لتلكك الصفه. كقول القائل (كريم وأكرم) و(بخيل وابخل) فلابد من إثبات صفه الكرم أولا ومن ثم نثبت درجه أعلى واقوى 
وأفضل فنقول (أكرم)» وعلى أى الأحوال فهو اعتراف من الذهبى على صحته ولكنه اعتراف مبطن. 


ثم تجرأ الذهبى أكثر واستجمع شجاعته فى كتابه (تذكره الحفاظ) وصرح بأن لحديث الطائر المشوى أصللا صحيحاً باعتبار 
مجموع أسانيده وطرقه لا باعتبار انفرادها وتجزئهاء قال: (وأما حديث الطير فله طرق كثيره جدا قد أفردتها فى مصنف ومجموعها 
هو يوجب أن يكون الحديث له أصل)00. 
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.188 ؟- المصدر السابق ج/0١ ص‎ 
.٠١©78 7٠١67 تذكره الحفاظ للذهبى ج #اص‎ -“ 


ص: اخارا 
إعلان الحرب والنفير العام ضد حديث الطائر المشوى من محدثى أهل السنه 


أولا: محاولاتهم المستميته ترد هذا الحديث من جهه الإسناد وتضعيفه وتكذيبه 
اشاره 


على الرغم من وجود أسانيد عديده تصحح حديث الطائر المشوىء وعلى الرغم من وجود كثير ممن صحح أو حسن هذا 
الحديث الشريفء إلا أن من يقرأ تعليقات علماء أهل السنه على هذا الحديث يرى العجب العجاب» فما حورب حديث بمثل ما 
حورب به هذا الحديثء وما شنّع على حديث بأعظم مما شنّع على هذا الحديث, وما اجتهد محدثو أهل السنه على تأويل حديث 
وصرفه عن حقيقته ومعناه ولوازمه بمثل ما اجتهدوا فى إقصاء هذا الحديث وصرفه عن معناه ولوازمه» وهو ما سيتضح جليا فى 
الصفحات التاليه» ونحن هنا سنختار جمله من أقوالهم وتشنيعاتهم ليعرف المسلم كيف يرد القوم حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الثابت والصحيح لمجرد انه لا يتناسب مع اعتقاداتهم ولأنه يصطدم مع المنظومه الفكريه التى تربى عليها أهل السنه. 


أ: ما نقله ابن الجوزى فى العلل المتناهيه 

قال: (وقد ذكره أى حديث الطير ابن مردويه من نحو عشرين طريقا كلها مظلم وفيها مطعن فلم أر الإطاله بذلكك أنبأنا محمد بن 
ناصر قال أنبأنا محمد بن طاهر المقدسى قال كل طرقه باطله معلوله...وقال ابن طاهر حديث الطائر موضوع إنما يجىء من سقاط 
أهل الكوفه عن المشاهير والمجاهيل عن انس وغيره قال ولا يخلو أمر الحاكم الذى صحح بعض طرق الحديث من أمرين إما 


الجهل بالصحيح فلا يعتمد على قوله وإما العلم به ويقول به فيكون معاندا كذابا دساسا)(1). 


.3 27 ص‎ ١ 8 العلل المتناهيه لابن الجوزى:‎ -١ 


ص: ووم 


أقول: ومنه يظهر التعصب المفرط والأ-عمى الذى حدا بهم إلى تكذيب طرقه جميعها وأسانيده كلهاء مع ان جمله من طرقه 
صحيحه وجمله اخرى حسنه كما اثبتنا سابقاء واعجب من ذلكك قدح ابن طاهر للحاكم النيسابورى ورميه بالجهل تاره والعناد 
والكذب والدس ثاره أخرئ: وهر الأولى بمفل هذه الأوصاف» لأنه وبإنكاره أسائبد تحديت الظائر المشوئى كلها لا يكلى مخ 
أمرين» فإما أن يكون جاهلا بان للحديث طرقا صحيحه سليمه فلا يعتمد على قوله لجهله؛ وإما أن يكون عالما بوجود هذه 
الأسائيك المسحيحه فيكوق مكديةه طرق الحديرة: وأساتيده كلها سعائدا كذابا دساسا وهذا هر الظاهر هن بخاله, 


؟: تكذيب ابن أبى داود السجستانى لحديث الطير 


روى عبد الله بن عدى فى (الكامل) قال: (سمعت على بن عبد الله الداهرى يقول سألت ابن أبى داود بالرى عن حديث الطير 
فقال إن صح حديث الطير فنبوه النبى باطل لأنه حكى عن حاجب النبى صلى الله عليه وآله وسلم خيانه وحاجب النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يكون خائنا»(١).‏ 


أقول: وقد كفانا الذهبى مؤونه الرد على هذا الناصبى بقوله فى (سير اعلام النبلاء): (هذه عباره رديئه» وكلام نحس... بل نبوه 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق قطعىء إن صح خبر الطير» وإن لم يصح. وما وجه الارتباط؟هذا أنس قد خدم النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قبل أن يحتلم» وقبل جريان القلم» فيجوز أن تكون قصه الطائر فى تلكك المده. فرضنا أنه كان محتلماء ما هو 
بمعصوم من الخيانه... وأبو لبابه مع جلالته بدت منه خيانه...وحاطب بدت منه 
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ص: لين 


خيانه...)(1١))‏ فتكذيب حديث الطير بحجه ان حاجب النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يخون باطل وهو من مكائد النواصب 
لدفع الحق بأسلوب المراوغه والتضليل. 


أضف إلى ذلك ان طعن ابن أبى داود بالحديث يدخل ضمن ما يسمى عندهم بالطعن المذهبى الذى لا يقبل من صاحبه. ولا 
يؤثر على سلامه الحديث وصحته؛ وذلكك لان ابن أبى داود كان معروفا ومتهما بالنصب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» قال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (كان ابن أبى داود يتهم بالا-نحراف عن على والميل عليه)(7» وقال ابن 
عدى فى (الكامل): (ونسب فى الابتداء إلى شىء من النصبء ونفاه ابن فرات من بغداد إلى واسط)0: وكان يروى الأكاذيب 
العظام عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. منها زعمه الكاذب بان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
كان يتسلق ويتجسس على نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن (محمد بن الضحاكك بن عمرو بن أبى عاصم النبيل 
يقول أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين يدى الله أنه قال لى أشهد على أبى بكر بن أبى داود بين يدى الله أنه قال لى روى 
الزهرى عن عروه قال كانت قد حفيت أظافير على من كثره ما كان يتسلق على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)20. 
فكيف يقبل اعتراض وإشكال من هو بهذه الدرجه من النصب والكذب على شخص اعترف أهل السنه والشيعه بأنه صحابى» بل 
من أعظم الصحابه بحسب النظريه السنيه القائله بان أفضل الصحابه هم أربعه. بل هو 


.777 777 ص‎ ١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
.87/6 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج9 ص‎ -١ 
.128 الكامل لعبد الله بن عدى ج 5 ص‎ - 

ع- المصدر نفسه. 


ص: اع 
أعظمهم على وفق النظريه الإماميه الإثنى عشريه. 


أضف إلى ذلك ان عبد الله بن أبى داود مطعون فى عدالته وصدقه وعلمه؛ ومن أول الطاعنئين عليه أبوه سليمان بن الأشعث 
المشهور بابى داود وهو من أثمه أهل الحديث وصاحب أشهر كتاب فى السئن المعروف بسئن أبى داودء فقد كان يقول: (ابنى 
عبد الله هذا كذاب وكان ابن صاعد يقول كفانا ما قال أبوه فيه...وابن أبى داود قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهانى ونسب فى 
الابتداء إلى شىء من النصب ونفاه ابن فرات من بغداد إلى واسط)(١).‏ 


"': تكذيب ابن تيميه حديث الطائر المشوى- 


اشاره 


كان ابن تيميه مثل ما هم أتباعه اليوم من أشد المعارضين والمؤلبين والرادين لحديث الطائر المشوى بجميع طرقه وكل 
تفصيلاته» وكتاب (منهاج السنه النبويه) مشحون بالطعن بهذا الحديث الشريفء وفيما يأتى جمله من كلماته وأقواله المتعصبه. 


ألف: زعمه ان الحديث لم يروه احد من أصحاب الصحيح ولا صححه أثمه الحديث 


قال ابن تيميه: (فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا صححه أئمه الحديث ولكن هو مما رواه بعض الناس 
كما رووا أمثاله فى فضل غير على بل قد روى فى فضائل معاويه أحاديث كثيره وصنف فى ذلكك مصنفات وأهل العلم 
بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا)(7). 


أقول ويرد على كلام هذا المتعصب العنيد عده أمور منها: 


.188 الكامل لعبد الله بن عدى ج 5 ص‎ -١ 
."/١ منهاج السنه النبويه لابن تيميه جلاص‎ -١ 


ص: 507 


أولا: قوله (فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح) لا يقدح فى حديث الطائر المشوى مطلقاء فقد سبق وبينا بان 
أصحاب الصحيح البخارى ومسلم لم يخرجا جميع الأحاديث النبويه الصحيحه فى كتابيهماء وما تركاه من الصحيح أعظم وأكثر 
مما ذكراه» فمحاولته لاستغلال كتاب الصحيحين محاوله فاشله. 


ولو كان كلام ابن تيميه صحيحا لوجب عليه أن يحكم على جميع الأحاديث التى لم تذكر فى الصحيحين بالوضع والكذب كى 
لا تبقى لأحاديث أهل السنه باقيهء ولينسف المذاهب الأربعه تسفا. 


إضافه إلى أن ثلاثه أرباع فضائل كل من أبى بكر وعمر وعثمان وعائشه وطلحه والزبير قد ذكرت فى غير الصحيحين فيجب عليه 
تضعيفها أيضا والحكم عليها بالكذب والاختلاق. 


ثانيا: وقوله: (ولا صححه أئمه الحديث ولكن هو مما رواه بعض الناس) وهذا الاعتراض اكذب وأفحش من سابقه. فقد صححه 
كما عرفنا كل من الحاكم النيسابورىء والعلائى» وتابعهم بدرالدين الزركشى وابن السبكىء والطبرانى» والذهبى» والهيثمى» 
وغيرهم» وهؤلاء مجمع على إمامتهم فى الحديث وعلو مرتبتهم فى فن الجرح والتعديل» وهم ليسوا من بعض الناس كما وصفهم 


ابن تيميه. 
ثالثا: وقوله: (كما رووا أمثاله فى فضل غير على بل قد روى فى فضائل معاويه أحاديث كثيره وصنف فى ذلك مصنفات) ومثل 


هذا الكلا-م إن نم عن شىء فإنما ينم عن عناد الرجل وقوه نصبه. وعدم إنصافه» إذ كيف يساوى ما بين فضائل الإمام على بن 
أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وفضائل معاويه بن أبى 


ص: ارين 


سفيان؟! فين معاويه من على؟! وأين الثرى من الثريه؟!ء وأنى له أن يساوى بين حزب الله النجباء الذين ما أشركوا بالله طرفه عين 
أبداء ومن هو نفس النبى وصهره. ومن هو من أهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء وبين حزب الشيطان 
وزمرة النفاق ووكر الخيائة» وابن هند كله الأكنات وابن أبى سفيان المعروق عند السته والشيعه يأته كهق الثقاق ومتبعة» 
وكيف يساوى أمير المؤمنين بأمير الفئه الباغيه وزعيم القاسطين» الذى قتل عمار بن ياسر وغيره من آلاف الأولياء والصحابه. 
والذى ما دخل إلى هذا الدين إلا كرها بعد الفتح وشهر السيف على رقبته ورقبه الطلقاء من أهل بيته وقومه. فانا لله وإنا إليه 
راجعون إذ صار أمير المؤمنين وسيد الموحدين وأبو السبطين والريحانتين وسيدى شباب أهل الجنه وزوج سيده نساء العالمين 
واخو النبى الأ-عظم ونفسه يقاس بالأدعياء والطلقاء ورعاع الناسء فأين ذهب إيمانكك يا ابن تيميه» وأين غاب إنصافك» وكيف 


عميت بصيرتكك عن أن تفرق ما بين أمير المؤمنين وبين أمير الفاسقين والظالمين؟!. 


رابعا: وقوله (وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا) هو من الكذب القبيح ايضاء فأهل العلم ميجو م الأحاد وق 
الداله على فضائل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعدد شعر رأس ابن تيميه وربما أكثر» لكن عين النصب والبغض 
لأمير المؤمنين حجبت عن عينيه الرؤيه» وعن عقله التفكر والتدبر» نعم أهل الحديث ما صححوا فضيله من فضائل معاويه بن أبى 
سفيان حتى قال ابن حجر فى (فتح البارى): (اخرج ابن الجوزى أيضا من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل سألت أبى ما تقول 
فى على ومعاويه فأطرق ثم قال اعلم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا إلى رجل قد حاربه 


ص: ع.ع 


فأطروه كيادا منهم لعلى فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاويه من الفضائل مما لا أصل له وقد ورد فى فضائل معاويه أحاديث كثيره 
لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلكك جزم إسحاق بن راهويه والنسائى وغيرهما والله أعلم)(١1).‏ 


فان شئت أيها القارئ العزيز أن ترى مصداقا واضحا لكلا.م احمد بن حنبل فانظر إلى ابن تيميه فانه فتش عن عيب لأسمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليعيبه فلم يجد فجاء إلى رجل قد حاربه فساواه به وصيره له ندا وشبيها. 


باء: زعمه ان الحديث من المكذوبات الموضوعات وافتراؤه على الحاكم النيسابورى 


وقال ابن تيميه فى (منهاج السنه النبويه): (إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفه بحقائق النقل 
قال أبو موسى المدينى قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفه كالحاكم النيسابورى وأبى نعيم 
وابن مردويه وسثل الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح)(1). 


أقول: ويرد على كلام هذا المتعصب عده أمور منها: 


أولا: ان ابن تيميه قد أنكر حديث الطائر وجرح جميع طرقه ولم يبين تفصيلا لجرحه؛ وقد اتفقت كلمه المحدثين على ان الجرح 
غير المفسر للراوى أو الروايه لا يقبل قطعاء قال النووى فى (شرح مسلم): (والجرح إذا لم يفسر لا يقبل)0» وقال الخطيب 
البغدادى: (سمعت القاضى أبا الطيب طاهر بن عبد الله ابن طاهر الطبرى يقول لا يقبل الجرح إلا مفسرا وليس قول أصحاب 
الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشىء مما يوجب جرحه ورد خبره وإنما كان كذلكك لان الناس 


"- منهاج السنه النبويه لابن تيميه ج/اص 717/١‏ 7/ا". 


ص: مء 


اختلفوا فيما يفسق به فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا)(0)» وهو أمر مشهور تغنى شهرته عن الإطناب والإكثار من 
5ك الشواهد والأفرال: 


وابن تيميه عامله الله بعدله فى قوله (إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفه بحقائق النقل) أبهم 
من هم أهل العلم» ولماذا كذبوه ورموه بالوضع» فان كان يقصد جميعهم فقد كذب, وان كان يقصد بعضهم., فلماذا أحجم عن 
ذكر من صحح الحديث او حسنه. وإخفاء جزء من الحقيقه غير مقبول ولا هو علمىء وبالإخفاء يثبت أن الرجل ليس هدفه 
الوصول إلى الحقيقه» بل لديه حكم مسبق على الحديث لعدم التقائه مع هواه. لذلكك صار يختار ما يؤيد رأيه ويخفى من 
الأقوال والآراء مالو سيقة وظهرت لظير كذيه وعوار كلام 


ثانيا: وأما قول ابن تيميه (قال أبو موسى المدينى قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفه كالحاكم 
التيسابورى وأبى نعيم وابن مردويه وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح) فهو كما تقدم انتقاء لبعض الأقوال دون بعض» 
وقول أبى موسى انه قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفه» غير صائب قطعاء لان مجموعه أخرى 
جمعته للتصحيح والتوثيق كالطبرانى وغيره؛ أما الحاكم فلم يجمعه للاعتبار قطعاء وإنما جمعه وذكره فى كتابه المستدركك 
لتصحيحه والإشاره إلى ثبوته» وهو أمر مشهور. 


وقول أبى موسى المدينى ان الحاكم قد سئل عن حديث الطير فقال لا يصحء غير دقيق أيضاء لان الحاكم النيسابورى قد تغير 


اجتهاده بخصوص 


.178 ١70 الكفايه فى علم الروايه للخطيب البغدادى ص‎ -١ 


ص: .8 


حديث الطير» فهو وان كان لم يصحح حديث الطير فى أول أمره؛ إلا انه وبعد اطمئنانه بثبوته تغير اجتهاده وصححه. وذكر فى 
كتابه المستدركك عده طرق للحديث وحكم على جميعها بالصحه. وقد أشار الذهبى فى غير موضع من كتبه إلى تغير اجتهاد 
الحاكم النيسابورى واستقرار رأيه على تصحيح الحديث وثبوته» قال الذهبى: (قال الحسن بن أحمد السمرقندى الحافظ سمعت 
أبا عبد الرحمن الشاذياخى الحاكم يقول: كنا فى مجلس السيد أبى الحسن فسثل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير فقال: لا 
يصح. ولو صح لما كان أحد أفضل من على رضى الله عنه بعد النبى صلى الله عليه وآله. قلت ثم تغير رأى الحاكم وأخرج 
حديث الطير فى مستدركه)(١).‏ 


وفى (سير أعلادم النبلاء) قال الذهبى تعليقا على قول ابن طاهر وادعائه بان الحاكم النيسابورى قد اخرج حديث الطير من 
مستدركه بعد أن بلغه نقد الدارقطنى: (قلت: هذه حكايه منقطعه بل لم تقع» فإن الحاكم إنما ألف "المستخرج" فى أواخر 
عمرهء بعد موت الدارقطنى بمده. وحديث الطير ففى الكتاب لم يحول منهء بل هو أيضا فى «جامع» الترمذى. قال ابن طاهر: 
ورأنت أنا حديث الطير جمع الحاكم بخطه فى جزء ضخم, فكتبته للتعجب)(1). 


فيثبت بذلكك أن الحاكم لم يكتبه بهدف التعجبء وإنما كتبه مصححا مثبتا لهه وكذلكك لم يخرجه من مستدركه. وان الذى 
كتبه للتعجب هو ابن طاهر وليس الحاكم, فاشتبه الأمر على ابن تيميه» وادعى زورا ان الحاكم هو الذى كتبه تعجبا. 


.٠١67 تذكره الحفاظ للذهبى ج “ص‎ -١ 
.178 ص‎ ١7 سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 


ص: لاع 
جيم: زعمه أن أكل الطير لا يستوجب أن يكون الآكل أحب الخلق إلى الله 


وقال ابن تيميه: (إن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب إن يجىء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه فان إطعام الطعام مشروع للبر 
والفاجر وليس فى ذلكك زياده وقربه عند الله لهذا الآكل ولا معونه على مصلحه دين ولا دنيا فأى أمر عظيم هنا يناسب جعل 
أحب الخلق إلى الله يفعله)(1). 


أقول: ويرة على المتعضب عده أمور مئها: 


أولا< إن من نظر إلى مجادلاءت ابن تيميه العقيمه يرى منه وبوضوح الهروب المستمر وعدم التركيز على النقاط الأساسيه 
والمفصليه. لذلك نراه هنا يهرب وبشجاعه عن مناقشه تصحيح كثير من علماء السنه للحديث ووروده فى كثير من الأسانيد 
الصحيحه والموثقه» وينتقل الى مناقشات فارغه وأساليب رخيصه: فإننا وقبل أن نناقش عباراث ابن تيميه الأخيره نسأله هل 
الحديث عندكك ثابت أم لا؟ فان قال لا قلنا ان النصوص التى ذكرناها فيما سبق وصححناها حجه عليك, وان قال نعم» فيصبح 
اعتراضكك بان ليس فى أكل الطير أمر عظيم يتناسب أن يجىء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه هو اعتراض على فعل من أفعال 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله ورسوله اعلم من ابن تيميه ومن جميع أتباعه ممن يقتنع بهذه الترهات التيميه» وهو 
صلى الله عليه وآله وسلم اعرف بما يصنعه وما يدعو به الله سبحانه. فلولا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بان الأمر 
يستحق لما تمناه من الله سبحانه» ولولا ان الله سبحانه يعلم ان الأمر يستحق لما استتجاب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم دعاءه 
وأعطاه أمنيته» وبعث له الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فأكل معه وشاركه طعامه. 


ص: 50/8 


فالعبره إذن بثبوت الحديث فان ثبت فلا يجوز الاعتراض بمثل ما اعترض عليه هذا المعاندء لأنه ينجر حتما إلى الاعتراض على 
فعل من أفعال النبى الأعظم فيدخل صاحبه فى باب من أبواب الكفر من حيث يعلم او لا يعلم» وليس هذا بعجيب فقد رأينا ان 


كل من يبغض عليا وأهل بيته لابد ان يفضى به بغضه ونصبه وعناده إلى باب من أبواب الكفر والنفاق. 


فمن حق ابن تيميه أن يناقش فقط فى صدوره أو عدم صدوره عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فان ثبت صدوره كما 
عاد لكتدون فيل 5ن عليه اذا ويام وشرك وغار لم ال عطي للضي روا ريطا التجلييارر[ كان و اجا فى عله بويد :بوت" 
كان لِمَؤْمنِ وَلَا مُوَْهِ إِذا قَقَى | 8 ثرولة أَرا أَنْ يكو لَهُمْ الْخيرَهُ ون أَمْرِهمْ وَمَنْ يَغص اللَهَوَرَسْ 1 0 
مُيي))10). 


ثانيا: من أين علم ابن تيميه أنه ليس فى أكل ذلك الطائر مع النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (زياده وقربه عند الله ولا 
معونه على مصلحه دين ولا دنيا) فهل اطلع يا ترى على اللوح المحفوظ وعلم انتفاء القربه عند الله والمعونه على مصلحه الدين 
لواف واعل بلع ارو بمو مر اتيييه باع (ججاباه يجي الالح والمنانية الاترويم وخر ويد حلي لقره نيذه القربية 
الفاضحه. وهل هو إلا كذلكك الذى وبخه القرآن بقوله ((أعلع الب أم انَحَدَ عند الحم عَهْدَا؛ * كلا سَتَكدٌتُ مَا يَقُولُ وَتَمَدٌ لَه 


مِنَ الْعَذَابِ ا * وَتَرنهُ مَا يَقُولُ وَبَأتينا قَودا))(7). 


ثالثا: ان الهدف الأساس من كلام ابن تيميه السابق هو تصوير ان الأكل من ذلك الطائر المشوى هو عله وسبب لصيروره أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أحب 


-١‏ سوره الأحزاب الآيه رقم ع 


؟- سوره مريم الآيه رقم ا 8١‏ 


ص: اين 


الخلق إلى الله سبحانه والى رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء بحيث لو لم يأكل لما صار أحب الخلق إلى الله ورسوله» وهو أمر 
باطل قطعاء لان الأفضليه ليست تابعه للأكل من ذلك الطائر, فالإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه سواء أكان قد 
أكل من ذلكك الطائر أم لم يأكلء فانه بعلم الله وبعلم رسوله هو أحب الخلق إلى الله ورسوله؛ وغايه ما فعله الأكل من ذلكك 
الطائن المنشوى نهو الكشئ عن شخضيه ذلكك الانسان الموضوق بكونه أحب الخلق إلى الله ورسولهة قالأكل إذن كاشك: ولبس 
عله كما أراد أن يوهمنا ابن تيميه الحرانى عامله الله بعدله . 


رابعا: ليت ابن تيميه قد شحذ همته وقلمه فى رد الفضائل التى وردت فى حق أبى بكر وعمر وعثمان وعائشه وغيرهم من 
الصحابه. والتى هى إلى الخيال اقرب منها إلى الحقيقه» وإلى الهزل هى اقرب من الجد مثل حديث (ان فضل عائشه على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)(1) فلو ان هذا اللفظ جاء فى حق السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أو فى حق غيرها من 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لرأيت كيف ضحكك عليه ابن تيميه وكيف ألف كتبا ورسائل فى رده والاستهزاء 
بهه ولكن حب الشىء يعمى ويصم. فانا لله وإنا إليه راجعون. 

خامسا: وللسيد على الميلا-نى فى (نفحات الأزهار) كلام مهم أحببنا ذكره هاهنا إتماما للفائده فقد علق على كلام ابن تيميه 
السابق بما هو نصه: (إن من الواضح جدا لدى جميع العقلاء دلاله المؤاكله مع العظماء؛ على الشرف العظيم» فكيف بالمؤاكله مع 


النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلمء الذى لا يشكك مسلم فى كونها شرفا عظيما جداء فدعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أحب الخلق لنيل هذا الشرف العظيم فى كمال المناسبه» ومن هنا قالت عائشه لما سمعت هذه 


.167 مسند احمد بن حنبل ج؟ ص‎ - ١ 


ص: ٠ع‏ 


الدعوه : «اللهم اجعله أبى». وقالت حفصه: «اللهم اجعله أبى». وقال أنس: «اللهم اجعله سعد بن عباده)» وفى روايه: «اللهم اجعله 
رجلا منا حتى نشرف به)... لأن تخصيص رجل بالمؤاكله التى هى شرف عظيم وطلب حضوره مره بعد أخرىء ورد غيره» دليل 
واضح على فضل ذلكك الرجلء وفى هذا مصلحه عظيمه من مصالح الدين)(١).‏ 

وقال السيد الميلانى أيضا: (فهل كان ابن تيميه يقول هذا لو كان هذا الحديث فى حق أحد الشيخين أو الشيوخ؛ وهل كان 
يقدح فيه بمثل هذه الوجوءه؟ لا والله» بل كانوا يجعلون هذا من أعظم مفاخره وأكبر مآثره؟! ولقالوا: إن مجرد المؤاكله مع النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فضل عظيم» فكيف بامتناعه صلى الله عليه وآله وسلم عن مؤاكله الغير معه» وإرادته هذا الشخص 
بالخصوص لذلكك؟ وعلى الجمله؛ فإن التعصب والعناد هو الباعث لمثل ابن تيميه على الطعن والقدح فى هذا الحديث الشريف» 
بمثل هذه الشبهات الركيكه والوساوس السخيفه)10). 


دال: زعمه أنَ هذا الحديث يناقض مذهب الرافضه ويكذبه 


وقال ابن تيميه الحرانى: (إن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضه فانهم يقولون إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عليا 
أحب الخلق إلى الله وانه جعله خليفه من بعده وهذا الحديث يدل على انه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله). 


وقال أيضا: (أن يقال إما أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن 


.17/111/7 نفحات الأزهار للسيد على الميلانى ج1١ ص‎ -١ 


؟- المصدر نفسه ص .١ 73١‏ 


ص: ١١؟‏ 


عليا أحب الخلق إلى الله أو ما كان يعرف فان كان يعرف ذلكك كان يمكنه أن يرسل يطلبه كما كان يطلب الواحد من الصحابه 
أو يقول اللهم ائتنى بعلى فإنه أحب الخلق إليكك فأى حاجه إلى الدعاء والإبهام فى ذلك ولو سمى عليا لاستراح انس من الرجاء 
الباطل ولم يغلق الباب فى وجه علىء وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف 
ذلكك ثم ان فى لفظه أحب الخلق إليكك وإلى فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه)(1). 


أقول: ويرد على هذا المجادل المعاند عده أمور منها. 


أولا: السؤال وطلب التوضيح للأمر المعلوم من الطرف الآخر أمر متعارف ومتداول فى اللغه العربيه» وقد تحدثت الآيات القرآنيه 
فى عده آيات عن وقوع السؤال والاستفسار والاستفهام من الله سبحانه وتعالى عن أشياء هو اعلم بها لكونه علام الغيوب» كقوله 
تعالى لنبى الله موسى صلوات الله وسلامه عليه: ((وميا يلك بيتك يا مُوترى * كَالَ هى عَصَاىَ أَبوَكا عَليهَا وَأَمْشٌ بها عَلَى 
عَنَمِى وَلِيَ فيه مَآربُ الخرى قكل و كتراء سان السسحي فس له خزيه صلوات الله وسلامه عليهما: (وَإِدْ قَالَ الله يا عيستى 
ابنّ ميم أَأَنْتَ قُلْت لِلنّاس انح ذُونِى وَأَمّى لين مِنْ دُونِ اللِّ قَالَ ساك مَا يَكُونٌ لى أَنْ أَُولَ ما لس لِى بق إن كنت قله 
فد عَلِمْتَهُ تعْلمُ ما فى نَفْسِى وَل أَعْلَمْ ما فى نَفْسِك إِنك أَنْت عَلَامُ اغيُوب))000. 


فلم يكن السؤال هاهنا لطلب العلم من موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهماء لان ذلكك محال على الله سبحانه إذ أن الله 
علام الغيوب لا تخفى عليه خافيه فى 


؟- سوره طه الآبه رقم 117 18. 


“- سوره المائده الآيه رقم .١١8‏ 


ص: "داع 


السماوات ولا فى الأرضء كذلك طلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الله سبحانه أن يأتيه بأحب خلقه يأكل معه 
من هذا الطعام, فانه ليس سؤالا عن مبهم قطعاء وإنما سؤال وطلب ودعاء لتبيان أمر آخر سنتعرف عليه فى النقطه اللاحقه. 


ثانيا: ان الحكمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم ذكر اسم الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى دعائه 
وجعل شخصيه أحب الخلق إلى الله مبهمه غامضه» ربما تكون لأجل كشف ضغائن صدور قوم كانوا محيطين برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ومن المقربين» فهل كان لأنس ابن مالك أن يكشف ما فى قلبه من شحناء على أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه لولا قضيه إبهام الاسم وإخفاء الشخص. فلو كان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح فى دعائه وقال 
اللهم ائتنى بأحب خلقكك إليكك على بن أبى طالب يأكل معى من هذا الطعام؛ لصار لزاما على انس بن مالكك أن يدخله من 
المره الأولى وإلا يفتضح أمره وينكشف مكنون سره. ولكن حينما أخفى النبى صلى الله عليه وآله وسلم اسم أحب الخلق إلى 
الله ومواصفاته. اظهر انس شحناءه وكشف عن خفاياه وابتعاده عن على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وحبه لقومه 
بمقدار جعله يحول ولمرات بين تحقق دعوه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولو كان النبى صلى الله عليه وآله وسلمقد صرح باسم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وأوصافه لما ظهر تعصب كل من 
عائشه وحفصه إلى أبيهماء ولما ظهر كذلك ان كلاً من عائشه وحفصه كانتا تسربان الأخبار وما يقع فى بيت رسول الله إلى 
خارج بيته مباشره ومن دون تأخرء وإلا ما عله مجىء كل من أبى بكر وعمر بن الخطاب مباشره بعد تمنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حضور أحب الخلق إلى الله ليأكل معه من ذلكك الطائر المشوىء وبعد أن قالت عائشه اللهم اجعله أبى» وبعد أن 
قالت حفصه. اللهم اجعله أبى» فهل مثل هذا الحضور هو مجرد صدفه أو أن الأمر كان 


ص: "لع 


مدبرا وأنّ القوم قد كانوا ينتهزون كل فرصه لتثبيت أى فضيله ممكنه؛ ولكن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبتعليم من 
الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن الخبر قد تسرب منء فأفشل مخططهم برده لكل من أبى بكر وعمر وعثمان حينما طرقوا عليه 
الباب بعد دعوته المباركه مما يدلنا على ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر شخصا بعينه. 


وقد ذكر حديث رد النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبى بكر وعمرء النسائى فى (السئن الكبرى) وأبو يعلى الموصلى فى (مسند 
أبى يعلى) حيث قال: (زكريا بن يحيى ثقه حافظ قال حدثنا الحسن بن حماد ثقه صدوق صاحب سنه قال حدثنا مسهر بن عبد 
الملكك وثقه أبو يعلى الموصلى وأحسن الثناء عليه الحسن بن على الخلال» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال البخارى فيه بعض 
النظر وهو جرح غير مفسر فلا قيمه له عن عيسى بن عمر ثقه عن السدى ثقه تكلم فيه بلا حجه عن أنس ابن مالكك صحابى وهى 
أعلى مرتبه من مراتب العداله عندهم قال: (إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده طائر فقال اللهم ائتنى بأحب خلقكك 
إليك يأكل معى من هذا الطير فجاء أبو بكر فرده وجاء عمر فرده وجاء على فأذن له)(١).‏ 

وكدليل آخر على ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف بان الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب أحب الخلق 
إليه» وانه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر عليا دون غيره من البشرء فان بعض النصوص قد صرحت بان الإمام أمير المؤمنين 


صلى الله عليه وآله وسلم لما تأخر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رده انس لعده مرات» وبعد أن دخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى المره الثالثه» قال له صلى الله عليه وآله وسلم: (ما حبسكك 


.٠١6 ٠١9 مسند أبى يعلى لأبى يعلى الموصلى ج لاص‎ 1١ السئن الكبرى للنسائى ج هص‎ -١ 


ص: علاع 


على فقال: إن هذه آخر ثلا.ث كرات يردنى أنس يزعم أنكك على حاجه...)(1١)وهو‏ قول صريح فى ان النبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم ما كان ينتظر غير أمير المؤمنين على ابن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه. 


هاء: زعمه أنَ حديث الطائر المشوى معارض بحديث (... لاتخذت أبا بكر خليلا) 


وقال ابن تيميه فى منهاج السنه فى محاولته لرد حديث الطائر المشوى وتكذيبه: (إن الأحاديث الثابته فى الصحاح التى أجمع 
أهل الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذا فكيف تعارض بهذا الحديث المكذوب الموضوع الذى لم يصححوه. 
يبين هذا لكل متأمل ما فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما من فضائل القوم كما فى الصحيحين انه قال «لو كنت متخذا من 
أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث فإنه قد اخرج فى الصحاح 
من وجوه متعدده من حديث ابن مسعود وأبى سعيد وابن عباس وابن الزبير وهو صريح فى انه لم يكن عنده من أهل الأرض 
أحد أحب إليه من أبى بكر فإن الخله هى كمال الحب وهذا لا يصاح إلالله فإذا كانت ممكنه ولم يصلح لها إلا أبو بكر علم انه 
أحب الناس إليه)(). 


أقول: ويرد على هذا المتعنت المتعصب عده أمور أهمها: 


أولا: قوله عن حديث: (لو كنت متتخذا من أهل الأرض خليلا) بانه (الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث فإنه 


قد اخرج فى الصحاح من وجوه متعدده من حديث ابن مسعود وأبى سعيد وابن عباس وابن الزيير) محض افتراء وتفلسف وهذر 
للكلام. 


ص: خض 


لان مجرد إخراجه من وجوه متعدده لا يصيره متواترا ولا مستفيضاء ولو كانت قاعدته سليمه وصحيحه للزم عليه ومن باب أولى 
تصحيح حديث الطائر المشوىء والحكم عليه بالتواتر أو الاستفاضه , لأنه ورد عن طرق كثيره جدا تفوق طرق الحديث الذى 
احتج به فى فضائل أبى بكر فلو كان حديث خله أبى بكر متواترا أو مستفيضا لهذا السبب لكان حديث الطير أولى بالتواتر 
وأحق. 

وقوله: إِنَ أهل الحديث لم يصححوا حديث الطائر فهو كذب منه قد سبق الكلام عنه فى الفقرات السابقه. 

ثانيا: إن حديث (لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا) قد صحح أهل السنه بعض طرقه. وان أكثر طرقه قد كذبت وضعفت» 
فكيف يكون حديثا أكثر طرقه مكذوبه وضعيفه متواترا ومستفيضاء وفيما يأتى جمله من أقوالهم وتصريحاتهم بضعف كثير من 
طرقه» استخر جناها من كتاب (مجمع الزوائد) للهيثمى وغيره. 


قال الهيثمى: (عن أبى هريره عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف)(1). 


وعن الهيثمى ايضا: (وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 
ولكن إخوه الإسلام أفضل. رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه على بن عبد الرحمن الواسطى ولم أعرفه)(0). 


وقال الهيثمى: (وعن كعب بن مالكك الأنصارى قال عهدى بنبيكم صلى 


؟- المصدر نفسه. 


ص: ماع 


الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بخمس ليال فسمعته يقول لم يكن من نبى إلا وله خليل فى أمته وان خليلى أبو بكر بن أبى قحافه 
وان الله اتخذ صاحبكم خليلا. رواه الطبرانى وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف)((1). 


وقال الهيثمى: (وعن أبى واقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبى قحافه ولكن 
صاحبكم خليل الله عز وجل. رواه الطبرانى وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف)(7). 


وقال الهيثمى: (وعن أبى أمامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وان 
خليلى أبو بكر: زواه الطبراتى وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف)0. 


وقال الهيثمى: (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد أمن علىٌ فى يده من أبى بكر زوجنى 
ابنته وأخرجنى إلى دار الهجره ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخاه وموده إلى يوم القيامه. رواه الطبرانى وفيه 
نهشل بن سعيد وهو متروكث)(7). 


وقال الهيثمي : (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد أعظم عندى يدا من أبى بكر واسانى 
بنفسه وماله. رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وزاد وأنكحنى ابنته. وفيه أرطاه أبو حاتم وهو ضعيف)(2). 


؟- المصدر نفسه. 

“'- المصدر نفسه. 

؟- المصدر نفسه ص 58 62. 
فب التصدر السائق عن 22 


ص: /ااع 


إضافه إلى أن هذه الروايه قد رواها عده من المشهورين بالكذب وسرقه الحديث منهم, عمار بن هارون ابو افك الشيععلى: 
الذى قال عنه عبد الله بن عدى فى (الكامل): (عماز يق هازون أبو باسر السعملى بصرى ضعيف: سرق الحديث ومن أحاديثه 
المكذوبه قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر ولو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله عز وجل اتخذ صاحبكم خليلا وأبو بكر وعمر منى بمنزله هارون من موسى)(1). 


ومنهم يوسف بن خالد الذى أجمع أهل بلده على كذبه؛ قال عبد الله بن عدى: (...ثنا يوسف بن خالد السمتى ثنا كثير بن 
قاروندا عن عدى بن ثابت عن أبى الأحوص عن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا-ولكن أخى وصاحبكم خليل الله» قال وهذا يرويه عن كثير يوسف بن خالد وكثير بن قاروندا عزيز 
الحديث كوفى وليوسف غير ما ذكرت من الحديث ورواياته فيها نظر وكان من أصحاب أبى حنيفه وقد أجمع على كذبه أهل 
بلده)(5). 


فان قيل إن لحديث خله أبى بكر طرقا أخرى صحيحه قلنا ولحديث الطائر المشوى طرق أخرى صحيحه.؛ فان صححتم هذه لزم 
عليهم تصحيح حديث الطائر المشوى وان قالوا بكذب حديث الطائر المشوى لوجود بعض الطرق الضعيفه لزمهم الحكم على 
حديث خله أبى بكر بالضعف أيضاء وإلا فقدحهم بحديث الطير وتصحيحهم لحديث الخله ترجيح بلا مرجح. 


./2 الكامل لعبد الله بن عدى ج هص‎ -١ 
.187 المصدر السابق ج /ا ص‎ -" 


ص: لمن 


وان قيل ان حديث الخله متواتر لتعدد طرقه وكثرتها والمتواتر لا يلتفت إلى ضعف بعض طرقه لان حجيته تابعه لتواتره وليس 
لصحه طرقه وضعفهاء قلنا ان حديث الطائر المشوى أولى بتطبيق هذه القاعده عليه» لان طرقه كثيره جدا تفوق حديث الخله فى 
الكثره والجوده, فلو لم يلتفت إلى ضعف حديث الخله لتواتره» لوجب عليهم أيضا عدم الالتفات لضعف بعض طرق حديث 
الطيرء ولكان تواتره جابرا لضعف بعض طرقه. 


ثالثا: ان هذه الخله المزعومه لم تقع أصلاء وحديث الطير قد وقع فكيف يصح من ابن تيميه وغيره معارضه ما هو واقع ومتحقق 
بما لم يقع ولا تحقق» وبعباره أخرى ان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما طلب من رب العزه جل وعلا أن يأتى له 
بأحب الخلق إليه ليأكل معه من ذلكك الطائر» قد وقع ذلكك فعلاء فجاء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فأكل من 
ذلك الطائرء فتحقق له وصف أحب الخلق إلى الله سبحانه. 


أما حديث الخله فلو سلمنا بصحته جدلاء فانه لا يثبت لأبى بكر فضيله؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يصيره خليله واقعاء 
واكتفى بإعطائه صفات يشتركك فيها مع سائر الصحابه؛ ففى بعض النصوص: (ولكن أخوه الإسلام ومودته)(0) وفى بعضها: 
(لكن خله الإسلام أفضل)(1)؛ وفى بعضها (ولكنه أخى وصاحبى)00), وفى بعضها (ولكن أخوه الإسلام أفضل)(5), وأمثال هذه 
الأوصاف العامه التى لا 


١‏ - المصدر نفسه. 
"- فضائل الصحابه للنسائى ص ". 


- مسند ابن راهويه لإسحاق بن راهويه ج اص .5١‏ 


ص: عضن 


تفيد زياده كرامه ولا أفضليه؛ فإخوه الإسلام ومودته والصحبه والأخوه فى الدين متحققه بين النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين جميع أمته وصحابته. كما انها متحققه بين الصحابه أنفسهم, وبين بقيه أفراد الأسمه بعضهم مع بعضهم الآخرء فلا 
يمكن لمثل هذه الأوصاف العامه والمزايا التى لم يختص بها أبو بكر وحده أن تعارض حديث الطائر المشوى الذى اختص به 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دون سائر الخلق. 


رابعا: اننا لا نشكك فى أن حديث الخله المزعوم هو من الأحاديث الموضوعهه. ولنا على هذه الحقيقه عده شواهد منها: 


ا هذا الحديث قد وقع كما زعموا فى الأيام الأخيره من حياه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» ففى صحيح البخارى: 
(فى مرضه الذى مات فيه)10)» وفى صحيح مسلم: (قبل أن بوث بخمس )الالال وفى هنذا الوقت كان أبو يكز وعمس وعثمان 
وغيرهم فى جيش أسامه بن زيدء فقد روى غير واحد من المؤرخين دخول هؤلا-ء وغيرهم من وجوه المهاجرين والأنصار فى 
ذلك الجيش10), وقد اشتهر أمر عصيانهم وتخلفهم عن ذلكك الجيش شهره تغنى عن الاستدلال» حتى اضطر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ان يخرج على الرغم من مرضه عاصبا رأسه مهدود القوى يتَكئ على الإمام على بن أبى طالب صلوات الله 
وسلامه عليه ورجل آخرء فخطب فيهم محذرا ومشجعا ومصرا على إنفاذ جيش أسامه وإخراجه. حتى بلغ تشدده صلى الله عليه 


وآله وسلم 


5 ا مسلم ج١7‏ ص /5. 
“- راجع على سبيل المثال:الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج١‏ ص 74 والسيره الحلبيه جا ص 7717 579. 


ص: 55١‏ 
إلى درجه انه لعن كل من تخلف ولم يمض ويلتحق بذلك الجيش(١).‏ 


لكن القوم لم يخرجوا ولم يسيروا بهذا الجيش إلى أن لحق النبى صلى الله عليه وآله وسلم بربه وهو غضبان أسفا على أولئكك 
الذين عصوا الرسول وخالفوا أمره وشملتهم اللعنه. 


فكيف يعقل أن يكون أبو بكر من ضمن المتخلفين عن ذلكك الجيش وشموله بذلكك الذى صدر من النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حق من تخلف, ومع ذلكك يتخذه أو كاد أن يتخذه النبى صلى الله عليه وآله وسلم خليلاء من دون العالمين» وهل هذا 


-١‏ قال الإإيجى فى كتابه (المواقف) ج "ا ص 258 :28٠‏ (قال الآمدى كان المسلمون عند وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
على عقيده واحده وطريقه واحده إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق ثم نشأ الخلاف فيما بينهم أولا فى أمور اجتهاديه لا 
توجب إيمانا ولا كفرا وكان غرضهم منها إقامه مراسم الدين وإدامه مناهج الشرع القويم وذلكك كاختلافهم عند قول النبى فى 
مرض موته «ائتونى بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى» حتى قال عمر إن النبى قد غيبه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغط 
فى ذلكك حتى قال النبى «قوموا عنى لا ينبغى عندى التنازع» وكاختلاافهم بعد ذلك فى التخلف عن جيش أسامه فقال قوم 
بموجب الوتباع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «جهزوا جيش أسامه لعن الله من تخلف عنه)). وقال الشهرستانى فى كتابه (الملل 
والنحل) ج ١‏ ص ”3: (الخلاف الثانى فى مرضه أنه قال جهزوا جيش أسامه لعن الله من تخلف عنه فقال قوم يجب علينا امتثال 
أمره وأسامه قد برز من المدينه وقال قوم قد اشتد مرض النبى عليه الصلاه والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته والحاله هذه فنصبر 
حتى نبصر أى شىء يكون من أمره). وقال ابن أبى الحديد المعتزلى فى كتابه (شرح نهج البلاغه) ج 8 ص ؟2: (وقام أسامه 
فتجهز للخروجء فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن أسامه والبعثء فأخبر أنهم يتجهزون, فجعل يقول: أنفذوا بعث 
أسامه. لعن الله من تخلف عنه وكرر ذلكك). 


ص: ”ع 


ب: ومما يدل على وضع هذا الحديث وانه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه اخخترع وابتدع بعد 
استشهاده صلى الله عليه وآله وسلم وقيام من قام بعده» ان ابا بكر وعمر ومن كان معهما فى سقيفه بنى ساعده لم يحتج أى منهم 
على الأنصار بهذا الحديثء مع انهم بأشد الحاجه إليه يومئذ لو كان هذا الحديث موجودا وله واقعيه. فان القوم فى سقيفه بنى 
ساعده حاولوا جاهدين تحشيد كل غث وسمين واستغلال أى أمر يمكن أن يثقل كفتهم أمام الأنصارء فاحتجوا بالصحبه 
وبالهجره وبان أبا بكر كبير السن وغير ذلكك من الأشياء العامه التى يشترك فيها مع بقيه الصحابه؛ فلو كان لهذا الحديث وجود 
فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه القوم ولصاحوا به ورفعوه على كل مثذنه ومنبر. 


وتوجد أدله أخرى تركناها للاختصار. 


خامسا: ان حديث الخله المزعوم قد وصف النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خليل الله» وهو شاذ وغير محفوظء وهو 
مخالف أيضا لإجماع الأمه الإسلاميه شيعه وسنه؛ لان الأمه الإسلاميه اجتمعت كلمتها على ان صفه (خليل الله) خاصه بنبى الله 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وكون النبى الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم (خليل الله) على ما تتبعناه لم 
نجده فى نص وحديث آخر غير هذا الحديث المزعوم» ووجدنا أن كل من اثبت كون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم (خليل الله) 
اعتمد على حديث الخله» فيكون محتوى الحديث مخالفا لإجماع المسلمين» وما خالف إجماع المسلمين ضرب به عرض 
الحائط. 


أضف إلى ذلك وجود نصوص كثيره تحدثت عن اختصاص لقب (خليل الله) بنبى الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعدم 
مشاركه غيره من أهل السماوات والأرض معه فيه. فقد أخرج الحاكم النيسابورى فى (المستدركك على الصحيحين) 


ص: لمع 


قول الله سبحانه وتعالى لنبى الله إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: (أما أنت يا إبراهيم فقد وجبت لكك الجنه على فأنت خليلى من 
بين أهل الأرض دون رجال العالمين وهى فضيله لم ينلها أحد قبلك ولا أحد بعدك فخر إبراهيم ساجدا تعظيما لما سمع)(1). 


وعن الحاكم أيضا فى (المستدركك على الصحيحين): (فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن قد سمع بخلتكك أهل السماوات 
وأهل الأرض)(7). 


وعن احمد بن حنبل فى مسنده قال: (...فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يقول اكسوا خليلى فيؤتى بريطتين بيضاوين 
فيلبسهما ثم يقعد فيستقبل العرش...)()فلو كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم من ألقابه أو أوصافه (خليل الله) لورد الأسمر 
(اكسوا خليلى) بصيغه المثنى. 


وكذلك وردت الروايه باختصاص كل نبى من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلقب وصفه خاصه ميزته عن غيره ولا 
يشاركه فيها احد من بقيه الأنبياء فضلا عن بقيه العالمين» فنبى الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه خليل الله» ونبى الله موسى 
صلوات الله وسلامه عليه كليم الله» ونبى الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه روح الله ونبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم حبيب الله» وقد وردت أحاديث عديده فى إيضاح اختصاص هؤلاء الأنبياء العظام بهذه الألقاب والأوصافء ففى سنن 
الدارمى عن: (ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم 
يتذاكرون فتسمع حديثهم فإذا بعضهم يقول عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله وقال آخر ماذا بأعجب من: 


؟- المصدر السابق ص 9م .06١‏ 
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ص: ع 


وكلم الله موسى تكليما وقال آخر فعيسى كلمه الله وروحه وقال آخر وآدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت 
كلامكم وعجبكم ان إبراهيم خليل الله وهو كذلكك وموسى نجيه وهو كذلكك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه 
الله تعالى وهو كذ لكك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامه تحته آدم فمن دونه ولا فخر وأنا أول شافع 
وأول مشفع يوم القيامه ولا فخر وأنا أول من يحركك بحلق الجنه ولا فخر فيفتح الله فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا 
أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر)(1). 


وعن: (عمرو بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أدركك بى الأجل المرحوم واختصر لى اختصارا فنحن 
الآخرون ونحن السابقون يوم القيامه وانى قائل قولا غير فخر إبراهيم خليل الله وموسى صفى الله وأنا حبيب الله ومعى لواء الحمد 
يوم القيامه وان الله عز وجل وعدنى فى أمتى وأجارهم من ثلادث لا يعمهم بسنه ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على 
ضلاله)2 ). 


فكون نبى الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه (خليل الله) هى مسأله مفروغ منهاء وكون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم (حبيب 
الله) هى مسأله مجمع عليهاء وما جاء فى حديث الخله المكذوب». مخالف لما مجمع على ثبوته واعتقاده» وما يكون كذلك 


يضرب به عرض الحائط حتى لو جاءت بعض نصوصه صحيحه السند. 
سادسا: حتى لو تنزلنا وأغمضنا العين عن كل الملاحظات السابقه واللاحقه؛ وقلنا: إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كاد يتخذ 


أبا بكر خليلاء وان أبا بكر وان لم يتخذه النبى كذلكك إلا انه يتمتع بهذه الصفه, فانه مع كل هذا لا يصير أفضل 


ص: عع 


من أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه؛ لان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد ثبت له مقام 
(أحب الخلق إلى الله) وأبا بكر بزعمهم قد ثبت له مقام (الخله لرسول الله) ومقام الحب والمحبه ارفع درجه وأسمى من مقام 
الخله. لان مقام الحبيب أعطى للنبى صلى الله عليه وآله وسلمء ومقام الخله أعطى لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وبما ان نبينا 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ارفع وأكمل من جميع الأنبياء فلابد أن يكون مقامه الحبيب ارفع من كل مقاماتهم حتى مقام 
الخليل» وعليه يصبح مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وما اختص بكونه (أحب الخلق إلى الله) أسمى وارفع مما أعطى 
أبا بكر من مقام الخله لو صدقت الروايه» فكيف الحال والروايه المزعومه مكذوبه ملفقه. 


سابعا: ان حديث الخله المزعوم فيه ركاكه لغويه اعترف بها النووى فى (شرح مسلم) بقوله: (قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ألا 
إنى أبرأ إلى كل خل من خله) هما بكسر الخاء فأما الأول فكسره متفق عليه وهو الخل بمعنى الخليل وأما قوله من خله فبكسر 
الخاء عند جميع الرواه فى جميع النسخ وكذا نقله القاضى عن جميعهم قال والصواب الأوجه قتيهها )113 


واو: زعمه أن عائشه وأباها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمه وعلى صلوات الله وسلامه عليهما 


واعترض ابن تيميه على حديث الطائر المشوى بقوله: (وقوله فى الحديث الصحيح لما سثل أى الناس أحب إليكك؟ قال: عائشه. 
قيل: من الرجال؟ قال: أبوها وقول الصحابه أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله عمر بين 
المهاجرين والأنصار ولا ينكر ذلك منكر وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم محبته تابعه لمحبه الله وأبو بكر أحبهم إلى الله تعالى 
فهو أحبهم إلى 


ص: ”ع 


رسوله... فإن الصحابه أجمعوا على تقديم عثمان الذى عمر أفضل منه وأبو بكر أفضل منهما وهذه المسأله مبسوطه فى غير هذا 
الموضع وتقدم بعض ذلكك ولكن ذكرنا هذا لنبين أن حديث الطير من الموضوعات)(1). 


أقول: ان جميع الأحاديث التى أوردها هذا المتعصب معارضه بغيرها من الأحاديث والداله على خلاف مراده» فد روى عن 


جميع بن عمير التيمى قال: دخلت مع عمتى على عائشه فسألت أى الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
قالت: فاطمه. فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها إن كان ما علمت صواما قواما)(). 


وعن ابن بريده قال: (جاء رجل إلى أبى فسأله: أى الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء؟ فقال: 
كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء ؛ فاطمه, ومن الرجال ؛ على)00. 


وعن النعمان بن بشير قال: (استأذن أبو بكر على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت عائشه وهى تقول لقد علمت أن 
عليا أحب إليكك من أبى مرتين أو ثلاثا قال فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانه لا أسمعكك ترفعين صوتكك 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت(5) رواه 


."/8 منهاج السنه النبويه لابن تيميه الحرانى ج/اص‎ -١ 

-١‏ المستدركك على الصحيحين للحاكم النيسابورى ج ص181» وقد علق عليه الحاكم النيسابورى بقوله: (هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه). 

*- سنن الترمذى جه ص 27". 

- والقائل هو الهيثمى صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 


ص: 578 
أبو داود غير ذكر محبه على رضى الله عنه رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)(١).‏ 


وقد صحح ابن حجر هذا الحديث والاعتراف من عائشه فى (فتح البارى) بقوله: (وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى بسند صحيح 
عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت عائشه عاليا وهى تقول والله لقد علمت 
أن عليا أحب إليكك من أبى الحديث)(). 


وهذه الأحاديث :هي المتعينه ذو الى ذكرها ابن ثيميه قئ كلامه السابق» لعده اسباب منها: 


أ: ان أبا بكر لم يحتج فى السقيفه بكونه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولو كانت هذه الأحاديث لها 
حقيقه ومصداقيه لما تهاون هو وأصحابه فى ذكرها والاحتجاج بها. 


ب: إضافه إلى ان أبا بكر وبمجرد أن وصل إلى الكرسى خطب خطبته المشهوره وصرح بعدم أفضليته على احد من المسلمين 
فضلا عن أفضليته على أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» فقد روى ابن كثير فى (السيره النبويه) عن أبى 
بكر فى خطبته قوله: (أما بعد» أيها الناس فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينونى» وإن أسأت فقومونى... ثم 
علق ابن كثير بقوله وهذا إسناد صحيح)00. 


فأيهما نصدق يا ترى كلام أبى بكر على نفسه. وكلام عائشه عليها وعلى أبيها أم كلام ابن تيميه وأكاذيبه؟. 


"- السيره النبويه لابن كثير ج اص 687. 


ص: اع 


وقد حاول ابن كثير أن يبرر لأبى بكر مقولته هذه واعترافه بأنه ليس من أفضل الصحابه بقوله: (فقوله رضى الله عنه: «وليتكم 
ولست بخيركم» من باب الهضم والتواضع)(1)» لكن ابن حزم أفحمه بالرد عليه وتكذيب هذا التبرير المضحكك بقوله: (فإن قال 
قائل: إنما قال أبو بكر هذا تواضعاً!! قلنا له: هذا هو الباطل المتيقن» لأن الصديق الذى سماه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم) 
بهذا الاسم(؟) لا يجوز أن يكذبء وحاشا له من ذلككء ولا يقول إلا الحق والصدق. فصي أن الصحابه متفقون فى الأغلب على 
تصديقه فى ذلك (00). 


ونحن وان لم نكن نقر لابن حزم ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد سمى أبا بكر صديقا أو انه لم يكن يكذب أبداء لأنه غير 
معصوم باعترافنا واعترافهم وغير المعصوم لابد أن يقع منه الكذب قطعاء إلا أننا اثما استشيدةا ركلامه لأنه أقوى عند الاحتجاج 
والإلزام» لان ابن حزم منهم بل من كبرائهم ورده عليهم هو رد بنفس الأدله التى يعتقدون بصحتها ويؤمنون بصدقها. 


وأما قول ابن تيميه: (وقول الصحابه أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله عمر بين المهاجرين 
والأنصار ولا ينكر ذلك منكر). 


.897 السيره النبويه لابن كثير ج  ص‎ -١ 

-١‏ لقب الصديق هو من الألقاب التى أطلقها النبى الا-عظم صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه» ولكنه سرق منه ونسب إلى غيره مثلما سرقت كثير من ألقابه ونسبت إلى غيره وستأتى الاشاره إلى كثير 
منها فى الصفحات القادمه من هذا الكتاب. 

*- الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى: ج؟. ص .٠١26‏ 


ص: مرا 


قالها ارتجالا فى محل جدل مع الأنصار الذين لم يردوا عليه؛ لأنهم لم يكونوا فى صدد المحاوره والنقاش حول من هو الأحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما كان الأنصار وبعض المهاجرين يتمارى بعضهم مع بعض أيهم يأتى بكلام يغلب 
الآخر ويسكته؛ فلا يستكشف من سكوتهم الإقرار. 


وكيف يستكشف الاإقرار والأنصار كانوا فرقتين» ففرقه الخزرج كانت وبلا أدنى شكك تفضل سعد بن عباده» وقرقه الأوس كانت 
وبلا أدنى شكك تفضل أسيد ابن حضيرء وكثير من المهاجرين الذين لم يحضروا السقيفه لم يكونوا يفضلون أبا بكرء فعلى وبنو 
هاشم والزبير وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفارى وغيرهم من أعيان الصحابه كانوا يفضلون عليا على أبى بكر. 


نعم كان هنالكك ثله قليله ترى فى أبى بكر أفضل من غيره» كعمر بن الخطاب وبعض من كان حاضرا فى سقيفه بنى ساعده ولا 
وكا فقيل الو سمي هذا اللتقد لذن عتتر يلاتن وطيرعه ولكتانى رياطت أمررالمل كيج مطاراك للد وسناااعلية 
عمر بن الخطاب حينما رأى منه الاستقتال والاستماته على بيعه أبى بكر فخاطبه بالقول: (إحلب حلبا لكك شطره) أى نصفه ثم لا 
عبره بكلام عمر مع تكذيب أبى بكر لمقولته فى خطبته التى تقدمت وتصريحه بأنه ليس أفضل هذه الأمه ولا خيرها. 


وأما قوله: (فإن الصحابه أجمعوا على تقديم عثمان الذى عمر أفضل منه وأبو بكر أفضل منهما وهذه المسأله مبسوطه فى غير 
هذا الموضع). 

أقول: لا يزال ابن تيميه عامله الله بعدله ينتقل من كذبه إلى كذبهء وأعظم كذبه هى إِدّعاؤه للإجماع فى مسأله تفضيل عثمان بن 
عفان على أمير المؤمنين على ابن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه. 


ص: ارون 


لان إجماع علماء أهل السنه على تفضيل أبى بكر وعمر على أمير المؤمنين لم يتحقق أصلاءفكيف عن أفضليه عثمان عليه 
صلوات الله وسلامه عليه» واليكك دليل عدم انعقاد مثل هذا الإجماع الكاذب الذى ادعاه ابن تيميه» من أقوال علماء أهل السنه 


وأعلامهم. 


فالقاضى أبو البكر بن الطيب الباقلادنى فى كتابه (مناقب الأثمه الأربعه) يقر أولا بان مسأله التفضيل هى ليست مسأله يقينيه عند 
أهل السنه وإنما هى مسأله اجتهاديه قابله للأخذ والرد فيقول: (وجمله ما يقوى فى هذا الباب ان الكلام فى التفضيل مسأله 
اجتهاديه لا يبلغ الخطأ بصاحبه فيها منزله الفسق» وما يوجب البراءه» لان الفضائل المرويه أكثرها متقابل متعارض فى الفضلء وما 
يذكر من السبق إلى الإسلام والجهاد وغير ذلكك محتمل التأويل)(1). 


ثم يتوقف فى مسأله التفضيل من دون أن يبدى أى ترجيح لأى طرف من الأطراف فيقول فى الكتاب نفسه: (فأما القائلون بانا 
نقف من غير قطع على تفضيل أحد منهم أو قطع تساويهم فى الفضلء فإنهم أقرب إلى الصوابء وأقدر على الاحتجاج)(1) 


ثم صرح بعد ذلكك بما يقضى على الإجماع الكاذب الذى ادعاه ابن تيميه» فقال: (وقد علمنا أن الصحابه مختلفه فى التفضيل» 
فلا سبيل إذن لنا إلى العلم بان واحدا منهم أفضل من غيره)0). 


.1©77 مناقب الأئمه الأربعه للباقلانى ص 198 تحقيق الدكتوره سميره فرحات, طبع دار المنتخب العربى ببيروت لسنه‎ -١ 
ات البعناتر الم عاق 16ل‎ 
المصدر نفسه.‎ -“ 


ص: رضنا 


وقال إمام الحرمين الجوينى فى كتابه (الإرشاد إلى قواطع الأدله فى أصول الاعتقاد): (لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض 
الأئمه على بعضء إذ العقل لا يشهد على ذلك والأخبار الوارده فى فضائلهم متعارضه...)(1). 


وقال الآمدى فى (أبكار الأفكار): (والذى عليه اعتماد الأفاضل من أصحابنا يقصد بهم جمهور الأشاعره ء انه لا طريق إلى 
التفضيل بمسلكك قطعىء وأما المسالكك الظنيه فهى متعارضه. وقد يظهر بعضها فى نظر بعض المجتهدين وقد لا يظهر)(7). 


هذا وقد صرح مالكك بن انس فى كثير من كلماته التى نقلت عنه عدم تفضيله لأحد من العشره الذين يسمونهم بالعشره المبشره 
بالجنه ولا غيرهم من الصحابه قال ابن عبد البر فى الاستيعاب عن عبد الله بن وهب: (قال سمعت مالكا يقول لا أفضل أحدا من 
العشره ولا غيرهم على صاحبه وكان يقول هذا من علم الله الذى لا يعلمه غيره قال وقال مالكك أدركت شيوخنا بالمدينه وهذا 
رأيهم)20. 


وقال ابن غبد البر أيضا عن إسماعيل بن أ أويس: (عن هالكك بق أنس قال ليسن من أمر الناس الذين هضوا أن يفاضلوا بين 
الناس» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله 


الوليدى يقول لم يكن أحد من مشايخنا الذين أدركت ببلدنا يفضل بين 


-١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدله فى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجوينى ص ١7©؛‏ حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه محمد 
يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد, الناشر مكتبه الخانجى. 
؟- أبكار الأفكار للآمدى ص 4:". 


#- الاستذكار لابن عبد البر ج هص .1١8‏ 


ص: مم 
أحد من العشره لا مالكك ولا غيره)10١).‏ 


وقد نقل أبو الحسن الأشعرى فى (مقالاءت الإسلاميين) الاختلاف الشديد فى تعيين من هو الأفضل ولم يذكر وقوع الإجماع 
الذى ادعاه ابن تيميه حيث قال: (واختلفوا فى التفضيل: فقال قائلون: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على. وقال قائلون: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم على ثم 
عثمان. وقال قائلون: نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلكك. وقال قائلون: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على ثم بعده أبو بكر. وأجمع من ثبت فضل أبى بكر وعمر أن أبا بكر أفضل من عمرء وأجمع من ثبت فضل 
عمر وعثمان أن عمر أفضل من عثمان. وقال قائلون: لا ندرى أبو بكر أفضل أم على فإن كان أبو بكر أفضل فيجوز أن يكون 
عمر أفضل من على ويجوز أن يكون على أفضل من عمر وإن كان على أفضل من عمر فهو أفضل من عثمان لأن عمر أفضل من 
عثمان وإن كان عمر أفضل من على فيجوز أن يكون على أفضل من عثمان ويجوز أن يكون عثمان أفضل من على؛ وهذا قول 
الجبائى)2). 


وقد ذهب جله من العلماء كما وصفهم ابن عبد البر إلى تفضيل الصحابه الذين استشهدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على من بقى منهم بعده» قال ابن عبد البر: (وقد ذهب قوم من جله العلماء إلى القطع أن من مات فى حياه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من الشهداء مثل حمزه وجعفر ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ ومن جرى مجراهم ممن موتهم قبله وصلى 


عليهم وشهد 


.١١١ الاستذكار لابن عبد البر جه ص‎ -١ 


"- مقالات الاسلاميين لابى الحسن الاشعرى ج١‏ ص7١١.‏ 


ص: سيدا 
بالجنه لهم أفضل ممن بقى بعده من أصحابه)(1). 


ومنهم من كان يفضل عمر بن الخطاب على الجميع؛ كما قال ابن حجر فى (فتح البارى): (ومنهم من قال أفضلهم مطلقا 
عمر)(؟). 


ومنهم من كان لا يفرق أيهم صار الأفضل بشرط أن يعترف بفضل الشيخين ويحبهماء كما نقل ابن عبد البر فى (الاستيعاب): 
(وذكر عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا قال عمر أفضل من أبى بكر ما عنفته وكذلكك لو قال على أفضل من أبى بكر وعمر 
لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما أهله فذكرت ذلكك لوكيع فأعجبه واشتهاه)(0. 


كما وذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبنو هاشم» وشيعتهم قاطبه» وطائفه كثيره من الصحابه والتابعين» 
ومعظم المعتزله» والزيديه قاطبه إلى تفضيل أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بصوره قاطعه لا تردد 
وقد أخرجت كتب أهل السنه بأسانيد حسان كما قال الهيثمى فى (مجمع الزوائد)0)؛ عن أبى الطفيل قال: (خطبنا الحسن بن 
على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه خاتم الأوصياء ووصى الأنبياء وأمين الصديقين 
والشهداء ثم قال يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يعطيه الرايه فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه ولقد 


.٠١8 الاستذكار لابن عبد البر ج هص‎ -١ 


- الاستيعاب لابن عبد البر ج اص .1١18١0‏ 


ع- ج4ة ص ع16. 


ص : 51707 


قبضه الله فى الليله التى قبض فيها وصى موسى وعرج بروحه فى الليله التى عرج فيها بروح عيسى بن مريم وفى الليله التى أنزل 
الله عز وجل فيها الفرقان... ثم قال من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلا 
ذه الآمهقوله رورس ((واليقتة عله بات بْرَاهِيمَ وَِشِحَاقَ وَيَعْقَوبَ)) ثم أخذ فى كتاب الله ثم قال أنا ابن البشير أنا ابن النذير 
وأنا ابن النبى أنا ابن الداعى إلى الله بإذنه وأنا ابن السراج المنير وأنا ابن الذى أرسل رحمه للعالمين وأنا من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودتهم وولا-يتهم فقال فيما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ((كُلْ ا سالك عليه أَْرا نا الْموَدّه فى الْقُويَى))...100). 


فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قد صرح وصدح بهذه الخطبه فى الكوفه على مرأى ومسمع من مئات إن لم يكن آلاف 
الصحابه والتابعين» ولم يعترض أحد من هؤلاء الصحابه والتابعين على تفضيل الإمام أمير المؤمنين بتلكك الكلمات » وهو إقرار 


ولولا خوف الإطاله لسردنا على القارئ الكريم عشرات المصادر التى صرحت بأن جمله من عظماء الصحابه كانوا يذهبون إلى 
تفضيل أمير المؤمنين على ابن أبى طالب على كل من أبى بكر وعمر وعثمان بل على جميع الخلق باستثناء النبى الأعظم صلى 


فأين الإجماع المزعوم مع وجود كل هذا الخلاءفء نعم قد ادعى غير واحد من أمثال ابن تيميه هذا الإجماع لإرغام أنوف 
أعدائهم وإفحام خصومهم والتشويش على خصومهم وهى طريقه معروفه مشهوره لمن يدلس الحق ويطمس الحقيقه. 


.158 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى ج9 ص‎ -١ 


سن 


وأخيرا يتضح لكك ان قول ابن تيميه الذى حاول أن ينهى به شبهاته المسمومه حينما قال (ولكن ذكرنا هذا لنبين أن حديث الطير 
من الموضوعات) هو عين الكذب وان شبهاته الفارغه هى الموضوعه وليس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ثانيا: الإرهاب والتعسف فى حق كل من يصحح حديث الطائر المشوى 


اشاره 


بعد أن بينا فى النقطه الأولى محاولاءت القوم المستميته لرد أسانيد حديث الطير وطرقه وتضعيفهاء نود أن نستعرض للقارئ 
الكريم بعض الأساليب الإرهابيه والتعسفيه التى استخدمت ضد كل من يحاول أن يذكر أو يصنف أو يروى أو يصحح حديث 
الطائر المشوىء ومنها نفهم سبب خوف كثير من أعلام أهل السنه ومحدثيهم تصحيح الحديث» ونفهم سبب عدم إخراج هذا 
الحديث فى الصحاح أو الكتب المعتبره الخرى عند أهل السنه؛ لا-ن من يرويه أو يصححه أو يجمع طرقه يرمى بالتشيع أو 
الرفض أو يضرب ويحبس فى داره إن لم يقتل ويستباح دمهء وعلى هذه الحقيقه شواهد كثيره منها. 


ألف: طردهم ابن السقا وغسلهم موضعه بسبب تحديثه بروايه الطائر المشوى 


روى الذهبى فى غير كتاب من كتبه قصه طرد ابن السقاء من تلامذته وطلابه من المسجد؛ لأنه حدثهم بحديث الطائر المشوى؛ 
فلم تنشرح قلوبهم لهذا الحديث ومحتواه» ولم يكتفوا بطرده حتى غسلوا مكانه الذى كان يجلس عليه لاعتقادهم بان ابن السقا 
قد خرج عن الدين وصار نجسا وقد تنجس مكانه فاستوجب عليهم غسله وتطهيره» وقد ذكر الذهبى هذه القصه فى كتابه 
(تذكره الحفاظ) بعد تعريفه بشخصيه ابن السقا ومنزلته العميه بقوله: (ابن السقاء الحافظ الإمام محدث واسط أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن عثمان الواسطى...وقال على 


ص: ممع 


ابن محمد الطيب الجلابى فى تاريخه: ابن السقاء من أثمه الواسطيين والحفاظ المتقنين...واتفق انه أملى حديث الطير فلم تحتمله 
نفوسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته فكان لا يحدث أحدا من الواسطيين» فلهذا قل حديثه عندهم)(1). 


باء: خوف الحاكم النيسابورى وتخفيه فى داره بعد كسر منبره لأنه حدث بحديث الطير وغيره 


روى الحاكم النيسابورى عده فضائل من فضائل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصححهاء وانتقد أصحاب 
الحديث وعاب عليهم عدم إخراجها فى كتب الصحيح, منها حديث المنزله» وحديث الطائر المشوى؛ وغير هذه الأحاديث» لكن 
علماء أهل السنه ومحدثيهم أنكروا عليه وبشده إخراجه مثل هذه الأحاديث التى تضرهم وتحرجهم ولا تنفعهم, ولم يلتفتوا إلى 
أقواله وتصحيحاته ورموه تاره بأنه من المتساهلين فى الروايه» ورماه بعضهم الآخر بالتشيع» وشنع عليه بعضهم الآخر بأنه رافضى 
خبيث» حتى بلغ به الحال أن حوصر إعلاميا واجتماعياء وهيجت عليه هذه الأ-قوال وغيرها رعاع الناس وسفهاؤهم من أنصار 
الأمويين ومحبى أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فهوجم بعد أن كثرت عليه الاعتراضات والتحريض من 
بعض المخالفين بسبب إخراجه تلكك الأحاديث؛ وحطموا منبره الذى كان يجلس عليه للتحديث والروايه» وهرب منهم وبقى 
متخفيا فى بعض المنازل خوف القتل والأذى» وقد ذكر الخطيب البغدادى سبب هذه الفتنه بقوله: (جمع الحاكم أبو عبد الله 
أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخارى ومسلم يلزمهما إخراجها فى 


"07 تذكره الحفاظ للذهبى ج" ص 9488 482: وراجع أيضا: سير أعلام النبلاء للذهبى ج2١ ص‎ -١ 


عر ع8 


صحيحيهماء منها الحديث الطائر «ومن كنت مولاه فعلى مولاه» فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلكك ولم يلتفتوا فيه إلى قوله؛ ولا 
صوبوه فى فعله)(١).‏ 


وقد روى قصه تخفيه وخوفه غير واحد من المؤرخين والمحدثين منهم ابن كثير فى كتابه (البدايه والنهايه) حيث قال: (وقال 
محمد بن طاهر المقدسى: قال الحاكم: حديث الطير لم يخرج فى الصحيح وهو صحيح. قال ابن طاهر: بل موضوع لا يروى إلا 
عن إسقاط أهل الكوفه من المجاهيل» عن أنسء فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهلء وإلا فهو معاند كذاب. وقال أبو عبد 
الرحمن السلمى: دخلت على الحاكم وهو مختف من الكراميه لا يستطيع يخرج منهم؛ فقلت له: لو خرجت حديثا فى فضائل 
معاويه لاسترحت مما أنت فيه فقال: لا يجىء من قبلى0)) لا يجىء من قبلى)0). 


وقال الذهبى فى (تاريخ الإسلام): (وكان منحرفا غاليا عن معاويه وأهل بيته» يتظاهر به ولا يعتذر منه. فسمعت أبا الفتح سمكويه 
بهراه يقول: سمعت عبد الواحد المليحى يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول: دخلت على أبى عبد الله الحاكم وهو فى 
داره لا د يمكنه الخروج إلى ا لمسجد من أصحاب أبى عبد الله بن كرام» وذلكك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروجء فقلت له: 
لو خرجت وأمليت فى فضائل هذا الرجل شيئا لاسترحت من هذه المنحه. فقال: لا يجىء من قلبى» لا يجىء من قلبى)(2). 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى اج #اص ع 
-١‏ الصحيح من قلبى وليس من قبلى 
البدايه والنهايه لابن كثير ج 1١١‏ ص 804. 


ص: وخرفرا 
جيم: مقتل النسائى بسبب تأليفه كتاب (خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب) 


وليس ما فعل بابن السقا وبالحاكم النيسابورى بعجيبء لان القوم ومتعصبيهم قد فعلوا بالنسائى أشد من ذلكك وأعظم, فقد شنع 
عليه بسبب تأليفه لكتاب الخصائص الذى جمع فيه الفضائل الخاصه بأمير المؤمنين على بن أبى طالب فقطء وكثر عليه السؤال 
من علماء أهل زمانه» كما نقل ذلكك المزى بقوله فى (تهذيب الكمال): (وسمعت قوما ينكرون عليه كتاب «الخصائص» لعلى 
رضى الله عنه وتركه لتصنيف فضائل أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم» ولم يكن فى ذلكك الوقت صنفها)(1). 

أقول: والله لو أن النسائى صنف كتابا مستقلا فى فضائل عمر أو عثمان أو أبى بكر وغض الطرف عن ذكر الإمام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» لما أنكر عليه المنكرون ولا شنع عليه المشنعون ولا عاتبه احد من أهل زمانه فى 
إغضائه وعدم ذكره لعلى بن أبى طالب وعدم تأليفه كتابا فيه» ولكنها العصبيه العمياء قاتلها الله وقاتل من ينتهجها ويؤمن بها. 
فكان النسائى يجيب المعترضين عليه بقوله الذى نقله أبو بكر المأمونى حيث قال: (سألته عن تصنيفه كتاب الخصائص فقال 
دخلت دمشق والمنحرف بها عن على كثير وصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله)52). 


لكن هذا الجواب لم يقنع المتعصبين واستمرت عليه الضغوطات بحسب الظاهر مما اضطره اختيارا أو إجبارا إلى كتابه كتاب 
آخر أسماه (فضائل الصحابه)» ولكن المتعصبين لم يكتفوا منه بهذا القدر من التنازل والاعتذار.ء حتى طلبوا منه أن 


."”8 ص‎ ١ تهذيب الكمال للمزى ج‎ -١ 


ص: كرفا 


يكتب فى فضائل معاويه بن أبى سفيان» حتى لا يكون لعلى فضائل وليس لمعاويه مثلهاء لان ذلكك انتقاص لمعاويه وإعلاء لشأن 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» فلما رفض إعطاءهم سؤلهم والنزول عند رغباتهم ضربوه ضربا مبرحا 
أمرضه وأدى به إلى الوفاه. قال أبو بكر المأمونى بعد كلامه المتقدم: (ثم صنف بعد ذلكك كتاب فضائل الصحابه وقرأها على 
الناس وقيل له وأنا حاضر ألا تخرج فضائل معاويه فقال أى شىء أخرج اللهم لا تشبع بطنه وسكتء وسكت السائل)(1١).‏ 


لكن هذا السكوت كان بمنزله الهدوء الذى يسبق العاصفه. فقد طولب مره أخرى بذكر فضائل معاويه بن أبى سفيان وروايتها 
وبعد رفضه للانصياع حدثت الفضيحه. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: (سمعت على بن عمر يقول: كان أبو عبد الرحمان 
النسائى أفقه مشايخ مصر فى عصره؛ وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار» وأعلمهم بالرجال؛ فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج 
إلى الرمله» فسثل عن فضائل معاويه؛ فأمسكك عنه. فضربوه فى الجامع. فقال: أخرجونى إلى مكه. فأخرجوه إلى مكه وهو عليل 
وتوفى بها مقتولا شهيدا)(). 


وقال ابن الأثير: (وقال الدارقطنى: كان أفقه مشايخ مصر فى عصره. وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الآثارء وأعرفهم بالرجالء 
فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرمله» فسئل عن فضائل معاويه فأمسكك عنه فضربوه فى الجامع» فقال: أخرجونى إلى 
مكه. فأخرجوه وهو عليل» فتوفى بمكه مقتولا 


"- تهذيب الكمال للمزى ج ١‏ ص 778 9". 


ص: ومع 
شهيداء مع ما رزق من الفضائل رزق الشهاده فى آخر عمره)(1). 


وقال ابن الأثير فى موضع آخر: (أنه إنما صنف الخصائص فى فضل على وأهل البيت, لأنه رأى أهل دمشق حين قدمها فى سنه 
ثنتين وثلاثمائه عندهم نفره من على» وسألوه عن معاويه فقال ما قال» فدققوه فى خصيتيه فمات. وهكذا ذكر ابن يونس وأبو 
جعفر الطحاوى: أنه توفى بفلسطين فى صفر من هذه السنه)(7). 


من هنا ومن خلال هذه الشواهد العديده نفهم أمرين م 03 


الأول ان من يحاول الخروج عن الاعتقاد المألوف والمتداول عند أهل السنه يواجه بالضرب والإقصاء بل والقتل» لذلكك لا نجد 
كثيراً من علمائهم يصرحون بكثير من الأحاديث الصحيحه عن أهل البيت وفضائلهم وأفضليتهم على غيرهم مع معرفتهم بهاء 
خوفا من التيار الجماهيرى الذى يمكن أن يثور عليه ويتصرف بطريقه تؤدى إلى قتله أو تهجيره أو إلحاق ضرر بالغ به أو بذويه. 


الثانى: ان هذا التعامل القاسى والرهيب كانوا يتعاملون به مع علمائهم ومحدثيهم وحفاظهم من أهل ملتهم ومذهبهم وطريقتهم 
فكيف كانوا يتعاملون يا ترى مع مخالفيهم ومعارضيهم ومن لا يشاركونهم فى كثير من الأمور كالشيعه الإماميه وغيرهم» فمن 
هنا نعلم مدى قسوه تلكك الأزمنه المظلمه» ومدى الاضطهاد والتعسف والإرهاب الفكرى والاجتماعى الذى مورس ضد محدثى 


الشيعه الإماميه وسائر أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, والذى ما يزال مستمرا إلى يوم الناس هذا. 


.١6١ ص‎ ١١ البدايه والنهايه لابن كثير ج‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 


ص: رض 
ثالثا: رفضهم الحديث ليس له أساس علمى وهو رفض مذهبى متعصب 
اشاره 


إن لكل مذهب من المذاهب أو طائفه من الطوائق عقائد وأفكاراً ومتبنيات معينه» تتبلور ومع مرور الوقت شيئا فشيئا فنتصبح 
قاعده أساسيه لا يمكن التنازل عنها أو التهاون فيها بحال من الأحوال؛ وهو ما يمكن أن نسميه بأصول المذهبء وأهل السنه 
بمحد ثيهم وعلمائهم وعامتهم ونتيجه للتربيه التى تلقوها عبر مئات السنين من الدول والحكومات التى تولت الزعامه منذ استشهاد 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والى اليوم» تبلورت وتأسست لديهم مجموعه من الأفكار التى صارت مع مرور الوقت 
قاعده لا يمكن التفاوض عليهاء وأساساً لا يمكن التنازل عنه بحال من الأحوال. 


وإخدى هده القواعد والأسيس ال تكونت وتبلورت مع مرور الوقت هى مسأله تفضيل كل من أبى بكر وعمر بن الخطاب على 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» فهذا التفضيل وكما عرفنا من قبل لم يككن على عهد النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلمء وكذلك لم يكن على عهد الصحابه لان كثيرا من الصحابه والتابعين سواء أفى عصر النبى الأعظم أم 
بعده كانوا يعتقدون بأفضليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على جميع الصحابه» ولهم فى ذلكك أدله ومواقتف 
وأقوال قالها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى حق الإمام أمير المؤمنين على ابن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه 
ولكن هذه الفكره قد تغيرت مع مرور الوقت لأسباب لا تخفى على المتتبع فالحكومات التى تصدرت كرسى الخلافه كانت 
مجتمعه على رفض أن يكون للإمام أمير المؤمنين أى أفضليه على الشيخين» والناس على دين ملوكهاء فصار من يقول بخلاف ما 
تقول به السلطه خارجاً عن القانون ويرمى بالرفض تاره وبالتشيع تاره أخرىء وكثيراً ما يضاف إليها كلمات أخرى 


ص 8 


مثل شيعى خبيث أو رافضى ملعون أو رافضى متحرق أو غير ذلك؛ وهى تهم خطيره آنذاكء والذى يتهم بها يصبح منبوذا من 
العامه ومطارداً مستباح الدم والمال من الدوله» وبهذه الطريقه تم استئصال فكره أفضليه الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه من الجذورء ولم يبق لها قائل» وإذا تجرأ احد أعلام أهل السنه وقالها أو أشار إليها أو لمح لها فانه يحل 
عليه غضب السلطه والعلماء والعامه على حد سواء؛ ويطرد من درسه ويضرب ويحاصر فى داره حتى يموت أو يتم اغتياله» كما 


فعلوا مع النسائى والحاكم النيسابورى وغيرهما. 


وبهذا صار تفضيل أبى بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان على أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه 
عقيده وأساساً لا يمكن التنازل عنه والتفاوض بشأنه» وأصبح هذا الأمر أصللا من أصول المذهب عندهم, هرم عليه الكبير» وشاب 
عليه الصغير» وألفته النفوس واستعذبته الأسماعء ولو أن الأمر توقف عند هذا الحد لهان الخطبء لكنه تعدى إلى أن أصبحت 
هذه العقيده ميزانا توزن به الأحاديث النبويه» ومعيارا تصحح من خلادله الأحاديث النبويه أو ترفض. فما وافقها حكموا عليه 
بالصحه حتى وان جاء بالأسانيد الضعيفه أو المكذوبه. وما خالفها رفض وحكم عليه بالوضع والبطلان والشذوذ والغرابه وغير 


ذلكك من الأوصاف حتى ولو جاء بأسائيد معتبره صحيحه(1) وهذا انحراف خطير جداء لان 


-١‏ وليس هذا القول منا تجنيا على أهل السنه ولا من باب الكذب عليهم فقد احتوت كتبهم وأبحاث علمائهم على عده شواهد 
يتيقن معها الباحث من تأثير العقيده على تصحيح الأحاديث والعمل بها او تكذيبها وتركهاء فكم من حديث صحيح قد ثبت 
لديهم صحته عن النبى الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لكنهم فعلوا خلافه» وعملوا بعكسه. لان عقيدتهم وما تربت عليه أجيالهم 
تستمج هذه الأحاديث الصحيحه. ولا تستسيغ العمل بها. ومن الشواهد على هذه الحقيقه ورود النص الصحيح عندهم بصحه 
الصلاه على أى إنسان كانء بان يقال له (صلى الله عليك) ولكنهم رفضوا أن يقال (صلى الله على على) أو (صلى الله على 
فاطمه) أو (صلى الله على الحسن والحسين) أو أن يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد) ويقصد بآل محمد خصوص على 
وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء بل لابد بزعمهم أن يدخل معهم آل جعفر بن أبى طالب وآل 
عقيل بن أبى طالب وغيرهم كزوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه» وفى هذا الصدد يقول ابن حجر فى (فتح البارى 
ج ١١‏ ص 1828) (وقال ابن القيم المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكه وأزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وآله وذريته 
وأهل الطاضه عل سبيل الاجمال وتكره فى غير الأنياء لشخصن عثره يحيث يصير شعارا ولاسيما إذا ترك فى تق متله أو أفضل 
منه كما يفعله الرافضه... «تنبيه) اختلف فى السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحيه الحى فقيل يشرع مطلقا 
وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضه). وقال الزمخشرى فى تفسيره (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل ج ‏ شرح ص *71) (القياس جواز الصلاه على كل مؤمن لقوله تعالى (مُوَ اذى بْصَ بَى عَليكُم) وقوله تعالى (وَ صمل 
عَلَيهم إِنَّ ص لُوتَك سكن لَهُم) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم صل على آل أبى أوفى» ولكن للعلماء تفصيلا فى ذلك 
وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولكك صلى الله على النبى وآله فلا كلام فيهاء وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاه 
كما يفرد هو فمكروه؛ لا-ن ذلكك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه يؤدى إلى الاتهام بالرفض. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم»). وقد تركوا سنه التختم باليمين مع 


ان فيها أحاديث صحيحه وتختموا باليسار لان الشيعه تتختم باليمين فلم تطاوعهم أنفسهم فى التشبه بهم» فقد ورد فى (سئن ابن 
ماجه ج 7 ص 170 باب التختم باليمين) عن عبد الله بن جعفر قال: (إن النبى صلى الله عليه وآله وسلمء كان يتختم فى يمينه)» 
ومع ذلكك نرى ابن عبد البر فى (التمهيد ج* ص )١ 8١‏ يقول: (قد كان التختم فى اليمين مباحا حسنا لأنه قد تختم به جماعه من 
السلف فى اليمين كما تختم منهم جماعه فى الشمال وقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم الوجهان جميعا فلما غلبت 
الروافض على التختم فى اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذه لهم وكراهيه للتشبه بهم). ولو أحصينا جميع المخالفات 
لخرجنا عن الاختصار ولاحتاج الأمر إلى بحث مستقلء لكن ابن تيميه يريحنا ويريح القارئ الكريم؛ لأنه يجعل قاعده كليه لهذه 
المسأله فيجوز مخالفه كل سنه تكون شعارا لأهل البدع فى نظره القاصرء فيقول فى (منهاج السنه النبويه لابن تيميه ج؟ ص )١168‏ 
(وهذا القول يقوله سائر الأئمه فإنه إذا كان فى فعل مستحب مفسده راجحه لم يصر مستحبا ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء 
إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم فلا يتميز السنى من الرافضى ومصلحه التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم 
أعظم من مصلحه هذا المستحب). فسبحان الله كيف يصير فى الفعل المستحب مفسده راجحه. والمستحبات احكام شرعيه انزلت 
وشرعت لكمال الانسان ومراعاه مصالحه الدنيويه والاخرويه. فكيف يقلبها ابن تيميه وغيره من المصلحه الى المفسده لمجرد ان 
مخالفيهم يفعلون تلك المستحبات ويتمسكون بهاء وهذه اكبر ضربه لمن يدعى بان مصطلح (أهل السنه) مشتق ومأخوذ من 
التزام القوم بالسنه النبويه والاقتداء الحرفى والكامل بهاء إذ يتبين ومن خلال تلكك الأمثله وغيرها الكثير ان هذا الالتزام بالسنه 
النبويه منهم هو التزام مزاجى أو كيفىء فمتى ما تماشت السنه مع ميولهم العقائديه وما تربوا عليه اخذوا بها ومتى ما خالفت السنه 
النوية هله السول وتلكك العقاتد ال ترعرعواعلهاء كوها:وضويو ادها عزن السداونوهذا أمى خظير للقايةة ]د ستارت اليه 
النبويه تابعه غير متبوعه» وهو خلاف منهج القرآن والسنه المطهره. 


ص: ؟عع 


ع 


المفروض والصحيح هو ان يعرض المسلم عقائده على الكتاب العزيز والقرآن الكريم» والسنه النبويه الصحيحه؛ فما وافق كتاب 
الله وسنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبله» وما خالف ذلك رفضه وضرب به عرض الجدار. 


وحديث الطير قد مر بهذه المشكله الخطيره نفسهاء لأنه يصرح وبكل وضوح ان الإمام أمير الدوينية علو ده أ طالب صلؤات 
الله وسلامه عليه هو الفرد الأحب إلى الله سبحانه ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وليس لأبى بكر وعمر وعثمان نصيب 
من هذه المنزله الرفيعه» بل أكثر من ذلكك فان بعض طرق الحديث تثبت بما لا يقبل الشكك ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أحبط عده محاولات لهم لإدخال أنفسهم فى ضمن 


عن ع 


الحديث واستغلال الظروف» وهذه صدمه قويه وضربه قاضيه لذلك المبدأ الفكرى والعقائدى الذى تربى عليه صغيرهم ومات 
عليه كبيرهم» فكان من الطبيعى أن يرفض حتى لو جاء بمائه طريق صحيح.؛ وحتى لو صححه عشرات الحفاظ والنقاد. ما دام 
يؤيد مذهب الشيعه او الروافض كما يحبون ان يسموناء وليس هذا من باب الافتراء على القوم بل هذا هو المفهوم من كلمات 
أعلامهم وتصريحاتهم فيحديث الطائر المشوى نختار منها على نحو الإجمال والاختصار ما يأتى: 


ألف: التوربشتى يحاول إدخال أبى بكر وعمر وعثمان فى حديث الطائر المشوى 


قال المبا ركفورى فى (تحفه الألحوذى): (قَالَ التُوَرْيشْتهُ ب كردًا الْحِدِيثٌ لا يقَاومُ ما وجب تَشدٍ دِيم أبى بكر وَالْقَوْلُ بريه مِنْ 
لأا الضكواح مُنْفَ ما ليوا خم 0 لمكان مده قَِنَّ فيه لأهيلٍ النَعَلٍ نثالة ولا بكر عفر أغاله على ها يقال 
الإجماع. فالشييل أن وول عَلَى جه 2 فض عله ماده ولا الك ما ُو أصَحُ نه ما اا وَهُوَ أن قَالَبُخحمل قله 
أب خَلْقتك عَلَى أَنَّ الْمُرَاة الال م اندم وول 
هذا الصضوية على الوق النض ذكوناة | عَلَى أَنَهُ راد بأحبٌ حَلْقِهِ ليه مِنْ يَنى عَمّهِ وَذويه)(1). 


أقول: ويرد على هذا القائل عده أمور مهمه منها: 


:١‏ حاول التوربشتى من خلال قوله(هَردًا الح دِيتٌ لا يُقَاومُ مَا أؤجَب تَقْدِيمَ أبى بكر وَالْقَوْل ِحَثِريَتِهِ مِنْ الأخبَار المحَاح مُنْضَ ما 
إِلََهَا إِجْمَاحٌ الصَّحَابَهِ لِمَكانٍ سَنَدِهِ فَإِنَ لاقل النَفْل مَمَالا وَلا يجَورٌ حمل أَمْثَالِهِ عَلَى مَا يخَالِفٌ الإلجماع) أن 


جه ره 


.12” تحفه الأحوذى للمباركفورى ج١٠ ص‎ -١ 


ص: معع 


يضرب حديث الطائر المشوى من خلال سنده بحجه أن لأهل النقل فيه مقالآء وكذلك حاول ضربه من خلال الإجماع الذى 
زعمه على أفضليه أبى بكر على غيره» وضربه أيضا لمخالفته للأخبار التى دلتهم بزعمه على أفضليه أبى بكر على غيره من 
الصحابه. 


وجميع هذه الأدله باطله زائفه. فأما طعن حديث الطائر من خلال سنده وان لأهل النقل فيه مقالًء فقد أثبتنا بطلانه وعدم إنصافه, 
وإلافأى حديث من أحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندهم ليس لأهل النقل فيه مقالء فمعظم أحاديثهم سواءأ 
التى فى الصحيحين أم غيرهما من الكتب» قد اختلفت أقوالهم فيها ما بين مكذب ومصدقء وما بين مضعف ومقوٌء فلو التزموا 
بإبطال كل حديث يوجد لأهل النقل فيه مقال لما بقى لهم حديث أصلا. 


وأما الإجماع المزعوم على أفضليه أبى بكر على سائر الصحابه عموما وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب على وجه 
الخصوص فهو إجماع كاذب لا رصيد له من الحقيقه» لأننا عرفنا فى موضوع سابق» ان الصحابه والتابعين وغيرهم قد اختلفوا اشد 
الاختلاف فيمن هو الفضليات الصحابه» فمنهم من كان يرى أن الأفضل هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه 
عليه وهو الموافق للحق» ومنهم من كان يرى أن الأفضل هم الشهداء الذين استشهدوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ ومنهم من كان يرى ان عمر بن الخطاب هو الأفضلء ومنهم من كان يرى ان زوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم هن الأفضلء ومنهم من كان يرى غير ذلكك كله. ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا المقام» وهذا يكذب ادعاء الإجماع؛ نعم 


الإجماع قد حصل فى عصور متأخره جدا عن عصر الصحابه والتابعين وتابعى 


صل 8+2 


التابعين» بل لم يكن فى زمن أصحاب المذاهب الأربعه(1)» وقد تشكل وتبور بعدهم بوقت طويل» فهو إجماع متأخر بينا أسبابه 
من قبل» وهو ليس بحجه قطعاء لان الإجماع المعتد به والذى يكون له حجه شرعيه هو إجماع الأمه منذ زمن النبى الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم ومرورا بعصر الصحابه ثم التابعين وتابعى التابعين ويستمر إلى يومنا هذاء وكل إجماع لا يكون كذلك فهو 
إجماع مكذوب ملفقء والإجماع الذى ادعاه التوربشتى وغيره من هذا القبيل. 


أما محاوله ضرب الحديث بحجه انه مخالف للأحاديث التى نصت على أفضليه أبى بكر فهى محاوله فاشله تضاف إلى محاولاته 
السابقه» لا-ن جميع أحاديث فضائل أبى بكر وباعتراف أعلاءم أهل السنه معارضه بأحاديث أخرى نصت على أفضليه غيره 
عليه(7) إضافه إلى تكذيب أبى بكر لهذه الأفضليه بقوله: (وليتكم ولست 


-١‏ تقدم قول انس بن مالكك الذى نقله ابن عبد البر فى (الاستذكار جه ص8١1)‏ (عن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول 
لا أفضل أحدا من العشره ولا-غيرهم على صاحبه وكان يقول هذا من علم الله الذى لا يعلمه غيره قال وقال مالكك أدركت 
شيوخنا بالمدينه وهذا رأيهم)؛ وفى (ص )1١١١‏ عن إسماعيل بن أبى أويس: (عن مالكك بن أنس قال ليس من أمر الناس الذين 
مضوا أن يفاضلوا بين الناس» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت 
مصعب بن عبد الله الوليدى يقول لم يكن أحد من مشايخنا الذين أدركت ببلدنا يفضل بين أحد من العشره لا مالكك ولا غيره). 
-١‏ قد تقدم قول إمام الحرمين الجوينى فى كتابه (الإرشاد إلى قواطع الأدله فى أصول الاعتقاد ص )67١‏ (لم يقم عندنا دليل 
قاطع على تفضيل بعض الأئمه على بعض» إذ العقل لا يشهد على ذلكك والأخبار الوارده فى فضائلهم متعارضه...)» وقول الآمدى 
فى (أبكار الأفكار ص 04:”) (والذى عليه اعتماد الأفاضل من أصحابنا يقصد بهم جمهور الأشاعره , انه لا طريق إلى التفضيل 
بمسلكك قطعىء وأما المسالكك الظنيه فهى متعارضه؛ وقد يظهر بعضها فى نظر بعض المجتهدين وقد لا يظهر). 


ص: اع 


بخي ركم). فجميع محاولات التوربشتى لضرب الحديث هى محاولات عقيمه تعود بالضرر عليه وتظهر مدى انحيازه وتصلبه فى 
الباطل» لدفعه لكلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم بحجج واهيه ضعيفه. 


؟: ولما كان التوربشتى يعلم فى قراره نفسه كذب الأدله التى قدمها لرفض حديث الطائر المشوى وخطأها وضحالتهاء عمد إلى 
محاوله أخرى هى أقبح من محاولاته السابقه. وهى المحاوله التى يلجأ إليها جميع محدثى أهل السنه حينما يضطرهم الحق إلى 
الاعتراف بشىء لا تستسيغه نفوسهمء فيهربون إلى التأويل للخروج من المأزق» فيحاول احدهم أن يجد للحديث ككل أو لبعض 
ألفاظه مخرجاً مشتركاً أو وجهاً ثانياً فيتمسكك به ويرفض الرضوخ للمعنى الذى لا ينسجم مع مبتغاه(1)» وقد طبق التوربشتى هذه 
المحاوله هناء فقال: (يَحْمَلٌ قَوْلَُ أب حَلْقِك عَلَى أنَّ الْمَرَادَ نه اْتنى بم هُوَ مِنْ أَحبٌ حَلْقِك إليك فَيِمَارِكَهُ فيه غَيرْةُ وَمُْ 
المتفلية ِإِجمَاع الأمه) ولا أظن أن هذا التأويل السقيم يحتاج إلى وقفه طويله» لان قائله نسى او تعمد النسيان أن النبى الأعظم 
فلن اللذاعليه وله بوسطلم اغلتم الثالين بالعرنيه ,وهل أففيع من تطق الفماتم ولو آراف مح غير اللا قاله فى العديت :لما اناج إل 
رأى التوربيشىء فلو أراد أن يدخل غير على فى قوله: (ائتنى بأحب خلقكك) أو يستثنى غيره من هذه الجمله لما عجز صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ذلكك حتى يحتاج إلى التوربشتى لينبهه إلى ذلكك حاشاه؛ ولكنها العصبيه البغيضه ومحاوله تحريف الكلم 


-١‏ كما فعلوا مع حديث (من كنت مولاه فهذا على مولاه) فانهم لما وجدوا ان الحديث متوائر ولا يمكن اتكراثة ور أسانيندة 
عمدوا الى تأويلهم للفظ المولىء فقالوا ان قصد النبى ليس هو الولايه بمعنى الحكومه والاماره» بل بمعنى الصديق والمحب وغير 
ذلكء فزعموا ان النبى كان يريد من كنت حبيبه فعلى حبيبه او من كنت صديقه فعلى صديقه وغير ذلكك من الوجوه السقيمه. 


ص: معع 


باء: التفتزانى يقول إنّ أبا بكر وعمر مستثنيان من عباره (اثتنى بأحب خلقى) 


قال التفتزانى فى (شرح المقاصد فى علم الكلا.م): (لا كلا-م فى عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات واختصاصه 
بالكرامات إلا أنه لا يدل على الأفضليه بمعنى زياده الثواب والكرامه عند الله بعدما ثبت من الاتفاق الجارى مجرى الإجماع على 
أفضليه أبى بكر ثم عمر...وأن أحب خلقكك يحتمل تخصيص أبى بكر وعمر منه عملا بأدله أفضليتهما... وأما حديث العلم 
والشجاعه فلم تقع حادثه إلا ولأ-بى بكر وعمر فيه رأى وعند الاختلا.ف لم يكن يرجع إلى قول على رضى الله تعالى عنه 
البته...)10). 


أقول: ومعنى تخصيص كل من أبى بكر وعمر من حديث الطائر المشوى هو ان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
كان أحب الخلق إلى الله لكن باستثناء أبى بكر وعمر بن الخطاب فإنهما أحب إلى الله منه. 


يكن يريده؛ إضافه إلى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لو كان قاصدا استثناء كل من أبى بكر وعمر لما ردهما عن بابه حينما 
أرادا الدخول عليه والأكل معه من ذلك الطائر المشوىء فالإطلاق فى اللفظ يشملهما وغيرهماء ولا يخرجان ولا غيرهما عن هذا 
الحذيكة 


جيم: الألبانى يقول يمكن تصحيح الحديث لو ورد بغير صيغه التفضيل 
قال الألبانى فى (السلسله الضعيفه) بعد أن أورد جمله من طرق حديث الطائر المشوى وأسائيده: (قلت: فلو أن الحديث كان فى 
أكثر طرقه بلفظ من هذه الألفاظ المتفقه المعنى» ولم تكن باسم التفضيل «أحب خلقككء. لكان من الممكن القول بثبوته. 
ويكون كحديث الرايه الصحيح الذى فى بعض رواياته:«لأعطين 


.628 المقاصد فى علم الكلام للتفتزانى ج" ص‎ -١ 


هن 


الرايه رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله. وبحبه اللّه ورسوله...») رواه البخارى شفنة ومسلم و اللا لكن الواقع أن 
أكثر الروايات بلفظ اسم التفضيل: «أحب).. ومن هنا جاء الحكم عليه بالوضع كما تقدم )(1). 


أقول: وهذا تصريح واضح ومهم يقدمه لنا الشيخ الألبانى عن عله حكمهم على حديث الطائر المشوى بالوضع والنكاره والغرابه 
وغير ذلكك من ألفاظ الجرح التى أطلقوها ضده. فالسبب إذن ليس عدم صحه أسانيده» أو ضعف رجال سلسلته» بل السبب هو 
ان حديث الطير يخصص مرتبه (الأحب) لأمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» ولو كان الحديث لم يأتِ 
بهذه العباره وجاء مثلا بصيغه (اللهم ائتنى من أحب خلقكك إليكك يأكل معى من هذا الطائر) التى تقتضى كون الإمام أمير 
المؤمتين ليس هو التحبيت الوحيك أو الأفضلء فيتركك اباب مفتوحا لدعول غيره معه: لأنن حرق الجر (من) يفيد التبعيض 
ويتركك عتالكف محالا لدخول الأغناره لصححوا الحديث: 


إذن فمشكله حديث الطائر المشوى ومعضلته هو انه جاء بلفظ (أحب خلقكك) الذى قطع الطريق على كل من يحاول أن يدخل 
نفسه أو يدخله الآخرون فى هذا الحديث غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلما لم يستطيعوا احتماله ولا تأويله حكموا 
عليه بالوضع كما قال الألبانى. 


وبهذا ينتهى الكلام عن حديث الطائر المشوى الذى يثبت ان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحب الخلق إلى الله سبحانه 
وتعالى بعد نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلمء وقد تركنا كثيراً من كلمات القوم وطعونهم واقتصرنا على ما تقدم؛ لان الهدف 
من هذا الكتاب هو استعراض النماذج المهمه لا استقصاء جميع تلك النماذج. 


.185 السلسله الضعيفه للألبانى ج٠١ ص‎ -١ 


586٠ ص:‎ 

الحديث الثالث: فاطمه عليها السلام سيده نساء العالمين وسيده نساء المؤمنات وسيده نساء أهل الجنه 
بعض النصوص الصحيحه التى صرحت بهذه الفضيله 

اشاره 


وردت نصوص كثيره صحيحه نصت بأجمعها على أن السيده فاطمه بنت محمد - لقتبها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
بسيده نساء هذه الأمه أو سيده نساء المؤمتين» أو سيده نساء أهل الجنه: وغير ذلكك؛ وفى بعض النصوص ان الله سبحاثة هو 
الذى وصفها بذلك كما سيأتى» وقد اخترنا عده نصوص من باب الشاهد والاختصار وليس من باب التطويل والاستقصاءء وهى 
كينا يان : 


أولا: ما أخرج فى مسند احمد بن حنبل 


قال: (ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالكك القطيعى قال ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال 
حدثنى أبى أحمد بن محمد بن حنبل قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا زكريا بن أبى زائده عن الفراس عن الشعبى عن 
مسروق عن عائشه قالت أقبلت فاطمه تمشى كأن مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرحبا بابنتى ثم أجلسها 
عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها استخصكك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه ثم تبكين 
ثم إنه أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشى سر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قبض النبى صلى الله عليه وآله وسلم سألتها فقالت إنه أسر إلى فقال إن 


ص: اللخكرا 


جبريل عليه السلام كان يعارضنى بالقرآن فى كل عام مره وانه عارضنى به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلى وانكك أول 
أهل بيتى لحوقا بى ونعم السلف أنا لكك فبكيت لذلكك ثم قال ألا ترضين أن تكونى سيده نساء هذه الأمه أو نساء المؤمنين 
قالت فضحكت لذلكك)(1١).‏ 


وووة أكتاقى السيد: (تحدتا عبد الله-صداقتى أبى كنا يوسن ثنا ذاوهدين أى الفرات عن علباء هق غكرمة عن ابن عباس قال 
خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الأرض أربعه خطوط قال تدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله اعلم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أفضل نساء أهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد وآسيه بنت مزاحم امرأه فرعون ومريم ابنه 


عمران رضى الله عنهن أجمعين)(). 
ثانيا: ما أخرجه البخارى فى صحيحه 


قال البخارى: (حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشه رضى الله عنها قالت أقبلت فاطمه تمشى 
كأن مشيتها مشى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا يا بنتى ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن 
فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبض النبى صلى الله عليه وآله وسلم فسألتها 
فقالت أسرٌ إليَ أن 


0 مسيتك الحميك للإمام احمد بن حنبل ج #8 ص‎ ١ 


ص: "مع 


جبريل كان يعارضنى القرآن كل سنه مره وانه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى وانكك أول أهل بيتى لحاقا بى 
فبكيت فقال أما ترضين أن تكونى سيده نساء أهل الجنه أو نساء المؤمنين فضحكت لذلكك)(1). 


وروى البخارى أيضا فى (باب من ناجى بين يدى الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به): (حدثنا موسى عن أبى عوانه 
حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثتنى عائشه أم المؤمنين قالت انا كنا أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم عنده جميعا لم 
تغادر منا واحده فأقبلت فاطمه عليها السلام تمشى لا والله ما تخفى مشيتها من مشيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآها 
رحب قال مرحبا بابنتى ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى حزنها سارها الثانيه إذا هى 
تضحكك فقلت لها أنا من بين نسائه خصكك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سألتها عما سارك قالت ما كنت لأفشى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره فلما توفى قلت 
لها عزمت عليكك بمالى عليكك من الحق لما أخبرتنى قالت أما الآن فنعم فأخبرتنى قالت أما حين سارنى فى الأمر الأول فإنه 
أخبرنى ان جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنه مره وانه قد عارضنى به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقى الله 
واصبرى فانى نعم السلف انا لكك قالت فبكيت بكائى الذى رأيت فلما رأى جزعى سارنى الثانيه قال يا فاطمه ألا ترضين أن 


تكونى سيده سناع المؤمنين أو سيده نساء هذه الأمه)(). 


ص: 587 
ثالثا: ما أخرجه مسلم فى صحيحه 


روى مسلم فى صحيحه بألفاظ متقاربه مع ما رواه كل من احمد بن حنبل والبخارى ننقل منها محل الشاهد طلبا للاختصارء قال: 
(حدثنا) أبو كامل الجحدرى فضيل بن حسين حدثنا أبو عوانه عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشه...قال يا فاطمه أما 
ترضيع أن تكو أسيدة لساء المؤمين أو سيده ساء هذه الأمهقالت فكت ضحكن الى رأيث )0ك 


رابعا: ما رواه الهيثمى وصححه 


قال الهيثمى فى (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد): (وعن عائشه قالت ما رأيت أفضل من فاطمه غير أبيها قالت وكان بينهما شىء 
فقالت يا رسول الله سلها فإنها لا تكذب. رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو يعلى إلا أنها قالت ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمه: 
ورجالهما رجال الصحيح)10). 


وقال الهيثمى أيضا: (عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت عائشه عاليا 
وهى تقول والله لقد عرفت ان عليا وفاطمه أحب إليكك منى ومن أبى مرتين أو ثلاثا فاستأذن أبو بكر فأهوى إليها فقال يا بنت 
فلانه لا أسمعكك ترفعين صوتكك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت رواه أبو داود غير ذكر على وفاطمه رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح)00). 


.158 167 صحيح مسلم ج /اص‎ -١ 
11 #دالنصدر التاق عن‎ 


ص: عمع 


وقال أيضا: (وعن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الأرض أربعه خطوط فقال أتدرون ما هذا فقالوا الله 
ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء أهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه ابنه محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ومريم ابنه عمران وآسيه ابنه مزاحم امرأه فرعون. رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجالهم رجال الصحيح)(1). 


خامسا: تصحيح الحاكم وابن حجر لطرق تفضيل السيده خديجه والسيده فاطمه صلوات الله و سلامه عليهما 


قال الحاكم النيسابورى فى المستدرك على الصحيحين): (الأخبار ثابته صحيحه عن النبى صلى الله عليه وآله ان فاطمه عليها 
السلام سيده نساء هذه الأمه)0). 


كما تجدر الإشاره إلى أن الحاكم قد صحح كذلك حديث نزول الملكك من عند العلى الأعلى لإخبار النبى بان فاطمه بنت 
محمد هى سيده نساء أهل الجنه؛ فروى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفه رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال: (نزل من السماء ملكك فاستأذن الله أن يسلم على لم ينزل قبلها فبشرنى ان فاطمه سيده نساء أهل الجنه) 


ثم علق الحاكم النيسابورى على هذا الحديث بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أى مسلم والبخارى فى صحيحيهما 
. 


-١‏ مجمع الزوائد للهيثئمى ج 9 ص "77؟. 
*- المصدر السابق ج اص .18١‏ 


ص: 6 


أما ابن حجر فقد قال: (وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضى أفضايه خديجه وفاطمه على غيرهما وذلكك فيما سيأتى فى قصه 
مريم من حديث على بلفظ خير نسائها خديجه وجاء فى طريق أخرى ما يقتضى أفضليه خديجه وفاطمه وذلكك فيما أخرجه ابن 
حبان وَأحَوك وأبو يعلى والطبرانى وأبو داود فى كتاب الزهد والحاكم...)(1). 


سادسا: تصحيح المناوى لحديث خير نساء العالمين أربع 


قال المناوى فى (التيسير بشرح الجامع الصغير): («خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت 
محمد وآسيه امرأه فرعون» والمراد أن كلا منهن خير نساء الأرض فى عصرها وأما التفضيل بينهن فمسكوت عنه «حم طب عن 


الس بإسناد صحيح )(7). 


أقول: سيأتى أن التفضيل بينهن غير مسكوت عنهه وان الأدله قائمه على أن أفضل الأربعه اثنتان خديجه وفاطمه صلوات الله 
وسلامه عليهماء وان السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هى أفضل الاثنتين» فتكون صلوات الله وسلامه عليها أفضل الجميع 
بأدله ستأتى فى محلها إن شاء الله سبحانه. 


سابعا: تصحيح الآلوسى لحديث ولم يكمل من النساء إلا أربع 


قال الآلوسى فى تفسيره: (وفى «الصحيح» كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيه بنت مزاحم امرأه فرعون. 


.٠١17/ص‎ ١ج التبسير بشرح الجامع الصغير للمناوى‎ -١ 


ص: 8 
التساع كفضل الثريد على سائر الطعام)10١).‏ 


أقول: سيأتى ان عباره (وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) مدسوسه فى ضمن هذه الأحاديث لهدف 


الهدف وغير متناسب مع السياق» فنشاز هذه العباره بين وواضح يعرفه أدنى من له ذوق فى اللغه والأدب. 


هذا وستأتى قريبا نصوص أخرى كثيره سواء من النصوص الروائيه أم من أقوال أعلا-م أهل السنه وتصريحاتهم فى الاعتراف 
والاذعان بكون السبده قاطمه بنث محمد - أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين. 


محاولات علماء أهل السنه التغطيه على هذه الأحاديث وتمييعها 
اشاره 


لم يكن هذا الحديث بمعزل عن الهجمات التى شنت ضد سائر فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم تكن 
فضائل السيده فاطمه الزهراء - بمستثناه من تلكك الحرب الضروس التى شنت على فضائل أمير المؤمنين #» فمثلما كانت الحرب 
انايد وكاس ةد تقباكل الرجال» كذ لكك كانت قاس وشرونا فى ساح ففنائل اللي # لغرب كنس الحري والأهداف نفس 
الأهداف والغايات فى كلا الحربين واحده. 


وقد أوضحنا فى أوراق سابقه من هذا البحثء ان حياه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت مليئه بتصريحات لا تعد ولا 
تحصى فى حق أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وان كفتهم كانت مثقله بآيات كثيره وأحاديث جمه نطقت 


.188 ص‎ ١8 تفسير الآلوسى ج‎ -١ 


ص: /ام 6 


بتفضيلهم والثناء عليهم وجعلهم فى مرتبه لا يطمع فى إدراكها طامع, وهى إلى الآ-ن وعلى الرغم من تعاضد قوى الظلا-م 
وسياسات الشر على طمسها وتحريفها وإخفائها تشع كالشمس فى رابعه النهار أو كالقمر المنير فى الليله الحالكه الظلام» فكيف 
يا ترى كانت ستكون لو لم يمارس ضدها ذلك الإرهاب الفكرى الذى طمس كثيرا من معالمها وملامحها ورونقها. 


وكذلك أوضحنا ان الذين تسلقوا كرسى الحكم بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا فقراء من حيث التأييد 
والتزكيه والتفضيلء ولكن وبعد أن جرت الدنيا بأيديهم؛ وسيطروا على الأموال والدماء؛ تغيرت الأوضاع وتبدلت الأحوال؛ فصار 
الذى قد كان بالأمس ينادى عليه أبو سفيان (غلبكم على هذا الأمر أذل أهل بيت فى قريش)(1). والذى يصف نفسه مخاطبا 
الطائر بقوله: (طوبى لكك يا طير والله لوددت أنى كنت مثلك, تقع على الشجره وتأكل من الثمر ثم تطير وليس عليك حساب 
ولا عذابء والله لوددت أنى كنت شجره إلى جانب الطريق مر على جمل فأخذنى فأدخلنى فاه فلاكنى ثم إزدردنى ثم أخرجنى 
بعرا ولم أكن بشرا)(70). فصار مثل هذا الإنسان البسيط القدر والمنزله وباعترافه. بعد توليه السلطه. وبعد جريان انهار الذهب 
والفضه على الوضاعين (يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق)0) (ورئيسا فى 


فرنس 


.68١ هذا الكلام قاله أبو سفيان قاصدا به أبا بكر بعد بيعته فى السقيفه. راجع: المصنف لعبد الرزاق الصنعانى ج ه ص‎ -١ 
وهذا أيضا مما قاله أبو بكر على نفسه كما فى المصنف لابن أبى شيبه الكوفى ج 4 ص 158, وراجع أيضا كنز العمال‎ -١ 
.078 ص‎ ١١ للمتقى الهندى ج‎ 


ص: الغا 
مكرماء وصاحب مالء وداعيه إلى الإسلام)(١).‏ 


وصارت زعيمه المعارضه ورأس الحربه التى طالما طعنت نحور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصدورهم., والتى 
ثبت فى الخبر الصحيح أنها تظاهرت على رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم هى وصاحبتها مرارا وتكراراء حتى نزل فيهما قرآن 
يتلى آناء الليل وأطراف النهار» فما زال قوله سبحانه فى سوره التحريم ((إِنْ تَتُوبَا إلى اله ل مقت ركم َإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيِهِ 
قن الله موَ مَؤْلَاه وَجبْرِيِلُ وَصَاِيحٌ الْمَؤْنِنَ وَالْملَائِكهُ بَغْدَ ذَإسكك طَهِيدٌ * حتى رَبْهُ إنْ طَلَفَكنٌّ أنْ يك دِلَهُ أزْوَاجا خَيرًا منْكنَّ 
مُسِْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتِ قَانْنَاتِ تَائبَاتِ عَابدَاتِ سَائِحَاتٍ كبَاتٍ وَأَبْكارٌ))(1) يشهد على فعلتهماء ويصدح بمعاناه الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم من هاتين المرأتين اللتين كانتا تغضبان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبقى عامه يومه غضبانء وإذا 
بين ليله وضحاها تصبح من كانت تغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبته» وصارت من تتظاهر عليه وتتآمر لها فضل 
كفضل الثريد على سائر الطعام» وأصبحت بعد أن لم تكن, أفضل زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم وأقرب إليه من بناته. 


فيوم السقيفه لم يكن انقلابا عسكريا أو سياسيا أو حكوميا فحسب. بل كان انقلابا أخلاقيا عقائديا مبدئيا بالدرجه الأولى» غير 
جميع القيم» وزيف كل الحقائق التى كانت كالشمس على عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء صير الساده أتباعاء 
وجعل من الأتباع ملوكا. 

وواحده من الحقائق التى زيفت وطمست وبدلت وحيكت حولها المؤامرات والخطط والمكائد بعد يوم السقيفه المشؤوم» هى 


حقيقه كون السيدتين خديجه 


./ "8 البدايه والنهايه لابن كثير ج اص‎ -١ 
سوره التحريم الآيه ؟ ه.‎ -1 


ص: 61 


وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهما سيدتى نساء هذه الأمه وبلا منازع» بل وسيدتى نساء أهل الجنه وبلا منافسء فالدوله لم يكن 
يروقها هذا الأمرء لان السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها كانت على قمه تيار المعارضه للدوله البكريه» فكان تثبيتث هذا 
الوصف لها - معناه تقويتها وشد القلوب والأفئده نحوهاء وهو يعنى إضعاف الدوله وضربها فى الصميم؛ إذ كيف تكون هذه 
الدوله شرعيه وسيده نساء العالمين وسيده نساء أهل الجنه تقول بعدم شرعيتهاء وترفع رايه الحرب ضدهاء وتدعو الناس جهره 
وخفيه للإطاحه بهاء ونزع يد الطاعه عنهاء وهو أمر إن لم يؤثر على الدوله البكريه فى حينهاء لاجتماع الأمه على هضم أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقهرهم وغصب حقهم(1), لكنه سيكون اخطر بكثير بالنسبه للأجيال القادمه والتى ستتساءل 
عن سبي عوالعة يده ساء العالمية وسعارنضهها ليده اننوك وسشكست هده الأجال موا لاترني الدوله كفبيحراء كينها 
للأجيال القادمه. 


فرأت الدوله انها إذا ما أرادت البقاء والصمود أن تقضى على هذه الفضيله مهما كلفها الأمرء وسنورد للقارئ الكريم كيف 
خاض أهل السنه دوله وعلماءً» معاركك شرسه وضاريه ضد هذه الفضيله» وكيف استماتوا فى محاوله تفضيل عائشه بنت أبى بكر 
على نساء العالمين لا سيما خديجه وفاطمه ,» وكيف جعلوها طرفا للتفاضل معهن ومع آسيا بنت مزاحم ومريم ابنه عمران ,» بعد 
أن لم تكن تصلح طرفا للتفاضل مع بقيه زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن أن تصلح طرفا للتفضيل مع سيدتى 


-١‏ إلا القليل ممن وفى ببيعته وراعى لهم حرمتهم. 


ص: ين 


أولا: محاو لات متعمده لتفضيل مريم بنت عمران وآسيه على خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه عليهما 
اشاره 


لم تكن أحاديث التفضيل لسيدات نساء العالمين فاطمه وخحديجه ومريم وآسيه تروق لرواه الحديث ولا للدوله» ولكن لا حيله 
لدى القومء لان هذه الأحاديث متواتره لفظا أو معنى» وقد ذكرتها جميع صحاحهم وسننهم ومسانيدهم, فالأمر اكبر من أن يسيطر 
عليه» فكان لابد للقوم من وضع مخططات بديله تغير مسار تلك الأحاديث وتمنع أن يستغلها خصومهم من أتباع أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فشنوا على هذه الفضيله حربا من عده محاور, ومن أكثر من اتجاه. وواحده من تلكك 
المحاور التى شنت الحرب منهاء هى محاولاءتهم اليائسه لجعل مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم أفضل من سيدتى نساء 
العالمين خديجه وفاطمه ,» فالمهم عند القوم أن لا تكون السيده فاطمه - هى المتصدره؛ ولا أمها خديجه بنت خويلد -» خديجه 
التى كانت لعائشه معها أنباء وهنبثه وقيل وقال» سيأتى ذكر بعضها إن شاء الله سبحانه» وسنتلو على القارئ الكريم بعض الطرق 
التى استخدمت لتحقيق هذا الغرض الشيطانى. 


ألف: إشاعتهم أحاديث ليس فيها ذكر للسيده خديجه والسيده فاطمه الزهراء صلوات الله و سلامه عليهما 


اشاره 


إن من أوضح نصوص التفضيل لسيدتى نساء العالمين خديجه بنت خويلد وفاطمه ابنتها صلوات الله و سلامه عليهما هو حديث 
(خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد وآسيه امرأه فرعون) والذى مر تصحيحه. 
وحديث (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيه بنت مزاحم 


ص: اءع 


امرأه فرعون. ومريم ابنه عمران. وخحديجه بنت خويلد. وفاطمه بنت محمد) والذى مر أيضا ذكره وتصحيحه. وأحاديث أخرى 
كثيره كلها تجمع على أن أفضل النساء عددهن أربع لا اقل من ذلك ولا أكثر» وهذا هو المعروف والمحفوظ والمشهور فى 


لكن ولادن القوم ثقل عليهم أن تنفرد كل من السيده فاطمه وأمها خديجه صلوات الله و سلامه عليهما بهذه المزيه العظيمه 
والفضيله الجليله» ولا يكون لعائشه ولا لغيرها نصيب من ذلكك,. ابتدعوا أحاديث سرقت من السيده فاطمه والسيده خديجه 
صلوات الله و سلامه عليهما هذه المزيه وسلبتهم هذه الفضيله. وأخرجا من تلكك الأحاديث إخراجا متعمداء وأهمل ذكرهما 
إهمالا مقصوداء واستبدلوا اسميهما باسم جديد هو اسم عائشه بنت أبى بكرء التى أقحم ذكرها فى هذا الحديث إقحاماء كما 
سنرى ذلكك واضحا من سياق ألفاظ الحديث. 


وقد لعب أبو موسى الأشعرى. الحليف والصديق والمقرب من السلطه منذ نعومه أظفاره» وحبيب قلوب الخوارج الذين قدموه 
ليكون الحكم فى مسأله التحكيم التى وقعت بعد معركه صفين والتى اثبت فيها أبو موسى الأشعرى بأنه ليس عدوا لأهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فحسب بل ومغفل أيضا والقضيه مشهوره لا داعي للخوض فيهاء فقد أخرج له أحمد بن حنبل 
فى مسنده والبخارى ومسلم فى صحيحيهما وغيرهم حديثا يفضل فيه آسيه بنت مزاحم ومريم بنت عمران ويقحم معهما عائشه 
ويتجاهل مأثوما موزورا وبشكل متعمد ذكر سيدتى النساء خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه عليهما حيث قال مدعيا: (قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيه امرأه فرعون ومريم بنت عمران وان 
فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على 


ص: كع 


فاخرج ألو مويتى الأشعزق بظلليه كيين السلاة خديجه والسيده فاطمه صلوات الله و سلامه عليهما من حديث التفضيل» وأقحم 
عائشه فى وسط هذا الحديث إقحاماء وهذا الإخراج والإقحام متعمد واضح الأهداف» يشعر به ويعرفه أدنى الناس معرفه وإدراكاء 
وإلا لماذا أخرجت هاتان الشخصيتان بالتحديد؟ ولماذا دخلت هذه الشخصيه بالتحديد أيضا؟ سؤال سهل ينتظر التاريخ من أبى 


موسى الأشعرى ومن الذين روجوا حديثه وذكروه فى صحاحهم الإجابه المقنعه الواضحه. 


وقد أدرك القوم خطوره هذا الحذف المتعمد والمكشوفء وأدركوا انه كان ينبغى عليهم ان يتصرفوا بدهاء أكثر يبعد 
الشكوك ولا يثير الشبهات» فعمدوا إلى روايه حديث آخرء أدخلوا فيه السيده خديجه -. ولكنهم أصروا على إخراج السيده 
فاطمه الزهراء - من هذا الحديثء فقد روى ابن كثير فى (البدايه والنهايه) حديثا صححه عن: (شعبه عن معاويه بن قره عن أبيه 
قره بن إياس رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث؛ 
مريم بنت عمران» وآسيه امرأه فرعون. وخديجه بنت خويلد. وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» رواه ابن 


2. 


مردويه فى تفسيره. وهذا إسناد صحيح إلى شعبه وبعده)(1). 
أقول: ولنا على الحديثين عده مللاحظات منها: 
-١‏ راجع: مسند احمد ج 5 ص 98؛ واج ؟ ص 4 مع تقديم ذكر مريم على آسيه امرأه فرعون» وراجع أيضا صحيح البخارى 


اج # اص 171١‏ 177 وصحيح مسلم ج /اص 1١7”‏ بلفظ (...غير مريم بنت عمران وآسيه...). 
'- البدايه والنهايه لابن كثير ج “اص .128٠ ١189‏ 


ص: انوع 


:١‏ تفرد أبى موسى الأشعرى وقره بن إباس بهذا الحديث 


ففيما بخص الحديث الأول الذى رواه أبو موسى الأشعرى فقد تفرد به أبو موسى الأشعرى عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلمء فلم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبو موسى وهذا معنى التفرد. 


أما الحديث الذى رواه قره بن إياس فقّد تفرد به قره بهذا اللفظ عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وإذا وقع التفرد فى 
الحديث ودار الإسناد على صحابى بعينه من دون أن يشاركه صحابى آخر فيه سمى حديثه بالحديث الغريب إسناداء والحديث 
الغريب قسم من أقسام الحديث الضعيفء فيكون كلا الحديثين غريباً ضعيفاً. 


ثم ان الحديث الثانى أيضا تفرد به معاويه بن قره عن أبيه لا-ن إياس بن معاويه لا يروى عنه احد غير ابنه» فيكون الحديث 
أضعف وأضعفء وقد ذكر بعضهم وهو الحق ان حديث أبى موسى الأشعرى أيضا قد تفرد به محمد ابن جعفرء وهو أمر آخر 
يضاف إلى سابقه فيزداد به الحديث ضعفا على ضعفه. 


والحديثان أيضا غريبان من حيث المتن» لان ما هو مجمع عليه بين المسلمين دخول السيده فاطمه بنت محمد صلوات الله و 
سلامه عليهما فى ضمن النساء الكاملات مع كل من مريم وآسيه وخديجه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فإخراجها وحصر 
الكمال فى اثنتين أو ثلاث يعد مخالفه واضحه وصريحه لما هو مجمع عليه وما هو ثابت فى الأحاديث الصحيحه؛ وهذه المخالفه 


تسمى بغرابه المتن» والمتن إذا صار غريبا ضعفت الروايه وسقطت فى مقام التعارض. 


ص: عع 


؟: ان رواقه متهمون بالانحراف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا يقبل منهم حديثهم بسبب الخصومه 


ان كلاً من أبى موسى الأشعرى وقرة بن إياس وابنه معاويه بن قره متهم بالولا-ء للأشمويين» ولجهات كانت معروفه بالعداوه 
والنصب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكونون من المتهمين الذين لا يقبل قولهم فى حق خصومهم بسبب 
العداوة المذهبيه أو التعصب غير الشرعى. 


أما انحراف أبى موسى الأشعرى عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب * فهو أشهر من نار على علم؛ وقد شهد عليه عمار 
بن ياسر بالنفاق وان رسول الله قد لعنه ليله الجبل ويقصد بها ليله العقبه» فقد أخرج المتقى الهندى فى (كنز العمال): (عن أبى 
نجاء حكيم قال: كنت جالسا مع عمار فجاء أبو موسى فقال: ما لى ولكك؟ ألست أخاككث؟ قال: ما أدرى ولكن سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يلعنكك ليله الجبل» قال: إنه قد استغفر لى» قال عمار: قد شهدت اللعن ولم أشهد الاستغفار)(0)» لكن 
حديث عمار بن ياسر هذا لم يرق لعبد الله بن عدىء فشن عليه حمله فى كتابه (الكامل) قائلا: (وهذا الحديث يروى من هذا 
الطريق ويرويه هذا الشيخ محمد بن على بن خلف ومحمد بن على هذا عنده من هذا الضرب عجائب وهو منكر الحديث والبلاء 
فيه عندى من محمد بن على بن خلف)70). 


إلا أن تضعيفه لمحمد بن على بن الخلف المعروف بالعطار ورمى أحاد بثه بالنكاره لم ينفع ابن عدىء لان الخطيب البغدادى 


الكوفى... سمعت محمد بن منصور يقول: كان محمد بن على بن خلف ثقه 


.60/8 ص‎ ١ كنز العمال للمتقى الهندى ج‎ -١ 
."27 ؟- الكامل لعبد الله بن عدى ج "ا ص‎ 


عن 


مأمونا حسن العقل)(1)» فالنكاره فى أحاديثه من جهه أنها تخالف ما يعتقده ابن عدى من عداله الصحابه ليس إلاء وهو قدح 
اجتهادى ليس فيه حجه قاطعه. 


أضف إلى ذلك ان أبا موسى كان واجدا على الإمام على بن أبى طالب * بسبب عزله إياه عن إماره الكوفه» كما قال ابن عبد 
البر فى (الاستيعاب): (لما دفع أهل الكوفه سعيد بن العاص ولوا أبا موسى وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه فأقره عثمان على 
الكوفه إلى أن مات وعزله على رضى الله عنه عنها فلم يزل واجدا منها على على حتى جاء منه ما قال حذيفه فقد روى فيه 
لحذيفه كلا-م كرهت ذكره والله يغفر له ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان)(5) وقوله (فقد روى فيه لحذيفه كلام كرهت 


ذكره) فيه إشاره إلى ما كان يصرح به حذيفه من الإعلان بنفاق أبى موسى الأشعرى. 


وقد وصفه بالنفاق أيضا مالكك الأشتر بقوله الذى ذكره الطبرى فى تاريخه إذ قال: (...نزل أبو موسى فدخل القصر فصاح به 
الأشتر أخرج من قصرنا لا أم لكك أخرج الله نفسكك فوالله إنكك لمن المنافقين قديما...)0). 


وقد نص الإمام أفير المؤ فلي * على عدم وثاقته وخيانته وابتعاده عن روح الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
بقوله الذى نقله ابن الأثير فى (الكامل فى التاريخ) حيث قال: (...قال على فإنه ليس بثقه قد فارقنى وخذل الناس عنى ثم هرب 


منى حتى آمنته بعد أشهر...)()» فيتلخص مما تقدم ان أبا 


.184 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج اص‎ -١ 

.4١ الاستيعاب لابن عبد البر ج اص‎ ١ 

*- تاريخ الطبرى ج "اص .20١‏ 

*- الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج “اص 18 819. 


ص: ومع 


موسى الأشعرى شهد عليه عده من الصحابه والتابعين بالنفاق وعدم الثقه. كما انه من المنحرفين عن الإمام أمير المؤمنين 
والموتورين منه؛ فإذا ما حدث حديثا فيه قدح أو انتقاص فى حقه أو حق أهل بيته فانه لا يقبل منه للعداوه الظاهره منه. 


وأما راوى الحديث الثانى وهو (قره بن إياس) وولده (معاويه بن قره) فقد كان هواهم أمويا وهم من أعوان معاويه بن أبى سفيان 
وجنده؛ وقد قتل (قره بن إياس) فى جيش جهزه معاويه لقتال الأزارقه أو الخوارج؛ بقياده (عبد الرحمن بن عبيس بن كريز 
القرشى العبشمى)(1) ومثل هؤلاء لا يقبل حديثهم إذا كان فيه انتقاص لأهل البيت أو إجحاف فى حقهم بسبب هواهم الأموى 
المعروف بالعداوه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا-ن كلا-مهم حول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين لابد وان يكون منطلقا من وجهه نظر الساسه الأمويين. 


": إن الحديث مقطع من عده أحاديث ومجموع فى حديث واحد لأسباب مذهبيه 


انا العحليل العلدى الحدديكة كلمن أنى نوسي الأشعرض ود يك قره وق إيانين كرك أل مع هيا عاره عق عله أساف يك تاي 
أطرافهاء ومن ثم أدمجت مع حديث آخرء فخرج علينا حديث جديد ملفق من عده أحاديث» وقد تم التقطيع والقص لفقرات 
الحديث ومن ثم إدخال حديث فى حديث بعنايه تامه وهدف مسبق ليؤدى إلى نتيجه مخطط لها سلفا. 


فالحديث الأصلى هو ما وؤاه عبذ الله بن أب جعفر الرازى عن أيه قال: (كان ثابت البناى يحدث أشن بن مالكك أن رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم قال " خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيه امرأه فرعون وخديجه بنت 


.18١ راجع كلا من الاستيعاب لابن عبد البر ج اص 17180 التاريخ الكبير للبخارى ج /اص‎ -١ 


ص: /6 
خويلد وفاطمه بنت رسول الله)(1١)‏ فزياده كون عائشه كالثريد لم تأتِ هنا كما هو ملاحظ. 


فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)(0)» وفى لفظ عائشه جاء هكذا: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام)(1)وليس فيه كما ترى ذكر لمريم ولا آسيه ولا غيرهما. 


وفيما بعد أخذ أبو موسى الأشعرى جزءاً من الحديث الأول وهو ما يتعلق بمريم وآسيه وأخذ قره ابن إياس مريم وآسيه 
وخديجه. ثم أدخلا فيه حديث عائشه وأنس بن مالكك المختص بالثريد» فكونوا منه وجبه جديده شهيه تجمع بين سيدات النساء 
وسيدات الطعام» وبهذا الشكل أخرجت السيده فاطمه - من هذه المائده وتم استدعاء عائشه لتكون الطبق المميز فى هذه السفره 
الغنيه والمليئه بالثريد. 


فهذه بعض الملاحظات على هذه النقطه وقد تر كنا غيرها للاختصار. 


باء: محاوله ابن حزم إعطاء مقام النبوه لمريم كى تصبح أفضل من السيدتين فاطمه وخديجه صلوات الله و سلامه عليهما 
اشاره 
انفرد ابن حزم الأندلسى وتابعه بعض معاصريه ومن أتى بعده بفكره نبوه النساء. وقد عقد فى غير واحد من كتبه بحثا أظهر فيه 


إيمانه بفكره وجود نبيات من 


.,”/ل١‎ س١ تفسير ابن كثير ج‎ -١ 
.162 مسئد احمد ج ا ص‎ -5 
104 المصدر السابق ج 7 ص‎ -'" 


ص: ممع 


النساءء مستفيدا بذلكك من المعنى اللغوى لكلمه (نبى)» ففى كتابه (الفصل فى الملل والأهواء والنحل) عقد بحثا بعنوان (نبوه 
النساء) اعترف فيه بان النزاع وإثاره هذا الموضوع لم يقع فى العصور السابقه على عصره. وان المتنازعين اختلفوا إلى فرق ثلاث 
قد بينها بقوله: (هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبه وفى زماننا فإن طائفه ذهبت إلى إبطال كون النبوه 
فى النساء جمله وبدعت من قال ذلكك وذهبت طائفه إلى القول بأنه قد كانت فى النساء نبوه وذهبت طائفه إلى التوقف فى 
ذلك)(1) 


بانع اوح او المحافرة لفكره نبوه النساء لا يملكون دليلا على مخالفتهم إلا قوله تعالى ((وَمَا أَرْمِلْنَامِنْ فيلك إلا رجالا 
6 إلتهغ))70) وان هذا لا يعد دليلا ناهضاء لان الآيه المباركه تتكلم عن الرساله والمرسلين ولا أحد يقول بان من النساء 
مرسلات» ثم يضع قاعده يلزم بها نفسه تنص على ان كل من يعلمه الله سبحانه بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبئا له بأمر 
فهو نبى» فقال: (ما نعلم للمانعين من ذلكك حجه أصل إلا أن بعضهم نازع فى ذلكك بقول الله تعالى ((وَمَا أَرْسَِلنَا مِنْ فيلك إِنَا 


رِجَانًا تُوجى إلَيهغ)). .. وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يدع أحد أن الله 
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؟- أقول قد تكرر هذا الارظ فى ثلاثة مواضع من الثرات الكريي» قذي سوره يروفك امدرةي ؟ ٠‏ قال تعالى: ((وَمَا وملا وذ 
فيك إِنَا رجالا تُوحى إِليهمْ من أَهلٍ الْقرَى قل يب يوا فى الْْض فيطو كيت كان عاق اين من قيلوم وار لجو تير 
ِلّذِينَ انقَوا كنا تَعْقَلُونَّ))» وفى سوره النحل الآيه رقم *5 قال تعالى: ((وَمَا أَرْسَننا مِنْ فييك إِنَ رجَانا وى لهم فَاشأُوا هل 
لذَكْر إن كنم لا تَعلمُون))» وفى توه الاياء الام رقم لاقال تعالى: وميا أَوْمِلْنًا لَك إلا ِجانًا نُوحى إِلَِهمْ فَاسْنُوا أَهْلَ 
لكر إِنْ كُتم لا تَعلَمَونَ)). 


ص: ومع 


تعالى أرسل امرأه وإنما الكلا-م فى النبوه دون الرساله فوجب طلب الحق فى ذلكك بأن ينظر فى معنى لفظه النبوه فى اللغه التى 
خاطبنا الله بها عز وجل فوجدنا هذه اللفظه مأخوذه من الإنباء وهو الإعلام فمن أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو 
أوحى إليه منبئا له بأمر ما فهو نبى بلا شكك)(1١).‏ 


ومن هذا المنطلق ذهب ابن حزم إلى نبوه أم إسحاق؛ لا-ن الملائكه حدثتها وبشرتهاء فقال: (فقد جاء القرآن بأن الله عز وجل 
أوسل الماتفكه إن قبناء فاشترومى برس عق من الللاغتالن فتتروا أم اسعاق باسضاق عق الال قال عر نويل 2221901 
قَائِمَهُ قَضَ كت قَبَشَْنَاها بإِسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إشحَاق يَعْقُوب * قَالَتْ يا وَبَلتَى أَألِدُ وََنَا عجُورٌ وَكودًا بَغلِى غَينًا إِنَّ هَذَا لَضَىَءٌ 
عَجِيبٌ * قَالُوا َتَعْجبِينَ مِنْ أَمْرِ الل وَحْمَة الل وَبَرَكائُهُ َليكمْ أَهْلَ الْبتِ إِنَّهُ حمِيدٌ مَجِيدٌ))(4)1 فهذا خطاب الملائكه لأم إسحاق 
عن الله عز وجل بالبشاره لها بإسحاق ثم يعقوب ثم بقولهم لها أتعجبين من أمر الله ولا يمكن البته أن يكون هذا الخطاب من 
نك عر فى رمن بين الى ا 


ثم ذهب إلى نبوه مريم بنت عمران عليها السلام بحجه ان جبرائيل قد أرسل إليها وخاطبهاء وكذلكك ذهب إلى نبوه أم موسى 
لان الله قد أوحى إليها أن تلقى ابنها فى البحرء قال ابن حزم: (ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى عليهما السلام 
يخاطبها وقال لها: إنما أنا رسول ربكك لأهب لكك غلاما زكيا فهذه نبوه صحيحه بوحى صحيح ورساله من الله تعالى إليها... 
ووجدنا أم موسى عليهما الصلاه والسلام قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم وأعلمها أنه سيرده 
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ص: غ2 
إليها ويجعله نبيا مرسلا فهذه نبوه لا شكك فيها)(1١).‏ 


امتدد رو هري يل ا رمد جئاه زجارت ميحد ار وري باك جور د عليه ادر عزن سا3 كيذ اجوز اننم 
الأنبياء فى سوره مريم ثم أردف ذكرهم بقوله تعالى: ((أولتك الَّذِينَ أن عم الله لبه مِنّ الْبِينَ مِنْ ذَرَيْهِ آَدَمَ وَعِمَنْ حَمَلْا مع 
توح وَمِنْ ذَرَيّهِ إبْرَاهِيم وَإِسرَائِيلَ وَِمَنْ هَردَيْنَا وَاجتَبِينَا))(01). فادخلها سبحانه بزعم ابن حزم فى ضمنهم فتكون مشموله بنفس 
وصفهم قال ابن حزم: (ووجدنا له تعالى قد قال وقد ذكر من الأنباء عليهم السلام فى سوره كهيعص ذكر مريم فى جملتهم ثم 
قالع وجل ((أوليك الذي أله عم الله عله مِنَ الئِينَ مِنْ ريه دم وَِمَنْ حملا مع ُوح)) وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز 
تخصيصها من جملتهم)0). 


وقد جزم ابن حزم أيضا بنبوه آسيه بنت مزاحم امرأه فرعون اعتمادا على الحديث الذى سبق ذكره فقال: (ويلحق بهن عليهن 
السلام فى ذلك امرأه فرعون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وآسيه بنت مزاحم امرأه فرعون)(6). 


ثم حاول الاستفاده من كل ذلكك بالجزم بكون مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم أفضل النساء مطلقاء فقال: (وكان تخصيصه 
صلى الله عليه وسلم مريم وامرأه فرعون تفضيلا لهما على سائر من أوتيت النبوه من النساء بلا شكك إذ من نقص عن منزله آخر 
ولو بدقيقه فلم يكمل فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا 
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ص: لاع 


كمالا لم يلحقهما فيه امرأه غيرهما أصلا)!((1) فتندرج كل من السيدتين فاطمه وخديجه صلوات الله و سلامه عليهما تحت هذا 
الكلام. 


وقد اخذ القرطبى هذا المعنى ليقول بكل صراحه: (فظَاهِر الَْوْآن وَالْأَحَادِيثْ يَقْتَضى أنَّ مَرْيَم أفضّل مِنْ جميع نساء الْعَالّم مِنْ 
حوّاء إلى آخر امْرَأه تَقُوم عَلَيَهَا السَاعَه "إن المشائكه 0 بَلعَتْهًا لوكي عَنّْ الله عر وجل با كل وَالِْخبَار وَالْبشَارَه كي ل 


سَائِر الْأَْاء : فى إِذًا ني َال أفْصّل مِنْ الْوَلِى فَهِى أَفْضَل مِنْ كلّ النسَاء ثم بعدها فاطمه ثم خديجه ثم آسيه)(). 
أقول: ويرد على كلام ابن حزم السابق عده ملاحظات مهمه نورد فيما يأتى بعضاً منها: 
:١‏ ان القول بنبوه النساء قول شاذ مخالف لإجماع أهل السنه فضلا عن سائر الأمه 


اعترف ابن حزم فى كلامه السابق بان القول بنبوه النساء قول محدثء تكلم فيه أهل زمانه» ويقصد بأهل زمانه الذين عاشوا فى 
سنه (582 للهجره) أو قبلها بقليل» وهو دليل على قيام الإجماع من الأمه الإسلاميه جمعاء بجميع طوائفها ومذاهبها وأعلامها على 
عدم نبوه النساء» وإجماع من هذا القبيل حجه شرعيه. لا يضره مخالفه ابن حزم وشذوذه. 


فان قال قائل وأين الذين صرحوا بهذا الإجماع على عدم نبوه النساء؟ قلنا لا يلزم فى الإجماع أن يكون مصرحا به منقولاء فيكفى 
أن تأخذ الأمه الإسلاميه بأمر جامع لا يشذ منهم شاذ ولا يخرج عليه منهم خارج فيكون إجماعا معتبرا. 
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ص: اع 


إضافه إلى وجود تصريح منقول من الحسن البصرى المتوفى فى سنه 1١0(‏ للهجره) يمكن أن يكون كاشفا وبوضوح عن مثل 
هذا الإجماعء فقد نقل عن الحسن البصرى قوله: (لَيِسَ فى النّسَاء نَييّه ولا فى الْجنّ)(1)» ولم ينقل لقوله هذا مخالف قبله ولا 
بعده إلى زمن ابن حزم فيكون القول بإجماع الأمه على عدم تحقق مرتبه النبوه بالنسبه للنساء هو المتعين» ويكون قول ابن حزم 
مخالفاً لهذا الإجماع» وما خالف إجماع الأمه يعرض عنه ولا يؤخذ به. 


إضافه إلى كل ذلك فلو كان لقول ابن حزم مصداقيه وحقيقه لما أهملت آيات القرآن الكريم والنصوص النبويه الشريفه هذا 
الأمر ولا وفنيدتة يدث به ولتم تداوله على ألسنه الصحابه والتابعين واشتهرت به أقوالهم؛ لأنه أمر لا بسكت عنه لو كان 
موجوداء لان القرآن والسنه والصحابه والتابعين قد نقلوا لنا أمورا اصغر من هذا واقل أهميه فكيف يهملون جميعا مثل هذا الأمر 
المهم والضرورى. 

؟: لا يمكن الاعتماد على المعنى اللغوى بمفرده لإثبات نبوه النساء 

ان محاوله ابن حزم الأندلسى الاستفاده من المعنى اللغوى لكلمه (نبى) لإثبات ان من (أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن 
يكوة أو أو إلبد متها له يأمر ماقيو في) ع ميحاولةاغير سديذة» لأن المعاق اللغرية تلق فى كتير من الأحيان اخدلدفا 
كبيرا غن المعالى الشرغيه ولا يمكن الأخل بالمعتى اللغوى مجرداغن التصوض الشرعية فمعتى الصلاة لغههى الدعاف بيثها 


المعنى الشرعى يختلف عن هذا اختلافا جذرياء فهى عباره عن الهيئه المخصوصه المؤلفه من القراءه والركوع والسجود وغير 
ذلكك من أركان الصلاه وواجباتها وشروطها وقيودهاء 


ص: فنا 


وكنذا الحا بالنسيه تقنه المساكل الشرعيه والوظائف العبادية الى ركوق الع اللغوى لينا مخطفا اعلافا كيرا عن معتاها 
الشرعى, وعليه فلا يمكن له الاعتماد على المعنى اللغوى مجردا عن نظره النصوص الشرعيه إليه. 


وعليه فلا نسلم له بان كل من كلمته الملائكه وأوحى إليه فهو نبى» لان الوحى فى اللغه يكون للأنبياء ولغيرهم أيضاء كما يكون 
بالملكك وبغيره» فيطلق الوحى على الكتابه» وعلى الإلهام» وعلى الإشاره» وعلى كل إلقاء علم بخفاء؛ وقد جمع الجوهرى جميع 
هذه المعانى بقوله فى كتابه (الصحاح): (الوحى: الكتاب...والوحى أيضا: الإشاره؛ والكتابه. والرساله؛ والإلهام» والكلام الخفىء 
وكل ما ألقيته إلى غيرك...)(١).‏ 


وقد يطلق الوحى على الأمرء كما فى قوله تعالى: ((يَوْمَيِذ تَحَدّتُ أَخْبَارَهَا * بأنّ رَتكك أؤْعى لَها))50) قال الخليل الفراهيدى فى 


فلا يخرج الوحى إلى مريم وآسيه وأم إسحاق عن واحده من هذه المعانى؛ فتبشير الملائكه لساره بولاده إسحاق ومن ثم يعقوب 
كما فى قوله عز وجل ((وَامَْأَنّهُ َائِمَة قَضَّ حِكتٌ قَبِسّْنَاهَا يساق وَمِنْ وَرَاءٍ إِشِحَاقٌ يَْقُوبَ))(؟) لا حجه فيه على نبوه النساء 
مطلقاء لان الآيه ليس فيها تصريح بان البشرى لأم إسحاق كانت من الملائكه بشكل مباشرء فلعله وهو الأقوى ان البشرى لها 
كانت بوساطه نبى الله وخليله 
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ص: عع 


ركوو ووب ب ل جر را وس ام . 
هِيم بِالَْشْرَى))10)» وقوله تعالى: ((قَالُوا لما تَوْحلُ إن تُبشّرك لام عليم))00, وقوله عنالة ززنا ضرق ملي غيل قالرا ذا 
حدر رتزية تار يلقل تنه الات ريه فى إن يتأتل لت ل راع يم الخليل صلوات الله وسلامه 


عليه» وبالتبع لساره أم إسحاق» وهذا الأأمر يبطل استدلال ابن حرم للقاعده المشهوره.» وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 


وكذلك يبطل قول ابن حزم بان (أم موسى عليهما الصلاه والسلام قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم وأعلمها أنه سيرده 
إليها ويجعله نبيا مرسلا فهذه نبوه لا شكك فيها) اذ ليس فيه تصريح قاطع وغير قابل للشكك بنوع هذا الوحى» فقد يكون بالإلهام؛ 
وهو المشهور شهره قويه. وقد يكون بالإشاره اليقينيه التى تفهم منها أم موسى بان هذه الإشاره من الله سبحانه» وقد يكون عباره 


أوحينا بمعنى أمرنا لان الأمر هو إحد معانى الوحى. 


وكذلك إرسال جبرائيل إلى مريم ليهب لها غلاما زكيا فهو لا يدخل فى باب النبوه فى شىء, لان القول بنبوتها يلزم منه القول 
انها وطرلةة 00 الرسوك لماه مشهور عر انيه الملكه ويكلات وكاليت لسااها رك اكات رمي كد حم معوارعدا 
الأممر» ففى قوله تعالى ((فَكلى وَاشْرَبى وَقَرَى عَِنّا فَِمًا تَرِينّ مِنَ الْبْشَّرِ عدا َقُولِى إِنَى نَذَّرْتٌ للوَحْمَن صَوْمًا فأَنْ كلم اليو 
إِنْسِيًا))(5) قد تم تكليفها من الله تعالى بان 
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ص: هرا 


تقول للناس ما قد بينته الآيه وهذا الأمر يقتضى بحسب قواعدهم أن تكون رسوله. وهو باطل لورود النص القرآنى بان الرساله لا 
تعطى إلا للرجال دون النساء كما قال تعال ((وَمَا أَرْسَمْنَا مِنْ فتك إلا رِجانًا تُوحى إِلَئِهةْ)»» فإذا بطل كونها رسوله بطل كذلكك 
كونها نبيه» لان من يقول بنبوتها لابد وان يقول برسالتها والثانى باطل فالأول مثله. 


وأما الدليل الثانى الذى قدمه على نبوه مريم بقوله: (ووجددنا الله تعالى قد قال وقد ذكر من الأنبياء عليهم السلام فى سوره 
ييف كر مم قن اتيم 3 فال عر وجل ((أ وليك الذرق انك الله لجيه + هن الِينَ مِنْ ذَرٌيّه آدَمَ وَمِمَنْ حملا مع وح») 
وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم) فهو دليل غير معتبر أيضاء لان هذه الآيه الكريمه التى استشهد بها ابن 
حزم قد تحدثت عن الأنبياء الذين نصت الآيات التى قبل هذه الآيه بكونهم أنبياء» أو قام الدليل القطعى على نبوتهم؛ مثل نبى الله 
زكريا ويحبى» والمذكورين فى قوله تعالى: ((وَاذْكرْ فى الْكتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كان صِدَيًا يا ... وَاذْكز فى الْكتّاب مُوسَى إِنَّهُ كان 
مُحْلَصٌ ا وَكَانَ رَسُولًا نا ... وَاذّْكرْ فى الْكتَاب إِسْ مَاعِيلَ إِنَّهُ كان صَادِقَ الْوَعْردِ وَكَانَ رَسُولًا نما ... وَاذْكرْ فى الْكتَابٍ إِدْرِيس إِنَه 


كان صِدَينَا)). 


ومن ثم جاءت الآ-يه المباركه ((أولك الَّذِينَ أن نعم اللَهُ عَلَيِهمْ مِنَ النِينَ مِنْ ذُرَيه آَم وَممَنْ حَمَلْا مح توح وَمِنْ ريه إبْرَاهِيمَ 
وس ا وَمِمَنْ م دَيِنَا وَاجْتَبَتنَا))» فالآيه الكريمه تحدثت عن أنبياء قد تم تشخيصهم وذكرهم فيما سبق, ولا تريد تعميم القول 
على كل من ذكر فى هذه السوره. هذا أولا. 


وثانيا ليس فى ذكر مريم فى ضمن هذه السوره مع هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دليل على نبوتهاء لان القرآن 
غالبا ما يتتحدث فى ضمن السوره الواحده عن عده أنبياء وعن عده شخصيات أخرىء فقد تحدث عن نبى 


ص: اع 


الله موسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهما وفى الوقت نفسه تحدث عن فرعون وهامان وقارون» وتحدث عن نبى الله يوسف 
وتعقوت ضلوات الله وستلامة علبهما وف الوقت:نفسه تخدث عن زليخا وأغوه يومت«فليس كل من.يزد اسمة بين الأنياء لايق 


وان يكون نبيا. 


وأما إلحاقه لآسيه بنت مزاحم بمريم بنت عمران وغيرها وحكمه بنبوتها اعتمادا على الحديث الذى رواه (كمل من الرجال 
كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم امرأه فرعون) فهو من أعجب العجبء إذ لو كان هذا 
الاستدلال متينا صحيحاء للزمه القول بنبوه كل من خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه عليهما بالاعتماد على نفس هذا الحديث 
نفسه. لأننا قد بينا سابقا بان الروايه الصحيحه هى (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيه بنت مزاحم امرأه 
فرعون. ومريم ابنه عمران. وخديجه بنت خويلد. وفاطمه بنت محمد) فالعله بالقول بنبوه خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه 


عليهما هى نفسها بالنسبه لآسيه بنت مزاحم امرأه فرعون. 


ولو قال بان النبوه قد ختمت بنبوه نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء لقلنا بان ذلكك لا يمنع من وصول كل من السيدتين 
خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه عليهما إلى هذا المقام السامى» وان منع الشرع من إطلاق لفظ النبيه عليهماء وهذا هو الحق. 
فإذا لم يقر به لزمه عدم الإقرار بنبوه آسيه بنت مزاحم اعتمادا على هذا الحديث. 


وبهذا نستطيع الجزم بكذب نظريه نبوه النساء التى اخترعها ابن حزم والتى حاول البعض الاستفاده منها لتفضيل مريم بنت عمران 
وغيرها على كل من السيدتين الجليلتين خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد .. 


ص: ذا 
ثانياً: محاو لاتهم تفضيل عائشه على السيده خديجه والسيده فاطمه صلوات الله و سلامه عليهما 


اشاره 


لقد أخذت مسأله تفضيل نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عامه على سائر الصحابه وغيرهم من نساء المؤمنين عامه. 
أو تفضيل عائشه بنت أبى بكر على كل من خديجه وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهما حيزا كبيرا فى كلمات علماء أهل السنه 
وأقوالهم» فقد حاولوا جمع كل شارده ووارده والاستفاده من كل ما يمكن الاستفاده منه فى هذا المجال» ولكنهم ولحسن الحظ 
لم يعثروا على شىء ذى قيمه فى هذا المجالء لان النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكما قلنا سابقا لم يعط امتياز التفضيل إلا لأهل 
بيته خاصه. وإذا أعطى لغيرهم شيئا لم يجعله إلا دون مرتبتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» لذلكك عجز أنصار الدوله 
وأصحاب الحديث عن إيجاد ما يمكن الاستفاده منه فى حربهم ضد فضائل السيدتين الطاهرتين خديجه وفاطمه صلوات الله 
وسلامه عليهماء فتشبثوا كما سنرى بمجموعه من الأدله الواهيه التى هى كخيوط العنكبوت» من قبيل حديث الثريد» أو بعض 
الصفات التى حدثت بها عائشه عن نفسهاء تجر بذلكك النار إلى قرصهاء وسنورد فيما يأتى أهم ما حاولوا الاستدلال به فى 
تفضيلها على سيدتى النساء خديجه وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهماء تاركين الخوض فى جميع تلك الأدله واستقصاء جميع 
ما قيل فى هذا الموضوع, لان سردها والرد عليها يتطلب تأليفا مستقلاء عسى الله سبحانه أن يوفقنا لمثله فى المستقبل آمين. 


ألف: محاولات لابن حزم فى تفضيل زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمه صلوات الله وسلامه عليها 


اشاره 


قال ابن حزم الأندلسى فى كتابه (الفصل فى الملل والأهواء والنحل): (وأما فضلهن على بنات النبى صلى الله عليه وسلم فبين 
بنص القرآن لا شكك فيه قال الله 


ص: 517 
عز وجل ((يَا نِسَاءَ الي لسن كأحدٍ مِنَ النّسَاءِ إن اتَقَْنَّ قلا تَحْضَعْنَ بالْقَوْلِ)) فهذا بيان قاطع لا يسع أحدا جهله)(1). 


أقول: هذه الآيه التى استشهد بها ابن حزم هى آيه نزلت فى ضمن آيات تحدثت عن نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم لابد 
من ذكرهن لتصبح عند القارئ العزيز فكره كامله عن هذه الآيه وما يحيطها من القرائن والدلائل التى يبطل سياقها ما ادعاه ابن 


وهذه الآبات المباركه هى: ((ا أَبّهَا الي قُلْ بَِروَاجَك إِنْ كُثمنٌ تَردْنَ الحياة الدّْها وَزِبهَا علي أمتفْكنٌ وَأَسِ رَحْكنّ سراح 
جِينًا * وَإِنْ كشن تردق الله وَوَسُوَلَهُ وَالدَّارَ الآخرة قن الله أَعَد للمخيتكات منكنٌ أعدا عَظِيمًا * يا نسَاءَ اللي ات كه 
بفَاحِمَهِ مُبيهِ يُضَاعَفْ لَهَا الَْذّابُ خآ حفن وَكانَ ذَلِك عَلَى اللَِّ يرا * وَمَنْ بَْنْتْ مِْكنّ ِل وَرَسْولِهِ وتَعْمَلْ صَالِحاُؤْتَِاأَْرَهَا 
كين وَأَعْكَدْنَا َهَا رقا كريمًا * يا نِسَاءَ الي لَشْيٌيّ كأعدي مِنَ النْسَاءِ إن اتَقَدّنَ قلا تَخْضَّ عن بِالْمَوْلٍ طم الك فى قَلبهِ مَرَض 
وَكلنَ قَْلا مغرُوفًا * وَقَْنَ فى يبُوتكنٌ ولا تجن توج الي اليه الْأولَى وَأَقِمْنَ الصّلَا وَأَتِينَ الرّكاة وَأَطِْنَ الله وَوَسُولَهُ نما يُرِيدُ 
لَه ذْهِب عَنْكُمُ الس أَهرلّ البِيتِ وَبُطَهْرَكمْ تَطهيرًا * وَاذْكُوْنَ ما بُلَى فى بتكن مِنْ أَيَاتٍ اللَِّ وَالْحِكْمَهِ إنَّ الله كانَّ لين 
خَبِيرَا))10). 


فينم ]لآ انها ليزه :رمتسا قوالة نسيهانه (ز الها ريك الله ليِذْحِبَ عَنْكمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَبتِ وَيُطِهّرَكمْ تطهيرًا)) قد نزلت فى نساء 


النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهى تشير إلى عده أشياء مهمه منها: 


./8 الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج١ ص‎ -١ 


؟- سوره الأحزاب الآبه رقم 38 6م. 


ص: 4ع 
ا ان من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من كانت تميل إلى الدنيا ومنهن من كن يوذينه 


لصون عن كاك لفل إلى ضع (لذاراه وطون عن لو كيه يخير اها ومين مق لكلفاسين لفق ومتطابات الدنيا والحلن ها كان 
بوعل كاملا صلى الل عليه واله وسلم» لدلطاين فسا على لجار ودرا علي اتعايويرا لاتريام كرد ((ا أَنهَا 
الي كل لراك إن كشن ردن الحياة الّثياوَِبهَا لين أَمد فك 2 غاسياء * وَإِنْ كتين ُرِدْنَ الله وَوَسْولَه 
وَالدَّارَ الَخِرَه فَنَّ الله َع للْمُخيدئات مِنْكنّ أَجْرًا عَظِيمًا)) ويشهد لذلكك أيضا ما قيل فى سبب نزول هذه الآيه ووقوع هذا 
التخيير والتهديد لهن من الله سبحانه. فعن العينى فى كتابه (عمده القارئ) قال: (قال المفسرون: كان نساء النبى صلى الله عليه 
وآله وسلمء يسألنه من عروض الدنيا والزياده فى النفقه ويتأذى بغيره بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهرا ولم يخرج 
إلى أصحابه؛ فنزلت آيه التخيير. قوله: (إن كنتن تردن الحياه الدنيا)(١).‏ 


وقال الغيتئ أيفا: (وقيل > لأنهن لمق يوما فقلى: ترية ها قريق السام من االحلى حص قال عفدي لو كنا عد غير البى شيلي 
الله عليه وآله وسلم لكان لنا شأن وثياب وحلىء وقيل: لأن كل واحده طلبت منه شيئا فكان غير مستطيع فطلبت أم سلمه معلماء 
وميمونه حله يمانيه» وزينب ثوبا مخططا وهو البرد اليمانى. وأم حبيبه ثوبا سحولياء وحفصه ثوبا من ثياب مصرء وجويريه معجراء 
وسوده قطيفه خيبريه. إلا عائشه فلم تطلب شيئا)70). 


ولكن إخراج العينى لعائشه من هذا الأسمر تحيز واضح وهو مخالف للنصوص التاريخيه؛ لان بعض النصوص صرحت وبشكل 
جلى وواضح ان 


.١١17 ص‎ ١9 عمده القارى للعينى ج‎ -١ 
؟- المصدر نفسه‎ 


ص: لا 


عائشه كانت سبب هذه المشكله التى وقعت بين النبى وبين زوجاته» كما قال الزيلعى فى (تخريج الأحاديكة والآثار): (حدثنا 
محمد أبن يشان قناغي الأحلى اها شعيه ين ألى عر ويه عن تناد حن الحبدق فى قولة تفال (ذها أنه انك فل [ازواجكه إن كت 


ترذن اضيا انذنا وَزِينَتَهَا)) قال أمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآ-خره والجنه والنار قال قتاده وهى غيره من عائشه فى شىء 


أرادته من الدنيا وكانت تحته تسع نسوه....)(1). 


أضف إلى ذلكك أن الآيه الكريمه صريحه فى ان نساء النبى ينقسمن إلى قسمين فقسم محسنات أما القسم الثانى فغير محسنات 
وهو الظاهر من قوله تعالى: ((فَإِنَ الله أعَدَّ ِلْمُحِْدَنَاتٍ مِنْكنَّ أخرًا عَظِيمًا))» وهذا بيان قاطع وتصريح واضح لا يسع لأحد جهله. 


الا من اعمى الله بصره وبصيرته عن رؤيه البديهيات» ثم اذا كان فيهن غير المحسنات صار كثير من نساء المؤمنين خيرا منهن 
وافضل» فكيف تقاس من حالهن بهذا الشكل بسيده نساء العالمين فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها. 


؟: ان التفضيل مشروط بالتقوى وطاعه الله ورسوله» فمن فقدت الشرط فقدت الاحترام 


وبعد أن أوضحت لنا الآيتان السابقتان ان نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كن على صنفين» صنف كان يتعمد أذى 
النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم ويتمنى الدنيا وزينتهاء وصنف منهن يردن الله ورسوله والدار الآخره وهن المحسنات 
اللاتى اعد الله لهن أجرا عظيماء ولكى يحكم الله سبحانه بينهم بالعدل» فلا يضيع أجر من أحسن منهنء وفى المقابل لا يتجاوز 
عن المسيئه منهن» شدد على المسيئه منهن وتوعدها بضعفين من العذابء وان منزلتهن كنساء وزوجات للنبى الأعظم 


.٠١ه تخريج الأحاديث والآثار للزيلعى ج اص‎ -١ 


ص: ا 


على الدعليه والسوسلم ان تعلق من مسا رانين وعلابووه بل انل ريو انل الى على لد عليه وال وسلي و كر اإززر مر يانه 
سيكون سببا لإ-نزال العقاب المضاعف عليهن كما قال تعالى: (فامماة الور مق بك يك باس 7 ممينَهِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ 


ضِعْفَين وَكانَ ذلك عَلَى اللّهِ يسِيرا)). 


وبالعكس بالنسبه الخجات لين امن اجات وني روحمل صالحا يؤتها الله ضعفين من الأجرء كما قال تعالى: ((وَمَنْ يَقْدْتْ 
مْكنٌ لل وَرَسْوِهِ وَتعْمَلُ صَالِحَا ُوْتِهَا أَجْرَهَا مركن وَأَعَْدنا لَّهَا رركا كرِيما)). 


إذن فمجرد كونهن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون فضلا وفخرا لهن ما لم تنظم إليه التقوى والعمل 
مالي رد كاد نجوه كوة الى أء زوه الرسرك أ الى فميرها اقول عل وفاقية فنا زر وك لله كن لقي كتريا إقراة 
وح وأقرأة لوظ كَانًا نَحتٌ عَنِدَيْن مِنْ عَِادِنا صَالِحَئن َحَانَتَاهُمَا قَلَمْ يُغَْاعَنْهُمَا مِنَ اللَِّ طَّينا وَقِيلَ دخلا الَارَمَعَ الدَّاخلِينَ))10), 
فإطلاق القول بأفضليه نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم على سائر النساء قول لا يتماشى مع روح القرآن وجوهره. 


": ان الأفضليه فى الآيه تخص الثواب والعقاب لا غير 


نحن لا نسلم لابن حزم ولا لغيره بأن قوله تعالى ((يَا نِسَاءَ النَّيَّ لشن كأحدٍ مِنّ الّمَاءِ إن اميد ثَنّ)) ينص أو يشير إلى أفضليتهن 
على سائر النساء مطلقاء وبمعلى آخر ان الأفضليه هنا لبسث إلا من حيث الثواب:والعقات» فالآباتك كلها تتحدك عن تكليفهين 
بتكاليف معينه وترتيب الأثر الشرعى والجزائى على هذه التكاليف» 


0 سوره التحريم الآيه رقم‎ -١ 


ص: ليا 

فسن مت ردن ريم العاف الدتنا وقيفنا ري در يدي داعا عينا ناد لقي إبلالدع اعت رتك اللدووسر الى اسلو ]لد 
وسلم ((فَإنَّ الله أعَلَّ للْمْحْدَئَاتِ مِنْكنٌّ أجْرًا عَظِيمًا))؛ ولابد من التأكيد على كلمه (أَعَدَّ لِلْمْحْسِئَاتٍِ مِنْكنّ)) إذ القرآن لا يرى 
مجرد اختيارهن لله ولرسوله فضيله تعصمهن فيما يأتى من قابل أيامهن. 

وبعد تحذيرهن بقوله سبحانه ((يَا نِسَاءَ الى مَنْ يَأتِ مِنْكنَّ بِفَاحِسَّهِ مُبَيَنِ)) يأتى الجزاء والآثر لمن تأتى بالفاحشه المبينه بقوله 
((يَضَاعَفٌ لَهَا الْعَذَّابُ ضِعْمَين وَكانّ ذلك عَلَى الله يَسِيرًا)). 

ثم يبين سبحانه ان المضاعفه لا تختص بالعذاب أو النكال فقطء بل تكون للحسنات والثواب أيضاء فمن تقنت منهن وتعمل 
صالحا تؤت ضعفين من الثواب والأ-جر ولها رزق كريم كما قال سبحانه ((وَمَنْ يَعَنْتْ مِنْكنّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِيحا نؤْتِهَا 
أْجْرَهَا نين وَأَعْتَدْنَا لهَا رقا كريمًا)). 

؟: ان مضاعفه الثواب والعقاب يشمل غير زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلا اختصاص لهن به 

ان مضاعفه الثواب ومضاعفه العذاب ليس أمرا خاصا بزوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بل شاركهن فى هذا الأمر 
كثير ممن تكلمت آيات القرآن الكريم عنهم؛ فقد ضاعف الله سبحانه الثواب لمن ينفقون أموالهم ابتغاء رحمه الله قال تعالى: 
(وَمَمَل الَذِينَ يُنْفِقَونَ أَموَالَهُمُ ابتَمَاءَ مَوْض اه الله وَتَِْينَا مِنْ أنْفيهم كمَئّل جَنَّهِ بربْوَهِ أَصَابَهًا وَابل كَآنَتْ أكلَهًا مين فَإِنْ لَمْ 
يُصَبِهًا وَابل فطل وَاللَهُ بمَا تَعملونٌ تصيد))(1). 


وقد أعطى سبحانه كفلين من رحمته لكل من يؤمن بالله ويتقيه» قال تعالى: 


1 منووه البقرة الآيه ار 


ص: الع 


3 


((ي أَنّهَا الذِينَ آمَنْوا اتقوا الله وَآمِنُوا بِرَسولِهِ رَوْتكم كفلين مِنْ رَحْمَتِهِ وَبَجْعَل لكمْ نورًا تَمْشونَ به وَبَعْفْوِ لكم وَاللهُ غفمورٌ 
رَحِيمْ))(1). 


بل وضاعف سبحانه لمن ينفق أمواله فى سبيل الله سبعمائه ضعف كما فى قوله تعالى: ((مَكَلَ الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فى سَبيل الله 
كَمَكَل عَبَهِ أَنْعَتْ سبع سَمَابلَ فى كل سمل مِنهُ حبَهِوَاللَهُ بم اعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ))(5) والآبات التى تحدثت عن 
مضاعفه الحسنات والثواب كثيره جدا تفوق ما نحن فيه من الاختصار. 


إذن فحتى مسأله التشريف لنساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمضاعفه الثواب على اعمالهن الصالحه هى ليست مما 
انفردن به دون بقيه المسلمين» بل شاركهن فى هذا الأ-مر طوائف ممن ذكرتهم الآيات السابقه وطوائف أخرى تركنا ذكرهم 
للاختصار. 


4: ليس فى كون المرأه زوجه للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فضل لذاته ولابد ان يكون مقرونا بالتقوى والطاعه 


لا يعنى كلامنا السابق ان نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليس لهن فضيله تذكر على غيرهن؛ كلا وكيف يكون 
كذلك وقد ثبت لبعضهن فضائل جمه لا تحصى كمثل الذى ثبت للسيده خديجه بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليهاء بل 
الذى اقصده من كلامى السابق ان مجرد كون إحداهن زوجه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يصيرها أفضل من بقيه 
نساء المسلمين» فربما كانت إحداهن أشر نساء المسلمين جميعا ان لم تلتزم بالتقوى والعمل الصالح ولم تقر فى بيتها وغير ذلكك 
من الأحكام والواجبات التى ألزمهن الله سبحانه بها. 


0 سوره الحديد الآبه‎ -١ 


7 سوره البقره الايه 5 


ص: عع 


ففى مقام تفضيلهن على غيرهن يجب أن لا ينظر إليهن جمله واحده بل لابد وان ينظر الى حال كل واحده منهن على حده؛ 
فمن ثبت التزامها بالتقوى والبقاء فى بيتها بعد رحيل زوجها النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكانت من القانتات المصلحات 
المتمسكات ببقيه الواجبات الملقاه على عاتقهن كانت منزلتها حيث انزلها الله سبحانه ثابته يجب مراعاتهاء أما اللاتى يثبت 
إخلالهن بحكم من الأحكام كعدم اللبث فى بيوتهن كما أمرهن الله سبحانه أو عدم التقوى والطاعه لله ورسوله فلا فضل لها ولا 
كرامه؛ وسيقع فى حقها ما وعدها الله سبحانه به من مضاعفه العذاب والنكال وكان ذلك على الله يسيرا. 


2: عائشه لم تلتزم بالشروط التى وضعتها الآيه لزوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 


بعد المراجعه لأقوال علماء أهل السنه ومحدثيهم تبين لنا وبوضوح أن زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ووفقا للمنظور 
السنى تتراوح مراتبهن فى الفضلء وان مرتبه الأفضل بالنسبه لهن متردده ما بين السيده خديجه الكبرى صلوات الله وسلامه عليهاء 
وعائشه بنت أبى بكرء فبعضهم يقدم خديجه وبعضهم يقدم عائشه وبعضهم يتوقفء وكما اعتقد لا ينبغى التوقف فى تفضيل 
السيده خديجه على سائر نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومن ضمنهم عائشه بنت أبى بكر بل ولا ينبغى التوقف أيضا فى 
تفضيل باقى نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم على عائشه بنت أبى بكر. 


فأما تفضيل السيده خديجه صلوات الله وسلامه عليها على سائر نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلورود الروايات الكثيره 
والمتواتره لفظا أو معنى على كونها وابنتها الزهراء سيدتى نساء العالمين وسيدتى نساء أهل الجنهء وهو يعم نساء النبى صلى الله 


ص: 5/6 
وكذا هن داخلات فى ضمن (أهل الجنه) فتكونان أفضل منهن على وفق هذه الروايه. 


وأما تقديم باقى زوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على عائشه؛ فلالتزامهن أو أكثرهن بما كلفن به من التكاليف 
التى أوضحتها الآيات التى تقدمت سابقاء وعدم التزام عائشه بنت أبى بكر بجميع تلكك الأحكام والشروط أو أغلبهاء وخير دليل 
على عدم تمسكها وخضوعها لما افترضه الله سبحانه عليهاء هو خروجها يوم الجمل؛ وسط الأغراب والرجال الأجانبء تنتقل من 
بلد إلى بلدء تاركه بيتها الذى أمرت بالاستقرار والمكث فيه حتى حلول أجلهاء وليتها اكتفت بهذا القدر من المخالفه, فقد 
خرجت على إمام زمانهاء وجيشت الجيوش ضده. وأراقت دماء الآلا-ف من الأبرياء من الصحابه والمؤمنين» وشقت عصا 


المسلمين» بما بقى أثره إلى يوم الناس هذاء بل وسيبقى هذا الأثر إلى قيام يوم الدين. 
/!: خديجه أفضل نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر نسائه أفضل من عائشه وفاطمه أفضل الجميع 


فيتبين من جميع ما سبق ان سائر نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عائشه بنت أبى بكرء وان خديجه أفضل 
نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا لكونها زوجته فحسب بل لورود الأدله الكثيره على فضلها وعلو مرتبتها وقد تقدم 
بعضها وسيأتى بعضها الآخر إن شاء الله تعالى» وان السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أفضلهن جميعاء لأنها سيده نساء أهل 
الجنه وسيده نساء العالمين وجميع النساء داخلات فى ضمن هذا اللفظ ومنهن زوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى السيده خديجه على ما لها من الفضل وعلو المنزله والجاه عند الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ص: 6 


باء: محاوله أخرى من محاولات ابن حزم لتفضيل عائشه على السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 


اشاره 


وكمحاوله أخرى يائسه من ابن حزم لتفضيل عائشه على السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حاول ابن حزم وبجميع 
جهده التفريق ما بين السياده والفضلء» ليصل عن طريق هذا التفريق إلى ان السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هى سيده 
نساء المؤمنين ولكن عائشه أفضل منها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المزعوم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» فقال ابن حزم موزورا غير مأجور: (واستد ركنا بيانا زائده فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى أن فاطمه سيده نساء 
المؤمتين أوكساء هذه الأمه فتقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب مراعاه ألفاظ الحديث وإنما ذكر عليه السلام فى هذا الحديث 
السياده ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام فى حديث عائشه الفضل نصا بقوله عليه السلام فضل عائشه على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام...والسياده غير الفضل ولا شكك أن فاطمه رضى الله عنها سيده نساء العالمين بولاده النبى صلى الله عليه 
وسلم لها فالسياده من باب الشرف لا من باب الفضل فلا تعارض بين الحديث البته والحمد لله رب العالمين وقد قال ابن عمر 
رضى الله عنهما هو حجه فى اللغه العربيه كان أبو بكر خير وأفضل من معاويه وكان معاويه أسود من أبى بكر ففرق ابن عمر 
كما ترى بين السياده وبين الفضل والخير وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه لأن الشىء إذا كان خيرا من شىء آخر فهو أفضل 
منه بلا شكك)(1١).‏ 


أقول: ويرد على هذا المتبجح المعاند عده أمور منها: 


.٠١"ص الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج؟‎ -١ 


ص: /ا/ع 


|: معنى السياده فى (سيده نساء العالمين) و(سيده نساء أهل الجنه) هو بمعنى أفضلهن 


ان الأحاديث التى وردت عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى حق ابنته وبضعته السيده فاطمه الزهراء صلوات الله 
وسلامه عليها يفسر بعضها بعضاء فقد ورد التعبير عن السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ب(سيده نساء العالمين) أو 
(سيده نساء أهل الجنه) أو (سيده نساء المؤمنين) كما فى الحديث المروى فى صحيح البخارى ومسلم ومسند احمد (...أما 
ترضين أن تكونى سيده نساء أهل الجنه أو نساء المؤمنين...)(01)» وفى أحاديث أخرى ورد التعبير عنها صلوات الله وسلامه عليها 
(أفضل نساء أهل الجنه) كما فى الحديث الذى أخرجه احمد بن حنبل فى مسنده عن: (ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى الأرض أربعه خطوط قال تدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله اعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أفضل نساء أهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد وآسيه بنت مزاحم امرأه فرعون ومريم ابنه عمران رضى الله عنهن 
أجمعين)(؟) فدل وبوضوح ان السياده فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم هى بمعنى التفضيل. 


فيصبح كلام ابن حزم وإشكاله بان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر السياده ولم يذكر الفضل لا معنى له وهو كلام لا يقوله 
عالم متتبع للآثار والسنه النبويه المطهره لا-ن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الفضل فى أحاديث أخرى. فإذا عطفنا 
أحاديث الفضل على أحاديث السياده تبين أن معنى السياده هنا هو الفضلء ويتبين أيضا تدليس ابن حزم وكذبه. 


؟- المصدر السابق ج١‏ ص 197. 


ص: لم6 
؟: لا يمكن لحديث الثريد من معارضه حديث (سيده نساء العالمين) و(سيده نساء أهل الجنه) 


ان حديث الثريد المزعوم وان ذكر فيه التفضيل صريحا ولكن هيهات أن يعارض أو يساوى حديث (سيده نساء العالمين) أو 
(سيده نساء أهل الجنه) أو (أفضل نساء أهل الجنه فاطمه) فأين الثريد من سياده نساء أهل الجنه. وأين سيده الثريد من سيده نساء 
العالمين» فحديث الثريد لو سلم من التزوير والكذب فليس له الأهليه للوقوف بوجه أحاديث تفضيل بضعه النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وسيده نساء الدنيا والآخره. ومحاوله ابن حزم الأندلسى للحط من قدر السيده فاطمه الزهراء ورفع قدر عائشه بنت أبى 
بكر بحجه حديث الثريد هى محاوله مكشوفه الأغراض والأهداف للجاهل قبل العالم. 


"!: دس ابن حزم لسمومه فى العسل محاوله منه لتجريد السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من فضائلها 


ان محاوله ابن حزم لتجريد السيده فاطمه الزهراء من كل فضل وميزه وكمال واضحه لا تخفى على بصيره وقوله (ولا شكك أن 
فاطمه رضى الله عنها سيده نساء العالمين بولاده النبى صلى الله عليه وسلم لها فالسياده من باب الشرف لا من باب الفضل) هو 
دس للسم فى العسل» فهو يحاول ان يوحى للقارئ وبطريقه مفبركه أن لا فضل لسيده نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها إلا 
بولا-ده النبى صلى الله عليه وآله وسلم لهاء وهو نفى منه لا-ن يكون للسيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أى مزايا روحيه 
وكمالاءت معنويه وهو قول لا يقوله إلا ناصبى متعصب للباطل زائغ عن الحقء لان السياده كما أثبتنا فى الفقره الأولى هى من 
باب الشرف والفضل على حك سواء. 


ص: 6 


؟: إبطال كون ابن عمر حجه فى اللغه العربيه وهو الذى عجز عن طلاق زوجته 


ان استشهاده بكلا.م ابن عمر على التفريق ما بين السياده والفضل عجيب للغايه» والأعجب منه زعمه بان ابن عمر حجه فى اللغه 
العربيه» وهو من الأمقوال التى لا ينفك سامعها عن الضحكك. فمتى أصبح ابن عمر حجه فى اللغه؟! ومن القائل بحجيته يا ترى 
سوى ابن حزم الدافع عن أهل الببيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فضائلهم بأدنى سبب ومختلف الحجج. أليس ابن عمر 
هذا هو الذى عجز عن طلاق امرأته ولم يعرف كيف يطلقهاء فكيف بمن لا يعرف أن يطلق امرأته أن يصير حجه فى اللغه 
الغرية 


ولكن هلا كلف ابن حزم نفسه ورجع إلى باقى أحاديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى شأن السيده فاطمه الزهراء صلوات 
الله وسلامه عليها ليقارن ويكتشف بان معنى السياده فى الحديث هو معنى التفضيل نفسه كما أوضحنا ذلكك فى الفقره الأولى 
بدلا من أن يأتى بكلام ابن عمر الذى يعرفه الجميع ويعرف توجهاته الأمويه المناهضه لأهل البيت عليهم السلام. 


جيم: محاوله ابن القيم تفضيل عائشه على السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها بالعلم والمعرفه 


اشاره 


حاول طائفه من أعلا-م أهل السنه ومحدثيهم تسليط الضوء على كثره ما روى عن عائشه من الروايات والأحكام والأخبار 
والاستفاده من هذه الكثره فى مسأله التفضيل فيما بينها وبين السيده خديجه بنت خويلد والسيده فاطمه بنت محمد صلوات الله 
وسلامه عليهماء فزعموا أن كثره الروايه والنقل تدل على العلم» والعلم يدل على الفضلء وليس للسيده خديجه ولا السيده فاطمه 
صلوات الله وسلامه عليهما من الروايه والأحكام مثل ما لعائشه. وهذا يعنى انها افضل؛ وهذا ملخص مفيد لمقاصد القوم ونياتهم 
على اختلاف ألفاظهم. 


ص: لجنا 


قال ابن القيم الجوزيه: (فائده التفضيل بين عائشه وفاطمه: الخلااف فى كون عائشه أفضل من فاطمه أو فاطمه أفضل إذا حرر 
محل التفضيل صار وفاقا فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم فإن أريد بالفضل كثره الثواب عند الله عز وجل فذلكك أمر لا يطلع 
عليه إلا بالنص لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه 


وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشه أعلم وأنفع للأمه وأدت إلى الأمه من العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها 
خاص الأأمه وعامتها وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلاله النسب فلا ريب أن فاطمه أفضل فإنها بضعه من النبى وذلكك 
اختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها وإن أريد السياده ففاطمه سيده نساء الأمه وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه 
صار الكلام بعلم وعدل)10). 


ويرد على كلام ابن القيم بأمور عديده منها: 

:١‏ السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها أعظم ثوابا عند الله سبحانه من عائشه 

ان التفضيل بكثره الثواب عند الله سبحانه وان كان لا يطلع عليه إلا بالنص لأنه من أعمال القلوبء إلا أن النص موجود فى مورد 
التفضيل ما بين السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها وعائشه» فالحديث الذى وصف السيده فاطمه الزهراء بسيده نساء أهل 
الجنه كاف لمعرفه كثره ثوابها عند الله سبحانه؛ لأنها صلوات الله وسلامه عليها لو لم تكن أكثر نساء العالمين ثوابا لما صارت 
أفضلهن, فصيرورتها سيده لنساء أهل الجنه يشبت فضلها على عائشه بنت أبى بكر بل على سائر نساء العالمين من حيث الثواب 
المتعلق بالجوارح والقلوب. 
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ص: 1و5 
": السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أعظم علما واكبر فائده من عائشه 


وأما التفضيل بالعلم وقوله بأنه (لا ريب أن عائشه أعلم وأنفع للأمه وأدت إلى الأمه من العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها خاص 
الأأمه وعامتها) فهو غير مسلم بصحته. وهو أيضا يعبر عن وجهه نظر مذهبيه. وهو قول أهل السنه فقط وللشيعه الإثنى عشريه 
أعزهم الله روايات كثيره متواتره تنص على أن السيده الزهراء تركت بعد موتها علما جماء كتبته فى مصحف خاص سمى فيما 
بعد بمصحف فاطمه وهو كتاب يحتوى على روايات وأحكام سمعتها من النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مباشره» إضافه 
إلى أخبار أخرى تتعلق بما سيكون فى مستقبل الأيام والدهور أخبرها به الملكك الذى كان يواسيها ويؤنسها بعد رحيل النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وهو عند الأثمه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتوارثه إمام بعد إمام» ولولا 
خوفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أثمه الجور وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم لأخرجوه للناس ولاستفادت منه الأمه 
اشد وأعظم مما استفادته الأمه من أحاديث عائشه وأحكامها. 


ثم ان السيده الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لم يمهلها الأجل ولم تعطها السلطه التى كانت عائشه إحدى 
ركائزها ودعائمها الفرصه لنيل ما تستحقه من العنايه بها وبحديثهاء فقد قطفت زهره عمرها فى الأيام الأولى لرحيل النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنياء فلم تحظ بفرصتها كمحدثه وعالمه؛ ولم تهتم السلطه بها وبحديثها مثلما اهتمت بعائشه 
وبحديثهاء بل العكس هو الذى جرى عليها بأبى هى وأمى؛ فقد عاشت تلكك الأيام القليله بعد رحيل النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم وهى حبيسه بيتها. بسبب ضرب السلطه ورموزها لهاء حتى اسقطوا جنينهاء وكسروا ضلعهاء وصادروا نحلتهاء ومنعوها 


إرثهاء وروعوا 


ص: حرا 


أولادهاء وأحرقوا بيتهاء فهل ينتظر من مثل هؤلاء أن يصغوا إلى رواياتهاء وينقلوا حديثهاء ويقروا بعلمهاء ويفضلوها على عائشه 
التى لولاها لما قامت لدوله أبيها قائمه. هيهات أن يفعلوا كل ذلك. 


كما وهنالك شواهد عديده تشير وبوضوح إلى أن السيده فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها كانت فى حياه أبيها 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أعلم من عائشه؛ بل وأعلم من سائر نساء المؤمنين حتى نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلمء ففى الحديث المروى عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم: أى شىء خير للمرأه؟ فلم يكن عندنا لذلكك جوابء فلما رجعت إلى فاطمه قلت: يا بنت محمدء إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سألنا عن مسأله فلم ندر كيف نجيبه! فقالت: وعن أى شىء سألكم؟ فقلت: قال: أى شىء خير للمرأه؟ 
قالت: فما تدرو ما الجواب: قلت لها: لآء فقالت: ليس خير من أن لا تر رجلا ولا يراهاء قلما كان العشى جلسنا إلى وسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: يا رسول الله إنكك سألتنا عن مسأله فلم نجبكك فيهاء ليس للمرأه شىء خير من أن لا ترى 
رجلا ولا يراهاء قال: ومن قال ذلكك؟ قلت: فاطمه: قال: صدقت. إنها بضعه منى)(1)وهذا الحدث كان فى وقت عائشه وزمانها 
فأين ذهب علمها عنها؟ ولماذا لم تجب عن سؤال النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟. 

': عائشه تصور نفسها للناس بأنها سفيهه قليله المعرفه وكثيره اللهو واللعب 

إن عائشه بنت أبى بكر كانت ولحين وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم تصور نفسها بنفسها للتاريخ وتصف لنا شخصيتها وأنها 


الفتاه الصغيره الحديثه السن والسفيهه بحسب تعبيرهاء فقد أخرج أحمد بن حنبل فى مسنده عن (يحيى بن عباد بن عبد الله 
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نا 


ابن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائشه تقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سحرى ونحرى وفى دولتى لم أظلم 
فيه أحدا فمن سفهى وحداثه سنى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض وهو فى حجرى ثم وضعت رأسه على وساده 
وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى)12١).‏ 


وصورت نفسها فى روايه أخرى بأنها لم تكن تعرف كيف تغسل وجه أسامه ابن زيد وجسمه بالماء حينما كان صبياء فعن 
الشعبى عن عائشه قالت: (تأمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أغسل وجه أسامه بن زيد يوما وهو صبى قالت وما 
ولدت ولا أعرف كيف يغسل الصبيان قالت فأخذته فغسلته غسلا ليس بذاكك. قالت فأخذه يعنى النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم فجعل يغسل وجهه ويقول لقد أحسن بنا إذ لم تكك جاريه ولو كنت جاريه لحليتكك وأعطيتكك)(0. 


وصورت نفسها بأنها كانت حريصه على اللهوء فقد أخرج البخارى فى صحيحه عن عروه عن عائشه انها قالت: (رأيت النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم يسترنى بردائه وأنا انظر إلى الحبشه يلعبون فى المسجد حتى أكون أنا الذى أسأم فاقدروا قدر الجاريه 
الحديثه السن الحريصه على اللهو)0). 


وقد وصفتها بريره إحدى النساء اللاتى عشن مع عائشه زمنا طويلا وعلمن بحالها وشؤونها بوصف ينم عن إهمالها وعدم مبالاتها 
واكتراثها بما يدور حولها بقولها: (أنها جاريه حديثه السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله)0؟). 
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؟- المصدر السابق ج #اص 187. 


ص: عاوع 


وأخرج البخارى فى قصه الإفكك المزعومه اعترافها بأنها لم تكن تقرأ كثيرا من القرآنء وأنها أحقر من أن يتكلم القرآن بأمرهاء 
فقالت: (...وأنا جاريه حديئه السن لا اقرأ كثيرا من القرآن....ولكن والله ما ظننث أن ينزل فى شأنى وحيا ولأنا أحقر فى نفسى 
من أن يتكلم بالقرآن فى أمرى)10). 


وانها وعلى الرغم من زواجها من النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومضى سنين عديده من هذا الزواج تصر على تصوير 
نفسها بأنها جاريه صغيره مدلله تأتى الجوارى الصغار إليها يلعبن معهاء وأنها كانت لديها دمى تلعب بها وغير ذلك من 
المضحكاتء. فقد روى البخارى عن هشام عن أبيه عن عائشه قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلى فيلعبن)(؟). 


وفى شئق أبن ذاوةة (حدكنا مسددء ثنا حماد» عن هشام بن عروه؛ عن أبيه. عن عائشه قالت: كنت ألعب بالبناث» فريما ذخل على 


وفى سنن أبى داود أيضا عن عائشه قالت: (قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوه تبوكك. أو خيبر» وفى سهوتها سترء 
فهبت ريح فكشفت ناحيه الستر عن بنات لعائشه لعب» فقال: ما هذا يا عائشه؟ قالت: بناتى» ورأى بينهن فرسا له جناحان من 
رقاع, فقال: ما هذا الذى أرى وسطهن؟ قالت: 
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- سئن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج ١‏ ص 627. 


ص: 6 


فرسء قال: وما هذا الذى عليه؟ قالت: جناحانء قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحه؟ قالت: 
فضححكك حتى وأت نواجذه)12١).‏ 


فإذا جمعنا كلمات عائشه التى قالتها بنفسها عن نفسها فسنكتشف بأنهاء لا تعرف حتى كيف يغسل وجه الصبى وبدنه مع أن هذا 
الأمر بديهى؛ فمثلما يغسل الإنسان وجه نفسه كذلكك يغسل وجه غيره؛ ولكنها لم تدركه على الرغم من بداهته» وإنها كانت 
جاريه حريصه على اللهوء وتنام عن عجين أهلها حتى تأتى الدابه فتأكله» وتدع أهلها بلا خبز ولا عجين, ولا تقرأ كثيرا من 
القرآن» وإنها كانت بمنزله أحقر من أن يتكلم القرآن بأمرهاء وإنها كانت على الرغم من زواجها من سيد المرسلين وخيره 
الأنبياء والأولياء صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنها تصر على التصرف بطفوله وقله اكتراث بمركزها الاجتماعى فكانت تلعب 
بالدمى شأنها شأن الأطفال الصغار وتدخل عليها الجوارى الصغار ليلعبن معهاء وان هذه الحاله من الطفوليه والبساطه فى 
التصرفات قد صاحبتها إلى حين وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم حيث بقيت تصف نفسها بحداثه السن والسفاهه فى الرأى 
والتصرف كما تقدم. 


فامرأه بهذا الوصف وبهذه الشأنيه وبهذا القدر والمنزله كيف أصبحت يا ترى وبين ليله وضحاها أفضل نساء النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم بل وأفضل من سائر نساء المسلمين» وحتى غالى بعضهم وقارن بينها وبين مريم العذراء وخديجه بنت خويلد وفاطمه 
بنت محمد سيده نساء العالمين» وإنها اعلم الصحابه؛ وإنها كما يقول ابن القيم (عائشه أعلم وأنفع للأمه وأدت إلى الأمه من 
العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها خاص الأمه وعامتها)» أو كما يقول ابن كثير فى (البدايه 


-١‏ سنن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج ١‏ ص 627 #اتع. 


ص: عوع 


والنهايه): (وروت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه)(1)» أو كما يقول ابن حجر فى (فتح البارى): (وقد 
حفظت عنه شيئا كثيرا وعاشت بعده قريبا من خمسين سنه فأكثر الناس الأخذ عنها ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا 
حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعيه منقول عنها»)(7). فهل يعقل مسلم عاقل أن يأخذ ربع دينه من امرأه وصفت نفسها بالسفاهه 
تاره وبالحرص على اللهو واللعب تاره أخرى. 


؟: السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها أفضل من عائشه بشرف الأصل وجلاله النسب 


وبهذا يندفع وجهان من أوجه التفضيل لعائشه على سيده نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها فمن حيث كثره الثواب فان 
الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أكثر كما بينا فى النقطه الأولى» ومن حيث العلم فان السيده الزهراء اعلم كما بينا فى النقطه 
الثانيه والثالثه» وبقى وجهان من أوجه التفضيل التى أقرها ابن القيم بقوله: (وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلاله النسب فلا 
ريب أن فاطمه أفضل فإنها بضعه من النبى وذلكك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها وإن أريد السياده ففاطمه سيده نساء 
الأمه وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل)() ونحن نوافقه الرأى. ففاطمه وبلا خلاف بين 
المسلمين أفضل نسبا من عائشه بنت أبى بكر بل ومن سائر نساء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» ومن جميع نساء 
المسلمين» وبهذا تثبت أفضليتها صلوات الله وسلامه عليها بجميع أوجه التفضيل» وصار الكلام بعلم وعدل. 


17 87 فتح البارى لابن حجر ج /ا ص‎ -١ 
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ص: /اوع 


دال: تصريح خطير لابن كثير بان من فضَل عائشه على خديجه حملته قوه التسنن على ذلى 


اشاره 


قال ابن كثير: (وأما أهل السنه فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحده منهما أى السيده خديجه وعائشه من الفضائل ما هو 
معروفء ولكن تحملهم قوه التسنن على تفضيل عائشه لكونها ابنه الصديق» ولكونها أعلم من خديجه فإنه لم يكن فى الأمم مثل 
عائشه فى حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها... وروت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه حتى قد ذكر كثير من 
الناس الحديث المشهور «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»)(1١).‏ 


أقول: ويرد على كلام ابن كثير عده ملاحظات منها: 
:١‏ العصبيه والعناد أساس لجميع محاولات تفضيل غير أهل البيت عليهم 


ان قول ابن كثير (ولكن تحملهم قوه التسنن على تفضيل عائشه لكونها ابنه الصديق) شاهد صدق على أنمنشأ كل قدح 
وتشكيكك وتأويل لفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومقاماتهم هو العصبيه والتمذهب والنصبء فخديجه 
إنما احتوشوها من كل جانب. وهضموا حقهاء لأنها أم الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء ولأنها أحب زوجات النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم إليه؛ ولأنها أم أولاده» وعائشه إنما رفعت فوق رؤوسهم واستميت فى الدفاع عنها واثبات فضائلها بكل 
حد وحديد؛ لأنها ابنه أبى بكرء فتقويتها وتقويه فضائلها هو فى الحقيقه تقويه لأبيها ودولته ومن ثم تقويه للسنن وإرغام لأنف 
الخصوم. 

": لا يمكن لابن كثير إثبات هذه الكذبه 


ان ادعاءه بأن عائشه بنت أبى بكر (أعلم من خديجه فإنه لم يكن فى الأمم 


.١184 البدايه والنهايه لابن كثير ج  ص‎ -١ 


ص: انا 


مثل عائشه فى حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها) هو محض كذب وافتراء فمن أين لابن كثير إثبات انه لم يكن فى الأمم السابقه 
أو اللا-حقه مثل عائشه فهل عاش ابن كثير فى أكثر من أمه من الأمم السابقه حتى يجرى استقراء تاما على كذبته هذهء فدون 
إثيات هذا المدعى خرط القتاد» وهيهات له ان يثبت ذلكك. 


"!: السيده خديجه صلوات الله وسلامه عليها أعلم من عائشه لهذه الأسباب 


نحن لا نقر لابن كثير بأن عائشه كانت أعلم من خديجه. فعلم عائشه ومستواه قد تبين لنا جليا من كلامها نفسه وتصريحاتها 
عينهاء والسيده خديجه وان لم ينقل عنها من الأحكام ما نقل عن عائشه بنت أبى بكر أو أنها صلوات الله وسلامه عليها لم يرو 
عنها مثل ما روى عن عائشه. إلا أن هذا لا يعنى ان عائشه أعلم منهاء فالنبى الأعظم كان موجودا والوحى ينزل عليه بالتشريع 
والأحكام فلم تكن السيده خديجه بحاجه إلى نقل الأحكام أو الروايه عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولو كانت صلوات الله 
وسلامه عليها قد بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم مثلما بقيت عائشه لنقل عنها أكثر مما نقل عن عائشه بأضعاف 
مضاعفه. لأنها عاشت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم عمرا أطول مما عاشته عائشه. 


ولان اختصاصها صلوات الله وسلامه عليها بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقربها منه كان اكبر واخص من قرب عائشه 
واختصاصها به. ولان اطلاعها على تفاصيل الدعوه النبويه أشمل وأوسع من اطلاع عائشه» بل وحتى أبيها أبى بكر وعمر وعثمان 
وغيرهمء لاسيما الأيام والأشهر والسنين الأولى من عمر الرساله الإسلاميه فلو كانت صلوات الله وسلامه عليها قد بقيت ووصات 
إلى العمر الذى وصلت إليه عائشه بنت أبى بكرء وسمحت لها الدوله بالكلا-م وإخراج مكنون علمها كما سمحت لعائشه. 
لأصبحت مرجعا علمياً مهما من مراجع الفقه والأحكام والروايه 


ص: 9و9؟ 
والتفسير والتاريخ ومنابعهاء لا يلحق بها لاحق, ولا يطمع فى إدراكها طامع؛ باستثناء الأئمه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

؟: اعتراف علماء أهل السنه بوفور علم السيده خديجه صلى الله عليه وآله وسلم وفقهها 

وقد دلت بعض الروايات على وفور علمها وفقههاء فقد أخرج البخارى عن أبى هريره انه قال: (أتى جبريل النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد أتت معها إناء فيه أدام أو طعام أو شراب فإذا هى أتتكك فاقرأ عليها السلام من ربها 


وعن النسائى فى (فضائل الصحابه) عن أنس قال: (جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعنده خحديجه فقال إن الله 
يقرئ خديجه السلام فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليكك السلام ورحمه الله وبركاته)(؟). 


وعن الحاكم التسابورق فن (التسعد ركه غلى الصسصهية ): (غن أنس رقبى الله غنه قال أتى جبرئيل عليه الصلاه والسلام إلى 
النبى صلى الله عليه وآله وعنده خديجه رضى الله عنها فقال إن الله يقرئ خديجه السلام فقالت إن الله هو السلام وعليكك السلام 
ورحمه الله. وقال الحاكم النيسابورى هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)00. 


وفى لفظ ابن السنى وبعد إيراده لجوابها صلوات الله وسلامه عليها السابق زاد عباره: 


./5 فضائل الصحابه للنسائى ص‎ -١ 


ص: 6٠١‏ 
(وعلى من سمع السلام إلا الشيطان)10١).‏ 


وقد علق ابن حجر فى (فتح البارى) تعليقا مهما على هذه الروايات بقوله: (قال العلماء فى هذه القصه دليل على وفور فقهها لأنها 
لم تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابه حيث كانوا يقولون فى التشهد السلام على الله فنهاهم النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال إن الله هو السلام فقولوا التحيات لله فعرفت خديجه لصحه فهمها ان الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين 
لان السلام اسم من أسماء الله وهو أيضا دعاء بالسلامه وكلاهما لا يصلح ان يرد به على الله فكأنها قالت كيف أقول عليه السلام 
والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه يحصل فيستفاد منه انه لا يليق بالله الا الثناء عليه فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه ثم غايرت 
بين ما يليق بالله وما يليق بغيره فقالت وعلى جبريل السلام ثم قالت وعليك السلام ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام 
وعلى من بلغه والذى يظهر ان جبريل كان حاضرا عند جوابها فردت عليه وعلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم مرتين مره 
بالتخصيص ومره بالتعميم ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلكك قيل إنما بلغها جبريل عليه السلام من ربها 
بواسطه النبى صلى الله عليه وآله وسلم احتراما للنبى صلى الله عليه وآله وسلم)(). 


وقال العينى تعليقا على تلكك الأحاديث: (فيه دلاله على صحه فهم خحديجه وقوه إدراكها مثل هذا. فإن قلت: لما ردت الجواب 


بما ذكرناء هل كان جبريل» عليه الصلاه والسلام» حاضرا؟ قلت: بلى» كان حاضرا فردت عليه وردت على 


0 ص‎ ١ عمده القارى للعينى ج‎ -١ 


ص: 6٠١‏ 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ مرتين» ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلكك)(1). 


وقد استدل أبو بكر بن داود وابن العربى بقصه سلام الله سبحانه على السيده خديجه بأفضليه السيده خديجه على عائشه؛ قال ابن 
حجر: (قال السهيلى استدل بهذه القصه أبو بكر بن داود على أن خديجه أفضل من عائشه لان عائشه سلم عليها جبريل من قبل 
نفسه وخديجه ابلغها السلام من ربها وزعم ابن العربى انه لا خلا-ف فى أن خديجه أفضل من عائشه ورد بأن الخلاف ثابت 
قديما وإن كان الراجح أفضليه خديجه بهذا)(). 


أقول: وروايه سلام جبرائيل على عائشه المذكور آنفاء هى من الروايات المطعون فيهاء فهى شاذه كما قال ابن حجر فى (فتح 
البارى): (ومما نبه عليه انه وقع عند الطبرانى من روايه أبى يونس عن عائشه انها وقع لها نظير ما وقع لخديجه من السلام 
والجواب وهى روابه شاذه والعلم عند الله تعالى)2). 


0: تكذيب حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء يعنى عائشه 


ان استدلال ابن كثير على أفضليه عائشه بنت أبى بكر بقوله: (حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور: «خذوا شطر دينكم 
عن الحميراء») هو استدلال باطل وتدليس على الجهالء لان هذا الحديث مما تكلم فيه» وثبت عند الخاص والعام بطلانه؛ وانه 
مكذوب على النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وقد اعترف ابن كثير نفسه ببطلانه فقال فى (البدايه والنهايه): (أما ما يلهج 
به كثير من الفقهاء 


0 عمده القارى للعينى ج اص‎ -١ 
٠١8 المصدر السابق ج /ا ص‎ -* 


ص: ذاه 


وعلماء الأصول من إيراد حديث: «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» فإنه ليس له أصل ولا هو مثبت فى شىء من أصول 
الإسلام» وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزى فقال: لا أصل له)(1)» وهذه هى إحدى ازدواجيات الموازين لدى علماء أهل 
السنه ومحدثيهم؛ فإنهم يستشهدون بالحديث المكذوب من غير أن يبينوا ضعفه؛ فى الوقت الذى يكون الاستشهاد به 
لمصلحتهم؛ ويشنعون عليه ويكذبونه متى ما خلت منه المصلحهه فابن كثير استشهد بهذا الحديث حينما كان الأمر يتعلق بسلب 
فضائل خديجه وإعلاء شأن عائشه, أما حينما خلت المسأله من انتقاص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضعفه 


وكذبه وأبان عواره. 


وممن نقل تكذيب هذا الحديث المباركفورى فى (تحفه الأحوذى) حيث قال: (وأما حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء 
يعنى عائشه فقال الحافظ ابن الحجر العسقلانى لا أعرف له إسنادا ولا روايه فى شىء من كتب الحديث إلا فى النهايه لابن الأثير 
ولم يذكر من خرجه وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل المزى والذهبى عنه فلم يعرفاه وقال السخاوى ذكره فى 
الفردوس بغير إسناد وبغير هذا اللفظ ولفظه خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء وبيض له صاحب مسند الفردوس ولم يخرج له 
إسنادا وقال السيوطى لم أقف عليه كذا فى المرقاه)0). 


وقد نقل تكذيب الحديث العجلونى فى (كشف الخفاء) بقوله: («خذوا شطر دينكم عن الحميراء» قال الحافظ ابن حجر فى 
تخريج أحاديث ابن الحاجب من إملائه لا أعرف له إسناداء ولا رأيته فى شىء من كتب الحديث إلا فى النهايه لابن الأثير ذكره 


فى ماده ١ح‏ م را ولم يذكر من خرجه ورأيته فى الفردوس بغير لفظه وذكره 


.٠٠١ البدايه والنهايه لابن كثير ج 4 ص‎ -١ 
.184 ص‎ ٠١ تحفه الأحوذى للمباركفورى ج‎ -١ 


ص: وله 


عن أنس بغير إسناد بلفظ خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء» وذكره ابن كثير أنه سأل الحافظين المزى والذهبى عنه فلم يعرفاه 
وقال السيوطى فى الدرر لم أقف عليه» لكن فى الفردوس عن أنس خذوا ثلث دينكم من بيت عائشه انتهى» وقال الحافظ عماد 
الدين فى تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: هو حديث غريب جداء بل هو منكرء سألت عنه شيخنا المزى فلم يعرفه» وقال لم 
أقق له على سند إلى الآن: وقال شبخنا الذهبى هو من الأحاديث الواهيه الثتى لا يعرف لها سند انتهى» قال القارى لكن فى 
الفردوس من غير إسناد وخذوا ثلث دينكم من بيت عائشه؛ لكن معناه صحيح. ثم قال وقد اشتهر أيضا حديث كلمتين يا 
حميراء»؛ وليس له أصل عند العلماء)(١).‏ 


وبهذا تندفع جميع شبهات ابن كثير لا كثر الله من شبهاته المتعصبه ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
هاء: محاوله استدلالهم بحديث الثريد على حسن خلق عائشه وحلاوه منطقها ونحو ذلك 


اشاره 


قد حاول البعض الاستفاده من حديث الثريد المزعوم» للوصول إلى رسم صوره شاعريه لعائشه بنت أبى بكر وقد تفلسف هذا 
البعض فى تسطير الفضائل والفوائد للثريد وعكس هذه الفضائل والفوائد على عائشه بنت أبى بكرء والمبا ركفورى فى (تحفه 
الأسحوذى) كان احد هؤلاء المتفلسفين حيث قال: (قوله «فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» الثريد بفتح 
المثلثه وكسر الراء معروف وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحمء من أمثالهم «الثريد أحد اللحمين» وربما أكله 
أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد 


-١‏ كشف الخفاء للعجلونى ج ١ص‏ 33/8 هلا؟. 


ص: ٠م‏ 


بمرقته» قال التوربشتى: قيل إنما مثل الثريد لأنه أفضل طعام العرب, ولا يرون فى الشبع أغنى غناء منه» وقيل: إنهم كانوا يحمدون 
الثريد فيما طبخ بلحم؛ وروى سيد الطعام اللحم» فكأنها فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمه. والسر فيه أن الثريد 
مع اللحم جامع بين الغذاء واللذه والقوه وسهوله التناول وقله المؤونه فى المضغ وسرعه المرور فى المرىء فضرب به مثلا ليؤذن 
بأنها أعطيت مع حسن الخلق والخلق وحلاوه النطق فصاحه اللهجه وجوده القريحه ورزانه الرأى ورصانه العقل والتحبب إلى 
البعل فهى تصاح للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليها وحسبكك أنها عقلت عن النبى ما لم تعقل غيرها من النساء 
وروت ما لم يرو مثلها من الرجال)10١).‏ 


وقال ابن عبد الهادى: (قوله كفضل الثريد هو أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم جامع بين اللذه والقوه وسهوله التناول وقله 
المؤونه فى المضغ فيفيد أنها جامعه لحسن الخلق وحلاوه المنطق ونحو ذلكك)(). 


أقول: وفى كلام المباركفورى وابن عبد الهادى عده مغالطات نشير فيما يأتى إلى بعضها: 
:١‏ إثبات ان حديث الثريد صدر عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من باب المزاح وتخفيف الغيره 


ان حديث الثريد لو تأمل فيه المتأمل لوجده للهزل هو أقرب منه إلى الجد. فالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان معروفا 
بالمزاح مع أصحابه وزوجاته وسائر المسلمين» ومن رجع إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابه الذين عاشروه 
وخالطوه وجد تصديق ما ذهبنا إليه» وفى هذا الصدد يقول الحلبى فى (السيره 


.18١ 72: تحفه الأحوذى للمباركفورى ج١٠ ص‎ -١ 
.28 حاشيه السندى على النسائى لابن عبد الهادى 5 لاص‎ -؟١‎ 


ص: زهن له 


الحلبيه): (كان صلى الله عليه وآله وسلم سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ....كان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح 
أصحابه قال وقد جاء إنى لأمزح ولا أقول إلا حا لكن جاء عن عائشه رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مزاحا وكان يقول إن الله تعالى لا يؤاخذ المزاح الصادق فى مزاحه وجاء عن بعض الصحابه رضى الله تعالى عنهم ما رأيت أحدا 
أكثر مزاحا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كانت فى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم دعابه وعن بعض السلف كان للنبى صلى الله عليه وآله وسلم مهابه فكان يبسط الناس بالدعابه...)(1). 


وقال عبد الله بن قدامه فى (المغنى): (وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ومزاحه أن يوهم السامع 
بكلامه غير ما عناه وهو التأويل)(). 


وقد ذكرت روايات كثيره تحكى حسن مزاحه وحلاوه دعابته» منها ان امرأه عجوزاً أتت إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: لا تدخل الجنه عجوز فبكتء فقال: إنكك لست يومئذ بعجوزء قال الله تعالى: (إنا أنْسَانَاهَى إِنْمَاءَ * فََعَلَاهنٌ أتكاذا + 
ريا أنرزايا)) 83 وغير ذلكق كثير جداء 


والى الأجزع نال قوله كبنق الللاسلي و آله وسقي لانهي ا ضائعه عاق عباتن النساء كتقتل الريك عا بتائر الطعام) والسمى 
والمعروف بحديث الثريد ان صح صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قسم المزاح الذى كان يمازح به النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته. 


.680 السيره الحلبيه للحلبى ج اص‎ -١ 
ص 8؟؟.‎ ١١ المغنى لعبد الله بن قدامه ج‎ -١ 
سوره الواقعه الآيه رقم 78 /ا".‎ -* 


ص: 0ه 


وكل واحد من الناس وعلى اختلاءف مستوى معرفتهم وإدراكهم يدرك انه من قبيل المزاح بمجرد سماعه لكلمات هذا 
الحديث؛ فعائشه قد عرف عنها واشتهر بأنها كثيره الغيره من سائر زوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ابنته فاطمه 
صلوات الله وسلامه عليها وحتى من الإمام على بن أبى طالبصلوات الله وسلامه عليه» وقد مرت فيما سبق بعض الشواهد على هذه 
الحقيقه وستأتى شواهد أخرى لاحقاء والنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بشديد غيرتهاء وقد كانت هذه الغيره 
تشتد وتتعاظم كلما سمعت النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يصف السيده خديجه ضرتها وابنتها السيده الزهراء صلوات الله 
وسلامه عليها بأنهن سيدات نساء العالمين تارهه وسيدات نساء أهل الجنه تاره ثانيه» وإنهن فضان على سائر نساء العالمين من 
الأولين والآخرين حتى على مريم العذراء وآسيه بنت مزاحم صلوات الله وسلامه عليهما. 


فكان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يرى شده الغيره فيها والحرص على أن يكون لها ألقاب نظير ما لسيدتى نساء 
العالمين من ألقاب» ومن شده رحمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعطفه ورقه قلبه قال لها حديث الثريد ليطيب قلبها من جهه. 
وليخفف غيرتها من جهه ثانيه» وليوضح للأمه ان هذا الحديث بهذا اللفظ هو من قبيل دعاباته صلى الله عليه وآله وسلم. 


وإلا لو كان لعائشه فضل حقيقى تتفاضل به على سائر النساء لعبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بغير هذا التعبير» ولقال فضلت 
بالتقوى أو بالعلم أو الطاعه أو الخلق أو غير ذلكك من جهات الفضل التى يتفاضل بها أبناء آدم بعضهم على بعضء ولما عجز 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن الاتيان بلفظ يشعر السامع بِأنْ قصده جدى وليس بدعابه كما الحال بالنسبه لحديث 
الثريد» وكيف يعجز عن ذلكك وهو سيد البلغاء وأفصح العرب لسانا وبياناء فلما لم يفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلككء 
وجاء 


ص: /ا.م 


بلفظ يعلم كل من سمعه بأنه مزحه ودعابه من دعاباته صلى الله عليه وآله وسلمء علمنا انه لم يكن يقصد المعنى الحقيقى 
للتفضيلء وان تفضيله لعائشه وتشبيهها بالثريد دون الجوهر أو الذهب أو الكبريت الأحمر وغير ذلك هو تفضيل صورى يقصد 
منه الدعابه وجبر الخاطر وتخفيف الغيره. 


'؟: كل ما ذكر للثريد من الفوائد موجود فى غيره من الأطعمه مثله أو أحسن منه 


ان ما سطروه من فوائد للثريد من حيث انه (جامع بين الغذاء واللذه والقوه وسهوله التناول وقله المؤونه فى المضغ وسرعه المرور 
فى المرىء) كلها فوائد استحسانيه لا دليل عليها إلا الذوق الشخصىء ولا يثبت فيها فضل مطلق للثريد على غيره من الأطعمه. 
وإلا- فلو رجع الإنسان وقاس بمنطق الإنصاف لا بمنطق التعصب والتحيز لوجد ان لكل نوع من أنواع الطعام فوائد ومنافع إن لم 
تكن أكثر من الثريد فهى مساويه له قطعاء وقد يكون الثريد أفضل من بعض الطعام إلا ان بعضه الآخر أفضل منه قطعا والى هذا 
المعنى أشار ابن حجر فى (فتح البارى) حيث قال معلا على حديث الثريد المزعوم: (وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضليه 
له من كل جهه فقد يكون مفضولا بالنسبه لغيره من جهات أخرى(1). 

ثم ان ثبوت الفضل للثريد على سائر الطعام لو ثبت فعلاء لكان فى ذلك الزمن فقط دون الأزمنه اللاحقه والحاليه» فالثريد فى 
هذا الزمن ليس هو الأفضل قطعا ولا من أفضلهاء فقد وجدت فى هذا الزمن أصناف وأنواع للطعام تفوق الثريد جوده ولذه 
وذوقاء والى هذا المعنى يشير العينى فى (عمده القارى) بقوله: (والظاهر أن فضل الثريد على سائر الطعام إنما كان فى زمنهم 
لأنهم قلما كانوا يجدون الطبيخ ولا سيما إذا كان باللحمء وأما فى هذا الزمان فأطعمه معموله من أشياء كثيره متنوعه فيها من 


ص: 608 


أنواع اللحوم ومعها أنواع من الخبز الحوارى؛ فلا يقال: إن مجرد اللحم مع الخبز المكسور أفضل من هذه الأأطعمه المختلفه 
الأجناس والأنواع» وهذا ظاهر لا يخفى)(1)والمفروض ان حديث الثريد لو كان حقيقيا لا-خطبق صدقه على كل زمان» حتى 
زمانناء وهذا لم يحصل فيتبين لنا ان حديث الثريد المزعوم إما هو مكذوب عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, وإما 
قد صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من باب المزاح فصيره القوم حقيقه بعد أن عجزوا عن إيجاد ما يساوى أو يشابه أحاديث 
السياده والسؤدد لسيدتى نساء العالمين وسيدتى نساء أهل الجنه خديجه وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهما. 


": لا روايه صحيحه تنص على وجود فضل للثريد» وروايه فضل عائشه غريبه المتن شاذه المعنى 


إننا لم نجد حديثا آخر صحيحا يثبت وجود الفضل للثريد على سائر الطعام إلا هذا الحديث وهو حديث عائشه وان فضلها على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» فهو وان كان صحيحا فى بعض طرقه على مبانى أهل السنه فقط وقواعدهم. إلا انه الوحيد 
فى بابه» فلم يقدر القوم على إيجاد حديث آخر معاضد له يذكر فيه فضل الثريد على سائر الطعام» فلو كان للثريد فضل على 
سائر الطعام لذكر فى أحاديث وأقوال أخرى للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابه. كما ذكر فضل التمر واللبن 
واللحم والرمان وغيره من الأطعمه المذكوره والمشهوره الفضل على لسان الروايات الشريفه» فلما لم نجد للثريد فضللا ولا ذكراً 
فى الرواباك الغريئة علها ان الحديك غريت المع اذ المعى: 


نعم روى البعض روايات تذكر ان للثريد فضلا لكنها ضعيفه بأجمعهاء لا تثبت حقا ولا تدفع شبهه ولا تنفع كشاهد أو معاضدء 
منها عا ذكره ابن الأشعك السعنهان فى سدق أن واوه) وقعقه نول (حنثا محيل :رن حساة الست 


.0١ ص‎ ١ عمده القارى للعينى ج‎ - ١ 


ص: 0 


ثنا المبارك بن سعيد» عن عمر بن سعيد» عن رجل من أهل البصره؛ عن عكرمه؛ عن ابن عباس» قال: كان أحب الطعام إلى 


وقد جمعها الهيثمى فى (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) وأشار إلى مواضع ضعفها وعوارها بقوله: («باب ما جاء فى الثريد» عن أبى 
هريره قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبركه فى الثريد والسحور. رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد ابن أبى ليلى 
وهو سيئ الحفظ وبقيه رجاله رجال الصحيح. وعن أبى هريره أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال السحور بركه والثريد بركه 
والجماعه بركه. رواه أبو يعلى وفيه أبو ياسر عمار بن هارون وهو ضعيف. وعن أبى هريره قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالبركه لثلاثه السحور والثريد والكيل. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه جماعه لم أجد من ترجمهم. وعن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثردوا ولو بالماء. رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعه لم أجد من ترجمهم. وعن أنس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثردوا ولو بالماء. رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عباد بن كثير الرملى وثقه بن معين 
وضعفه جماعه؛ وبقيه رجاله ثقات)0). 


وبهذا يثبت أن لا وجود لحديث صحيح فى فضل الثريد. وان الثريد لم يكن معروف الفضل يومئذ» فكيف يفضل النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم عائشه بشىء لم يكن مشهورا بالفضلء وهذا دليل آخر على كذب الحديث, أو خروجه عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم على سبيل المزاح وعدم إراده المعنى الجدى للتفضيل. 


-١‏ سئن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج ”ص 7١8‏ باب فى أكل الثريد: 


ص: 6٠١‏ 
©: لا ارتباط بين فوائد الثريد وحسن خلق عائشه وحلاوه نطقها وفصاحتها وغير ذلك 


ثم ان المستدل بحديث الثريد انتقل وبصوره ملفته للانتباه من ذكره لمنافع الثريد وانه سهل التناول وقليل المؤونه فى المضغ 
وسريع المرور فى المرىء» إلى تسطير فضائل لعائشه لا ربط فيما بينها وبين تلكك الفوائد المزيوره» فقال: (فضرب به أى بفضل 
الثريد مثلا- ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخلق والخلق وحلاوه النطق فصاحه اللهجه وجوده القريحه ورزانه الرأى ورصانه العقل 
والتحبب إلى البعل فهى تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليها). 


وأ ازققاط يا أولى الألباتا ببق سهوله تتاول التريد ويه حمق الخلق والكلق وحلاوه النطق لعاقشة# وأى وبجد شيه بين قله مزونه 
المضغ للثريد وسرعه مروره بالمرىء وبين فصاحه لهجه عائشه وجوده قريحتها ورزانه رأيها ورصانه عقلها وتحببها إلى البعل 
وصلاحها للتحدث والاستئئناس بها والإصغاء إليها؟! اليسن هذا من التكلف وتحميل الألفاظ ما لا تطيق والتشبيه بغير وجه شبه 


وهو أمر مذموم عقلائيا ولغويا وذوقيا. 


ثم أليست هذه الألفاظ والأوصاف والنعوت مشتركه بين زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأى واحده منهن من وجهه نظر 
أهل السنه لم تكن تتمتع بحسن الخلق وحلاوه المنطق وفصاحه اللهجه وصلاحها للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليهاء 
فإفراد عائشه دون سائر زوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بلا دليل ولا مبرر» ولو كانت هذه الصفات جميعها 
مجموعه فى شخصيه عائشه كما ادعى الخصم لما تزوج عليها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مرات وكرات؛ ولما فضل 
عليها غيرها كما سنعرف ذلك لاحقا. 


نعم لو كان للحق صوت يسمعء لوجب وصف السيده خديجه صلوات الله وسلامه عليها بتلكك الأوصاف التى وصفت بها عائشه 
بنت أبى بكرء فهى التى أعطيت كل هذه الصفات وأكثر, لذلكك لم يتزوج عليها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما دامت 
على قيد 


0١١ ص:‎ 


الحياه» اعتزازا بها وحفظا لحقهاء ولكونها جامعه لسائر الصفات التى تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليها وغير 
ذلك من صفات الفضل والكمال. 


ه: هل روت عائشه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما لم ترو الرجال عنه صلى الله عليه وآله وسلم 


وأما قول هذا المتفلسف: (وحسبكك أنها عقلت عن النبى ما لم تعقل غيرها من النساء وروت ما لم يرو مثلها من الرجال) فهو 
محض كذبء فإنها ما عقلت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما عقلته باقى النساءء فأم سلمه مثلا عقلت عن النبى أمورا 
لم تعقلها عائشه ولا-غيرهاء وقصه وضع النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تربه كربلا-ء عندها لتعلم من خلالها تاريخ 
استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وموعده أمر لا ينكره إلا مكابر» وكذلك الحال بالنسبه للسيده خديجه والسيده 
فاطمه صلوات الله وسلامه عليهما فان النبى اسر لهما أسرارا لم يسرها لعائشه ولا لغيرهاء نعم قد كان لعائشه روايات عن النبى 
فكثرت روايتها وعزت وندرت روايات الأخريات» وهو أمر يشين ويعيب به صاحبه أكثر مما يفتخر به ويمتدح عليه. 


أما روايتها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يرو مثلها من الرجال فهو كذب أيضاء فقد روى أبو هريره روايات أكثر منهاء 
وكذلكك روى ابن عمر روايات أكثر مما روته هى وغيرهاء وقد صنف ابن حزم الظاهرى فى كتابه (أسماء الصحابه وما لكل 
واحد منهم من العدد) مرتبه عائشه فى الروايه فجعلها الرابعه من حيث عدد المرويات عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» 
فجعل أبا هريره فى المرتبه الأولى حيث روى عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خمسه آلاف وثلثمائه وأربعه وسبعين 
حديثارلي وجعل 


-١‏ أسماء الصحابه وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم الظاهرى تحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد السعدنى ص "١‏ مكتبه 


0١ ص:‎ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب فى المرتبه الثانيه حيث روى عن النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ ألفى حديث وستمائه 
حديث وثلاثين حديثا ()» وجعل انس بن مالكك فى المرتبه الثالئه لأنه روى عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء ألفى 
حديث ومائتى وسته وثمانين حديثا)(؟): ثم تأتى مرتبه عائشه بنت أبى بكر وهى الرابعه حيث روت عن النبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ألفى حديث ومائتى وعشره أحاديث)60. 


ثالثا: حذف حديث فى فضل فاطمه من صحيح مسلم وإضافه حديث الثريد مكانه 


اعترف الحاكم النيسابورى فى كتابه (المستدركك على الصحيحين) بأن مسلماً التيسابورى انفرد بإخراج حديث (خير نساء 
العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد) فقال: (إنما تفرد مسلم بإخراج 


ولكننا وحين رجوعنا إلى صحيح مسلم لم نجد لحديث (خير نساء العالمين أربع) أثراً يذكر. وهو يعنى ان يد التحريف والتزوير 
قد طالت هذا الحديث وحذفته» وهى مظلوميه أخرى لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تضاف إلى مظلومياتهم. 


وليت أن الأمر اقتصر على هذا المقدار من التحريف, فقد اعترف الزيلعى فى (تخريج الأحاديث والآثار) ان حديث (كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيه امرأه فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر 


الطعام) قد أخرجه البخارى فى صحيحه ورواه الباقون من أصحاب 


."7” أسماء الصحابه» لابن حزم الظاهرى ص‎ -١ 

ا المسس تقمف 

"- المصدر نفسه. 

ع- المستدركك للحاكم النيسابورى ج اص 188. 


01٠1 ص:‎ 


الكين:السنة الاد عملا التسايوري لم يخرج فى كتابه الصحيح. قال الزيلعى: (والحديث رواه البخارى فى صحيحه ليس فيه 
خدريعه ولا فاظيه وو اق ,زف الخلق قل زاف لولم قدال للك 1ل رلنوق اعتنا تداك قدو 3 ادو سطبرط سو لمعلا 
عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيه امرأه فرعون 
ومريم بنت عمران وإن فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام انتهى» وكذلك رواه فى الأطعمه فى باب الثريد 
وستتده فيه كنا ميخحك بن بشار كنا خندر كا شسهيهووواه الباقون الادعسلما التر ةق وائق ماجه قفن الأعلفمه والسائق قن 
المناقب)(1). 


إلا أننا وحين الرجوع إلى صحيح مسلم وجدنا حديث الثريد موجودا ومذكورا فيه(7)» وهذا يعنى ان يد المحرفين لم تكتف 
بإخراج حديث (خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد) من 
صحيح مسلم حتى أضافت إليه حديث الثريد بعد أن لم يكن فيه» كرامه لعائشه وإرضاء لشيعتها ومحبيها. 


وبهذا ينتهى الكلام عن هذا الحديثء وقد تركنا الكثير من إشكالات القوم وأقوالهم وشبهاتهم ومحاولاتهم لضرب جميع ما 
يشير إلى أفضليه السيده الزهراء وأمها السيده خديجه صلوات الله وسلامه عليهما على نساء العالمين ونساء أهل الجنه» كل ذلكك 
طلبا للاختصارء ولا-ن الهدف الأساس كما ذكرنا مرارا ليس الاستقصاء لجميع كلماتهم بل عرض البعض منها ليتضح للقارئ 
الكريم فداحه الأسمر وعظيم الجريره التى اقترفها محدّثو أهل السنه ضد فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ومناقبتهم. 


.2/ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعى ج  ص‎ -١ 


ص: ام 

الحديث الرايع: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنه 
بعض نصوص هذا الحديث مع ذكر تصحيحها ومن قال بتواترها 
أ: ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده 

اشاره 


و - جر بينن .. تتي. كبود._- يتن .. ,تمي 


(ح دَّنَنَا محمد بْنُ عَدِدِ الله الزِبرىٌ ح دَّتنَا يَزِيدٌ بْنٌ مَرْدَائْبََ قَالَ ح دَّتَنَا ابن أبى نعم عَنْ أبى سَ عِيدٍ الْحدْرِىٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


صلى الله عليه وآله وسلم الْحَسَنٌ وَالْحْسَيِنُ سَيَدَا شَّبَاب أهل الْجَنّ)(1). 

أقول: وهذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات» ورواته بأجمعهم من رجال الشيخينء باستثناء يزيد بن مردانبه. الذى أخرج له النسائى» 
وهو ثقه. وتفصيل حالهم باختصار كالتالى: 

ألف: مُحَمَدُ بن عَِدٍِ اللّهِ الزتترِكُ 

قال العجلى فى (معرقة الثقات)؟ (أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزيير الأسدى الزبيرى الكو .مات بالأهواز ستيه +7 ه. روئ 
عنه العجلى فى موضعين وقال: كوفى ثقه وكان يتشيع)0). 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيرى الكوفى مولى لبنى أسد... أبو بكر بن أبى 


الزبيرى فقال صدوق حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبى عن 


1 مسئد احمك: ج07 صن‎ - ١ 


.78 ص‎ ١ معرفه الثقات للعجلى ج‎ -١ 


ص: 016 
أبى احمد الزبيرى فقال حافظ للحديث عباد مجتهد له أوهام)10). 


أقول: ولا يقدح قول الأخير إن لمحمد بن عبد الله الزييرى أوشاماءقى الحددة» الدع دن يضلحه للآن هذا الحو محلو ظامة 


طرق أخرى بنفس اللفظ مما يدل على أن محمد بن عبد الله الزبيرى لم يتوهم فيه وهذه قاعده عندهم مشهوره معروفه. 


وقد ذكره أيضا ابن حبان فى كتابه (الثقات) فقال: (أبو أحمد الزبيرى اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى من أهل الكوفه 


يروى عن الثورى وإسرائيل روى عنه أحمد بن حتنبل وأهل العراق ماث سنه ثلاث وماثتين بالأهواز)(27 


وقال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداذ): (.سمعت ابن ثمير يقول: أبق أحمد الزبيري ضدوق وهو فى الطبقه الثالئه من 
أصحاب الثورى. ما علمت إلا خيراء مشهور بالطلب» ثقه صحيح الكتاب...حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال: محمد 


بن عبد الله الأسدى أبو أحمل الزييرى» صدوق)00. 


وقال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (أبو أحمد الزبيرى محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الحافظ الثبت الأسدى الزبيرى... وقال 
بندار: ما رأيت رجلا قط أحفظ من أبى احمد. وقال العجلى: ثقه يتشيع وقال أبو حاتم: حافظ عابد مجتهد له أوهام. وقيل كان 


أقول: روى له أصحاب الكتب السثه وهم كل من (البخارى ومسلم وأبى داود والترمذدى والنسائى وابن ماجه). 


"- الثقات لابن حبان ج 4 ص 88. 
'- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى اج #اص عداضة 
؟- تذكره الحفاظ للذهبى ج ١‏ ص 817". 


ص: 017 
باء: يَزِينُ بْنُ مَرْدَاقْبَة 


قال ابن معين فى (تاريخ انحن معين): (يزيد بن مردانبه ثقه)(41 وقال العجلى في (معرفه الثقات): (يزيد بن مردانبه كوفى 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عن يزيد بن مردانبه فقال قال وكيع: ثنا يزيد بن مردانبه 


وقال عبد الرحمان ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه. فقال: قال وكيع: حدثنا يزيد بن مردانبه وكان ثقه. قلت: فما تقول فيه؟ قال: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات)(6). 


وقال الذهبى فى (الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته): (يزيد بن مردانبه الكوفى: عن أنسء وأبى برده» وعنه أبو 
نعيم) والخريبى» ثقه)(0). 


وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (يزيد بن مردانبه ينون ثم موحده الكوفى أصله من أصبهان» صدوق من الخامسه)(2). 


.15 تاريخ ابن معين بروايه الدورى ج ؟ ص‎ -١ 

."21/ ص‎ ١ معرفه الثقات للعجلى ج‎ -١ 

*- الجرح والتعديل للرازى ج ١‏ ص 178. 

ع- تهذيب الكمال للمزى ج "اص 58١‏ 787. 

ه- الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج ١‏ ص 84". 


#- تقريب التهذيب لابن حجر ج ١ص "١‏ 


ص: 7ه 


و 
0 


جيم: انْنُ أبى نغم 


وهو عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى الكوفى؛ ذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات) بقوله: (عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى الكوفى 
كنيته أبو الحكم يروى عن أبى هريره وابن عمر وأبى سعيد الخدرى روى عنه زراره بن أوفى وفضيل بن غزوان وكان من عباد 
أهل الكوفه ممن يصبر على الجوع الدائم)10). 


وقال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (عبد الرحمن بن أبى نعم الإمام الحجه القدوه الربانى أبو الحكم البجلى الكوفى)(). 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى. كوفى؛ تابعى مشهور. روى عن أبى هريره؛ وابن عمر, 
وطائفه. وعنه مغيره» وفضيل بن غزوان» وخلق: وكان من الأولياء الثقات)(72. 


وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (عبد الرحمن بن أبى نعم بضم النون وسكون المهمله البجلى أبو الحكم الكوفى العابد 
صدوق من الثالثه مات قبل المائه)(2). 

دال: أبو سَعِيبِ الْخُذرىٌ 

سعد بن مالكك بن سنان بن عبيد بن ثعلبه بن عبيد بن الأ-بجر وهو خدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى؛ وهو 
إذن فالحديث بهذا السند صحيح. 

.١١؟ الثقات لابن حبان ج ه ص‎ -١ 

1- سير أعلام النبلاء للذهبى ج 0 ص ”27 87. 


“- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص 048. 


61١ ص:‎ 


؟: ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده أيضا 
اشاره 


عدا قث : مح دنا إشرائيل عَنْ مسر بن حبيب عَن الْمِنَّْالٍ بن هرو عَنْ و بن خيش عَنْ ديه قل (تألنيى أمى 

ْدُ متى هدك بلي صلى الله عليه وآله وسلم كَل قت لها كلذ كناو كذ قال الت وى وف بنْنِى قَالَ فلت لَهَا دَعِينِى فَإِنّى 
أتى الّىَ صلى اله عليه وآله وسلم كص َى مه الْمَْرتٍ ثم لا دع حمّى يفف لى وَل َال كأ تبت النَِىَ صلى الله عليه وآله 
وسل فص كيك : مَعَهُ الْمَغْْتَ فَصَلَّى الى صلى الله عليه وآله وسلم الِْمَاءَ نَم انق ل ل ات ل ل 


َه 
ار يه 


جع صَوْتى َقَالَ من رذ َتُ حبق قَالَ مالك فَحِدَمه بالغ َال عقر الله َك وَأمَحك * م قَالَ أمَا دأ:> 0 


عَرَضٌ لِى يِل قَالَ لت بَلى قَالَ فهو ملك من الْمَاِكهِ ل يفبط اْرض قَبلَ هدم الل ادن رَنَهُ أَنْ دل علق طرق | 
الْحَسَنَ وَالْحْسَينَ سَيّدَا شََّابِ أَهْلٍ الْجِنّه وَأنْ فاطمة مقدة نشاء أَهْلٍ الْجَنَّه رَضِىَ الله عَنْهُمْ)(0). 


أقول: وهذا الحديث صحيح ورواته رواه الكتب السته» وتفصيل حال رجال إسناده كالتالى: 


الا © 


ألف: حُسَيْنُ بِْنُ مُحَمَدِ 


قال ابن سعد فى (الطبقات الكبرى): (حسين بن محمد بن بهرام المروزى ويكنى أبا أحمد وكان ثقه)50, وقال العجلى فى 


(معرفه الثقات): (حسين بن محمد ابن بهرام بصرى ثقه)0". 


."57 مسئند احمد: ج68 ص‎ - ١ 
."7/ ؟- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج لاص‎ 


“- معرفه الثقات للعجلى ج ١‏ ص "0:. 


ص: 01 


وقال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (أبو أحمد المؤدب الإمام الحافظ الثقه» أبو أحمدء حسين بن محمد بن بهرام المروذى 
المؤدبء نزيل بغداد...قال معاويه بن صالح الأشعرى: قال لى أحمد بن حنبل: اكتبوا عن أبى أحمد حسين ابن محمد. وجاء 


وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (الحسين بن محمد بن بهرام التميمى أبو أحمد أف أبو على المروذئ بتشديد الراء وبذال 


معجمه نزيل بغداد ثقه من التاسعه مات سنه ثلاث عشره أو نيغلاها بسئه أو ستتين) 73 


أقول: قد اخرج له وروى عنه جميع أصحاب الكتب السته(البخارى ومسلم وأبو داود والترمدذدى والنسائى وابن ماجه) وغيرهم. 
باء: إسْرَائيل 


وهو إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى» أبو يوسف الكوفى من كبار أتباع التابعين» وقد وثقه ابن سعد فى 
(الطبقات الكبرى) بقوله: (إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى ويكنى أبا يوسف توفى بالكوفه سنه اثنتين وستين ومائه 


وقال أبو نعيم سنه ستين ومائه وكان ثقه حدث عنه الناس حديثا كثيرا)(). 
ووثقه العجلى فى (معرفه الثقات) بقوله: (إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق 


.5١8 ص‎ ٠١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -١ 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 8 ص 5/ا".‎ -" 


ص: رده 
كوفى ثقه وقال مره جائز الحديث)102). 


إسرائيل بن يونس ثقه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حرب بن إسماعيل الكرمانى فيما كتب إلى قال: قال أحمد بن حنبل: إسرائيل 
كان شيخا ثقه وجعل يعجب من حفظه. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبى يقول: إسرائيل ثقه متقن من أتقن أصحاب أبى 
إسحاق)2(). 


وقد ذكره ابن حبان فى (الثقات) بقوله: (إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى من أهل الكوفه أخو عيسى بن 
نونس يروف خَن أبن إسحاق وسماكة يروى غنه أهل العراق ولد سح ماته.وهاتث سعه سفيق ومائه وقد قبل سنه الحين وستوه 
ومائه كنيته أبو يوسف سمعت ابن خزيمه يقول سمعت الدورقى يقول سمعت ابن مهدى يقول قال عيسى بن يونس قال إسرائيل 
كنت أحفظ حديث يونس بن أبى إسحاق كما أحفظ السوره من القرآن)0. 


وكذلكك ذكره ابن عبان فئ (مشاغير غلماء الأمضار) قائلا: (إسراكيل بق يوتسن بن أبى إسحاق السيعى أبو يوسف من المتقنيخ 
مات سنه ستين ومائه)20). 


أقول: وقد اخرج له جميع أصحاب الكتب السته وغيرهم. 


-١‏ معرفه الثقات للعجلى ج ١‏ ص ”7؟. 
الثقات لابن حبان اج 2 ص ب/, 


6ن مشاهير غلماء الأمضان لارة سهان صن /29: 


ص: 65١‏ 
جيم: مَْسَرَهُ بن حَبِيب 


وهو من كبار أتباع التابعين» قال العجلى فى (معرفه الثقات): (ميسره بن حبيب النهدى ثقه كوفى روى عن المنهال بن عمرو وهو 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (ميسره بن حبيب النهدى أبو حازم الكوفى... حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال أملى على أبى بأن أبا حازم ميسره ثقه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن 
منصور عن يحيى بن معين أنه قال: ميسره بن حبيب ثقه. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عن ميسره بن حبيب أحب إليكك أو 
الحجاج بن أرطأه وابن أبى ليلى؟ فقال: ميسره أحب إلى من الحجاج بن أرطأه وابن أبى ليلى على قله ما ظهر من حديثه. حدثنا 
عبد الرحمن قال قيل لأبى فما قولكك فيه؟ قال: لا بأس به)(75). 


وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (قال عبد الله بن أحمد أملى على أبى ان أبا خازم ميسره ثقه وقال ابن معين والعجلى 
والنسائى ثقه وقال أبو داود معروف وقال ابن أبى حاتم سألت أبى عن ميسره بن حبيب وحجاج بن أرطاه وابن أبى ليلى فقال 
ميسره أحب إلى على قله ما ظهر من حديثه فما تقول فيه قال لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات)0. 


أقول: وقد روى له البخارى فى كتابه (الأدب المفرد) وكذلكك روى له كل من ابى داود والترمذى والنسائى؛ فهو من أصحاب 
الكتب الستهء وقد ذكره الذهبى فى (الكاشف فى معرفه من له روايه فى الكتب السته) قائلا: (ميسره بن حبيب النهدى. 


.”02 ص‎ ١ معرفه الثقات للعجلى ج‎ -١ 


ص: 677 
عن المنهال» وعدى بن ثابت» وعنه شعبه» وإسرائيل» ثقه. د ت س120012). 


وقال ابن حجر فى تهذيب التهذيب: (بخ دت س «البخارى فى الأدب المفرد وأبى داود والترمذدى والنسائى» ميسره بن حبيب 
النهدى أبو خازم الكوفى)00. 


وقال فى (تقريب التهذيب): (ميسره بن حبيب النهدى بفتح النون أبو حازم الكوفى صدوق من السابعه بخ در ت س)(5). 
دال: الْمِْمَالٌ بِنْ عَمْرِو 


وهو من صغار التابعين» قال الدورى فى (تاريخ ابن معين): (سمعت يحيى يقول المنهال بن عمرو ثقه)20). وقال الرازى فى 
(الجرح والتعديل): (منهال بن عمرو الأسدى مولى لبنى عمرو بن أسد بن خزيمه كوفى...نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن 


إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: المنهال بن عمرو ثقه)(2). 


-١‏ الحروف (دء ت» س) هى حروف اختصار يستعملها أصحاب الجرح والتعديل وأصحاب الحديث يرمزون بها لأصحاب 
الكتب السته» فحرف (د) يقصدون به (ابو داود»)» وحرف (ت) يقصدون به (الترمذى)» وحرف (س) يقصدون به (النسائى)» 
فهؤلاء ثلاثه من أصحاب الكتب السته. ويوجد ثلاثه آخرون يرمز إليهم كالتالى: فالبخارى يرمز له بحرف (خ)» ومسلم يرمز له 
بحرف (م)» وابن ماجه يرمز له بحرف (ق). 

"- الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج ١‏ ص ."٠١‏ 

- تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٠١‏ ص 758 

؟- تقريب التهذيب لابن حجر ج 7 ص 5"7. 

ه- تاريخ ابن معين بروايه الدورى ج ١‏ ص 199. 

#- الجرح والتعديل للرازى ج / ص 888 /اا" 

- معرفه الثقات للعجلى ج ” ص .0١0‏ 


ص: 017 
المزى فى (تهذيب الكمال): (عن يحيى بن معين: ثقه وكذلك قال النسائى...وقال الدارقطنى: صدوق)(1). 
وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (المنهال بن عمرو الأسدى مولاهم الكوفى صدوق ربما وهم من الخامسه)(). 


أقول: وقد روى له أصحاب الكتب السته باستثناء مسلم» قال المزى فى (تهذيب الكمال): (وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات» 
روى له الجماعه سوى مسلم)00. 


هاء: زِرٌ بْنُ حبش 


من كبار التابعين» وهو كما وصفه ابن عبد البر ووثقه فى (الاستيعاب) بقوله: (زر بن حبيش بن حباشه بن أوس بن هلال أو بن 
بلالى الأسدى من بنى أسد بن خزيمه يكنى أبا مريم وقبل يكنى أبا مطرف أدركك الجاهليه ولم ير النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو من جله التابعين من كبار أصحاب ابن مسعود أدركك أبا بكر وعمر وروى عن عمر وعلى وروى عنه الشعبى وإبراهيم 
النخعى وكان عالما بالقرآن قارئا فاضلا توفى سنه ثلاث وثمانين وهو ابن مائه وسنه وعشرين سنه يعد فى الكوفيين وقيل إنه 


مات سنه إحدى وثمانين والأول أصح)(6). 


وقال محمد بن سعد فى (الطبقات الكبرى): (وكان ثقه كثير الحديث)(2), 


.ا/١‎ 27١ تهذيب الكمال للمزى ج 78 ص‎ -١ 
.5١18 تقريب التهذيب لابن حجر ج " ص‎ -" 

- تهذيب الكمال ج 8" ص ١/ه.‏ 

؟- الاستيعاب لابن عبد البر ج اص 087. 

ه- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 5 ص .٠١8‏ 


ص: ازفدة 


وعده محمد بن سعد ممن كان يحب الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فقال: (وقال يحيى بن آدم 
عن أبى بكر عن عاصم قال كان زر بن حبيش أكبر من أبى وائل فكانا إذا اجتمعا لم يحدث أبو وائل عند زر وكان زر يحب 
عليا وكان أبو وائل يحب عثمان)33): وقال ابن أبى الحديد المعتزلى: (كان أبو وائل عثمانياء وكان زر ين حبيشن غلويا)) 


وقد ذكره ابن حبان فى (الثقات) قائلا: (زر بن حبيش الأسدى من أهل الكوفه من بنى غاضر كنيته أبو مريم وقد قيل أبو مطرف 
أغري“' الناس وكان عبد الله يخ 'مسعود وسأله عن العرريه) 0 


أقول: روى له جميع أصحاب الكتب السته» وقد ذكره الذهبى فى (الكاشف فى معرفه من له روايه فى الكتب السته)(2). 
واو: حُذَيْقَهُ 


حذيفه بن اليمان: اسمه حسيلء ويقال: حسلء بن جابر بن أسيدء أبو عبد الله العبسى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله 


.٠١8 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج * ص‎ -١ 


.44 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج  ص‎ -١ 
.588 الثقات لابن حبان ج ؟ ص‎ -" 


؟- الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج ١‏ ص .65١”‏ 


ص: اه 
": ما رواه النسائى فى السنن الكبرى 


اشاره 


أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردانبه عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه)(1). 


وهذا أيضا حديث صحيح رجاله ثقات» وتفصيل حالهم كالتالى: 
ألف: عمرو بن منصور 


وهو من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع؛ قال البق فى (اتهذيت الكفال) (قال شتر ين الحم الاسقرايى عن عي الله بق محييك 
بن سيار الفرهيانى: سمعت عباسا العنبرى يقول: ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور وأبى بكر الوراق)70) وقال فى موضع آخر 
هن كتابدة (روق عته: السائى فا كثرة وغيد لله بن محمد بن سيار والقاسم بن زكريا المطرز. قال النسائى: ثقهء مأمون» ثبت)(*). 


وقال عنه الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (عمرو بن منصور الحافظ. المجود. المضتن: أبو بعك التسات» أحد من يضرب به 
المثل فى الحفظ» وهو قديم الوفاه. حدث عن: ابى مسهر الغسانى» وابى نعيم» وابى اليمان» وآدم بن ابى إياس» ومسلم بن 
إبراهيم» وطبقتهم. حدث عنه: النسائى كثيراء وعبد الله بن محمد بن سيارء وقاسم بن زكريا المطرزء وآخرون. قال النسائى: ثقه 
مأمون» ثنت)120. 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (وعمرو بن منصور النسائى [س |. 


.١154 السئن الكبرى للنسائى جه ص‎ -١ 

"- تهذيب الكمال للمزى ج ١‏ ص /57. 

*- المصدر السابق ج 7١7‏ ص 58١‏ 187. 

*- سير أعلام النبلاء للذهبى ج ١‏ ص 787. 


ص: 60١8‏ 
متأخر» ثقه. من شيوخ أبى عبد الرحمن النسائى. لحق أبا نعيم وطبقته. قال النسائى: ثبت مأمون)(1) 


وقال ابن تحجر فى (تقريب التهذييب): (عمرو بخ متنضور النسائى أبو سعيد ثقه ثبت من الحاديه عشره) 0 
باء: أبو نعيم 


وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الأحول الكوفى؛ وهو من كبار الآخذين عن تبع الأتباع؛ وقد ذكره العجلى فى (معرفه الثقات) 
ووثقه بقوله: (الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول كوفى ثقه ثبت فى الحديث)0). 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (الفضل بن دكين أبو نعيم الملائى الأحول كوفى... ثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت 
لأبى: وكيع وعبد الرحمن بن مهدى وأبو نعيم ويزيد بن هارون أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ قال أبو نعيم يجىء حديثه على 
النصف من هؤلاء إلا انه كيس يتحرى الصدقء قلت فأبو نعيم أثبت أم وكيع؟ قال أبو نعيم أقل خطأ... نا عبد الرحمن نا أبى قال 
سألت على بن المدينى من أوثق أصحاب الثورى؟ قال يحبى القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع وأبو نعيم» وأبو نعيم من 
الثقات... نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن أبى نعيم الفضل بن دكين فقال ثقه كان يحفظ حديث الثورى ومسعر حفظا جيدا 
كان يحزر حديث الثورى ثلاثه آلاف وخمسمائه حديث» وحديث مسعر نحو خمسمائه حديث كان يأتى بحديث الثورى عن 
لفظ واحد لا يغيره وكان لا يلقن وكان حافظا متقناء نا عبد الرحمن قال 


.188 ميزان الاعتدال للذهبى ج “اص‎ -١ 
.٠١8 ص‎ ١ معرفه الثقات للعجلى ج‎ -" 


ص: 8717 
سئل أبو زرعه عن أبى نعيم وقبيصه فقال أبو نعيم أتقن الرجلين)(1). 


وذكره ابن حبان فى (الثقات) بقوله: (الفضل بن دكين بن حماد أبو نعيم الملاءئى مولى طلحه بن عبيد الله القرشى من أهل 
الكوفه يروى عن الأ-عمش وفطر ابن خليفه كان مولده سنه ثلا-ثين ومائه ومات آخر يوم من شعبان سنه ثمان أو تسع عشره 
ومائتين وكان أصغر من وكيع بسنه وكان أتقن أهل زمانه)(7). 


وقال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (أبو نعيم الفضل بن دكين «واسم دكين» عمرو بن حماد «بن زهير» الحافظ الثبت الكوفى 
الملائى التاجر من موالى طلحه بن عبيد الله التيمى... وقال أحمد بن صالح: ما رأيت محدثا أصدق من أبى نعيم وقال يعقوب 
الفسوى: أجمع أصحابنا ان أبا نعيم كان غايه فى الإتقان. وقال أبو «حاتم: أبو) نعيم حافظ متقن. وقال محمد بن عبد الوهاب 
الفراء: كنا نهاب أبا نعيم أشد من هيبه الأمير. وقال يحيى القطان: إذا وافقنى هذا الأحول ما أبالى من خالفنى)0). 


أقول: وقد روى للفضل بن دكين أربعه من أصحاب الكتب السته وهم كل من (البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه). 
جيم: يزيد بن مردانبه 

قد مرت ترجمته وتوثيقه فى الحديث الأول؛ فراجع. 

دال: عبد الرحمن بن أبى نعم 

قد مرت ترجمته أيضا وتوثيقه فى الحديث الأول فراجع. 

.27 2١ الجرح والتعديل للرازى ج /اص‎ -١ 


"19 الثقات لابن حبان ج /اص‎ -١ 
"0/9 ”/١ ص‎ ١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ -* 


ص: 67 
هاء: أبو سعيد الخدرى 


وهو صحابى ومرتبه الصحابى عندهم أعلى مراتب التوثيق. 


فالحديث صحيح لا ريب فيه. 
؟: تصحيح زياده (وأبوهما خير منهما) 


يوجد حديث آخر مروى عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ورد فيه ذكر الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه 
عليهما وانهما سيدا شباب أهل الجنه. مع إضافه حقيقه جديده ومهمه وهى تصريحه صلى الله عليه وآله وسلم الواضح والجلى 
بان أباهما أمير المؤمنين الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه خير منهما. 


وهذا الأمر مجمع عليه عند المسلمين كافه وبجميع مذاهبهم, أما عند الشيعه الإثنى عشريه فالأمر واضحء وذلك لأنهم يعتقدون 
بان أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه مرتبون على النحو التالى؛ فالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى المرتبه الأولى» إذ 
ليس يوجد انس ولا جان ولا نبى ولا مرسل ولا عبد ولاحر ولا اسود ولا ابيض أحب إلى الله سبحانه منه إليه» ومن ثم يأتى 
الامام امير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه نفس النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصهره فى المرتبه الثانيه 
من حيث الفضل والرفعه» ثم تأتى الصديقه الطاهره فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها بضعه النبى وسيده نساء العالمين 
فى الدنيا والآخره فى المرتبه الثالثه» ثم يأتى الإمامان الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما فى المرتبه الرابعه بعد جدهما 
المصطفى وأبيهما وأمهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فالإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وبإجماع كلمه الشيعه الإثنى عشريه هو أفضل من ابنيه وولديه 
الحسن والحسين صلوات اللّه وسلامه عليهماء 


ص: 0 


وعليه فإذا كان الإمامان الحسن والحسين سيدىٌ شباب أهل الجنه فإن أباهما سيدهما وسيدهما يعنى سيد سيدى شباب أهل 
الجنه. 


وبمعنى آخرء إذا كان الإمامان الحسن والحسين أفضل شباب أهل الجنه وإذا عرفنا أن جميع أهل الجنه شباب جرد مرد كما فى 
الأحاديث الصحيحه. فهذا يعنى أن الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما سيدا جميع أهل الجنه ومنهم الأنبياء 
والمرسلون والشهداء والصديقون حتى أبينا آدم وأمنا حواء وبقيه الرسل من أولى العزم وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعينء لان الحديث مطلق لا يخرج منه احد إلا بدليل قاطع وقوىء وعليه فيكون معنى (وأبوهما خير منهما) هو أن الإمام على 
بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه أفضل من ولديه. وهو ومن باب أولى أفضل من جميع أهل الجنه ومنهم الأنبياء 
والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وغيرهم ممن تقدّم ذكرهم, لان الأفضل من الأفضل هو أفضل من الجميع فتأمل. 


نعم يستثنى من هذا الأمر النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لقيام الدليل القطعى عند الشيعه الإماميه بأفضليته على الإمام أمير 
المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع أهل السماوات 
والأرضء فهو صلى الله عليه وآله وسلم خارج تخصصا عن القاعده السابقه. 


أما على وفق المنظور السنى, فإضافه (وأبوهما خير منهما) مما اجتمعت عليه كلمتهم, فهم يعتقدون بأفضليه ما يسمونهم بالخلفاء 
الأربعه الراشدين؛ على باقى الصحابه أجمعء ومنهم الإمامان الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهماء وهذا الإجماع على ما 
فيه من علاءت ومؤاخذات يكفى لتصحيح زياده (وأبوهما خير منهما) بغض النظر عن الأسانيد التى نقلت لنا هذه الإضافه. لان 
الأمه عندهم لا تجتمع على باطلء أو خطأء وقد علمنا أن الأمه على اختلاف مشاربها مجمعه على 


ص: كرذه 
أفضليه الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه على ولديه صلوات الله وسلامه عليهما. 


أهل الجنه وأبوهما خير منهما) بغض النظر عن أسانيده إلا أننا سنذكر للقارئ الكريم عده ممن روى هذا الحديث وصححه 


والتفصيل موكول إلى محله. 


والحاكم النيسابورى فى (المستدرك على الصحيحين) ممن روى الحديث وصححه. حيث قال: («حدثنا» أبو سعيد عمرو بن 
محمد بن منصور العدل ثنا السرى بن خزيمه ثنا عثمان بن سعيد المرى ثنا على بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله رضى 
بهذه الزياده ولم يخرجاه)(1). 


وقد اخرج ابن ماجه فى صحيحه هذا الحديث عن: (محمد بن موسى الواسطى. ثنا المعلى بن عبد الرحمن. ثنا ابن أبى ذئب» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه. وأبوهما خير 
منهما)(). 


- سئن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزوينى ج ١‏ ص ؟5. 


ص: إفرده 


وقد صحح الألبانى هذا السند فى (صحيح وضعيف ابن ماجه)( لي وكذلك صحح الألبانى حديثين وردت فيهما هذه الزياده 
والمرويه عن الإمام على صلوات الله وسلامه عليه وابن عمرء والتى أوردها ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق) فراجع (1). 


: بعض من قال بتواتر حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه 


قال بتواتره المناوى فى (فيض القدير شرح الجامع الصغير) فبعد ان بين طرق تخريج الحديث ختمها بقوله: (قال الترمذى: حسن 


وقد عده الحافظ السيوطى من الأحاديث المتوائرة» وقد نقل الما ركفورى فى (تحقه الأحوذى) قول السيوطى بتواثر ديك 
(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه) فقال: (وهذا الحديث مروى عن عده من الصحابه من طرق كثيره ولذا عده الحافظ 
السيوطى من المتواترات)(6). 


وممن اعترف بتواتر حديث الثقلين الشيخ محمد ناصر الألبانى وهو وهابى العقيده والفكر. فبعد أن استعرض جميع طرق هذا 
المناوى وكذلكك الزيادات التى سبق تخريجهاء فهى صحيحه ثابته)(2). 


.15١ صحيح وضعيف ابن ماجه للألبانى ج١ ص‎ -١ 
.188 ص‎ ٠١ ؟- تحفه الأحوذى للمباركفورى ج‎ 
.578 ه- السلسله الصحيحه للألبانى ج؟ ص‎ 


ص: زفرذة 
محاولات أهل السنه للتشويش على هذا الحديث 
اشاره 


تعرض هذا الحديث شأنه شأن الأحاديث والفضائل الأسخرى لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى شىء من 
التشويش ومحاوله التغطيه والتعميه على ألفاظه أو مداليله» وفيما يأتى جمله من تلك المحاولات: 


:١‏ محاولتهم إقحام نبى الله عيسى وبحيى فى ضمن الحديث 


اشاره 


لم ترض الدوله التى حكمت المسلمينء ولا محدثو أهل السنه ورواتهم وعلماؤهم, أن تكون لأهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين أو لأحدهم فضيله مستقله» يمتازون بها عن غيرهم, لان السياسه التى قام عليها الفكر السنىء قائمه ومنذ اليوم 
الأول على جعل أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أناسا عاديين» لا امتياز لهم ولا خصوصيه ينفردون بها عن 
باقى الصحابه» أو غيرهم من الناس. 


وإذا ما وجدت فضيله أو خصوصيه قيلت فى حقهم على لسان القرآن الكريم أو النبى صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يسارعون 
بإدخال وإقحام غيرهم معهم فى تلكك الفضيله أو الخصوصيه. لكى لا تكون دليلا على تقدمهم على غيرهم من الصحابه لا سيما 
الثلاثه منهم وعائشه. وقد مرت شواهد كثيره على هذه الحقيقه. ولكى لا يحتج بتلك الأحاديث محتج من خصوم أهل السنه 
فإذا ما احتج منهم محتج محاولا الاستفاده من هذه الأحاديث لإثبات حق أهل البيت ووجوب تقديمهم على العالمين جوبه 
واصطدم بحجه ان هذه الفضائل ليست مختصه بأهل البيت وقد شاركهم الناس بذلكك فيضيعون بذلكك الهدف الأساس من 
صدورها عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


ص: م 


وحديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه) لم يستثن من هذا المخطط الملعونء فان القوم لما أحسوا أن هذا الحديث مما 
يتفرد به الإمامان الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهماء وانه يؤدى إلى سياده الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما على أبى 
بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابه بل وغيرهم من سائر الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين فى 
الجنه. عمدوا إلى إقحام بعض الشخصيات واستثنائها من عموم هذا الحديث وشموله. فرووا حديثا استثنوا منه نبى الله عيسى بن 
مريمصاوات الله وسلامه علية: وتبى الله يحيى بن زكريا ضلوات الله وسلامه عليههاء وزووا حديئا آخير استنوا منه كلا من أبى 
بكر وعمر وسيأتى تفصيله بعد هذا الحديث. 


ألف: مناقشه ما صححه الحاكم النيسابورى 


اشاره 


قال الحاكم النيسابورى فى (المستدركك على الصحيحين): («حدثنا» أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى ثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وآله انه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه إلا ابنى الخاله * هذا حديث قد صح من أوجه كثيره 
وأنا أتعجب انهما أى البخارى ومسلم لم يخرجاه)(1). 


أقول: ليس تعجب الحاكم النيسابورى فى محله؛ لاسن البخارى ومسلماً إنما لم يخرجاه لعدم وروده بطريق صحيح قطعاء وأما 
تصحيحه لسند هذا الحديث فهو فى غير محله أيضاء لعده أسباب منها: 


ص: عم 


أولا: ان الذهبى تعقب تصحيح الحاكم ولم يقره على قوله 
ان الذهبى تعقب تصحيح الحاكم النيسابورى لهذا الحديث فى كتابه (تلخيص المستدركث) بقوله: 


(الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم فيه لين)(1)» وقد ضعفه ابن معين أيضا كما نقله الرازى فى (الجرح والتعديل بقوله: الحكم 
بن عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى كوفى... عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: الحكم بن عبد الرحمن بن أبى 
نعم ضعيف... حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبى. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم 
فقال: صالح الحديث)0). 


ووصفه ابن حجر بسوء الحفظ فى (تقريب التهذيب) قائلا.: (الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم بضم النون وسكون المهمله 
الكوفى البجلى صدوق سيئ الحفظ من السابعه)0)) وهذه الزياده من سوء حفظه حتماء لان ما هو محفوظ ومشهور ومتواتر ليبس 
فيه مثل هذه الزياده. 


وتوثيق أبى حاتم له بقوله (صالح الحديث) لا ينفع فى هذا المورد بالذات» لان سيئ الحفظ إنما يكون حديثه صالحا فيما لو 
وافق غيره من الحفاظ الأثبات, ولم يأت بزياده منكره ليست بمحفوظه. والحكم بن عبد الرحمن هنا لم يوافق قوله قول الحفاظ 
الأثبات وأتى بزياده لم تأتِ عن ثقه حافظ ثبتء فهو فى هذا الحديث غير صالح الحديث. 


ص: إغلوذة 
ثانيا: فى السند عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى وهو ضعيف متهم بالإرجاء ويخطئ 
وليس الحكم بن عبد الرحمن وحده المطعون فيه فى هذا الإسناد» فعبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى أيضا ضعيف يخطئ» 


وانه يعتقد بالإرجاء» وهى عقيده فاسده بإجماع الشيعه والسنه. وهى من العقائد التى بثتها وشجعتها واعتقدت بها الدوله الأمويه 


الغاشمه. 


أما ضعفه فواضح فى كلمات أهل الجرح والتعديل» فعن محمد بن سعد فى (الطبقات الكبرى) انه قال: (عبد الحميد بن عبد 
الرحمن الحمانى ويكنى أبا يحيى وكان ضعيفا)(1» وقال العجلى فى (معرفه الثقات): (عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى 


وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى كوفى يكنى أبا يحيى... وقد ضعفه أحمد بن حنبل 


وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (عبدالحميد بن عبدالرحمن الحمانى بكسر المهمله وتشديد الميم أبو يحيى الكوفى لقبه 
بشمين بفتح الموحده وسكون المعجمه وكسر الميم بعدها تحتانيه ساكنه ثم نون صدوق يخطئ ورمى بالإرجاء من التاسعه)(2). 


وقال الصفدى فى (الوافى بالوفيات): (عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى الكوفى ولاؤه لحمان وهم بطن من تميم وأصله 


خوارزمى ولقبه بشمين...وثقه ابن معين وقال النسائى ليس بالقوى وقال أبو داود كان داعيه فى الإرجاء)(2). 


.594 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 5 ص‎ -١ 
./١ ص‎ "١ معرفه الثقات للعجلى ج‎ -١ 

- الكامل لعبد الله بن عدى ج ه ص .""١‏ 

*- تقريب التهذيب لابن حجر ج ١‏ ص 208. 

ه- الوافى بالوفيات للصفدى ج ١8‏ ص.”7؟ 


ص: 12 


وتوثيق يحبى بن معين متضارب فيه فقد نقلت عنه بعض الأخبار بأنه وثقه» ونقلت عنه أخبار أخرى بأنه ضعفه, قال عبد الله بن 
عدى فى (الكامل): (حدثنا علان ثنا ابن أبى مريم سألت يحيى بن معين عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى فقال ضعيف 
ليس بشىء حدثنا أحمد بن على عن بحر قال: ثنا عبد الله بن أحمد الدورقى قال: قال يحيى بن معين يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى ثقه وأبوه ثقه)(1) وعند حصول مثل هذا التضارب فإما أن يهمل هذا القول المتضاربء وأما يرجع فيه إلى المشهورء 
وفى كلتا الحالتين تسقط وثاقه الحمانى هذا. 


وأما ذكر ابن حبان له فى ضمن كتابه (الثقات) فلا عبره به لان ابن حبان معروف بالتسرع فى توثيق المجاهيل والضعفاءء ولا 
ثالثا: أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم كان أموى الانتماء فهو متهم فى هذا الحديث 
قال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنانء الإمام المحدث مسند العصرء رحله 


الوقتء أبو العباس الأموى مولاهم)(). 


وقال خير الدين الزركلى فى (الأعلا-م): (محمد بن يعقوب بن يبوسف بن معقل بن سنان الأشموى بالولاء» أبو العياسن الأصم: 
محدث,ء من أهل نيسابور)020. 


.""١ الكامل لعبد الله بن عدى ج ه ص‎ -١ 
.6017 587 ص‎ ١8 سير أعلام النبلاء للذهبى ج‎ -1 
.158 الأعلام لخير الدين الزركلى ج لاص‎ -* 


ص: ام 


وكون أبى العباس الأصم أموى الولاء يبعث فى القلب الريبه» لان القرائن تشير بأجمعها على أن لبنى أميه يدا طولى فى خلق هذه 
الزياده. 


فالحديث الذى صححه الحاكم غير صحيح يجمع الضعيفء والمرجئء والمشهور بالخطأء وسئ الحفظ, والأموى الهوى» فكيف 
يمكن تصحيح مثل هذا الحديث أيها الحاكم النيسابورى؟!. 


باء: مناقشه روايه النسائى فى كتابه (السنن الكبرى) 


اشاره 


قال النسائى: (اخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن مروان عن الحكم وهو ابن أبى نعيم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه إلا ابنى الخاله عيسى بن مريم ويحيى بن 
زكريا)(1). 


أقول: وهذه الروايه ضعيفه أيضا لعده أسباب منها: 
أولا: لوجود (مروان) فى إسناده وهو مدلس وقد عنعن 


وهو: (مروان بن معاويه بن الحارث بن أسماء بن خارجه الفزارى» أبو عبد الله الكوفى) وهو من الطبقه الوسطى من أتباع 
التابعين» وهو وان روى عنه أصحاب الكتب السته (البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه) إلا انه كان مدلساء 


ويغير فى أسماء من يروى عنهم» ويروى عن أشخاص مجهولين أو ضعفاء ويكنى عنهم ولا يذكر أسماءهم كى لا يعرفواء وكان 
يلتقط شيوخه من السككك. وغير ذلكك من الأمور القادحه بالعداله والضبط والوثاقه. 


قال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» 


.2١ السئن الكبرى للنسائى ج ه ص‎ -١ 


ص: ارده 


أخبرنا هبه الله بن محمد بن حبش الفراءء حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبى شيبه قال: رأيت أبا حذيفه عبد الله بن مروان 
بن معاويه قد جاء إلى يحيى بن معين فسلم عليه فلما قام قال له أبو شيبه ابن عمى: يا أبا زكرياء كيف كان مروان فى الحديث؟ 
فقال: كان ثقه فيما روى عمن يعرف. وقال: إنه كان يروى عن أقوام لا يروى عنهم ويغير أسماءهم» وكان يحدث عن محمد بن 
سعيد الذى كان صلب وهو يكنى اسمه. فكان يقول: حدثنا محمد بن أبى قيس لكيلا يعرف... أخبرنا أبو نعيم الحافظ, حدثنا 
موسى بن إبراهيم بن النضر العطار» حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبه قال: وسألت عليا يعنى ابن المدينى عن مروان بن معاويه 
فقال: كان يوثق» وكان يروى عن قوم ليس بثقات ويكنى عن أسمائهم)(1). 


وقال سليمان بن خلف الباجى فى (التعديل والتجريح): (مروان بن معاويه ابن الحارث بن أسماء بن خارجه أبو إسحاق الفزارى 
الكوفى... قال أبو حاتم هو صدوق لا يدفع عن صدق وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين... قال أبو بكر سمعت ابن معين يقول 
كان مروان بن معاويه يغير الأسماء يعمى على الناس كان يحدثنا عن الحكم بن أبى خالد وإنما هو الحكم بن ظهير)0). 


وقال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (وقال ابن معين: كان يلتقط شيوخا من السككك)0)؛ وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): 
(مروان بن معاويه بن الحارث ابن أسماء الفزارى أبو عبد الله الكوفى نزيل مكه ودمشق ثقه حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ 


من الثامنه مات سنه ثللاث وتسعين)0). 


-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج١7١‏ ص ؟167. 
*”*'- تذاكره الحفاظ للذهبى ج ١ص‏ 596 198. 


ص: م 


أقول: إن مروان بن معاويه قد عنعن(1١)‏ فى هذا الإسناد. وهو مدلس. والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته بالاتفاق» قال الزيلعى فى 
(نصب الرايه): (والمدلس إذا عنعن له يحتج به بالاتفاق)72ي وقال محمد ناصر الألبانى فئ (إرواء الغليل): (والمدلس إذا عنعن» 
لا يحتج به بالاتفاق)0)» وقال الشنقيطى فى (أضواء البيان): (والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث)0). 


ثم العجب كل العجب من أثمه الحديث من أهل السنه كيف ونّقوا مثل هذا الراوى المدلس والكذاب على الرغم من رميه بكل 
تلك الطامات العظام» وهم الذين ضعفوا كثيرا من الرواه الآخرين لمجرد كون أحدهم شيعياء أو انه يفضل الإمام على بن أبى 
طالب على أبى بكر وعمر وعثمان» أو لان اغلب رواياته فى فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء أو غير ذلكك 
من الأسباب التافهه. والشواهد كثيره لا يسعنا استيعابهاء فهذا شاهد آخر على تعصب القوم وعدم إنصافهم العلمى فى التعامل مع 
فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم الناقلين لهاء وإلا فلو تجرد القوم عن روح التعصب الأعمى فكيف 
يمكن ان يوصف رجل بالوثاقه وهو يلتقط شيوخه من السككك أى انه لا يبالى 


-١‏ سبق وان تعرفنا على معنى المدلس وخطوره التدليسء أما معنى (عنعن) فهو أن يقول الراوى: (عن فلان عن فلان عن فلان)؛ 
وقوله (عن فلان) هو المقصود بالعنعنه» وعباره عن فلان هذه لا تعد تصريحا بأنه سمع ذلك فعلا من فلان» فلربما سمعه من غيره 
وأخفاه. لهذا لا يعتد أهل الحديث بعنعنه المدلسء ولا يؤخذ قوله إلا إذا صرح بالسماعء بان يقول حدثنا فلان» لان عباره حدثنا 
صريحه بان هذا المدلس قد سمع فعلا من فلان ذاك. 

؟- نصب الرايه للزيلعى ج 7ص "68. 

*- إرواء الغليل لمحمد ناصر الألبانى ج7 ص ."”١‏ 

ع- أضواء البيان للشنقيطى ج؟ ص 688. 


ص: كرده 


عمن اخذ وماذا أخذء أم كيف يوصف بالنقدمع كان يشر الأسماء ويدلض الشيوخ يريد بذلكك قلب الحقائق والتزوير والتعميه 
على الناسء فأين الأنصاف فى التقييم يا أهل الحديث وأئمته؟!. 

ثانيا: لوجود الحكم بن أبى نعيم بن عبد الرحمن 

وقد مرت ترجمته فى مناقشه ما صححه الحاكم النيسابورى قبل عده صفحاتء وقد تبين انه ضعيف سئ الحفظء وان توثيق ابى 


حاتم له لا ينفعه فى هذا المورد بالذات. 


جيم: مناقشه روايه الطبرانى فى كتابه المعجم الكبير 


اشاره 


قال الطبرانى فى (المعجم الكبير): (حدثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم الأسماء حدثتى 
أبى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه 


إلا مشهور الخاله عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا)10). 
أقول: وهذه الروايه أيضا ساقطه عن الاعتبار لعده أسباب منها: 
أولا: لوجود أسباط بن نصر الهمدانى الذى يقلب الأسانيد والموصوف بالأهوج 


وهو من الطبقه الوسطى من أتباع التابعين» روى له جميع أصحاب الكتب السته؛ على الرغم من كون عامه أحاديثه وباعترافهم 
سقظاً مقلوبه الأسائيدء وانه أهوجء وليس بالقوى» قال المزى فى (تهذيب الكمال): (أسباط بن نصر الهمدانى» أبو يوسف» 
ويقال: أبو نر الكوفى... قال حرب بن إنساغيل: قلت لأحمد: كيف تحديته؟ قال: ها أدرق. وكأته ضعفة: وقال أبو بكر بن أب 


خيثمه» عن يحيى 


."8 المعجم الكبير للطبرانى ج "اص‎ -١ 





ص: ام 


بن معين: ثقه. وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن تصرة وقال: أحاذيثه عامته سقط مقلوب الأسائيد. وقال محمد 
بن مهران الجمال: سألت أبا نعيم عنه. فقال: لم يكن به بأس.ء غير أنه كان أهوج. وقال النسائى: ليس بالقوى. روى له 
الجماعه)(١).‏ 


ولم يكتب عنه احمد بن حنبل ولا وكيع ولا أبو نعيم؛ ففى كتاب (العلل) المنسوب لأحمد بن حنبل: (سألته عن أسباط بن نصر 
فقال ما كتبت من حديثه عن أحد شيئا ولم أره عرفه ثم قال وكيع وأبو نعيم يحدثان عن مشايخ الكوفه ولم أرهما يحدثان 
عنه)(7). 


وأسباط بن نصر هو الذى اعترض لأجله أبو زرعه على مسلم النيسابورى وعاب عليه إخراج حديثه فى صحيحه (صحيح مسلم) 
لبعد حديث أسباط بن نصر عن الصحيح بحسب تعبير أبى زرعه» ففى (تهذيب الكمال) قال المزى: (...حدثنا سعيد بن عمرو 
البرذغىء قال: شهدت أبا زرعه يعنى الرازى ذكر كتاب «الصحيح) الذى ألفه مسلم بن الحجاجء ثم الفضل الصائغ على مثاله» 
فقال لى أبو زرعه: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه» فعملوا شيئا يتسوقون به ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه» ليقيموا لأنفسهم رياسه 
قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب «الصحيح) من روايه مسلم, فجعل ينظر فيه» فإذا حديث عن أسباط بن نصرء 
فقال أبو زرعه: ما أبعد هذا من الصحيح يدخل فى كتابه أسباط بن نصر؟!0)0. 


."09 7017 ص‎ "١ تهذيب الكمال للمزى ج‎ -١ 
.4* 948 ص‎ ١ العلل لأحمد بن حنبل ج‎ -" 
.68١9 ص‎ ١ تهذيب الكمال للمزى ج‎ - 


ص: إفرده 


(الثقات)(5). وعدم الاعتداد بتوثيقهما راجع إلى قاعده مشهوره عندهم تنص على ان (الجرح المفسر مقدم على التعديل 
المجمل)؛ ومن طعن وجرح أسباط بن نصر قد فسر هذا الطعن بكونه أحاديثه مقلوبه الأسانيد ساقطه؛ أو انه أهوج وغير ذلكك. 
كما فعل ابن حبان» ولكنهما لم يبينا سبب توثيقه» فيكون جرح الجارحين له مقدماً على توثيق الموثقين عملا بقاعده (الجرح 
المفسر مقدم على التعديل المجمل). 

ثانيا: لوجود جابر بن يزيد الجعفى 

وهو من صغار التابعين» روى عنه ثلاثه من أصحاب الكتب السته (أبو داود والترمذى وابن ماجه) وغيرهم» وهو عندهم متروكك 
الحديث» رافضى خبيث» يؤمن بالرجعه ويكذبء وانه لا يكتب حديثه ولا كرامه. قال العقيلى فى (ضعفاء العقيلى): (جابر بن 
يزيد الجعفى... حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنى يحيى بن يعلى المحاربى عن زائده قال كان جابر 


الجعفى كذابا يؤمن بالرجعه... عن ثعلبه بن سهيل الطهوى قال: قال لى ليث لا تقربن جابر الجعفى ولا تسمع منه... حدثنا أبو 


."09 7017 تهذيب الكمال للمزى ج "ص‎ -١ 
؟- قال ابن حبان فى الثقات ج * ص 18: (أسباط بن نصر الهمدانى كنيته أبو نصر من أهل الكوفه يروى عن سماكك بن حرب‎ 


والسدى روى عنه عمرو بن محمد العنقزى وعمرو بن حماد بن طلحه القناد). 


ص: 6م 


لسفيان الثورى اتق الله يا سفيان ولا ترو عن جابر شيئا... حدثنا بشر قال حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال الناس يحملون عن 
جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس فى حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعه... 
حدثنا يحيى قال سمعت زائده يقول جابير الجعفى لا يكتب حديثه ولا كرامه حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبه قال سمعت 
يحيى بن معين يسأل عن جابر الجعفى فقال كان يضعف فقيل ليحيى إن شعبه يحدث عنه فقال يحيى كان جابر ضعيفا 
ضعيفا...حدثنا أبو يحيى الحمانى عن أبى حنيفه قال ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفى)(1١).‏ 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (جابر بن يزيد الجعفى الكوفى أبو محمد... حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبى يقول: جابر 
الجعفى يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعه يقول: جابر الجعفى لين)50). 


وقال: ابه عم ف اكقر ب القيكة م4 العابر وى يز ية حم اللحاريفة الست أبوعييل للد الكرف عبعيت رانشن عن اليك دياف 


أقول: وان كانت جميع الأ-مور التى من اجلها قد تم تضعيف جابر بن يزيد الجعفى غير منطقيه وغير مبرره» كمثل رميهم له 
بالرفضء أو اعتقاده بالرجعه. وأمثال هذه الأمور, إلا أن تضعيفهم له كاف لرد الروايه من باب الإلزام» عملا بما 


.198 ١9١ ص‎ ١ ضعفاء العقيلى للعقيلى ج‎ -١ 


ص: عم 


اشتهر عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)(1). 


فيثبت بما مر أن الروايه التى رواها الطبرانى فى معجمه الكبير ضعيفه ساقطه عن الاعتبار» وبها يثبت عدم صحه زياده (إلا ابنى 
الخاله....) ويبقى حديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه) على إطلاقه شاملا لكل أهل الجنه وبلا استثناء عدا النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأبوهما الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وامهما الزهراء سيده 
نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. 


؟: محاولتهم اختلاق حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) وتصحيحه 
اشاره 


تعددت ضربات مطارق رواه أهل السنه لفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما تكاد فضائل هؤلاء الأطهار 
تفوق من ضربه من ضرباتهم ومطرقه من مطارقهم حتى يوجهوا لها ضربه أخرى بهدف قتلها أو إضعافها على اقل التقادير, 
فحديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه) ما كاد يفوق من ضربه إدخال ابنى الخاله عيسى ويحيى فى ضمن الحديث 
وإقحامهاء حتى ألحقوه بضربه أخرى هى قلب ألفاظ هذا الحديث ونسبته إلى أشخاص آخرينء ليقطعوا الطريق أمام من يحاول 
الاستفاده من حديث لإثبات أفضليتهم على الصحابه عامه وعلى أبى بكر وعمر وعثمان خاصه. 


فلعل سائلاً من المسلمين وبعد قراءته حديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه وأبوهما خير منهما) يقول: إذا كان هؤلاء 
الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من جميع الصحابه؛ فلماذا تقدم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاويه وغيرهم عليهما 
وغلى أبنهها؟. 


."77 تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى ج؟ ص‎ -١ 


ص: مم 


وإذا كانا وأبوهما أفضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلماذا تجاهلهم التاريخ؟ ولماذا أخذ المسلمون السنه 
ورواتهم عن غير أهل البيبت أضعاف ما أخذوه عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟. 


بل لماذا لم يأخذوا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شيئا يذكر فيما لو قسناه بما تم أخذه عن أبى هريره أو 
أنس بن مالكك وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابه العاديين من ذوى الرتب المتواضعه بالقياس إلى أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؟. 


فمقدار ما أخذ عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه من الاحاديث والسنن والروايات هو 
خمسمائه وسبعه وثلاثون حديثا فقط(1)» بينما لم يأخذوا عن السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها سوى ثمانيه عشر حديثا 
فقط70) أما الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فلم يأخذوا منه إلا ثلاثه عشر حديثا فقط00)» وكان الإمام الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه هو الأقل من حيث عدد الأحاديث التى رويت عنه فى كتبهم, فلم يرووا عنه إلا ثمانيه أحاديث() فقط. 


فهل يعقل ان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باب مدينه علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم الصحابه 
من بعده صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بحفظ سوى خمسمائه حديث فقط؟. 


7” أسماء الصحابه وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم الظاهرىء تحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد السعدنى» ص‎ -١ 
أصحاب المئتين.‎ 

؟- المصدر السابق ص 57 أصحاب الثمانيه عشر. 

"- أسماء الصحابه وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم الظاهرىء تحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد السعدنى» ص 0 
أصحاب الثلاثه عشر. 

؟- المصدر السابق ص 8١٠‏ أصحاب الثمانيه. 


ص: 2 


أم هل يعقل ان سيده نساء العالمين وأم أبيها ومن يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها لم تكن تحفظ سوى ثمانيه عشر حديثا 


عن أبيها التى عاشت معه جميع سنى عمرها؟. 


أم هل يعقل ان الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما سيدى شباب أهل الجنه ومن تربيا فى حجره وعاشا فى 
كنفه سنين طويله لم يتعلّما من جدهما إلا ثلاثه عشر حديثا بالنسبه للإمام الحسن وثمانيه أحاديث بالنسبه للإمام الحسين صلوات 
الله وسلامه عليهما؟. 


أم ان هنالكك أمراً خفياًء وتجاهلا متعمداً لهؤلاء الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لإبعادهم وابعاد اخبارهم والحجر 
عليهم وعليها قدر المستطاع؟! ووحده المغفل الذى يعتقد أنْ مثل هذا الإعراض عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعن 
رواياتهم قد جاء بحسن نيه وعدم قصدء وان السلطه لم يكن لها يد فى التعميه والتضليل على أخبارهم صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين» وإرعاب من يرغب أو ينوى الروايه عنهم وتخويفه. 


ولا اقصد بالسلطه هنا السلطه الأمويه والعباسيه والسلطات التى أتت من بعدهما إلى اليوم؛ بل اقصد بالسلطه سلطه الثلاثه أبى بكر 
وعمر وعثمان. لا-ن الطامه قد بدأت من هناك,. وان خطه التجاهل والإغماض والإقصاء فى تلكك الأيام قد أسستء ومن ثم 


اسعوة واضيئوة عي الستوة: أمرا سلما وسشعباعغا لا وتات فيه 


والأعجب من ذلك كله هو قله حياء وإنصاف من محدثى أهل السنه عند اعتذارهم عن سبب قله مرويات أثمه أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى كتبهم ومدوناتهم وتصانيفهم» فحينما سثل مالكك بن أنس صاحب كتاب (الموطأ) الذى 
يعد من أقدم مصادر التدوين الروائى فى هذا العصرء عن سبب قله مرويات 


ص: رده 


الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقله مرويات ابن عباس فى كتابه الموطأ فانه يجيب كما نقله الزرقانى فى (شرح 
الزرقانى على الموطأ) بقوله: (لم يكونا ببلدى ولم ألق رجالهما)(1)» ويجدر الإشاره إلى أن المرويات التى نقلها مالكك بن أنس 
فى الموطأ عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب لم تنجاوز الثلاث عشره روايه أو قريباً من ذلكك, كذلكك يجدر الإشاره 
إلى أن مالكاً من أهل المدينه لم يرحل إلى غيرها لطلب الحديث فكتب أكثر روايات الموطأ عن رواه أهل المدينه ومحدثيهم 


ولا يخفى على المتتبع المنصف ضعف ما قاله مالكك بن أنس وما اعتذر به وعدم إنصافه. فقوله إِنّ عليا لم يكن ببلدى محض 
كذبء لان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقام فى المدينه المنوره قرابه ست وثلاثين سنه. ولم يرحل عنها إلا أربع 
سنوات تقريبا هى مده بقائه فى الكوفه؛ فهل يعقل أن يضيع مالكك بن انس مده أربع وثلاثين سنه من مده بقاء الإمام صلوات الله 
وسلامه عليه مع ما فيها من كثير حديث وفقه وتفسير لأجل أربع سنوات ابتعد فيها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 


عن أرضه وموطنه؛ إن هذا لشىء عجيب!. 


ثم إذا ابتعد الإمام عن موطنه. فان أصحابه والراوين عنه كانوا ما يزالون فى المدينه أو رجعوا إليها بعد استشهاد أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه» وأكثرهم من أهل المدينه؛ فلماذا لم يأخذ عنهم مالكك أحاديثه؟! 


ثم إذا كان عذر مالكك مع أحاديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لهذا السبب فبماذا يعتذر عن أحاديث الإمام الحسن 
والحسين صلوات الله وسلامه عليهماء وندره وجودها فى (الموطأ) إن قلنا بوجودها أصلا؟. 


-١‏ شرح الزرقانى على الموطأء ج١‏ ص١‏ طبعه دار الكتب العلميه. 


ص: ارده 


ومع ملا-حظه ان الإمام الحسن قد رجع إلى المدينه وحدث بها وبقى بها إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه» والإمام 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج من المدينه إلا فى رحلته الأخيره إلى كربلاء؛ فلماذا قلت روايته عنهم بل انعدمت؟ 
الم يكونوا من أهل المدينه وقد رووا ما لا يحصى من الروايات والأحكام؟. 


ولماذا ندرت رواياته عن الإمام على بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء الم يكونوا من أهل 
المدينه ولم يخرجوا منها؟. 


كل هذه التساؤلات وغيرها تجعل من الباحث يتيقن بان عدم اخذ مالكك وعدم اهتمام الباقين ممن صئّف الحديث ودوّنه راجع 
إلى أسباب التعصب المذهبى والفكرى, وان جميع ما يعتذرون به داخل فى المثل المشهور (عذر أقبح من فعل). 


ثم إذا كان هذا عذر مالكك بن انس فما هو عذر البخارى ومسلم واحمد وغيرهم من أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن الذين 
طافوا بلاد المسلمين وجمعوا آلاف الأحاديث إن لم نقل ملايين الأحاديثء فلماذا اغفلوا وتجاهلوا مرويات أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين؟» ومن أفضل من أهل البيت حتى ينقل منه؟» فهل معاويه بن أبى سفيان أفضل من سيدى شباب أهل 
الجنه؟, أم هل ان عمرو بن العاص أفضل منهما؟!ء كلا وألف كلا. 


الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما ذلكك العدد القليل الذى ذكرناه» والحسئان صلوات الله وسلامه عليهما ان لم نقل بعصمتهما 
وإمامتهما فهما 


706 أسماء الصحابه وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم الظاهرى» تحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد السعدنى» ص‎ -١ 
أصحاب المائه.‎ 
؟- المصدر السابق ص 5 أصحاب العشرات.‎ 


ص: وده 


على اقل التقادير من الصحابه الذين عاشوا مع النبى الأعظم سنين طويله وقضوا معه أكثر ساعات عمريهماء ومعاويه بن أبى 
سفيان وعمرو بن العاص لم يدخلا إلى الإسلام إلا فى سنين متأخره ولم يرافقا النبيصلى الله عليه وآله وسلم أو عاشا معه بالمقدار 
الذى عاشه الحسنان صلوات اللّه وسلامه عليهماء فلماذا قلت روابيات هؤلاء وزادت روايات أولئك. هذا سؤال سيبقى يحتاج إلى 


إجابه صريحه وغير متعصبه من إخواننا أهل السنه. 


ولا ينفع جوابهم بان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مات والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما ما زالا صغيرين فلم 
يحفظا عن جديها الشىء الكثير» لان مثل هذا الجواب مكشوف كذبه مفضوح أمره. لان فى الصحابه من كان اصغر من الإمامين 
صلوات الله وسلامه عليهما أو بعمرهما أو اكبر منهما بقليل» ولم يرَ النبى بالمقدار الذى رآه الإمامان الحسن والحسين صلوات الله 
وسلامه عليهماء إلا أن القوم رووا عنهم أكثر مما رووا عن الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهماء والأمثله على 
هذه الحقيقه كثيره» وبهذا يتضح ان إعراضهم عن الإمامين وعن أبويهما من قبل ليس لغرض صغر السن وقصر العمر وأمثال 
ذلك بل السبب يعود كما ذكرنا من قبل إلى سياسه وخطه منظمه ومعده لإبعاد أهل هذا البيت وإقصائهم وإقصاء كل ما يتعلق 
بهم وكل ما يذكر بهم ورواياتهم كانت إحدى هذه الأمور المقصاه. 


إذن فمن اجل أن تفتح كل هذه الملفات الحرجه والمحرجه. وكى لا تتشعب الأسئله ويقع القوم فى الإحراج من الواعين من 
أبناء الأمه الإسلاميه عمد القوم إلى مخطط آخر نجح إلى حد بعيد فى صد الناس وتضليلهم عن أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» هذا المخطط هو الذى أسميناه واسماه البعض بمخطط قلب الأحاديث التبويه الوارده بحق أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين, والأمثله على هذا المخطط كثيره؛ فيكفى أن تتأمل فى قلب تسميه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأمير 
المؤمنين 


ص: للذله 


على بن أبى طالب بالفاروق» أو فاروق هذه الأمه. والذى سرق منه وأعطى لغيره» وبمعنى آخر قلبوه لصالح غيره» وتأمل فى أمر 
النبى للمسلمين بسد الأمبواب التى كانت شارعه فى المسجد إلا باب على؛ وكيف قلبوه إلى حديث سد الأبواب إلا خوخه أو 
باب أبى بكرء ولاحظ كيف قلبوا حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقوله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: (أنت 
منى بمنزله هارون من موسى»» إلى: (...أبو بكر وعمر منى بمنزله هارون من موسى)» وغير ذلكك الكثير الكثير» ولو قررنا 
امتعراض هذه الأحاديت المقلويه لما توقق :با الخال عثل حل معيت. 


وحديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه) قد تعرض ولشديد الأسف إلى هذه العمليه القذره من القلب المتعمد لألفاظ 
الحذيةه فضان بعد الملخضي (أبويكن وعمر سَبذا كول أهل الجنه), وهو لا يحتاج إلى بيان ولا إلى نقض فرائحه وضعه قد 
أركيت الأنوتوويكتى أننقنيةه نما شق من الأحادية المرقوعه تر حظقه »وسيب | جاده وغله اعدلوقه: 


ولكننا ومع ذلك ولكى تتم الحجه على من لا يعلم سنقدم بعض الإيرادات على هذا الحديث المختلقء والتى منها: 
أولا: الجنه ليس فيها شيوخ بإجماع المسلمين وأهل الجنه شباب جرد مرد كما ورد فى الحديث 


من أقوى ما اعترض به على هذا الحديث هو مخالفته للمتعارف عند المسلمينء لان المسلمين قديما وحديثا استقرت عقيدتهم 
على أن أهل الجنه شباب لا يهرمون ولا يكبرون ولا يموتون ولا عنها يرحلون» وان عمر الإنسان مقسم إلى ثلاث مراحلء كما 
هو واضح من قوله تعالى: (اللهُ الى حَلفَكمْ مِنْ ضَ عْضٍ ثم جَعَل مِنْ بَعْدِ ضَ حم قَوَّهَ ثم عل مِنْ بَعْدٍ قو ضَعْمَا وَسَيِبَهُ يَحلقَ مَا 


يشا وَهُوَ الْعَلِيمُ 


ص: ١ه‏ 


الْقَدِيرُ))010)» فعدٌ القرآن الكريم مرحله ما قبل الشباب ضعفا وكذلك مرحله ما بعد الشباب, فالشباب إذن هى المرحله الأفضل 
من مراحل العمر البشرى. وبهذه المرحله بالذات سيدخل أهل الجنه جنتهم, إذ من غير المعقول أن يدخل الله سبحانه أهل الجنه 
وهم فى مرحله الطفوله الضعيفه, ولا فى مرحله الكهوله والشيخوخه التى عدّها القرآن الكريم من مراحل الضعفء لان الضعف 
لا يتناسب وعالم الجنه. لان الضعف نقص والجنه فيها الكمال بأبهى صوره. 


فمن هنا يعلم ان أهل الجنه شباب لا أطفال ولا كهولء وان هذا الشباب دائم لا يفنى ولا يتبدل أو يبلى» وقد عضدت الروايات 

والأحاديث هذه العقيده» فصرحت بان أهل الجنه مخلدون بلا موت ولا بؤس, لا يبلى شبابهم ولا تخرق ثيابهم» ففى مسند احمد 

بن حنبل: ( (ح دَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ع دَّثَنَا مَرِخْدَانٌ الْجهَينٌ عَنْ أبى اكد د الطائيّ عَنْ أبى مله عَنْ أبى ُرَئِرَةقَلَ: فنا يار كول الله 

أخْبنا عَنْ الْجَنِّ يا اها قَالَ لَب مِنْ ذَهَبٍ وَلَبنَهُ مِنْ فض مِلَاطه الم كك الأدْكْدِ حَضجَاوُعًا لْهَاقَوتٌ وَاللؤْوٌ وَميتهَا العو 
وَالَعْعَوَانٌَ عق يذ لها فكلذ لاقوث ويثقة لاجواث لاعيلى تهائقه ولا توق يابْهُغْ)2). 


أقول: الشاهد هو فى قوله (لا يبلى شبابهم) فهو نص صريح على ان أهل الجنه شباب لا ينتقلون عنه إلى مرحله الكهوله 
والشيخوخه. 
وسند الحديث صحيح او حسن على اقل التقادير» فوكيع هو: (وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسىء أبو سفيان الكوفى» من قيس 


عيلان من صغار أتباع التابعين روى عنه جميع أصحاب الكتب السته وهو ثقه حافظ عابد). 


-١‏ سوره الروم الآيه ؟5. 


1- مسئد أحمد بن حنبل ج 7 ص 680. 


ص: 7ه 


وسعدان الجهنى هو: (سعدان بن بشرء ويقال: ابن بشير» الجهنى القبى الكوفى» وهو من الطبقه الوسطى من أتباع التابعين» روى له 
البخارى والترمذى وابن ماجه. وهو صدوق صالح الحديث). 


وأبو مجاهد الطائى هو: (سعد أبو مجاهد الطائى الكوفى, وهو من طبقه الذين عاصروا صغار التابعين» روى له البخارى وأبو داود 


والترمذى وابن ماجه وآخرونء ذكره ابن حبان فى الثقات وقال عنه احمد بن حنبل: لا بأس به وقال وكيع: ثقه). 


وأبو مدله هو: (أبو مدله» المدنى» مولى عائشه؛ يقال اسمه عبيد الله بن عبد الله» وهو من الطبقه الوسطى من التابعين» روى له 
الترمذى وابن ماجه وآخرون, وقد وثق, ذكره ابن حبان فى كتابه الثقات. وابن المدينه كان يرميه بالجهاله ويقول: أبو مدله 
مولى عائشه لا يعرف اسمه مجهولء ولم يرو عنه غير أبى مجاهد. 

أقول: وهذا لا يضر وثاقته فجهاله الاسم مع معرفه الشخص لا تضر الوثاقه ولا تعد جهاله تامه تسقط الوثاقه» وإذا لم يعرف ابن 
المدينى اسمه وجهله فقد عرفه غيره وسماه فترتفع عنه جهاله الاسم وتثبت وثاقته. 

وأما أبو هريره فمعروف فهو عندهم من الصحابه ودرجه الصحابى هى أعلى درجات التوثيق عندهم فالحديث صحيح وان تنزلنا 
لكم أن تصحوا ولا تسقموا أبداء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا 
تهرموا أبدا أخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق عن أبى سعيد 


ص: 0607 
وأبى هريره معا ورجاله ثقات)(١).‏ 


وفك عقيدية دهده الأحاديف والروايات شروح علماء أهل السنه وكلماتهم أيضاء فعن المناوى فى (فيض القدير فى شرح الجامع 
الصغير) وعند شرحه للحديث الأول الذى تقدم قال: («لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم» إشاره إلى بقاء الجنه وجميع ما فيها ومن 
فيها وأن صفات أهلها من الشباب ونحوه لا يتغير وملابسهم لا تبلى وقد نطق بذلك التنزيل فى عده آيات لهم فيها نعيم مقيم 
أكلها دائم وظلها وفى طى ذلكك تعريض بذم الدنيا فإن من فيها وإن نعم يبأس ومن أقام فيها لم يخلد بل يموت ويفنى شبابه 
ويبلى جسده وثيابه)50). 


وقال أيضا فى محل آخر عند شرحه لحديث (من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنه فلينظر إلى الحسن): (وأهل الجنه كلهم 
شباب كما دل عليه خبر أهل الجنه جرد مرد لا يفنى شبابهم)00. 


فآيات القرآن الكريم وأحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكلمات أعلام أهل السنه. والمجمع عليه عند المسلمين 
إلا من شذ منهم؛ كلها متفقه على أن جميع أهل الجنه هم من الشباب, ولا مكان للكهول بينهم؛ فان كان أبو بكر وعمر 
سيدخلان الجنه شابين فالإمام الحسن والحسين سيداهماء وعلى كذلك سيدهماء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد 
الجميع؛ وان كانا سيدخلانها كهلين: فهذا يعنى انهما سيدخلان فى مكان غير الجنه التى سيدخلها النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
والإمام على والحسنان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسائر أهل الإيمان. 


.647 كنز العمال للمتقى الهندى ج ؟١ ص‎ -١ 


ص: مم 
ثانيا: طعن أصحاب الحديث وأهل الجرح والتعديل بطرق هذا الحديث 


اشاره 


لا يمكن لنا فى هذه العجاله استعراض جميع طرق حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) لأنهم رووه بطرق متعدده 
كثيره وإيرادها على كثرتها هنا يستلزم جهدا كبيراء ويخرج بنا عن حاله الاختصار التى انتهجناها فى عرض الأحاديث ومناقشتهاء 
ولكن مالا يدرك كله لا يتركك كله كما يقول المثل المعروف, لذا قررنا استعراض بعض طرق الحديث وتبيان ما قاله أعلام 
السنه حولهاء وفيما يأتى جمله من هذه الأقوال: 


أ: تضعيف الهيثمى لعده طرق من طرق الحديث 


سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين؛. رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه على بن عابس وهو ضعيف. 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين لا 
تخبرهما يا على» رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وقد قال ابن دقيق المعيد إنه وثق وضعفه النسائى وغيره» 
وبقيه رجاله رجال الصحيح. 

وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثل حديث متنه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أبو بكر وعمر 


سيدا كهول الجنه من الأ-ولين والآ-خرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا على» رواه البزار وقال لا نعلم رواه عن عبيد الله بن 
عمر إلا عبد الرحمن بن ملكك بن مغولء قلت وهو متروكك)(1). 


ص: م060 


؟: تضعيف أبى داود لبعض طرق الحديث لوجود عبد الرحمن بن مالك الكذاب فى سنده 


جاء فى (سؤالات الآأجرى لأبى داود): (سألت أبا داود عن عبد الرحمن بن مالكك بن مغول» فقال: أيه من الآيات: كذاب. وسئل 
أبو داود عنه مره أخرى, فقال: كان يضع الحديث. روى عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه 


"!: رمى الطبرانى لأكثر أسانيد الحديث بالتفرد 
ألف: الروايه الأولى 


قال الطبرانى فى (المعجم الأوسط): (حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبيد بن الصباح قال حدثنا 
فضيل بن الاستثناء عن فراس عن الشعبى عن الحارث عن على قال كنت عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل أبو بكر وعمر 
فقال هذان سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين خلا النبى والمرسلين لا تخبرهما يا على. لم يرو هذا الحديث عن فضيل 
إلا غبيد تقرةيه أحمد بن عسان)(19 


أقول: والحديث إضافه إلى عله التفرد ضعيفء لوجود أكثر من راو مطعون فى وثاقتهه كالحارث الذى نقل الروايه عن الإمام 
على ضلوات الله وسلامه عليه وهو: (الحارث بن عبد الله الأغور الهمدائى الحو الخارقي) وكان الشعين يقول: (حدكنا الحارث 
الأعور وكان كذابا)() ويوجد فيها رجال آخرون تركنا الخوض فى 


.١18١ ص‎ ١ سؤالات الآجرى لأبى داود لسليمان بن الأشعث ج‎ -١ 
.4١ ص‎ ١ المعجم الأوسط للطبرانى ج‎ -" 
.6٠١ علل الترمذدى ص‎ -* 


ص: 060 


تفاصيلهم كمثل فراس وعبيد فكلاهما له أوهام ولعل هذا من أوهامهما. 


والحارث وان كان عند الشيعه ثقه ومن أصحاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب الأجلاء؛ إلا أن تضعيفهم له كاف لإسقاط 
روايتهم هذه المكذوبه والمنسوبه إلى على كذبا وافتراء من باب (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). 


باء: الروايه الثانيه 


وقال الطبرانى أيضا فى (المعجم الأوسط): (حدثنا على بن العباس الأسماء الكوفى قال نا زكريا بن يحيى الأكفانى قال نا خنيس 
بن بكر بن خنيس قال نا مالك بن مغول عن عون بن أبى جحيفه عن أبيه قال: قال رسول الله ١ص»‏ أبو بكر وعمر سيدا كهول 
أهل الجنه من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. لم يرو هذا الحديث عن مالكك إلا خنيسء تفرد به: زكريا بن يحيى 
ولا يروى عن ابن أبى جحيفه إلا بهذا الإسناد)(١).‏ 


أقول: وهو مع عله التفرد ضعيف أيضاء ففيه خنيس بن بكر بن خنيس» وهو شيخ ضعيف. قال الخطيب البغدادى: (أخبرنا أحمد 
بن محمد الكاتب أخبرنا أبو مسلم بن مهران قال قرأت على محمد بن أبى طالب بن على قال: قال أبو على صالح بن محمد: 
خنيس بن بكر بن خنيس شيخ ضعيف)(1). 

وفيه أيضا مالكك بن مغول» وأصحاب الحديث من السنه وان وثقوه إلا أننا تتهمه فى هذا الحديث لان مالكك بن مغول هذا كان 
يبغض عليا ويزرى عليه وعلى عمار بن ياسرء قال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (ثنا محمد بن الليث ثنا إسماعيل السدى ثنا 
على بن قادم عن عبد السلام بن حرب قال قلت لشريكك هل 


-١‏ المعجم الأوسط للطبرانى ج 5 ص 07؟. 
3 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج مص 778. 


ص: /ا6م 


لكك فى أخ تعوده قال من قلت مالكك بن مغول قال ليس لى بأخ من أزرى على على وعمار بن ياسر)(1١)‏ ومثل هذا الشخص 
يكون متهما فيما لو روى حديثا ينقص من قدر على وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا الحديث داخل فى ضمن 
هذا العنوان. 


مضافا إلى ان مالكك بن مغول هذا كان ممن يشرب النبيذ وممن يجتمع عنده الناس لشرب النبيذ» قال ابن عدى فى (الكامل) 
نقلا عن شريكك ورؤيته لسفيان الثورى وهو يشرب النبيذ فى بيت مالكك بن مغولء قال شريكك: (أنا رأيته يشرب فى بيت خير 
أهل الكوفه فى زمانه مالكك بن مغول)(1). 

جيم: الروايه الثالثه 

وقال الظيراق : جد كا معد بن الحند بق عتله الوار التصيفيى نا ميحد ان كقر البضيضيئ كا الأرزاعي عن قناده عن أنمن 


قال نظر النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبى بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنه * لم يرو هذا الحديث عن 
الأوزاعى إلا محمد بن كثير» ولم يروه عن قتاده إلا الأوزاعى)(). 


أقول: وفى الحديث تفردان كما صرح الطبرانى وهو ضعف على ضعفء إضافه إلى أن محمد بن كثير المصيصى كان كثير 


الغلط ولابد أن هذه من أغلاطه. 


دال: الروايه الرابعه 


قال الطبرانى: (حدثنا مقدام ثنا عمى سعيد بن عيسى نا سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين ولا 


.٠١ الكامل لعبد الله بن عدى ج 5 ص‎ -١ 
.28 المعجم الأوسط للطبرانى ج /اص‎ -* 


ص: هه 


أقول: والروايه مع التفرد ضعيفه, لوجود (مقدام) فيهاء وهو: (مقدام بن داود بن عيسى بن تليد)» وهو ليس بثقه» وضعيفء ولم 
يكن محمودا فى الروايه» وممن تكلم فيه» قال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (مقدام بن داود بن عيسى بن تليد... قال النسائى 
فى «الكنى): ليس بثقه. وقال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندى: كان فقيها مفتياء لم يكن بالمحمود فى الروايه. وقال 
الدارقطنى: ضعيف. وقال ابن يونس: تكلموا فيه. مات فى رمضان سنه ثلاث وثمانين ومئتين)(). 


وغيره تكلموا فيه» وقال محمد بن يوسف الكندى كان فقيها مفتيا لم يكن بالمحمود فى الروايه)(). 


هاء: الروايه الخامسه 


قال الطبرانى فى (المعجم الأوسط): (حدثنا عبد الله بن ناجيه البغدادى قال نا عبيد الله بن يوسف الجبيرى قال نا على بن عابس 
عن بدر بن الخليل وعبد الملكك ابن أبى سليمان وأبى الجحاف وكثير النواء كلهم سمعوا عطيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا على هذان سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين يعنى أبا بكر وعمر لا تخبرهما ذلكك 
ياعلى)(2). 


60 المعجم الأوسط للطبرانى ج / ص‎ -١ 

1- سير أعلام النبلاء للذهبى ج ١‏ ص 768 68". 
“- لسان الميزان لابن حجر ج * ص 5 

ع- المصدر نفسه. 


ص: 00 


أقول: والحديث أيضنا ضعيق لثن ثيه على بد عنايشس» وهو (على بق غابن الأسدى الأزرق الكوفى الملائى) وهو من صغار 
أتباع التابعين» روى له الترمذى وغيره» وهو ضعيف وليس بشىء. قال الدورى فى (تاريخ ابن معين): (سمعت يحيى يقول على 
بن عابس ليس بشىء)10١).‏ 


وقال ابن حبان فى (كتاب المجروحين): (على بن عابس الأسدى الأروق: بياع الملاءء من أهل الكوفه. يروى عن العلاء بن 
المسيب روى عنه العراقيون» كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه فيما يرويه» فبطل الاحتجاج به)(5). 


وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (وقال النسائى على بن عابس ضعيف)70. وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (على بن 
عابس بموحده مكسوره بعدها الأسدى الكوفى ضعيف من التاسغه)(. 


واو: الروايه السادسه 


قال الطبرانى فى (المعجم الصغير): (حدثنا محمد بن أحمد بن عنبسه البزار بكفربيا حدثنا محمد بن كثير الصنعانى حدثنا 
الأوزاعى عن قتاده عن أنس بن مالكك قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه لم 
يرؤه عن الأوؤاغى الآ محمد بن كتبر)3ه14 


أقول: وهذه الروايه إضاففهٌ إلى عله التفرد فهى ضعيفه بمحمد بن كثير» وهو 


.5١9 ص‎ ١ تاريخ ابن معين ليحيى بن معين بروايه الدورى ج‎ -١ 
.٠١8 ٠١6 كتاب المجروحين لابن حبان ج ؟ ص‎ -" 

- الكامل لعبد الله بن عدى ج ف ص.184 

؟- تقريب التهذيب لابن حجر ج ١‏ ص /697. 

ه- المعجم الصغير للطبرانى ج "اص //. 


ص: م 


(محمد بن كثير بن أبى عطاء الثقفى» أبو يوسف الصنعانى ثم المصيصى) من صغار أتباع التابعين» روى له ثلاثه من أصحاب 
الكتب الستهء هم أبو داود والترمذى والنسائى, وآخرون من غيرهمء قال الآجرى فى (سؤالات الآجرى لأبى داود): (سمعت أبا 


داود ذكر محمد بن كثير المصيصى فقال: لم يكن يفهم الحديث)(1). 


وكان احمد بن حنبل يضعفه جداء ففى كتاب (العلل): (ذكر أبى محمد بن كثير المصيصى فضعفه جدا وقال سمع من معمر ثم 
بعث إلى اليمن فأخذها فرواها وضعف حديثه عن معمر جدا وقال هو منكر الحديث أو قال يروى أشياء منكره)(؟). 


وروايه محمد بن كثير للحديث المزعوم (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) قد طعن المزى فيها على وجه الخصوصء ففى 
(تبدليت الكبال) قال: (وقال يوس بن نتيين الأصمبهاتي: ذكرث لعلى ين المةق يحسددية كثر المضيمى وأنه حدة عن 
الأموزاعى» عن قتاده؛ عن أنس قال: «نظر النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبى بكرء وعمرء فقال: هذان سيدا كهول أهل 
الجنه». فقال على: كنت أشتهى أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه)0. 


وعدم رغبه على بن المدينى فى رؤيه محمد بن كثير بعد أن كان يشتهى رؤيته» قد جاء بعد سماعه لهذا الحديث بهذا السند 
وليس ذاك إلا لنكارته وضعفه وتلاعبه بالإسناد أو كذبه فى المتن مما أدى إلى إسقاط عدالته ووثاقته التى أدت بدورها إلى 


انقلاب رغبه على بن المدينى وحبه للقاء محمد بن كثير إلى كره لقائه وعدم محبه رؤيته. 


.188 سؤالات الآجرى لأبى داود لسليمان بن الأشعث ج ؟ ص‎ -١ 
.187 38١ العلل لأحمد بن حنبل ج “اص‎ -١ 
وراجع أيضا الجرح والتعديل للرازى ج / ص 0ت.‎ "١ تهذيب الكمال للمزى ج 7 ص‎ -“ 


0١ ص:‎ 


؟: طعن الدارقطنى فى عده طرق من طرق الحديث 
ألف: طعنه فى طريق الحسين عن على 


ورد فى كتاب (علل الدارقطنى): (وسئل عن حديث الحسين بن على عن على عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنه» فقال يرويه على بن الحسين بن على واختلف عنه فرواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن أبيه الحسين عن على وخالفه محمد بن عبد الرحمن المليكى فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على 
بن الحسين عن على ولم يذكر الحسين وكذلكك روى عن الزهرى عن على بن الحسين عن جده على قاله الموقرى عن الزهرى 
وقيل الموقرى عن الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه عن على ورواه إبراهيم بن صرمه عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سعيد 
بن المسبب عن على بن الحسين عن أبيه عن على)10). 


أقول: وهذا هو ما يسمى بالاضطراب فى السند. وهو يؤدى إلى تضعيف الحديث بلا أدنى شكك. 

باء: طعنه لطريق الحارث عن على 

وورد فى كتاب (علل الدارقطنى) أيضا: (وسئل أى الدارقطنى عن حديث الحارث عن على عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى أبئ بكر وعمر:رضى الله تعالى غنهما هذان سبذا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين فقال: يرويه الشعبى واختلق عثه 
فرواه الحكم بن عتيبه وزكريا بن أبى زايده وعبد الأعلى بن عامر الثعلبى وفراس بن يحيى وليث بن أبى سليم عن الشعبى عن 


الحارث عن على فأما حديث الحكم فرواه عنه محمد بن مره والحسن بن 


.45 علل الدارقطنى ج "ا ص ؟41‎ -١ 


ص: زهدهة 


عماره وأما حديث زكريا بن أبى زايده فرواه عنه الهذيل بن ميمون واختلف عنه فقال محمد بن الصباح الجرجرائى عن الهذيل 
بن ميمون عن زكريا عن الشعبى وقال محمد بن يحيى بن أبى سمينه عن الهذيل عن زكريا عن أبى إسحاق ثم قالا عن الحارث 
عن على وأما حديث عبد الأعلى فرواه عنه محمد ابن طلحه وأما حديث ليث بن أبى سليم فرواه عنه منصور بن أبى الأسود وأما 
حديث فراس فرواه عنه شريكك بن عبد الله وفضيل بن مرزوق وعبد الله بن ميسره أبو ليلى والحسن بن عماره وقيل إن شريكا 
وفضيل بن مرزوق إنما أخذاه عن الحسن بن عماره ولم يسمعاه من فراس ورواه بن عيينه عن فراس ولم يسمعه منه وإنما أخذه 
عن الحسن بن عماره عنه ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحسن بن عماره عن فراس عن الشعبى فقال عن حارثه بن مضرب عن 
على وقيل عن ابن عيينه فيه أقاويل عده وقال المسيب بن واضح عنه عن فراس وقال أبو مسلم المستملى عبد الرحمن بن يونس 
وابن المقرئ عن ابن عيينه عن الحسن ابن عماره عن فراس وقال بن أبى عمر العدنى عن ابن عيينه حدثنا بعض أصحابنا عن 
فراس وقال عمر والناقد عن ابن عبينه ذكر ذلك عن الشعبى وقال مشكدانه عن ابن عبينه ثنا غير واحد عن الشعبى وقال كثير بن 
يحيى عن ابن عيينه عن عبيد المكتب عن الشعبى وقال يعقوب الدورقى عن ابن عبينه ذكره داود عن الشعبى وقال هارون بن 
حاتم عن ابن عيينه عن خالد بن سلمه الفافا عن الشعبى وقال البرتى عن إسحاق بن إسماعيل عن ابن عيينه عن ليث عن الشعبى 
عن الحارث عن على حد ثناه النجاد عنه وقال سعيد بن عيسى بن تليد عن ابن عيينه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حدثناه 
أبو عبد الله الأيلى قال ثنا مقدام بن داود بن عيسى ثنا عمى سعيد بن عيسى ثنا ابن عبينه الحديث 


ص: افده 


وقال سعيد ابن أبى مريم عن بن عيينه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى وكلهم قالوا عن الحارث عن على؛ وقال حجاج بن 
إبراهيم الأزرق عن ابن عيينه عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وكذلك قال على بن شبرمه عن شريكك عن أبى إسحاق عن 
الحارث عن على وكذلك قال وضاح بن حسان عن فضيل بن مرزوق عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وكذلكك قيل عن 
هذيل ابن ميمون عن زكريا عن أبى إسحاق عن الحارث عن على فأما حديث بن أبى مريم عن ابن عيينه عن إسماعيل بن أبى 
لالنيعن القند ضر البدا :2 عرى صلو د ققال غذ لفة لجنا رز زر |اسعن اتجا ماعن نت ع القدى عن مل بحمو على فال 
المحاربى أيضا عن أبى جناب الكلبى واسمه يحيى بن أبى حيه عن زبيد الأيامى عن الشعبى عن يثيع أو ابن يثيع عن على وقال 
محمد بن أبان عن أبى جناب عن الشعبى عن زيد بن يثيع عن على ولم يذكر فيه زبيدا وقال بكر ابن خنيس عن أبى جناب عن 
الشعبى عن الحارث عن على وقال مغيره بن مسلم وإسحاق الأزرق عن أبى جناب عن الشعبى عن على وقال إسحاق الأزرق 
أيضا عن أبى جناب عن أبى إسحاق عن يثيع أو ابن يثيع عن على وقال عثمان بن مطر الشيبانى عن أبى جناب الكلبى عن زر بن 
حبيش وسويد بن غفله وعمرو بن شرحبيل وأبى الجعد مولى أشجع والمسيب بن عبد خير ووهب أبى جحيفه عن على واختلف 
عن مالكك بن مغول فرواه هشيم عن مالكك بن مغول عن الشعبى وعن أبى إسحاق الكوفى عن الشعبى عن الحارث عن على 
ورواه أحمد بن يونس عن مالكك بن مغول عن الشعبى عن على ولم يذكر بينهما أحدا ورواه يونس بن أبى إسحاق وطعمه بن 


غيلان وسيار بن ثوبان عن الشعبى عن على وروى عن عكرمه بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن 


ص: عم 


الشعبى عن الحارث بن سويد عن على وروى عن فطر عن أبى إسحاق عن الشعبى عن على وخالفه شريكك من روايه على بن 
شبرمه عنه وفضيل بن مرزوق من روايه وضاح عنه قالا عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وقد تقدم ذكر ذلكك وروى هذا 
الحديث عن الحسن بن على بن أبى طالب عن على وروى عن الحسن بن على عن على وروى عن جابر بن عبد الله عن 
على)(1). 


أقول: وهذه المناقشه الطويله وأشباهها وان لم تكن واضحه عند كثير من القراء الكرام بسبب عدم اشتغالهم أو قله بضاعتهم فى 
علم الحديث إلا أنها مهمه جدا عند من له استئناس وإحاطه بهذا العلم لذلكك ذكرناها على طولهاء وهى كسابقتها تثبت وقوع 
الاضطراب فى سند هذا الحديث فتتسبب فى إسقاطه عن الاعتبار. 


جيم: طعنه فى طريق زر بن حبيش عن على 


وورد فى (علل الدار قطنى) أيضا: (وسئل أى الدار قطنى عن حديث زر بن حبيش عن على عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى أبى بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنه فقال حدث به روح بن مسافر ومفضل بن فضاله المصرى أبو مالكك أخو مباركك 
بن فضاله بن أبى أميه عن عاصم عن زر وتابعه حفص بن سليمان المقرى واختلف عنه فرواه على بن يزيد الصدائى وعلى بن 
عياض وعمرو ابن عون عن حفص عن عاصم عن زر وروى عن سليمان الشاذكونى عن حفص عن عاصم عن أبى عبد الرحمن 
السلمى عن على والمشهور حديثة عن زن والله أعلم والمفضل بن فضاله القتبانى كنيته أبو معاويه)(؟). 


.187 187 علل الدارقطنى ج “اص‎ -١ 
.7١* 701١ ؟- المصدر نفسه ص‎ 


ص: هيده 
دال: طعنه فى طريق الشعبى عن أبى هريره 


وورد فى (علل الدار قطنى) أيضا: (وسئل عن حديث عامر الشعبى عن أبى هريره أقبل أبو بكر وعمر فال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم " هذان سيدا كهول أهل الجنه " الحديث. وقال: يرويه يونس بن أبى إسحاق عن الشعبى حدث به عنه أبو 
قتيبه» واختلف عنه فى متنه» فرواه إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطى عن أبى قتيبه بهذا الإسنادء وهذه الألفاظ. وخالفه غير 
واحد ممن رواه عن أبى قتيبه بهذا الإسناد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن أهل الدرجات العلا". وكذلك رواه 


إسرائيل بن يونس عن أبيه يونس عن الشعبى عن أبى هريره... وهو أصح من الأول)10). 


أقول: ويفهم من كلادم الدار قطنى شيئان الأسول: هو أن لطريق الشعبى عن أبى هريره علتين» الأولى هو الاضطراب فى السند. 
والقاته هو الاضطران قن الشده وهذا الأمرو يزيد فن ضعت الحد ب ويوهتة وها على ونه 


والشىء الثانى: ان احد طرق هذا الحديث اصح من الأول» حيث قال: (وكذلك رواه إسرائيل بن يونس عن أبيه يونس عن 
الشعبى عن أبى هريره... وهو أصح من الأول) وهذا خطأ فاحش من مثل الدار قطنى؛ لان هذا الطريق ضعيف للغايه؛ فيونس هو 
(يونس بن أبى إسحاق: عمرو بن عبد الله الهمدانى السبيعى» أبو إسرائيل الكوفى) وهو من صغار التابعين» وهو صاحب حديث 
مضطرب. وفى حديثه زياده على حديث الناس» وهو وان وثق بعضهم إلا انه لا يحتج بحديثه» وقد ذكر هذه العلل جميعهن 
الرازى فى (الجرح والتعديل) فقال: (وحدث عبد الرحمن عن سفيان عنه. نا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا على 


يعنى ابن 


.١١51١١7” علل الدار قطنى ج ١لا ص‎ -١ 


ص: 0 


المدينى قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يونس بن أبى إسحاق فقال: كانت فيه غفله وكان منه سجيه يقول حدثنى أبى 
قال سمعت عدى بن حاتم نا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه ابن الحسن قال سمعت أبا طالب قال: قال أحمد بن حنبل: يونس 
بن أبى إسحاق حديثه فيه زياده على حديث الناس. قلت يقولون انه سمع فى الكتاب فهو أتم قال: إسرائيل ابنه قد سمع من أبى 
إسحاق وكتب فلم يكن فيه زياده مثل ما يزيد يونس. نا عبد الرحمن انا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت أبى 
عن يونس بن أبى إسحاق فقال: حديثه مضطرب. نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه 
قال: يونس بن أبى إسحاق ثقه. نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن يونس بن أبى إسحاق فقال: كان صدوقا إلا انه لا يحتج 
بحديثه)0١).‏ 


ويونس بن أبى إسحاق فوق كل ذلك من المدلسين» وقد عنعن فى هذه الروايه فلا تقبل روايته» وقد صرح ابن حجر العسقلانى 
فى (طبقات المدلسين) بان يونس السبيعى قد تعمد التدليس فى هذا الحديث بالذات» فأخفى اسم الحارث المجمع على ضعفه. 
قال ابن حجر: (يونس بن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى حافظ مشهور كوفى يقال انه روى عن الشعبى حديثا وهو حديثه 
عن الحارث عن على رضى الله تعالى عنه حديث: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه فأسقط الحارث)(5). 


فكيف يا ترى خفى عن الدارقطنى جميع هذه الحقائق حتى حكم بأن هذا الطريق أصح من الطريق الآخر الذى ذكره؛ وإذا كان 
حال الطريق الأصح هكذا فكيف سيكون حال الطريق الثانى؟!. 


-١‏ الجرح والتعديل للرازى ج 9 ص 5؟؟. 
"- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المعروف بطبقات المدلسين لابن حجر العسقلانى. 


ص: ام 
فضح الشيخ الألبانى الوهابى ورد تحسينه لحديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه 


اشاره 


ان واحده من أهم أهداف هذا الكتاب هو تبيان الازدواجيه فى التعامل والتحيز الواضح والمفضوح لأهل الحديث من السنه مع 
فضائل رموزهم الدينيه والمذهبيه من جهه. ومع فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من جهه ثانيه» فحينما 
يتعلق الأ.مر بفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نرى القوم يستميتون فى سبيل إخماد أسانيد هذه الفضائل 
وتكذيبها وتضعيفها وتحريف متونهاء وما لم يستطيعوا تحريفه حرفوا مداليله ومعانيه ولوازمه. وقد مرت فى الأحاديث السابقه 
شواهد كالشمس لا يمكن ردها تحكى هذه الحقيقه وتوضح مصاديق هذه المؤامره. 


وبعكس هذا كان يتعامل أهل الحديث السنه مع فضائل رموزهم المذهبيه. بالأخص مع فضائل أبى بكر وعمر وعثمان ومعاويه 
وعائشه وغيرهم.» فنراهم يحسنون من الأحاديث ما هو مكذوب؛ ويصححون ما هو باطل» ويقوون ما هو ضعيفء ويجبرون ما هو 
ساقط عن الاعتبار على وفق الموازين الشرعيه وقوانين الجرح والتعديلء فتغيب عنهم روح المسؤوليه الشرعيه وتتغير عندهم 
القواعد وتتبدل لديهم الموازين وكيف يتحول العلم إلى ألعوبه ووسيله لإرضاء الحس الطائفى والمذهبى البغيض على حساب 
الحقيقه والإنصاف العلمى والموضوعى. 


ونعن كماشيق أوعنيها كسافية هجوا لوذه الطته المره السعه ومضف عن نا مهيدانا | خر عه مصافرة هذا المخططل 
الماكرء والشيخ محمد ناصر الألبانى هو الذى سيظهر لنا هذه الحقيقه جليه واضحه من خلال الطريقه التى سينتقد فيها حديث 
(أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) فهل يا ترى سيطبق قواعد الجرح والتعديل على أصولها الصحيحه. أم هل انه سيطبقها 


ص: /0 


مزاجيا بهدف الخروج من خلال هذا التطبيق الكيفى بنتيجه هو مقتنع بها مسبقاء لذلكك يحاول جاهدا لَىّ أعناق النصوص 
والقواعد ليسوقها إلى حيث ما يحب لا إلى حيث ما هى تحب وتريد» وهو ما سنراه واضحا وجليا من خلال محاولاته المستميته 
لتحسين بعض الطرق الساقطه والواهيه والمكذوبه لحديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه من الأولين والآخرين). 


قال الألبانى متحدثا عن هذه الروايه المكذوبه فى (السلسله الصحيحه): (روى عن جمع من الصحابه منهم على بن أبى طالب 
وأنس بن مالكك وأبو جحيفه وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى. 


/١١ وابن ماجه‎ )2/9٠١١ أما حديث علىء فله عنه طرق: الأولى: عن الحارث عنه به وزاد: «لا تخبرهما يا على). أخر جه الترمذى‎ :١ 
وابن عساكر‎ )٠١/١97« والخطيب وابن شاهين فى «السنه» «رقم /2 نسختى) والخطيب فى «تاريخ بغداد»‎ )3 /5١58( وابن عدى‎ 24 
فى «تاريخ دمشق) (4/7017/7). قلت: سكت عنه الترمذى. والحارث ضعيفء وأسقطه بعض الرواه من السند عند ابن عساكر فى‎ 


بعض رواياته. وجعل بعضهم مكانه زيد بن يثيع وهو ثقه. لكن الراوى عن الشعبى ضعيف)(1). 


أقول: قد أنصف الألبانى نفسه وأنصفنا فى هذا الحكم, ولا يمكن تجاهل هذا الأمر مناه فالحق أحق أن يتبع ويقال ويعمل به. 
وإسقاطه وتضعيفه لهذا الطريق صحيح لا ريب فيه. 


1 النلولة يدينه لتيضيد لاه الألاف حا عير 
: صر الا لبانى ج 5 ص 


ص: ايده 
؟: تحسينه لطريق زر بن حبيش عن على 


وقال الألبانى فى المصدر نفسه: (الثانيه: عن زر بن حبيش عنه. أخرجه الدولابى فى «الكنى) 27/441 واين عدى 0٠٠١/73‏ وعبد 
الغنى المقدسى فى «الكمال)» )١1/١5/7١‏ وابن عساكر )4/15٠١/١١‏ من طرق عن عاصم بن بهدله عنه. وقال المقدسى: «هذا حديث 
مشهورء له طرق جمه؛ روى عن جماعه من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم». قلت: وهذا إسناد حسن؛ معروف الحسنء 
فإن زرا هذا ثقه من رجال الشيخين» وعاصمء أخرجا له مقروناء قال الحافظ: «صدوق له أوهام؛ حجه فى القراءه»)(10). 


أقول: وهنا لم ينصف الألبانى نفسه ولم يعمل بقواعد الجرح والتعديل» وخالف المنهج العلمى وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. 
ولم يحسن فى تحسين هذا الطريق المكذوب, وذلكك للأسباب التاليه: 


ألف: ان محاولته التمهيد قبل الحكم على هذا الطريق بأنه حسن بقول المقدسى: (هذا حديث مشهورء له طرق جمه» روى عن 
جماعه من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم) هى محاوله فاشله منه ومن المقدسىء لأنه وبحسب قواعدهم فى الجرح 
والتعديلء لا اعتبار لكثره الطرق وقلتها فى تصحيح الأسانيد أو تحسينها وعدمه. فرب حديث لم يصل إلا عبر طريق واحد لكنه 
صحيح. ورب حديث وصل إلينا بعشرات الطرق لكنه يبقى ضعيفاً ولا يحتج به» فرب ضعيف لا تزيده كثره الطرق إلا ضعفاء 
وهذا الأمر وهو عدم تقويه الحديث الضعيف بكثره طرقه مما اشتهر عندهم ولم يخف على مطلع. 


وفى هذا الصدد يقول ابن الصلاح فى (مقدمه ابن الصلاح): (ليس كل 


"07 السلسله الصحيحه لمحمد ناصر الألبانى ج7١ ص‎ 0-١ 


ص: 6ه 


ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه... ومن ذلكك ضعف لا يزول بنحو ذلكك لقوه الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره 
وذلكك #الفبعت الى يشا دن كرة الراوى يها بالكذب أو كر اللعدرى شاذ اكد 


وقال الزيلعى فى (نصب الرايه): (وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه. وهو حديث ضعيف...بل قد لا يزيد الحديث 
كثره الطرق إلا ضعفاً)(؟). 


وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع فى (تحرير علوم الحديث): (وعدم الاعتبار بما ثبت أنه كذب أو منكر, ظاهر وإن 
تعددت له الطرق وكثرت,. فلا تعنى كثرتها فى التحقيق شيئاً؛ لجواز التواطؤ من قبل الكذابين والمتهمين على تنويع الأسانيد 
للحديث الواحد, فربما نتج تعدد الطرق عن روايه رجل من الضعفاء.ء عرف بذلك الحديث, فسرقه المتهمون وتداولوه بينهم» 


يسرقه بعضهم من بعض)(12. 


إذن فمحاوله الاستفاده من كثره طرق الحديث المزعوم هى محاوله فاشله لا تنطلى إلا على المغفلين الساذجين من أتباع هذا 
الشيخ الذى انتقص من نفسه وكتابه بهذه الخدعه المكشوفه. 


باء: وأما قوله: (قلت: وهذا إسناد حسن» معروف الحسن) فهو محض كذب وتزوير» وهو إدعاء بلا دليل» ولو كان صدقا لبين من 
هم الذين حسنوه؟ وأين حسنوه؟ وعلى فرض وجود من حسنه فهل حسنوه على وفق قواعد صحيحه بعيده عن التعصب 
والطائفيه؟ وأين هذه الشهره المزعومه؟ ومن قال بها ومن هم 


."6 مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص‎ - ١ 


ص: الام 


أفرادها؟ إلى غير ذلكك من الأسئله الكثيره» فنحن هنا لا نقول للشيخ الألبانى وتلاميذه ومن هم على نهجه إلا ما قاله الله سبحانه 
لبعض عباده ((قلْ هَانُوا بُوهَائَكمْ إِنْ كْمُمْ صَادِقِينَ)). 


تاء: أحببت أن أنقل للقارئ الكريم تمام الإسناد الذى حكم عليه الألبانى بأنه حسن وان حسنه واضحء ليتضح من خلال ترجمه 
رجال سنده كذب الألبانى وتزويره وانه إنسان مخادع يختار من الكلام ما يتناسب وغرضه ويتركك منه ما لا يتلاءم أو يتضارب 


مع هواه. 


والسند الأول هو كما فى (تاريخ مدينه دمشق) لابن عساكر حيث قال: (ورواه زر بن حبيش عن على أخبرناه أبو العز أحمد بن 
عبيد الله السلمى أنا أبو محمد الحسن بن على أنا على بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن إبراهيم الكوفى 
حدثنا حسين بن على الصدائى حدثنا أبى على بن يزيد حدثنا حفص بن سليمان الغاضرى عن عاصم بن أبى النجود عن زر عن 
على قال بينا أنا قاعد عند النبى «صلى الله عليه وآله وسلم) إذ أقبل أبو بكر وعمر فقال يا على هذان سيدا كهول أهل الجنه من 
الأوليق والآخريق ماخلا التبيق والمرشلين لأ تخبرهماء قما أخبرتهما حي ماتا ولو كانا حيين :ما حدقت بهذا الحديث)410 


وأما السند الثانى فهو كالتالى: (أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندى أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن 
إسحاق بن البهلول بن حسان الأنبارى نا أبى نا أبى عن حفص أبى عمر البزاز عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن 
على قال بينا رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وأنا فى المسجد ليس معنا ثالث إذ أقبل أبو بكر وعمر كل واحد منهما آخذ 
بيد صاحبه فقال يا على 


.١ 77 ١71 تاريخ مدينه دمشق لابن عسا 5# ص‎ -١ 
زع مديه دمسى دوين لخ اص‎ 


ص: ااه 


هذان سيدا كهول أهل الجنه ممن مضى من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين يا على لا تخبرهما بذلكك فما أخبرتهما 
حتى ماتا ولو كانا حيين ما حدثت به أحدا)(١).‏ 


أقول: والشيخ الألباتن عامله الله بعدله حينما قال: (فإن زرا هذا ثقه من رجال الشيخين» وعاصمء أخرجا له مقروناء قال الحافظ: 
«صدوق له أوهام. حجه فى القراءه) قد اختار اثنين من رجال هذين الإسنادين فصدق فى توثيق أحدهما وكذب فى توثيق 


الآخرء وأخفى رجالا أحرين لو ترجم لهم وأ وضحيم لبان كذبه وانكشف تدليسه. 


قفن المنتك الأول و نحد: 


أ: (على بن يزيد) وهو: (على بن يزيد بن سليم الصدائى الكوفىء الأكفانى؛ والد الحسين بن على بن يزيد الصدائى المذكور قبله 
فى نفس السندء وهو من صغار التابعين لم يرو له إلا النسائى من بين أصحاب الكتب السته) وكان ليس بالقوى. منكر الحديث 
عن الثقات» وأحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات» فهو فى أحاديثه متردد بين ثلاثه أوصاف فإما أن يأتى بإسناد لا يتابع عليه» أو 
يأتى بمتن عن الثقات منكرء أو يروى عن مجهولء وغير ذلك من الأوصاف القادحه. 

قال الرازى فى (الجرح والتعديل): (على بن يزيد الصدائى أبو الحسن... حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن حنبل فيما كتب إلى قال: سألت أبى عن على بن يزيد الصدائى فقال ما كان به بأس» حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عن 
على بن يزيد الصدائى فقال ليس بقوى منكر الحديث عن الثقات)(1). 


.17 17١ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 5 ص‎ -١ 


ص: ام 


وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات إما أن يأتى بإسناد لا يتابع عليه أو بمتن عن الثقات منكر 


أو يروى عن مجهول... ولعلى بن يزيد غير ما ذكرت أحاديث غرائب وعامه ما يرويه مما لا يتابع عليه)(١).‏ 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (على بن يزيد الصدائىء أبو الحسن صاحب الأكفان... وقال أبو حاتم: منكر الحديث عن 
الثقات)252). وقال ابعر حجر فى (على بن يزيد بن سليم الصدائى بضم المهمله وتخفيف الدال بمده الأكفانى فيه لين من 
التاسعه)0). 


فهذا الطريق ضعيف منكر يقيناء بوجود هذا الراوى» وهو وان وثقه بعضهم كابن حبان وأمثاله من المتساهلين» إلا أن جرح الذين 
جرحوه كان مفسرا كما ترى والجرح المفسر مقدم على التوثيق المبهم كما هو ثابت فى محله. 


والعجيب ان الألبانى فى كتابه (السلسلة الصحيحه) حكم على حديث فى سنده على بن يزيد الصدائى بالضعف فقال: (من 
حديث أبى سعيد الخدرى. يرويه على بن يزيد الصدائىء أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطيه عنه مرفوعا به...قلت: وهذا إسناد 
ضعيف مسلسل بالضعفاء, عطيه العوفى فمن دونه)()» وقد لينه فى مواضع أخرى من كتبه» فكيف خفى حاله عليه هنا؟. 


ب: وفى السئد الأول والثانى يوجد (حفص)): وهو (حفص بن سليمان الأسدى أبو عمر البزاز الكوفى القارئع ويقال له الغاضرى» 


وهو حفص بن أبى داود 


.717 7١7 الكامل لعبد الله بن عدى ج ه ص‎ -١ 
.18' ؟- ميزان الاعتدال للذهبى ج “اص‎ 
.58 ع- السلسله الصحيحه لمحمد ناصر الألبانى ج" ص‎ 


ص: عام 


المعروف بصاحب عاصمء وهو من الطبقه الوسطى من أتباع التابعين» روى له ثلاثه من أصحاب الكتب الستهء هم الترمذى. 
والنسائى فى مسند علىء وابن ماجه) وهو متروكك الحديث» واه ليس بثقه. ضعيف الحديثء» كذاب» يضع الحديث» فهذه بعض 
الأوصاف التى وصفه بها أهل الجرح والتعديل السنه وفيما يأتى بعض أقوالهم: 


قال يحيى بن معين فى (تاريخ ابن معين): (ليس بثقه)(01): وقال احمد بن حنبل فى (العلل): (متروكك الحديث)50) وقال 
البخارى فى (التاريخ الصغير): (منكر الحديث)00)» وقال الرازى: (حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبى نا أبو قدامه السرخسى قال 
سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان يعنى ابا عمر القارئ فقال: ليس بثقه. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عن حفص 
بن سليمان الكوفى الذى يروى عن علقمه بن مرئد وليث بن أبى سليم فقال: لا يكتب حديثه» وهو ضعيف الحديثء لا يصدق» 
متروكك الحديث. قلت ما حاله فى الحروف؟ قال: أبو بكر بن عياش أثبت منه. حدثنا عبد الرحمن قال سثل أبو زرعه عن حفص 


و أن داود فقال: هو حفص بن سليمان» وهو ضعيف الحديث)0). 


وقال ابن حبان فى (كتاب المجروحين): (كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل؛ وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير 
سماع)(2) وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (أحمد بن محمد البغدادى قال سمعت يحيى بن معين يقول كان حفص بن 


سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءه عاصم 


-١‏ تاريخ ابن معين ليحيى بن معين بروايه الدارمى ص48. 
-١‏ العلل لأحمد بن حنبل ج ١‏ ص 780 

*- التاريخ الصغير للبخارى ج 7 ص *57. 

؟- الجرح والتعديل للرازى ج اص 178 177. 

ه- كتاب المجروحين لابن حبان ج ١‏ ص 188. 


ص: هلاه 


وكان حفص أقرأ من أبى بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذابا)(1!)هذا وقد تركنا كثيرا من أقوال القدح التى قيلت 


أقول: فلماذا لم يبين الشيخ الألبانى حال حفص هذا قبل حكمه على ذلكك الحديث بأنه حسنء ولا أكاد أتردد بان الألبانى إنما 
لم يذكره مخافه أن ينكشف أمره ويفتضح سره, وها قد فضحه الله سبحانه فى هذا الكتاب الذى بين يديكك. 


أضف إلى ذلكك هذا الشيخ المتعصب المدلس قد حكم فى كتابه (إرواء الغليل) على حديث فى سنده (حفص بن سليمان 
المقرئ) بقوله: (وهذا إسناد ضعيف جداء أبو عمر هذا هو حفص بن سليمان القارئ الكوفى وهو متروكك الحديث)(1) فما له 
تذكره هنا وحكم بضعف الحديث بسبب وجوهه فى السند, لكنه أعمى عينيه وصم أذنيه عن حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول 
أهل الجنه) فحسنه من دون شعور وبلا تردد» وهل هذا إلا التعصب الأعمى؟ وهل هذا إلا الكيل بمكيالين وعدم النزاهه فى العلم 
وعدم الإخلاص فى العمل؟. 


ج: وفى السندين يوجد (عاصم) وهو (عاصم بن بهدله وهو ابن أبى النجود, الأسدى الكوفىء أبو بكر المقرئ» من طبقه الذين 
عاصروا صغار التابعين» روى له أصحاب الكتب السته وغيرهم)» وهو الذى قال عنه الألبانى آنفا: (وعاصمء أخرجا له مقروناء قال 
الحافظ: «صدوق له أوهام؛ حجه فى القراءه) والألبانى فى هذه الجمله لم يقل الحقيقه بأكملهاء فهو قد أخفى أشياء أخرى تؤثر 
على سلامه الروايه وصحتهاء من قبيل اضطرابه فى الحديث» وسوء حفظه. وكثره الخطأ فى حديثه» وانه عثمانى» وغير ذلك من 


الأمور القادحه. 


."/١ الكامل لعبد الله بن عدى ج " ص‎ -١ 
.12٠ 504 ص‎ ١ إرواء الغليل لمحمد ناصر الألبانى ج‎ -١ 


ص: عم 


قال الرازى فى الجرح والتعديل: (وقد تكلم فيه ابن عليه فقال كأن كل من كان اسمه عاصما سيئ الحفظه نا عبد الرحمن قال 
وذكر أبى عاصم بن أبى النجود فقال محله عندى محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذاكك الحافظ)(1). 


وقال ابن حجر فى تهذيب التهذيب: (وخطأه أبو بكر بن أبى داود... قال ابن سعد كان ثقه إلا أنه كان كثير الخطأ فى حديثه... 
وقال يعقوب بن سفيان فى حديثه اضطراب وهو ثقه... قال ابن خراش فى حديثه نكره وقال العقيلى لم يكن فيه إلا سوء الحفظ 


أقول: وسيّئ الحفظ فى الروايه ومن كان فى حديثه اضطراب وكثير الخطأ فى الحديث لا تؤخذ بروايته حتى لو كان ثقه. إلا أن 
يوافق حديثه حديث الثقات» وحديث (سيدا كهول أهل الجنه) لم يروَ عن ثقه» وعليه فلا يمكن أن يؤخذ بروايه عاصم لسوء 
حفظه وعدم موافقه حديثه لحديث الثقات. 


ولو اعرضنا بوجهنا عن سوء حفظ عاصم وكثره خطئه واضطراب حديثه» لما أمكن لنا قبول روايته لسبب آخر مهمء وهو كونه 
عثمانياء والعثمانيون معروفون ببغضهم لأ-مير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه ووضعهم وتشجيعهم لكل 
حديث يؤدى إلى خفض منزله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عموما والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه على وجه الخصوصء ويعلى من مراكز خصومهم وفضائلهم؛ فهو متهم بعثمانيته» مردود الروايه فيما يخص الانتقاص من 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكرامتهم وفضائلهم» ولاريب ان حديث (سيدا كهول أهل الجنه) مما يدخل 
تحت هذه القاعده فتأمل. 


6١ الجرح والتعديل للرازى ج 5 ص‎ -١ 


ص: لام 


إذن: فيتضح لنا فى هذا الحديث الذى حسنه الشيخ الألبانىء ان فيه اثنين من الضعفاء وواحد من سيئى الحفظ والمتهمين 


بالعثمانيه» وسند هذا حاله لا يصححه أو يحسنه إلا من عميت بصيرته وداس على ضميره وباع نزاهته العلميه بثمن أو عصبيه. 
": تحسينه لحديث فى زوائد مسند احمد بن حنبل 


قال الألبانى فى (السلسله الصحيحه): (الثالئه: قال عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسنئد» :0١/8١9‏ حدثنى وهب بن بقيه الواسطى 
د كنا غس «فى الآصل: عسزواية يوسن البقافى عن عبد اليه غسر البماهى عن الحسق بق ويد ند سين عدتى أن عن أبيه 
عن على رضى الله عنه قال: «كنت عند النبى صلى الله عليه وآله وسلمء فأقبل أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء فقال: يا على هذان 
سيدا كهول أهل الجنه وشبابها بعد النبيين والمرسلين ». قلت والقائل هو الشيخ الألبانى : وهذا سند حسنء رجاله كلهم ثقات 
معروفونء غير الحسن بن زيد بن الحسن ابن على بن أبى طالبء وثقه ابن سعد والعجلى وابن حبان. وقال ابن معين: ضعيف» 
وقال ابن عدى: أحاديثه عن أبيه أنكر مما روى عن عكرمه. وقال الحافظ فى «التقريب)»: «صدوقء يهم» وكان فاضلا). وبقيه 
الرجال مترجمون فى «التهذيب» غير عمر بن يونس اليمامى» فترجمه ابن أبى حاتم 03/1/1717 وروى عن أحمد وابن معين 
أنهما قالا: ثقه. وأخرجه ابن عساكر 94/707 /1) من طريق ابن أحمد وغيره عن وهب به. وتابعه عنده إبراهيم بن مرزوق أنبأنا 


عمر ابن يونس به)10). 


أقول: وتحسينه لهذا الطريق مرفوض أيضا وذلكك للأسباب التاليه: 


07 ص‎ ١ السلسله الصحيحه لمحمد ناصر الألبانى ج‎ -١ 


ص: ذه 


ألف: لقد اضطرب أهل الحديث اضطرابا شديدا فى تعريف الحديث الحسن وكيفيه تمييزه وما هى شروطه وحدوده(1). إلا أن 
أفضل من وضع للحديث الحسن تعريفاً وشرطاً هو ابن القطان بحسب ما فهمته من كلماتهم» فذهب فى كتابه (بيان الوهم 
والإيهام) بعد أن عرف الحديث الحسن بقوله: (ونعنى بالحسنء ما له من الحديث منزله بين منزلتى الصحيح والضعيفء ويكون 
الحديث حسنا هكذاء إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه ؛ وثقه قوم وضعفه آخرونء ولا يكون ما ضعف به جرحا مفسراء فإنه 


إن كان مفسراء قدم على توثيق من وثقه. فصار به الحديث ضعيفا)(). 


-١‏ واضطرابهم فى تعريف الحديث الحسن ليس بالامر الخافى على ادنى من له اطلاع على قواعدهم الرجاليه» ففى هذا الصدد 
يقول الذهبى فى (الموقظه فى علم المصطلح والحديث ج١‏ ص ١‏ ”) (الحَسّن: وفى تحرير معناه اضطراب... ثم قال بعد استعراض 
عده تعاريف لعده علماء ثم لا تَطمَ بأنَّ للحتمن قاعدة تندرج كلّ الأحاديث الجسان فيهاء فنا على إياس من ذلكك؛ فكم من 
لتق اك ف لقلا لم هال هعضو أو وت اميد ل البدافط الرنة نهد اشدياذة فى العديت الرائدله لبوا بي 
بالصحه. ويوماً يَصدَنَه بالححشنء ولربما استَضعَفَّه). وهذا الذى صرح به الذهبى ليس بغريب لأننا قد أوضحنا من قبل بان القوم 
ليس لهم قواعد ثابته ولا قوانين محدده يستطيع الباحث من خلالها تمبيز الحقيقه عن غيرهاء فالتصحيح والتحسين والتضعيف فى 
اغلي خالاه يكرق مواجا قاها للتاروئ:والأحوال:5اذا واق الحدرك حون المحدك ممع بوإذاخالف هعواة أو سات خبعلة 
أو حسنه بحسب الظرف والحاجه. لذلك نرى الواحد منهم كما قال الذهبى يتغير اجتهاده فى الحديث الواحد كما يقول 
الذهبى؛ فيصفه يوما بالصحه وفى يوم ثانِ يصفه بالحسن ويضعفه فى اليوم الثالث» وهذه المرحله هى من أخطر المراحل التى 
يمكن أن يصل إليها المسلمونء وهى مرحله جعل الحديث الشريف والسنه المطهره تابعه لهوى المصححين وأفكارهم 
ومتبنياتهم؛ وهذا من أعظم الأخطارء لان المفترض وما ينبغى أن يكون هو ان يجعل المسلم سواء كان محدثا أو فقيها أو باحثا 
أو رجلا عاديا هواه وأفكاره ومتبنياته وعقائده ومواقفه كلها تابعه للسنه النبويه المطهره لا أن تكون السنه تابعه لهواه ومزاجه 
العفين كثابينا. 

"- بيان الوهم والإيهام لابن القطان ج ص//. 


ص: م 


وعلى هذا الأساس نرجع إلى الحديث الذى حسنه الشيخ الألبانى فان كان فى رجال سنده شخص جرح بجرح مفسر كالوهم أو 
الغفله أو التدليس أو الكذب أو غير ذلكك يخرج حينئذ الحديث من حد الصحيح والحسن إلى حد الضعيفء فان لم نجد جرحا 
مفسرا ووجدنا الاختلاف فى الراوى الواحد توثيقا وتضعيفا من دون تفسير لأحدهما حكم حينئذ بحسنه. 


والسند وان كان اغلب رجاله قد وثقوا من قبلهم, إلا أن العله فيه كما لا يخفى هى فى (الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن 
أبى طالب) فهو قد وثقه جماعه وضعفه آخرونء لكن الذى ضعفه أعطى عله مفسره لتضعيفه. فيقدم حينئذ الجرح على التعديل 
ويخرج الحديث بذلكك من الصحيح أو الحسن إلى الضعيف. والعله المفسره هى الانقطاع فيما أسنده عن أبيه لان أباه مات وهو 
صغير» وأيضا أحاديثه معضله. وان فيها نكاره وخصوصا التى رواها عن أبيه وعكرمه. قال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): 
(أن أباه توفى وهو غلام حدث)(1)» وقال الذهبى: (ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال يحيى: ضعيف الحديث. وقال ابن عدى: 
أحاديثه معضله؛ وأحاديثه عن أبيه أنكر مما روى عن عكرمه)720): وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على بن أبى طالب أبو محمد المدنى صدوق يهم)00. 


والحسن بن زيد فوق كل ذلكك كان من أعوان السلطه العباسيه المعروفه بتوجهاتها المعاديه لجميع ما من شأنه ان يرفع مكانه 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 


."3١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى جلاص‎ -١ 
.897 ص‎ ١ ؟- ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ 


6/١ ص:‎ 


والمؤيده لجميع ما من شأنه الانتتقاص منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والناشره لكل ما يحط من قدرهم ويجفوهم 
ويثقل كفه معارضيهم. وحديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) داخل تحت هذا الأمر قطعاء فيكون متهما بوضعه وسرقته 
من الضعفاءء وهو فوق ذلكك كله متهم بدماء العلويين من أبناء الأ-ثمه الأطهار فهو الذى حرض المنصور العباسى على قتل 
محمد ذى النفس الزكيه وأبيه بوشايته عليهم» قال ابن خلدون فى (تاريخ ابن خلدون): (كان أبو جعفر المنصور قد اختص من 
العلويه من بنى الحسن السبط حفيده الحسن بن زيد بن الحسن وولاه المدينه وهو الذى امتحن الإمام مالكا رحمه الله كما هو 
معروف وهو الذى أعز المنصور من قبل ببنى حسن وأخبره بدسيسه محمد المهدى وابنه عبد الله فى شأن الدعاء لهم حتى قبض 
عليهم وحملهم إلى العراق كما قدمناه)(1)» قال ابن الأثير فى (الكامل فى التاريخ): (فكان موسى بن عبد الله بن الحسن يقول 
بعد ذلكك اللهم اطلب الحسن بن زيد بدمائنا)(؟). 


إذن فالحسن بن زيد بن الحسن وان كان من أولاد الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا انه ممن خالف خطهم ونصر 
عدوهم وحرض على قتل ذراريهم فهو متهم فى دينه وإيمانه فضلا عما قدمناه من اتهامه بوثاقته وحفظه. فيخرج من حد الثقه 


باء: ان الشيخ الألبانى قد تناقض أشد التناقض فى تحسين أو أحاديث (الحسن بن زيد بن الحسن) تضعيفها فقد حسن أحاديثه 
فى بعض كتبه وذكر أقوال المادحين له كما فعل ذلك هناء لكنه ضعفه فى أحاديث أخرى مبينا أقوال الذامين له وأوجه عدم 


قبول روايته. 


.35 تاريخ ابن خلدون لابن خلدون ج اص‎ -١ 
الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج ه ص 01 215 فيها القصه مفصله.‎ -١ 


ص: 6/1 


ففى معرض كلامه عن حديث (إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه عز وجل فليقرأ) قال فى (السلسله الضعيفه): (ضعيف جدا... 
قلت: وهذا إسناد واه...والحسن ابن زيدء الظاهر أنه الحسن بن زيد الهاشمىء أورده الذهبى فى «الضعفاء» وقال: «ضعفه ابن 
معين). وقال الحافظ: «صدوقء يهم)...قلت: ولذلك قال الفقيه ابن عبد الهادى الحنبلى فى «هدايه الإنسان)» :)3/77/١(‏ «إسناده 


مظلمء ولا يثبت مرفوعا». قلت: ولا موقوفاء فإنه لم يرد إلا من هذا الوجه الواهى)02١).‏ 


أقول: ما هذا التناقض أيها الألبانى وأين ذهب الإنصافء ولماذا لم تتذكر هذه الطعون والمثالب فى حديث (أبو بكر وعمر سيدا 
كهول أهل الجنه) فتحكم عليه بالضعف على اقل التقادير إن لم يكن موضوعا كما دلت عليه القرائن الكثيره. 


وفى معرض حديثه عن حديث النبى ال.عظم صلى الله عليه وآله وسلم: (كان إذا توضأء فضل ماء حتى يسيله على موضع 
سجوده) قال فى (السلسله الضعيفه): (والواقع أن النفس لم تطمئن لهذا الحديث ,م لغرابته» وشبهه الانقطاع بين زيد بن الحسن 
وأبيه فإن هذا مات سنه «60) وزيد فى .)1١١(‏ ما يبعد ثبوت سماعه منه...وأيضا ف «حسين بن زيد» أورده الذهبى فى «المغنى)»» 
وقال: «قال أبو حاتم: تعرف وتنكر. وأيضا ف«زيد بن الحسن» نفسه على جلالته؛ لم يوثقه غير ابن حبان 21/168١‏ ولم يرو عنه 
كبير ثقه)(5). 


أقول: فأين ذهب عنكك رشدكك أيها الألبانى ولماذا لم تحكم على حديث (سيدا كهول أهل الجنه) بالانقطاع» إذ إن الحسين 


يرويه عن أبيه وأنت أثبتٌ انه يبعد سماعه عنه» وكيف حسنت حديثه وأنت تعترف بأنه لم يوثقه غير ابن حبان 


.1857 حديث رقم‎ "6١ السلسله الضعيفه للألبانى ج؟ ص‎ -١ 


ص: ليله 


الألبانى وتحسينه لكثير من الأحاديث الضعيقه والواهيه والمكذوبه. 


؟: تضعيفه لطريق الزهرى عن على ولطريق أفس بن مالى 


قال الألبانى: (الرابعه: عن الوليد بن محمد الموقرى عن الزهرى عن على بن الحسين عن على بن أبى طالب به. أخرجه الترمذى 
وقال: «حديث غريب من هذا الوجه). قلت: والقول للألبانى : والوليد هذا متروكك متهم بالكذب. وأخرجه ابن عساكر 
9 عله ومن طريق غصمة ين محمد الأتصارق البأنا يحي بن سعيد الأتصارى عن سعيد بن المسيب عن على بق الحسية ين 
على بن أبى طالب عن أبيه عن جده على بن أبى طالب به. قلت والقول للألبانى : وهذا إسناد متصل ولكن عصمه بن محمد 
كذاب يضع الحديث كما قال ابن معين). 


أقول: وقد كفانا الألبائى مؤونه رد هذا الحديث وتكذيبه» لكنه مع هذا أخفى أو لا-اقل إن أحسنا الظن به لم يتنبه على أن 
الحديث مرسل أيضاء لان على ابن الحسين لم يسمع من جده على بن أبى طالب» وهذا مشهور لا نرى حاجه فى إطاله الكلام 


فيه. 


وأنا حديك أنس نقد قال غنة الألبناى سانصدة و اماحديك أنس وله عله طريتان: الأول ؟ يرو به قتاده هله يد وفية الز يادة. 
أخرجه الترمذى "6/9٠١١‏ والضياء المقدسى فى «المختاره» 191 )١48‏ وابن عساكر 2013/7/١ :4/811/١ .37/780/١١‏ من طريق 
محمد بن كثير قال عحندثنا الأوزاعى عنه: وقال الترمدذى: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». قلت والقول للألباى + رجالة 
ثقات رجال الشيخين غير محمد بن كثير وهو الصنعانى المصيصى قال 


ص: دنه 


الحافظ: «صدوق كثير الغلط». قلت: ويبدو أن بعضهم توهم أنه محمد بن كثير العبدى البصرىء وهو من رجال الشيخين أيضا. 
فقال المناوى: «قال الصدر المناوى: سنده سند البخارى» فالتبس عليه الصنعانى المضعف بالبصرى الثقه» وقد خولف فى إسناده 


كما 9 وأشار ابن أَبى حاتم 2/9 إلى أنه منكر. 


الثانيه: أخرجه ابن عساكر (4 / 7١‏ 3) والضياء (ه5١‏ / ") من طريق أبى يعلى الموصلى: حدثنا سهل بن زنجله الرازى حدثنا 
عبد الرحمن بن غمر حدثنا عبد الله بق يزيد العبدى قال: سمعت أنس بن مالكك يقول: فذكره مرفوعا. قلت والقول للألبانى : 


وهذا إسناد لم أعرف منه غير سهل هذاء وهو ثقه)(1). 


أقول: ومعنى انه لم يعرفهم أى انهم مجهولو الحال والوثاقه ومن كان كذلكك سقطت روايته عن الاعتبار» فكفانا الله سبحانه 
بذلكك شر هذه الطرق الضعيفه المظلمه. 


ه: تحسينه لطريق مالك بن مغول عن عون بن أبى جحيفه 


قال الألبانى: (وأما حديث أبو جحيفه. فيرويه خنيس بن بكر بن خنيس حدثنا مالكك بن مغول عن عون بن أبى جحيفه عن أبيه 
به. أخرجه ابن حبان 03197١‏ وكذا ابن ماجه 01/8١١‏ والدولابى فى «الكنى» )1/١١١١‏ من طرق عنه. قلت والقول للألبانى : وهذا 
إسناد حسن رجاله ثقات غير خنيس هذاء قال صالح جزره: «ضعيف). وذكره ابن حبان فى «الثقات». وسكت عليه البوصيرى فى 
«الزوائد» 08/١١‏ لكنه نص فى «المقدمه» أن ما سكت عليه ففيه نظر)(7). 


807 السلسله الصحيحه لمحمد ناصر الألبانى ج7١ ص‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 


ص: م/م 


أقول: لم يحسن الألبانى فى قوله: (وهذا إسناد حسن»» ولم يحسن كذلكك إذ اكتفى بتوثيق ابن حبان لخنيس بن بكر بن خنيس» 
ولم يحسن أيضا إذ لم يذكر علا أخر لهذا الحديث» وسنفصل القول فى كل ذلكك بالنقاط التاليه: 


ألف: ذكرنا فيما سبق ان الطبرانى فى (المعجم الوسيط) قد أعل هذه الروايه بالانفراد» فقال: (حدثنا على بن العباس الأسماء 
الكوفى قال نا زكريا ابن يحيى الأكفانى قال نا خنيس بن بكر بن خنيس قال نا مالكك بن مغول عن عون بن أبى جحيفه عن أبيه 
قال: قال رسول الله «ص» أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه من الأ-ولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. لم يرو هذا 
الحديث عن مالكك إلا خنيسء تفرد به زكريا بن يحيىء ولا يروى عن ابن أبى جحيفه إلا بهذا الإسناد)(1). 


وعله الانفراد عله معتد بها فى ميدان الجرح والتعديل ومع ذلكك لم يذكرها الشيخ الألبانى فى معرض نقده لهذه الروايه؛ لأنه لو 
ذكرها وذكر تضعيف وقدحهم فى خنيس بن بكر بن خنيس لحصل يقين بضعفها وكذبها. 


باء: والشيخ الألبانى عامله الله بعدله ذكر أن جميع رجال السند ثقات إلا خنيس بن بكر بن خنيس ولكنه لم يذكر ان مالك بن 
مغول كان متهما ببغض الإمام أمير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه والإزراء عليه وعلى عمار بن ياسرء كما فى (الكامل) 
لعبد الله بن عدى حيث قال: (حدثنا محمد بن الليث ثنا إسماعيل السدى ثنا على بن قادم عن عبد السلام بن حرب قال قلت 
لشريكك هل لكك فى أخ تعوده قال من قلت مالكك بن مغول قال ليس لى بأخ من أزرى على على وعمار بن 


.؟7١ المعجم الأوسط للطبرانى ج ؟ ص‎ -١ 


ص: إغيلة 


ياسر)(3)» وهذا الأمر يؤثر تأثيرا بالغا فى قبول قوله أو عدمه: لان فيه تهمه الكذب لنصره مذهبه ومعتقده وهو كثير لأننا قد بينا 
فى صفحات سابقه أن جمله من الرواه كانوا يضعون الأحاديث نصره لأفكار أو مذاهب أو اعتقادات كانوا يعتقدون بهاء 


جيم: ان لكل محدث او عالم فى مجال الجرح والتعديل قواعد خاصه يرتضيها ويلزم نفسه بها وعلى أساسها يبنى جميع 
تصحيحاته أو تضعيفاته للأسانيد والمتون» ومن القواعد التى بنى الشيخ الألبانى عليها جميع كتبه هى قاعده عدم الاكتفاء بتوثيق 
ابن حبان للراوى فيما لو انفرد بتوثيقه ولم يشاركه احد من بقيه أعلامهم فى ذلك التوثيق» لان الشيخ الألبانى يعتقد كما هو 
حال أغلب علماء أهل البتقه أن ارق عات متساعا فى ترفيقه الربعال» فهو قن كناية (النقات) قوق كيرا هن الرشال المجيولية 
والضعفاء ومن أجمع بقيه أعلام أهل السنه على تضعيفه وتكذيبه؛ بل كثيراً ما تناقض ابن حبان مع نفسه فأورد قسما كبيرا من 
الرواه فى كتابه (الثقات) ثم أعاد ذكرهم وطعن فى وثاقتهم فى كتاب (المجروحين) وهو أمر مشهور وقد بينا فى صفحات سابقه 
من هذا البح :هذا التداقض وذ كرا لد هده هواهة: 


وقاعده الألبانى فى عدم قبول توثيق ابن حبان إذا انفرد بتوثيق الرواه مذكوره فى عده مواضع من كتبه نذكر منها على سبيل 
المقال الآ 


ففى كتابه (إرواء الغليل) وفى معرض حديثه عن حديث عمر وقوله (لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص) قال: (إنما 
عله هذا الإسناد حسان هذا فإنى لم أجد له ترجمه عند أحد سوى أن ابن حبان ذكره فى «الثقات», وما أظن أنه 


.٠١ الكامل لعبد الله بن عدى ج 5 ص‎ -١ 


ص: 6/2 
يعرفه إلا فى هذا الأثره وهو معروف بتساهله فى التوثيق)(1). 


وفى الكتاب نفسه وعند حديثه عن احد الرواه المجهولين وهو (الحارث بن مسلم) قال: (الحارث بن مسلم مجهول كما قال 
الدارقطنى, والهيثمى إنما اعتمد فى توثيقه على إيراد ابن حبان إياه فى «الثقاث» وليس ذلكك منه بجيد , لأن قاعده ابن حبان فى 
التوثيق فيها تساهل كبير حتى إنه ليوثق المجهولين الذين يصرح هو نفسه فى بعضهم أنه لا يعرفه, ولا يعرف أباه كما حققته فى 
«الرد على التعقيب الحثيث»)(١)‏ والشواهد من كتبه كثيره جدا تركناها واكتفينا بهذين الشاهدين للاختصار. 


أقول: فكيف تناسى الألبانى قاعدته هذه هنا واكتفى بتوثيق ابن حبان خنيس بن بكر بن خنيسء مع ان صالحاً الملقب بجزره 
وصف خنيساً بأنه: (شيخ ضعيف»» ومع ان البوصيرى كما يقول الألبانى قد سكت عليه وكل ما سكت عليه البوصيرى ففيه نظر 
كما أوضح البوصيرى فى مقدمه كتابه (الزوائد) فاجتمع فيه قدحان من إمامين من أئمه الحديث عندهم عرفا بتثبتهما وتحريهما 
فى الحديث, فى مقابل مدح واحد لابن حبان المعروف بتساهله» ولا يوجد منصف عاقل من أهل الحديث والجرح والتعديل 
يقدم قول ابن حبان المطعون فى توثيقه على طعن صالح والبوصيرى الإمامين عندهم والثبتين. 

إذن فالألبانى قد خالف بتحسينه هذا الحديث قواعد الجرح والتعديل عامه وقواعده التى ارتضاها على وجه الخصوص فلا يعتد 


بمثل هذا التحسين؛ لأنه مخالف للمنهج العلمى ومتهم فيه باتباع هواه ومعتقده على حساب الحق والصواب. 


.26 إرواء الغليل لمحمد ناصر الألبانى ج١ ص‎ -١ 
1 ا لضاني الماع وه‎ 


ص: اام 


#: تضعيفه لطريق جابر وأبى سعيد وابن عمر 

قال الشيخ الألبانى: (وأما حديث جابر» فرواه الطبرانى فى «الأوسط» عن شيخه المقدام بن داود؛ وقد قال ابن دقيق العيد: إنه وثق» 
وضعفه النسائى وغيره؛» وبقيه رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى «9/87)» ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر ١١/؟/100017).‏ 
وقال أيضا: 

(وأما حديث أبى سعيدء فرواه البزار والطبرانى فى «الأوسط)؛ وفيه على بن عابس وهو ضعيف)(0. 

وقال أيضا: 


(وأما حديث ابن عمرء فيرويه داود بن مهران الدباغ أبو سليمان: حدثنا عبد الرحمن بن مالكك بن مغول عن عبيد الله عن نافع 
عنه. أخرجه السهمى فى «تاريخ جرجان» وابن عساكر «17/77/7)» وقال ابن أبى حاتم 7/89 عن أبيه: «هذا حديث باطلء 
يعنى بهذا الإسناد وامتنع أن يحدثناء وقال: اضربوا عليه داود وقال الدارقطنى: متروككء فهو آفه هذا الإسناد» وإنما ذكرته لبيان 
حاله)(). 


أقول: والألبانى وان لم يستوعب جميع نقاط الضعف فى هذه الطرق إلا أن تضعيفه بهذا المقدار كاف لرد هذه الطرق وإسقاطها 
عن الاعتبار فلا نزيد على ذلكك طلبا للاختصار. 


"77 ص‎ ١ السلسله الصحيحه لمحمد ناصر الألبانى ج‎ -١ 
؟- المصدر نفسه.‎ 
المصدر نفسه.‎ -“ 


0/١ ص:‎ 


/: كذبته الكبرى بان الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب 


قال الألبانى عامله الله بعدله: (وجمله القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريبء لأن بعض طرقه حسن لذاته كما رأيتء 
وبعضه يستشهد به. والبعض الآخر مما اشتد ضعفه فنحن بما تقدم فى غنى عنه» وكأنه لذلكك رمز السيوطى له بالصحه)(1). 


أقول: صدق من قال (كذَّبٍ ثم كذَّب حتى يصدقك الناس» ثم كذَّبٍ وكذّب حتى تصدق نفسكك) وهذا ما قام به الألبانى 
عامله الله بعدله. فقد كذب على الناس فى تحسينه أحد طرق الحديث المكذوب (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) ثم 
كذب عليهم مره أخرى بتصحيحه لطريق ثانٍ وثالث من طرق هذا الحديث المدسوس المقلوب, فانطلى كذبه على البسطاء؛ ومن 
ليس له درايه بعلم الحديث,ء وقواعد الجرح والتعديل؛ ثم وبعد أن صدقه الناس. كذب كذبته الأخيره هذه على أمل أن يصدق 
نفسه. فقال: (وجمله القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب). 


ولا أعلم كيف أمكنه رفع درجه الحديث من الحسن إلى الصحيحء هذا ان تنزلنا وقلنا بوجود حديث حسن فى تلكك الأحاديث؛ 
أليس مثل هذا الجمع هو جمع للنقيضين, وجمعاً التقيضين مستحيل لا يقول بإمكانه إلا مجنون لا عقل له. وذلكك لان الصحيح 
هو: (المتصلٌ السالمٌ من الشذوذ والعلّهه وأنّ يكون رُوانّه ذوى ف ئِطٍ وعداله وعدم تدليس)(1)» أما الحديث الحسن فلا ينفك 
فق عبنت ماوولن ل #كن لمعل قار موجيخاء فجدل اليك الرانداد ميحييها ٠‏ 


77 السلسله الصحيحه لمحمد ناصر الألبانى ج7١ ص‎ -١ 


؟- الْمُوْقِظَهُ فى علم مصطلح الحديث للذهبى ص .١‏ 


ص: 6/4 

وليس له عله» وفى الوقت نفسه حسنا له عله هو جمع للنقيضين كما هو واضح. إذن فرفع الألبانى الحديث وجعله صحيحا مع 
اعترافه بأنه حسن رفع باطل ومستحيل. 

ثم ولكى يعطى دليلا على كذبته هذه قال: (لأن بعض طرقه حسن لذاته كما رأيت؛ وبعضه يستشهد به. والبعض الآخر مما اشتد 


ضعفه فنحن بما تقدم فى غنى عنه» وكأنه لذلكك رمز السيوطى له بالصحه). 


وقوله (لان بعض طرقه حسن لذاته) محض افتراء وقد كذبنا سابقا تحسين الألبانى لطرق الحديثء وأثبتنا أن جميع طرق الحديث 
ضعيفه ولا ينجبر ضعفها بحال من الأحوالء لأنها لم تأتِ إلا عن الكذابين وسيئى الحفظ والمدلسين. 


هذا الحديث» فجميعها ضعيفه» والحديث الضعيف لا يصح الاستشهاد به كما أوضحناه فى هذا البحث. 


وقوله (والبعض الآخر مما اشتد ضعفه فنحن بما تقدم فى غنى عنه) وهذا ما ينبغى أن ينطبق على جميع الطرق التى ذكرها 
الألبانى, لا على بعضها دون بعضها الآدخر فما من طريق إلا وفيه كذاب أو مدلس أو ناصبى مبغض لأهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين متهم بوضعه لهذا الحديث وترويجه. 


وقوله: (وكأنه لذلك رمز السيوطى له بالصحه) وهو عجيب منه فمتى صار يحتج بتصحيح السيوطىء, وهو المعروف بالتساهل فى 
تصحيح الأخبار» وخصوصا تلكك التى تكون لها طرق كثيره» حتى وان كانت شديده الضعفء ومن تأمل فى 


ص: جه 


كتبه وجد صحه ذلك. ووجد بأنه صحح وقوى فى كتبه أحاديث لم يسبقه أحد إلى تقويتهاء والألبانى نفسه قد اعترف بهذه 
الحقيقه فى كتابه (تمام المنه) فقال: (إن السيوطى معروف بتساهله فى التصحيح والتضعيف فالأحاديث التى صححها أو حسنها 
فيه قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوى وهى تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلكك وكذ لكك وقع فيه أحاديث كثيره 
موضوعه مع أنه قال فى مقدمته: «وصتته عما تفرد به وضاع أو كذاب» وقد تتبعتها بصوره سريعه وهى تبلغ الألف تزيد قليلا أو 
تنقص كذلكك...ومن الغريب أن قسما غير قليل فيها شهد السيوطى نفسه بوضعها فى غير هذا الكتاب فهذا كله يجعل الثقه به 
ضيقه نسأل الله العصمه)(١).‏ 


أساس علمى مهنىء وان رائحه التعصب الأعمى والتحيز البغيض على حساب الحقيقه تفوح من مناقشاته ومحاولاته البائسه لإثبات 


ما هو مشهور ضعفه ومعلوم كذبه. 


وبهذا نختم الكلا.م حول هذا الحديث الذى هو الحديث الخامس من أحاديث هذا الفصلء وبه أيضا يختم الكلام فى هذا 
الفصل كله؛ وانى لاعتذر شديد الاعتذار لأهل بيت العصمه والطهاره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولاء وللقارئ الكريم 
ثانياء عن عدم استقصاء جميع أحاديث فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورواياتهاء وتحقيق ما قيل فيها من زور 
وبهتان» بسبب خروج مثل هذا الأمر عن طاقتى وعدم توفر أسباب ذلكك فى الوقت الحاضرء لان مثل هذا المشروع ينبغى أن 
تتفرغ له كوادر متخصصه ومتأهله لمثل هذه البحوث الرجاليه والروائيه» نسأل الله 


-١‏ تمام المنه لمحمد ناصر الألبانى ج١‏ ص 9؟. 


0841١ ص:‎ 


سبحانه أن يوفقنا أو يوفق بعض المؤمنين من الباحثين أو المؤسسات العلميه لذلك. ففيه خدمه جليله ونصره أكيده لمذهب أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهو مشروع يستحق أن تفنى دونه الأعمارء وتنفق فى سبيله الأموال» ولعل هذا البحث 
يكون بادره خير وبذره صلاح فى تحقيق هذا المشروع الضخم., آمين يا رب العالمين. 


ص: 04 


ص: 047 


الفصل الخامس: اختلال موازين أهل الحديث وتساهلهم المفرط فى معالجه فضائل الصحابه... بعض فضائل أبى بكر وعمر 
أنموذجا 


اشاره 


ص :60945 


ص :60946 


من يقيس تعامل محدثى أهل السنه مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفضائلهم من جهه؛ ومع باقى الصحابه 
وبالخصوص الثلاثه منهم وعائشه من جهه أخرىء يرى العجب العجابء فحينما يتعاملون مع فضائل أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين يتعصبون فى تطبيق قواعد الجرح والتعديل ويتزمتون فى التقييم» حتى يصل بهم الحال إلى استعمال 
الكذب والتدليس واتباع الهوى والعصبيه كما مر علينا فى الفصل السابق كل ذلكك فى سبيل ردها ودحضهاء لكنهم يبدون فى 
غايه التسامح والتساهل حينما يتعلق الأمر فى الصحابه الثلاثه وعائشه ومن هم بمستواهم من الأهميه عندهم. 


وحينما يتعاملون مع أشخاص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفضائلهم فإنهم يحاولون الوقوف وقفه رجل واحد 
فى تسفيهها تاره وتحريف معانيها ومداليلها تاره ثانيه» أو المجىء بما يناقضها تاره ثالثه. أو قلب مفرداتها ونسبتها إلى صحابه 
آخرين» أو غير ذلكك مما فصلناه وذكرناه فى الفصل السابق؛ لكنهم وحينما يتعلق الأمر بفضائل غيرهمء يقفون وقفه رجل واحد 


ص: 004 


محاولين بجهدهم وغايه طاقتهم تصحيحها وإيجاد شواهد لها ومتابعات وتأويل ما فيها من تضارب وتناقض بوجوه تخفف 
وتحسن ما فيها من الاختلاف والتهافت» بل وإيجاد مخارج ووجوه حكمه حتى للأحاديث المكذوبه منهاء فمن باب المثال انظر 
بعين الإنصاف إلى قول المناوى فى (فيض القدير شرح الجامع الصغير) عند حديثه عن روايه (عمر بن الخطاب سراج أهل 
الجنه)» قال المناوى: (أى يزهو ويضىء لأهلها كما يضىء السراج لأهل الدنيا وأنهم ينتفعون بهديه فيها كما ينتفع أهل الدنيا 
بضوء المصباح لما سبق أن العلماء يحتاج الناس إليهم فى الجنه... قال الهيثمى: فيه عبد الله بن إبراهيم بن أبى عمر الغفارى وهو 
ضعيف...ثم قال: غريب من حديث مالكك تفرد به عنه الواقدى)(1). فانظر كيف ان المناوى مع اعترافه بضعف هذا الحديث 
وكذبه شرحه بما لا مزيد عليه واوجد له وجهاً يحببه إلى النفوس والأسماعء بينما رأينا كيف تعاملوا مع حديث الطائر المشوى أو 
حديث الثقلين وكيف القوا عليهما شبهات لا تخطر على قلب بشر» وكيف كرهوا القارئ والسامع فيهما وفى مضامينهما. 


والحاصل أنّ تعداد الفرق بين موقفهم من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبين موقفهم من فضائل 
غيرهم» مما يطول شرحه. وتكثر شواهده. فتبقى الإشاره إليه أبلغ» والاختصار أوفق» وقد سقنا فى هذا الفصل عده شواهد على 
هذه الحقيقه» واكتفينا ببعض فضائل أبى بكر بن أبى قحافه؛ وعمر بن الخطابء إنموذجاً لهذه الازدواجيه فى التقييم» والتناقض 
فى الموقفء وعليها فليقس القارئ الكريم ما عداها. 


.575 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ج ؟ ص‎ -١ 


ص :/60917 


الحديث الآول: لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر 

اشاره 

روى هذا الحديث فى مصادر أهل السنه بسندين أحدهما ينتهى سنده إلى عمر بن الخطابء والآخر ينتهى سنده إلى عبد الله بن 
غمرة فأما سد عمر فهو كمارواه إسحاق بخ راهوية عن ابن السباركك قال حدثناة (غيد الله ين شوذت عق محمد ابن جاده 
عن سلمه بن كهيل» عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب لو وزن إيمان أبى بكر الصديق بإيمان أهل الأرض 
وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق) حيث قال: (أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى ثنا أبو القاسم 
بن مسعلده أنا حمزه بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدى ثنا محمد بن أحمد بن بخيث نا أحمد بن عبد الخالق الضبعى نا عبد الله 
بن عبد العزيز بن أبى رواد حدثنى أبى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» لو وزن إيمان أبى 
بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)(7). 

ولنا على حديث عمر بن الخطاب عده ملاحظات منها: 


:١‏ ان حديث عمر ليس حديثا نبويا وإذما هو من أقوال عمر وآرائه الشخصيه 


والحديث الأول وان كان صحيح السند عندهم على حسب موازينهم فى الجرح والتعديل» إلا انه موقوف على عمر» أى انه من 
كلام عمر بن الخطاب وليس من كلام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وقد اعترفوا بالإجماع بان حديث 


١‏ - مسئد ابن راهويه: ج "0 ص الام 


ص: 04 


عمر الصحيح السند عندهم هو من قبيل الموقوف أى الذى لم يقله النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو من آراء عمر 
بن الخطاب وأقواله» قال الفتنى فى (تذكره الموضوعات): (فى المقاصد «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى 


بكرا عن عمر موقوفا بسند صحيح وعن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف)(1). 


وقال العجلونى فى (كشف الخفاء): (رواه إسحاق بن راهويه والبيهقى فى الشعب بسند صحيح عن عمر من قوله)(؟)وعباره (من 
قوله) تصريح بان هذا الحديث ليس من الأحاديث النبويه بل هو من الأحاديث العمريه والآراء الشخصيه. 


؟: ان حديث عمر وان صح سنده إلا انه لا قيمه علميه له ولا تثبت به فضيله 


لان إخباره برجحان إيمان أبى بكر على إيمان الناس هو إخبار عن المغيبات» والإخبار عن المغيبات لا يصح إلا أن يكون 
للمخبر اتصال بالغيب كالنبى والملكك وأمثالهم» وعمر ليس كذلك قطعا. 


وأما أن يكون الإخبار نقلا-عمن له اتصال بالغيب كنقل المخبر عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وعمر هنا لم يقل 
اخبرنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله لما أخفاه عمر بن الخطاب, ولما خفى عن 
الصحابه ولتناقلته الرواه ولشاع وذاع أمره. 


إذن فإذا لم يكن لعمر اتصال بالغيب» ولم يأخذه عمن له اتصال بالغيب» فهذا يعنى ان تقييم عمر لإيمان أبى بكر هو تقييم 
شخصى لا يرجع إلى جهه موثوقه لها اطلاع على الغيب» وهو من كيس عمره وآرائه الشخصيه التى لا إلزاميه لها ولا حجه فيها 
على غير عمر بن الخطاب. 


ال تذكره الموضوعات للفس ض "ا 
؟- كشف الخفاء للعجلونى ج ؟ ص.288١‏ 


ص: 019 
": ان فى هذا الحديث منقصه وظلماً لأمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


الاق و اناعم وققي يه الاتينان أفى جكروبواله الو ووه نب تمان الثاتى ارضي للد وتعنا ون تق | ماتممية علي لعلف ]ل 
وسلمء وقد أوضح الشيخ عبد الله الحسن فى كتابه (المناظرات فى الإمامه) هذه الحقيقه بقوله: (أما الحديث الذى يقول: لو وزن 
إيمان أمتى بإيمان أبى بكر لرجح إيمان أبى بكر فهو باطل وغير معقولء ولا يمكن أن يكون رجل قضى أربعين سنه من عمره 
يشرك بالله ويعبد الأصنام أرجح إيمانا من أمه محمد بأسرهاء وفيها أولياء الله الصالحين والشهداء والأئمه الذين قضوا أعمارهم 
كلها جهادا فى سبيل الله ثم أين أبو بكر من هذا الحديث؟ لو كان صحيحا لما كان فى آخر حياته يتمنى أن لا يكون بشرا. ولو 
كان إيمانه يفوق إيمان الأمه ما كانت سيده النساء فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » تغضب عليه وتدعو الله عليه فى 
كل صلاه تصليها)(1). 


©؟: لا تكفى صحه السند وحدها لقبول متن الحديث ومضمونه 


الأحاديث عندهم قد صحت أسانيدها إلا أنهم أعرضوا عنها ولم يقبلوهاء لوجود عله فى المتن مخالفه للقرآن أو غيره من 
الثوابت الإسلاميه؛ قال ابن حجر فى (النكت على ابن الصلاح): (صحه الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوى فقطء بل لأمور 
تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعلام الشذوذ والتكاره)(5) والعله موجوده كما أوضحناء فلا مجال لقبول حديث عمر 


وتقييمه حتى وان صح سنده. 


-١‏ المناظرات فى الإمامه للشيخ عبد الله الحسن ص ١/اه‏ ”/اه. 
"- النكت على ابن الصلاح لابن حجر ج١‏ ص5:5. 


ص: ليا 
: هذا الحديث من ضمن الأحاديث المسروقه من أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه 


ان حديث عمر بن الخطاب فى حق أبى بكر هو من الأحاديث المقلوبه. قد منح له بعد أن كان لغيره؛ وفقا للسياسه التى بيناها فى 
غير موضع من هذا الكتابء والتى أسميناها بسياسه روى قلب الأحاديث من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى 
غيرهمء فقد روى كثير من كتب أهل السنه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال فى حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: 
(إن السماوات والأرض لو وضعتا فى كفه ثم وضع إيمان على فى كفه لرجح إيمان على). 


قال ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق): (أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى أنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال أنا 
الشريف أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر بن يحيى الحسينى نا أبو عبد الله الكاتب النعمانى نا أحمد بن محمد 
بن سعيد نا على بن الحسن التيمى أنا جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن أبى الصباح قالا نا إبراهيم بن عبد الحميد عن رقبه بن 
مصقله العبدى عن أبيه عن جده قال أتى رجلان عمر بن الخطاب فى ولايته يسألانه عن طلاق الأمه فقام معتمدا بشىء بينهما 
حتى أتى حلقه فى المسجد وفيها رجل أصاع فوقف عليه فقال يا أصلع ما قولكك فى طلاق الأمه فرفع رأسه إليه ثم أومأ إليه 
بإصبعيه فقال عمر للرجلين تطليقتان فقال أحدهما سبحان الله جثنا لنسألكك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على 
هذا الرجل فسألته فرضيت منه بأن أومأ إليك فقال أو تدريان من هذا قالا لا قال هذا على بن أبى طالب أشهد على رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) سمعته وهو يقول لو أن السماوات السبع وضعن فى كفه ميزان ووضع إيمان على فى كفه ميزان 
لرجح بها إيمان على)(1١)‏ وروى ابن عساكر 


61 6٠ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 81 ص‎ -١ 


ص: 2 


حديثا آخر فيه الفضيله نفسها لكن بسند آخرء وقد أخرج السيد المرعشى النجفى فى (شرح إحقاق الحق) كثيراً ممن روى هذا 


ولكن القوم كعادتهم طعنوا فى كل ما يرفع من شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» قال الذهبى فى (ميزان الاعتدال) فى 
ترجمه محمد بن تسنيم الوراق: (محمد بن تسنيم الوراق. ما أعرف حاله» لكن روى حديثا باطلا رواه ابن عساكر فى ترجمه أمير 
بن تسنيم» حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمى» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن رقبه بن مصقله؛ عن عبد الله بن ضبيعه» 
عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن السماوات والأرض لو 
وضعتا فى كفه ثم وضع إيمان على فى كفه لرجح إيمان على)(1). 


أقول: ولا اعتقد إلا ان الذهبى قد كذب فى زعمه عدم معرفته ب(محمد بن تسنيم الوراق) لان محمد بن تسنيم هو من رجال 
ابن خزيمه الذين روى عنهم فى صحيحه0؛ وكذلك هو من رجال الطبرانى فى معجمه(5): وهو ممن ذكره ابن حبان فى كتابه 
(الثقات) قائلا: (محمد بن تسنيم الحضرمى أبو الطاهر من أهل الكوفه يروى عن أبى نعيم وعبيد الله روى عنه يعقوب بن سفيان 
وأهل الكوفه)(2), وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (محمد بن تسنيم الحضرمى أبو الطاهر الوراق الكوفى 


.6١5 شرح إحقاق الحق للسيد المرعشى ج ه ص‎ -١ 
.695 ؟- ميزان الاعتدال للذهبى ج ا ص‎ 

- راجع صحيح ابن خزيمه ج “اص .5١18‏ 

#- راجع مثلا المعجم الكبير للطبرانى ج 5 ص ."١١‏ 
ه- الثقات لابن حبان ج 9 ص 48. 


8١" ص:‎ 


صدوق من الحاديه عشره)(1)» فكيف يعقل بعد كل هذا أن لا يدرى الذهبى حال محمد بن تسنيم؟! لكنها العصبيه وعدم 
الإنصاف الذى ليس له دواء. 


وأما حديث ابن عمر فيرد عليه عده ملاحظات منها 
اشاره 


وحديث ابن عمر الذى أخرجه ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق) حيث قال: (أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى ثنا أبو القاسم 
بن مسعلده أنا حمزه بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدى ثنا محمد بن أحمد بن بخيت نا أحمد بن عبد الخالق الضبعى نا عبد الله 
بن عبد العزيز بن أبى رواد حدثنى أبى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم) لو وزن إيمان أبى 
بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)(1) يرد عليه اغلب ما ورد على حديث أبيه عمر بن الخطاب فلا نعيد» ويرد عليه إضافه إلى ذلكك 
عده أمور منها: 

: فى احد طرقه عبد الله بن عبد العزيز وهو كذاب وأحاديثه عن أبيه لا يتابع عليها 

لحديث ابن عمر طريقان فى أحدهما (عبد الله بن عبد العزيز) المطعون فى وثاقته وصدقه. وحديثه عن أبيه منكر. كما قال ابن 
عدى فى (الكامل): (عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد يحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحد عليه ثنا 


محمد بن أحمد بن بخيت ثنا أحمد بن عبد الخالق الضبعى ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد أخبرنى أبى عن نافع عن ابن 


ص: 7١م‏ 


أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح... قال الشيخ: وعبد الله بن عبد العزيز له غير ما ذكرت أحاديث لم يتابعه أحد عليه ولم أر 
للمتقدمين فيه كلاما والمتقدمون قد تكلموا فيمن هو أصدق من عبد الله بن عبد العزيز وإنما ذكرته لما شرطت فى أول كتابى 
هذا)(1١)‏ وهذا كما لا يخفى إقرار بنكاره حديث ابن عمر وعدم اعتباره. 


ولكن كيف سوغ لنفسه (الشيخ) الذى ادعى بان عبد الله بن عبد العزيز لم يأتِ فى حقه كلام من المتقدمين» وقد نقل ابن حجر 
فى (لسان الميزان) قدح عده من أعلامهم القدماء فيه حيث قال: «عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد؛ عن أبيه» قال أبو حاتم 
وغيرة أحاديثه منكرةة وقال ابن الجنيد لآ يساوى شيئاء وقال اين عدف روق أحاديث عن أبيه لا يتابع عليهاء «حدثنا» محمد بن 
أحمد بن عبد الخالق الضبعى ثنا عبد الله بن عبد العزيز حدثنى أبى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: لو وزن إيمان 
أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح انتهى» وبقيه كلام ابن الجنيد يحدث بأحاديث كذب وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال يعتبر 
حديثه إذا روى عن غير أبيه وفى روايته عن إبراهيم بن طهمان مناكير» وقال العقيلى له أحاديث مناكير ليس ممن يقيم 
الخونية )ل 


": فى الطريق الثانى عيسى بن عبد الله ضعيف يسرق الحديث 


وهة الظري ووه الى عدص :فى (الكامل)شقالة (صدم ا وي رو عبد العدي ارد مساق قال #اعين بن عي الله بق سلييناة الفرشى 
قال: ثنا رواه بن الجراح 


.٠١١ الكامل لعبد الله بن عدى ج 5 ص‎ -١ 


ص: ع 


قال: ثنا عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو وضع إيمان أبى بكر على 
إيمان هذه الأمه لرجح بها)(1). 


وهر فبعيف سوق العديق تارق حعدض فى النفس افيه [عي نل غك اللنا ول سسلناة الأرككى العيقاكى فعيف سرك 
الحديك )قل 


“ا: حديث ابن عمر مضطرب الإسناد كما فى علل الدار قطنى 


قال الدارقطنى فى (علل الدارقطنى): (وسئل عن حديث هزيل بن شرحبيل عن عمر لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض 
لرجح بهم فقال يرويه عبد الله ابن شوذب واختلف عنه فرواه ابن المباركك وأيوب بن سويد الرملى عن ابن شؤذب عن محمد بن 
جحاده عن سلمه بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل عن عمر وخالفهم رواد بن الجراح فرواه عن ابن شؤذب عن محمد بن جحاده 
عن طلحه بن مصرف عن هزيل عن عمر وخالفهم ضمره بن ربيعه رواه عن ابن شؤذب عن بن جحاده عن سلمه عن عمرو بن 
شرحبيل ولم يقل عن هزيل ووهم وأصحها قول ابن المبارك ومن تابعه)0©. 


أقول: قوله (وأصحها قول ابن المبارك) إشاره منه إلى حديث عمر بن الخطاب الذى أثبتنا انه موقوف ومن آرائه الشخصيه. وانه 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


.18٠ ١84 الكامل لعبد الله بن عدى ج ه ص‎ -١ 
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ص: مم 
استماتتهم فى سبيل إثبات هذا الحديث الضعيف 
اشاره 


انيمات علماء أهل السنه فى سيل تقريه حديث ابن غير الفنعيةه يغيه إثبات ماهو مستحيلء فحاولوا تقريعه ثاره بالكواهدة 
وأخرى بالمتابعات» وثالثه بالتدليس والتعميه» لكن محاولاتهم ولله الحمد جميعها باءت بالفشلء لان جميع الشواهد والمتابعات 
التى حاولوا تقويه الحديث بها ضعيفه وساقطه عن الاعتباره وسنستعرض فيما يأتى جمله من تلكك المحاولات مع تبيان مواقع 
الخلل والضعف فى تلكك الشواهد والمتابعات المزعومه. 


أ: تدليس السخاوى واستماتته لإثبات هذا الحديث 
اشاره 


قال السخاوى فى (المقاصد الحسنه): (عوييث: لَوْ وُزْنَّ يمان أبى بكر بِإِيمَانٍ النّاسِ لرَحح إِيمَانٌ أبى بكرء إسحاق بن راهويه 
والبيهقى فى الشعب بسند صحيح عن عمر من قوله؛ وراويه عن عمر هذيل بن شرحبيل» وهو عند ابن المباركك فى الزهد ومعاذ 
بق التفتى قن وناداك ملكا متد هر كل اعرسم إلى عرق فى + شه هننى بن عبد المي كانللة وقى كيك الفرة ونين فاك 
حديث ابن غمر مرقوعا بلفظ: لو وضع إيمان أبى بكر على يمان هذه الأمه ارجح بهاء وفى سئده عيسى بن عبد الله بن سليمان 
وهو ضعيفء لكنه لم ينفرد به» فقد أخرجه ابن عدى أيضا من طريق غيره: لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم, 
وله شافسل فى النطع أ نشبا عن أن بكرم مرقوهاة أن وصاة قالة با رسولاللشراوت كان فيوانا أترل :هق السماء فر رقت انث واير 


بكر فرجحت أنتء ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجحء الحديث)(1). 


أقول: وتوجد عده ملاحظات على كلام السخاوى نذكر منها: 


ص: 8١9‏ 
ألف: إنصاف السخاوى فى قوله ان الحديث من قول عمر لا من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


قد أنصف السخاوى فى الإشاره إلى ان الطريق الذى حكموا عليه بالصحه هو من قول عمر بن الخطاب لا من قول النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: (بسند صحيح عن عمر من قوله)» وكذلكك أنصف فى تصريحه بضعف حديث ابن عمر المروى 
عن على بن عبد الله بن سليماق فقالة (وفى ستنده عيسى: بن عبد الله بن سليمان وهو ضعيك). 


باء: تدليسه وإيهامه للقارئ بان للحديث متابعاً من دون أن يشير إلى ضعف سنده 


ولكن السخاوى لم ينصف ولم يعدل فى الحكم حينما قال: (لكنه أى عيسى بن عبد الله بن طهمان لم ينفرد به» فقد أخرجه ابن 
عدى أيضا من طريق غيره: لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم) وسكوته عن الحكم على هذا الطريق الضعيف 
تدليس وإيهام للقارئ بان هذا الطريق المسكوت عنه صحيح لا غبار عليه» وزاد الأمر إيهاما حينما لم يبين اسم الراوى الذى روى 
عنه ابن عدى ذلكك الطريق الثانى» لان السخاوى لو أورد اسم الراوى لبان تدليسه وإيهامه» لان راوى هذه الروايه هو (عبد الله بن 


عبد العزيز بن أبى رواد) الذى استعرضنا حاله فيما سبق وبينا بأنه مطعون فى عدالته وصدقه ووثاقته. 
جيم: إثبات كذب ادعائه بان للحديث شاهداً صحيحاً 


اشاره 


وكذلكك لم ينصف السخاوى فى قوله: (وله أى لحديث ابن عمر الضعيف شاهد فى السئن أيضا عن أبى بكره مرفوعا: أن رجلا 
قال: يا رسول الله رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنتء ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجح. 
الحديث). 


أقول: وسكوته عن تضعيف هذه الروايه من أعظم التدليس على القراءء 


ص: /ا١م8‏ 
لان سكوته موهم بالصحه؛ لكن الحقيقه خلاف ذلك, لضعفها وسقوطها عن الاعتبار. 


وهنى كما رواها أبو ذاوة فى سفيه كالقالى: (2 1 كا تيد + الى دنا محمد بن عي الل الأَْارٍ 0 
الْحَمَنِ عَنْ أبى بكرة ة أن الى صلى الله عليه وآله وسلم قَلَ ذَات يَوْمِ من رَأَى مِنْكم ويا ال وق انار يت كأنَّ مِيرَانًا نَرَلَ 
في را يا را ار ا 0 
رُفِمَ الْميرَانٌ ََأَئنَا اْكرَاهِيَة فى وَجْهِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم .)١1()‏ 

وهذه الروايه ضعيفه لعده أسباب منها: 

أولا: لان فيها محمد بن المثنى الذى كان فى عقله شىء 

أصحاب الكتب السته وغيرهم, إلا انه كان فى عقله شىء, قال الخطيب البغدادى: (أخبرنى محمد بن على المقرئ» حدثنا أبو 
مسلم بن مهران الحافظ» حدثنا عبد المؤمن بن خلف النسفى قال: سألت أبا على صالح بن محمد عن أبى موسى الزمن فقال: 
صدوق اللهجه. وكان فى عقله شىء... حدثنا محمد بن نعيم الضبى» قال: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: 
سمعت أبا على صالح بن محمد يقول: كان شيخ بالبصره يقال له أبو موسى الزمن فى عقله شىء)0©. 


98 سنن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج7 ص‎ -١ 
.م١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج "ص‎ 3 


لاك المضد العاف ضن اوكا 


ص: 8١/‏ 
ثانيا: وفيها محمد بن عبد الله المثنى لم يكن من فرسان الحديث وقد اختلط اختلاطا شديدا ولم يسمع من أشعث 


ومحمد بن عبد الله المثنى بن عبد الله بن انس بن مالكك الأنصارى القاضىء وهو من صغار أتباع التابعين» روى له أصحاب 
الكتب السته وغيرهم؛ وقد وثقوه. وهو وان كان ثقه عندهم إلا انه لم يكن من المتمرسين الأثبات فى الحديثء وإنما كان من 
أهل القضاء والرأى؛ قال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (أخبرنى أبو بكر البرقانى» حدثنى محمد بن أحمد الأدمى» حدثنا 
محمد ابق على الأبادئ: تحدثنا زكريا الساجي قال: محمك بن عبد الله الأتضصارى رجل جليل عالم لم يكن عندهم من فرسان 
الحديث مثل يحيى القطان ونظرائه غلب عليه الرأى)(١).‏ 


وقال أيه (أخبرتا أب سعيك الماليتى قراء أخيرنااعبد الله بن غدى الحافظ. أحرنا وكريا الساحى قال: حدقثت عن بحي بق 
معين قال: كان محمد بن عبد الله الأنصارى يليق به القضاء فقيل له: يا أبا زكريا فالحديث فقال: 


للحرب أقوام لها خلقوا 2 وللدواوين كتاب وحساب)(7) 


قبول روايته» للقاعده التى تبناها أهل الحديث من السنه وهى: عدم قبول روايه المختلط بعد الاختلاط» أو الذى يشكك فى أمره» 
فلا يدرى أحدث قبل الاختلاط أم بعده؟ قال ابن الصلاح فى 


؟- المصدر نفسةه. 
*- تهذيب الكمال للمزى ج ١0‏ ص 267. 


ص: ا 


(مقدمه ابن الصلاح) عند حديثه عن (النوع الثانى والستون معرفه من خالط فى آخر عمره من الثقات): (هذا فن عزيز مهم؛ لم 
أعلم أحداً أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقاً بذلكك جداً. وهم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه. ومنهم من 
خلط لذهاب بصرهءأو لغير ذلك. والحكم فيهم: أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط» ولا يقبل حديث من أخذ عنهم 
بعد الاختلاطءأو أشكل أمره. فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده)(1). 


وقال السيوطى فى (تدريب الراوى): (فمنهم من خلط لخرفه أو لذهاب بصره أو لغيره فيقبل ما روى عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل 
ما بعد أوشكك فيه)(1): ونحن على اقل التقادير نشكك فى هل ان حديث (كأَنٌَ مِيرَانًا تَرَلَ مِنَ الشكراء فَوْزْئْتٌ أَنْتّ وأو بكر 
َجخت أَنْك بعأبى بكر وَوُزِنَ عُمَر وأيُو بكر رجح أَبُو بكر وَوُزِنَ عُمَرُ وَُقْوَانُ رجح عُمَرُ كم رع الِْيرَانٌ) قد صدر عنه قبل 
الاختلاط أم بعده. فلا نقبل منه هذا الحديث ومن يريد ان يصحح هذا الحديث عليه أن يثبت أولا ان تحديثه بهذا الحديث قد 
وقع قبل الاختلاط. 


ومحمد بن عبد الله المثنى إضافه إلى اختلاطه فانه كان يقرأ من كتبه» وكتبه هذه لم تكن مصانه من التلاعب والدس.ء فانه كان 
له غلام يدخل فى كتبه بعض الأحاديث من دون علمه؛ قال الخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد): (وقد روى الأنصارى أيضا 
حديث يزيد بن الأصم هذا هكذا. ويقال إن غلاما له أدخل عليه حديث ابن عباس)0). 


-١‏ مقدمه ابن الصلاح ج١‏ ص17 


و تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج #"اص 37. 


2٠١ ص:‎ 


وحتى كتبه هذه لم تسلم له» فقد تعرضت للتلف» فكان يحدث من كتب غلامه بأحاديث ضعيفه» قال الخطيب: (وسمعت أبا عبد 
الله ذكر الحديث الذى رواه الأنصارى عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إحتجم 
وهو صائم فضعفه. وقال: كانت ذهبت للأنصارى كتب فكان بعد يحدث من كتب غلامه أبى حكم أراه. قال: فكان هذا من 
تلك)(1). 


ومن كان حاله هذا ضعف حديثه وشكك فى صحه مروياته» قال السيوطى فى (تدريب الراوى): (قال الحاكم فى المدخل: 
المجروحون طبقات الأولى قوم وضعوا الحديث الثانيه قلبوه فوضعوا لأحاديث أسانيدها الثالثه قوم حملوه الشره على الروايه عن 
قوم لم يدركوهم الرابعه قوم عمدوا إلى الموقوفات فرفعوها الخامسه قوم عمدوا إلى المراسيل فوصلوها السادسه قوم غلب عليهم 
الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوهم السابعه قوم سمعوا من شيوخ ثم حدثوا عنهم بما لم يسمعوا الثامنه قوم 
سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير أصول سماعهم التاسعه قوم جىء إليهم ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدروا أنها سماعهم العاشره 
قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين)(1) وحديث الأنصارى داخل فى ضمن هذه الطبقات من المجروحين قطعاء 
وعلى من يريد ان يشبت صحه حديثه المكذوب أن يثبت بأنه حدث من كتابه وليس من كتاب غلامه وان أحدا لم يدخله عليه 
ومن دون إثبات ذلكك خرط القتاد. 


ثم ان محمد بن عبد الله بن المثنى قد روى هذه الروايه عن الأشعث. وهو 


-١‏ المصدر السابق ص18. 
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(أشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى الضرير) ولكن (معاذ بن معاذ) الذى هو تلميذ الأشعث الذى كان ملازما له على الدوام؛ 
كان ينفى أن يكون محمد بن المثنى قد حضر عند الأشعث لأخذ الحديث؛ وهو اتهام صريح بكذب محمد بن عبد الله بن 
امثنى فى روايته لأحاديث الأشعث» قال العقيلى فى (ضعفاء العقيلى): (محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى حدثنا عبد لله بن 
احمد فال متيف أى عن معاة بن معاة اله وال مار تمدعد الأسعك ينل تحن ين فيه الله الأتصارى )لكك واد فى كنات 
(العلل) لأحمد بن حنبل: (سمعت أبى يذكر عن بعض أصحاب الحديث قال سمعت معاذ بن معاذ يقول والله ما رأيته عند 
الأشعث يعنى محمد بن عبد الله الأنصارى)(): فلا يعتد حينئذ بحديث عن أشعث بن عبد الله بعد أن شهد معاذ بعدم حضوره 


وأتْقذة عنه. 


وقد حاول ابن حجر فى تهذيب التهذيب إسقاط هذه التهمه عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى» عن طريق إسقاط شهاده 
معاذ بشهاده أخرى لنفس محمد بن عبد الله يقر فيها بحضوره ويكذب من يزعم عدم حضوره عند الأشعث. فعدّها ابن حجر 
ارقا ببق الشهاد قو فسيافظا قال'انء حر قن (عيدني التيةن)): (وقال معاذة ما را سحي الأفهف قطي وقال الاج : 
سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت الأنصارى يقول: من زعم أصحاب أشعث ممن كان يلزمه أنه كان لا يرانى إلى جنبه فهو 
من الكاذبين كأنه يعرض بمعاذ بن معاذ وعلى هذا فقد تعارضا فتساقطا)(). 


.4١96 ضعفاء العقيل ج #5ا ص‎ -١ 
07 العلل لأحمد بن حنبل ج 7ص‎ -" 


ص: "اع 


أقول لأا ممكن أن تخا السالد بيده السذااحه ا ان نين لأق اياده شعاة أقريء ذلك لان معاذا كان ملذزها لأشعث بن عند 
الله الحدانى: ومن المختصين به والمرافقين له؛ وهو اثبت من محمد بن عبد الله الأنصارى؛ قال أحمد بن حنبل: (إليه المتتهى فى 
التثبت بالبصره)(1)» وقال يحيى بن سعيد: (ما بالبصره. ولا بالكوفه. ولا بالحجاز» أثبت من معاذ بن معاذ)70)» فإذا تعارضت 
شهاده الأ-ثبت مع غيره فكيف يصح ان تساوى شهاده الأ-ثبت مع غيره فتتساقط إن هذا لشىء عجيبء ثم إن معاذاً يتكلم عن 
شهاده حسيه ميدانيه فهو مرافق وملازم للأشعثء ولو كان محمد بن عبد الله الأنصارى قد حضر فى مجالس الأشعث لشاهد 
حضوره. وتنبه على وجوده. وبما انه لم يره فمعناه انه لم يحضرء أما محمد بن عبد الله الأنصارى فهو يبرهن على حضوره بشهاده 
نفسه فقط دون أن يقدم برهانا آخرء وشهاده المرء لنفسه مطعون فيها لأ-نه يجر النار إلى قرصه. ولو كان محمد بن عبد الله 
الأنصارى قد حضر فعلا مجلس الأشعث لاستشهد بغيره؛ ولقال مثلا اسألوا فلانا وفلانا فإنهم قد رأونى فى مجلس الأشعث وهو 
يحدثنى أو يحدثنا كلناء وبما انه لم يقدم دليلا خارجيا على حضوره فلا تقبل شهادته لنفسه لوحدها فتقدم حينئذ شهاده معاذ 
للأسباب السابقه؛ وتبطل محاوله ابن حجر لإسقاط الشهادتين فى سبيل إنقاذ محمد بن عبد الله الأنصارى من ورطته. 


فعلى من يريد تصحيح حديث أبى بكر :(أنَ الي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ امن رَأَى مِنْكم ُؤْيَا. قال وغل أنا 
رَأَِتَ كَأَنُ مِيَائنا تَزَّلَ مِنَ الشماء هوِئتٌ أَنْت وأَبُو بكر جحت أنْتٌ بأبى بكر وَوُزْنٌ حمر وَأَبُو بكر 


.777 ص‎ ١ الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج‎ -١ 
.178 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج لاص‎ 3 


ص: لوذك 


رجح أبُو بكر وَوُزِنَ عُمَرُ وَعْثْمَانُ فَرّجِح عُمَرُ ثم رُهِعْ الْمِيرّانٌ فَرَأيَنَا الكرَاهيَة فى وَجْهِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم )(21 
أن يثبت صحه روايه محمد بن عبد الله الأنصارى وسماعه من الأشعث بدليل آخر غير شهاده محمد الأنصارى لنفسه بالسماع 
والحضور. 

ثالثا: وفيها الأشعث وهو ممن اختلف فى توثيق أحاديثه وفى حديثه أوهام 

والأضعث هو زاقفث بن عبة اشيو تجار الحدات: أبو عبد الله البصرى الأعمى) وهو من صغار التابعين» أخرج له أربعه من 
أصحاب الكتب السته ولم يخرج له البخارى إلا حديثا واحدا معلقاء أما مسلم فلم يخرج له فى صحيحه أى حديث؛ وهو ممن 


اختلف فى توثيق أحاديثه» قال ابن حجر فى (فتح البارى): (أشعث بن جابر وهو ابن عبد الله بن جابر نسب إلى جده وهو أبو عبد 
الله الأعمى البصرى الحدانى...وهو مختلف فيه)(7). 


وقال احمد بن حنبل: (أشعث بن جابر الحدانى ما أعلم إلا خيرا)20). وقال المزى: (وقال النسائى: ثقه)(6). 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (وقد أورده العقيلى فى الضعفاءء وقال: فى حديثه وهم)(2), وقال ابن حجر فى (تهذيب 
التهذيب): (وقال البزار ليس به بأس مستقيم الحديث وفرق بين الحمدانى هذا وبين أشعث الأعمى فقال فيه لين 


-١‏ سنن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج ١‏ ص98 
؟- فتح البارى لابن حجر ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 
“- العلل لأحمد بن حنبل ج ١‏ ص 275. 
*- تهذيب الكمال للمزى ج ”اص 777. 
ه- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص 188. 


ص: 5١م‏ 
الحديث وقال ابن حبان فى الثقات ما أراه سمع من أنس وقال العقيلى فى حديثه وهم)(1١).‏ 


أقوله قحب غلى من يست ووايد أنى بكر زان ]كع عبتن اللاعلبة وله وسيل فال ذلك يوم وك يوأي منكع ززياه قال وجل 
نا وَأَتُ كأنَ ميزنا ترّلَ مِنَ السَمَاءِ فَوِنْتَ أنْتَ وَأَبُو بكر فَرْجِحْت أَنْتَ بأبى بكر وَوْزِنَ عُمَرُ وَأَبو بكر فَرْجٍح أبُو بكر وَوْزِنَ عُمَرْ 
وَعُنْانُ فَرْجٍح عُمَرُ ثم رُفَع لْميرَانُ قَرَأَبنَا الكراهة فى وقه رفول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم )250 ان يثبت أولا-ان هذه 
الروايه ليست من أوهام (أشعث بن عبد الله أو ابن جابر الحدانى). 


رابعا: وفى السند (الحسن) المعروف ب(الحسن البصرى) وكان كثير التدليس والإرسال وقد دلس هنا وأرسل 


وهو (الحسن بن يسار أبو سعيد المشهور بالحسن البصرى) وهو من الطبقه الوسطى من التابعين» روى له أصحاب الكتب السته 
كلهم؛ وروى له غيرهم؛ وهو من الرواه المكثرين وله عشرات الروايات إن لم نقل مئات الروايات فى صحاحهم وسننهم 
ومسانيدهم, وهو من الذين ضخمت شخصياتهم ونسب لها الأساطير والألقاب الوهميه التى يكذبها واقعه العملى وشهاده 
معاصريه. 


ترجع أمهء وان الحليب كان يدر عليه منهاء مع العلم ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد توفى قبل مجىء الحسن البصرى بأكثر 
من عشر سنوات» وان أم سلمه لم يكن لها طفل حتى يدر حليبهاء وان الذى حصل 


948 سئن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج7١ ص‎ -١ 


ص: ما 


هو كرامه له وان العلم الذى تعلمه فى الكبر هو من بركه ذلكك الحليب» قال المزى فى (تهذيب الكمال): (عن عوف بن أبى 
جميله الأعرابى» قال: كان الحسن ابنا لجاريه لام سلمه زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلمء فبعثت أم سلمه جاريتها فى حاجتهاء 
فبكى الحسن بكاء شديداء فرقت عليه أم سلمه» فأخذته فوضعته فى حجرهاء فألقمته ثديهاء فدر عليه فشرب منه. وكان يقال: إن 
المبلغ الذى بلغه الحسن من الحكمه بذلكك اللبن الذى شربه من أم سلمه زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم)(١)فهل‏ يقبل غيور 
عاقل هذه الفريه على أم سلمه زوجه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف يقبل من أم سلمه أن تلهى الطفل بهذه 
الطريقه الغريبه» ومن أين جاء اللبن فى صدر أم سلمه ولم تكن ذات بعل ولا ولد» إن هذا لشىء عجيبء ولو ان أحد الشيعه قال 
ذلك عن أحد التابعين من الموالين لأهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها 
ولرموه بكل عظيمه. فانا لله وإنا إليه راجعونء فليس الدافع للإساءه إلى أم سلمه زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم غير 


التقديس الأعمى. 


ومن تقديسهم له أن جعلوه من ضمن سبعه أشخاص بهم يسقى الله سبحانه أهل الأخرض وبهم يدفع عنهم السوء والمكاره 
والعذاب», قال المزى: (وقال الجمحى أيضاء عن همام, عن قتاده: يقال: ما خلت الأرض من سبعه رهطء يسقون, وبهم يدفع 
عنهم؛ قال قتاده: وإنى أرجو أن يكون أحد السبعه)(31)» وهذا مثل سابقه كذب فى كذب وهو من التقديس الكاذب والنابع من 
التعصب الطائفى» فهم لا يقبلون من الشيعه الإثنى عشريه أن يقولوا بأن الأئمه الأطهار 


.١١18 تهذيب الكمال للمزى ج 8 ص‎ -١ 
.٠١9 ؟- المصدر السابق ص‎ 


8١8 ص:‎ 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهم يسقى الله أهل الأرض وبهم يدفع عن أهل الأسرض أنواع العذاب» وهم أهل لذلكك 
ولأكثر من ذلككء لكنهم يقبلون هذه الأكاذيب فى حق من هم بمثل منزله الحسن البصرى الذى سيتبين لكك شخصيته الحقيقيه 
لاحقا. 


ومن تقديسهم الأعمى له أن جعلوه أفضل من الصحابه» وإنهم لو أدركهم وأدركوه لما تقدموا عليه ولقدموه. قال المزى: (وعن 
حماد بن سلمه» عن على بن زيد» قال: من سعيد بن المسيبء والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله وعروه ابن الزبير» ويحيى بن 
جعده بن هبيره بن أبى وهب المخزومى» وأم جعده أم هانى بنت أبى طالب فما رأيت فيهم مثل الحسنء ولو أدركك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وله مثل أسنانهم ما تقدموه)(1)» فلم يدر القوم انهم ولكى يرفعوا من منزله الحسن البصرى 
وضعوا من أقدار الصحابه. فأى فضيله تبقى لأبى بكر وعمر وعثمان وأمثالهم إذا كان مثل الحسن البصرى مقدماً عليهم لو كان 
بمثل أسنانهم وأعمارهم. 


ومن تعصبهم أن جعلوا الحسن البصرى أفضل من ابن عباسء قال المزى: (وقال عبد الرزاق» عن معمر: قال لى عمرو بن دينار: 
أبو الشعثاء عندكم أعلم أو الحسن؟ قال: قل: ما تقول؟! إن من عندنا يزعم أن الحسن أعلم من أبن عباسء قال: وهل كان 
الحسن إلا من صبيان ابن عباس؟ قال: فقلت: وهل كان أبو الشعثاء إلا من صبيان الحسن؟! قال: وما هو عندنا بأعلم منه. قال عبد 
الرزاق: فقلت لمعمر: أفرطتء قال: إنه أفرط فأفرطت)(1)» وفى هذه الروايه يتضح ان وضع هذه الفضائل الكاذبه» كان بغرض 
المطاوله والمماراه 


.١3٠١ ٠١9 تهذيب الكمال للمزى ج ء ص‎ -١ 


ص: /ااع 


فى الكلا.م, لان القوم كانت انتماءاتهم متشعبه مختلفه» فكل واحد منهم يوالى شخصا معيناء فإذا اخرج أصحاب هذا فضيله 
يخرج أصحاب ذاكك فضيله اكبر» وهكذا كلما زاد هؤلاء فى وضع الفضائل والمناقب المكذوبه» كلما زاد الطرف الآخر بوضع 
فضائل اكبر كذبا واشد زوراء فالحمد لله الذى فضح أمرهم على أيديهم. 


ومن تعصبهم للحسن البصرى حكمهم على كل من يبغضه بأنه حرورىء والحرورى هم فرقه من فرق الخوارج الذين وصفهم 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يمرقون أى يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه. قال المزى: (وقال 
موسى بن إسماعيل عن أبى هلال: كنا فى بيت قتاده» فجاء الخبر أن الحسن توفى» فقلت: لقد كان غمس فى العلم غمسته؛ فقال 
قتاده: لا والله» ولكن نبت فيه وتحقبه وتشربه. لا والله لا يبغض الحسن إلا حرورى)10). ولا-ادرى بأى نص من كتاب أو سنه 
أدخل هذا الكذاب من يبغض الحسن البصرى فى فرقه الخوارج الكافره» وكيف يمكن لهؤلاءء ان يدعوا بأنهم يتبعون السنه 
النبويه» فأين نصوص السنه النبويه القائله بان كل من يبغض الحسن البصرى فهو من الخوارجء واكرر القول لو أن الشيعه الكرام 
وعلماءهم الأعلاسم قالوا بان كل من يكره الإمام الصادق أو الباقر صلوات الله وسلامه عليهماء أو غيرهما من الأئمه صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين فانه حرورى خارجى مارق عن الإسلام, لرأينا كيف يسل أعلام السنه ومصّفوهم السيوف ويكتبون عن 
هذه المقوله الكتب والتصانيف ردا وتفنيداء ولرأينا كيف تصدر الفتاوى عن فقهائهم بهدر دم القائل لهذه المقاله وتكفيره» 


إداليضيدر الساش يه 104 


ص: 2/1 


وأعظم تعصب رأيته فى حق الحسن البصرىء والذى فاقوا به كل التوقعات» هو تشبيهه بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» قال المزى: (وقال ضمره بن ربيعه» عن الأصبغ بن زيد: سمعت العوام بن حوشب يقول: ما أشبه الحسن إلا بنبى أقام فى 
قومه ستين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل)(1)» ولا ادرى أى شىء كان فى الحسن البصرى هذا حتى يشبه بنبى أقام فى قومه 
ستين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه» وكيف يمكن أن يشبه مثل هذا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين كلمهم الله 
سبحانه وكلموه ونزلت عليهم الشرائع والأحكام؛ وتحملوا اشد أنواع العذاب والآلا-م فى سبيل محاربه الظلم والطواغيت؛ بينما 
الحسن البصرى قضى عمره كاتبا لأ-ثمه الجور وأهل الباطل من بنى أميه» ولم يكن سليم الاعتقاد فقد كان متأرجحاً تاره مع 
المجبره وأخرى مع القدريه ومن أعوان الظلمه ظاهرا وباطناء كما سنعرف كل ذلكك لاحقاء فكيف تسول أنفس القوم لهم تشبيه 
مثل هذا الإنسان بالأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ والعجيب أننى لم أرَ بحسب ما تتبعت كلمه عتاب أو رد 
على من ادعى هذه الفريه» بينما سل القوم سيوفهم ورموا الشيعه بكل ما عندهم حينما وصف الشيعه أثئمتهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بان منازلهم مثل منازل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى أممهم, مع ان هذا حق وعليه نصوص نبويه 
وقرآنيه موجوده فى كتب المخالف قبل الموالف. 


وانى لاعتقد بأن بركه هذا التقفديس والتكريم قد جاءت للحسن البصرى بسبب ان آراءه وأقواله كانت أشبه الأقوال والآراء برأى 
عمر بن الخطاب وأقواله» فقد اخرج ابن سعد فى (الطبقات الكبرى) عن: (وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبى قال سمعت 
حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتاده عليكم بهذا الشيخ يعنى 


.٠١5 تهذيب الكمال للمزى ج 8 ص‎ -١ 


ص: ك2 


الحسن بن أبى الحسن فإنى والله ما رأيت رجلا قط أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه قال أخبرنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا 
مهدى بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبى يعقوب قال سمعت مورقا يقول قال لى أبو قتاده العدوى:إلزم هذا الشيخ 
وخذ عنه فوالله ما رأيت رجلا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه)(0)» فلا عجب حينئذ من تقديس القوم للحسن البصرى ورفع 
مكانته وجعله تاره أفضل من الصحابه؛ وأخرى كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء ولو نقل لنا التاريخ وبنزاهه جميع 
أقوالهم» لربما رأيناهم يصيرونه أفضل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فألف عين لأجل عين تكرم؛ ولأجل موافقه 
الحسن البصرى لعمر بن الخطاب فى الآراء والأقوال أكرموا عينه» ورفعوه منزله» ولو خرج الحسن البصرى اليوم من قبره وسمع 
بها لتعجبء ولظن بان القوم يتكلمون عن شخص آخر غيره» ولضحكك حتى الموت. 


ولكننا لو رجعنا إلى سيره الحسن البصرى العمليه» وما نقل عنه من أفعال وأقوال واعتقادات» لا نرى لتلكك الصوره المثاليه 
الأسطوريه السابقه وجوداً يذكرء لان سيرته العمليه أثبتت بانه لم يكن محمود الفهم فى القضاء وغيره» فعن الذهبى فى (سير 
أعلام النبلاء) عن: (عبد الرزاق بن همام؛ عن أبيه» قال: ولى وهب القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم يحمد فهمه. فحدثت به 
معمراء فتبسم وقال: ولى الحسن القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم يحمد فهمه)(), فين هذا الكلام من تلكك الصفات المثاليه 
الكاذبه؟ وأين من لا يحمد فهمه من منازل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصحابه والعلماء؟ إن هذا لشىء عجيب. 


ولو توغلنا فى شخصيه الحسن البصرى لم نجده إلا خادما من خدام السلطه 


.18١ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج لاص‎ -١ 
.587 سير أعلام النبلاء للذهبى ج ؟ ص‎ -١ 


8٠١ ص:‎ 


وطغاتهاء عاش على موائدهم صغيراء وحفظ لهم الجميل كبيراء فلم يكن يقبل لأحد الخروج عليهم؛ ورفع السيف بوجوههم» 
لردعهم عن باطلهم. وإقامه العدل فى العباد والبلا-د» قال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (وصار كاتبا فى دوله معاوبه لوالى 


وكان ينهى عن الخروج على الحجاج الفاسق الظالم الجبارءقال محمد بن سعد فى (الطبقات الكبرى): (فكان الحسن ينهى عن 
الخروج على الحجاج ويأمر بالكف...تكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم 
إلا عقوبه فلا تعارضوا عقوبه الله بالسيف ولكن عليكم السكينه والتضرع...حدثنا عمرو بن يزيد العبدى قال سمعت الحسن يقول 
لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه...)0). 


وكان يفتى بمتابعه الحاكم الظالم حتى فى معصبه الله سبحانه» قال المزى فى (تهذيب الكمال): (لما ولى عمر بن هبيره العراق. 
أرسل إلى الحسن وإلى الشعبى» فأمر لهما ببيت» وكانا فيه شهرا أو نحوه...فجاء عمر يتوكأ على عصا له. فسلم ثم جلس فقال: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملكك يكتب إلى كتبا أعرف أن فى إنفاذها الهلكه. فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله 
فهل تريا لى فى متابعتى إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو أجب الأمير أى أطعه ... فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما 
وجوائزهماء فأكثر منها للحسن)0, فأى محدث وأى 


./١ ص‎ ١ تذكره الحفاظ للذهبى ج‎ -١ 
.1288 ١188 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج لاص‎ -" 
.1١15 1١" تهذيب الكمال للمزى ج ء ص‎ -' 


ص: إفريره 


عالم وأى تقى هذا؟! ألم يسمع أو يرو قول النين الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأن (لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق)(1)؟ 
فكيف يأمر بإجابه أمير الظالمين وهو ظالم يأمر بالظلم والعصيان؟ أسئله نتركك جوابها للقارئ الكريم. 


فهذه منزلته من حيث العلم والتقوى وخوف الله سبحانه؛ أما منزلته من حيث العقيده فأعجب وأعجب. فقد كان متأرجحا ما بين 
القدريه والمجبره. وقد نقلت عنه أقوال وتصريحات يطول ذكرها هناء فمن أحب الاستزاده فليرجع إلى ترجمته فى (سير أعلام 
النبلاء) للذهبى(7)» وجميع التراجم التى ترجمت حياته وأقواله» لكن الذهبى حاول أن يخفف لغايه فى نفسه وطأه هذه الفاجعه 
فقال: (فلعلها هفوه منه ورجع عنها ولله الحمد)()» وقال فى (ميزان الاعتدال): (وقد بدت منه هفوه فى القدر لم يقصدها لذاتهاء 
فتكلموا فيه» فما التفت إلى كلامهم, لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها)(): أقول: نعم قد رجع الحسن البصرى عن قوله بالقدر, لكن 
رجوعه عنه كان ظاهرياء لان بعض معاصريه قد هدده بإيصال خبره وشكايته إلى السلطان وإنزال العقوبه بحقه إن لم ينتهِ عن 
قوله بالقدر فلذلك انتهى» كما صرح بذلك محمد بن سعد فى (الطبقات الكبرى) حيث قال: (أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب قال أنا نازلت الحسن فى القدر غير مره حتى خوفته السلطان فقال لا أعود فيه بعد اليوم)(2)» ومثل هذا 


الرجوع لا يساوى فلساء وهو مرفوض ومردود عليه وعلى الذهبى. 


-١‏ الحديث مشهور صحيح راجع مسند احمد بن حنبل ج١‏ ص 217١‏ وغير ذلكك. 
-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبى ج ؟ ص 0١ 286١‏ 

*- المصدر السابق ص 2/7. 

*- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص 77ه. 

ه- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج/ ص ١27‏ 


ص: ذف 


أما منزله الحسن البصرى من حيث الفقه والروايه فحدث ولا حرجء فلم يكن الرجل من أهل الحديث ولا من أقاربه» فهو من 
حيث الفتوى فقد اعترف القاصى والدانى بأنه كان يفتى فى كثير من الأحيان برأيه الشخصىء ولم يكن يعتمد على روايه أو آيه 
فى فتاواه» قال محمد بن سعد فى (الطبقات الكبرى): (أخبرنا روح بن عباده قال حدثنا حماد بن سلمه عن الجريرى أن أبا سلمه 
بن عبد الرحمن قال للحسن بن أبى الحسن أرأيت ما تفتى الناس أشياء سمعته أم برأيكك فقال الحسن لا والله ما كل ما نفتى به 
سمعناه ولكن رأينا خير لهم من رأيهم لأنفسهم)(1). 


أما من حيث الحديث والروايه فأدهى وأمرء فقد كان لا يضبط الأحاديث النبويه بنفس نصها المسموع والصادر عن النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلمء فكان من المعروفين بنقل الروايات الشريفه بالمعنى لأنه لم يكن يستطيع حفظها كما هى؛ قال محمد 
بن سعلة (أخيركا متحبد رن غيد الله الآتضارى قال خحدثنا ارق عو قال كان الحنيق يحدث بالحديك والمعات دكا جرور يق 
حازم قال كان الحسن يحدثنا الحديث يختلف فيزيد فى الحديث وينقص منه ولكن المعنى واحد قال أخبرنا عفان ابن مسلم قال 
حدثنا مهدى يعنى ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت للحسن يا أبا سعيد الرجل يسمع الحديث فيحدث به لا يألو 
فيكون فيه الزياده والنقصان قال ومن يطيق ذلكك)50) وهو خلل عظيم فى عرف المحدثين حتى إن قسما منهم رد روايه من 
ينقل الروايات بالمعنى» وقوله (ومن يطيق ذلك) حجه فارغه يهدف من خلالها تبرير خلل أحاديثه؛ وإلا فان عامه المحدثين هم 


.١188 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج لاص‎ -١ 


اك التضدر السايق من 182 189 


ص: رفت 


الحديث مثل ما سمعه. فان كان الحسن البصرى محدثا فيجب عليه أن ينقل بالنصء فان لم يستطع تنحى عن هذه المهمه وتركك 
الميدان لرجاله. 


وكان يحدث بالحديث ثم ينسى فلا يدرى من حدثه» فعن محمد بن سعد فى طبقاته قال: (أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا 
حماد بن سلمه عن على بن زيد قال حدثت الحسن بحديث فإذا هو يحدث به قال قلت يا أبا سعيد من حد ثكم قال لا أدرى قال 
قلت أنا حدثتكم به)(1). 


وكان يكذب فى نسبه الأحاديث والروايات إلى أصحابهاء فأما أن ينسب الروايه إلى شخص ولكنه فى الحقيقه لم يدرك ذلكك 
الشخص ولم يلتق به ولم يخبره بالحديث أصلاء قال المزى فى (تهذيب الكمال): (روى عن: أبى بن كعب «ع) ولم يدركه 
وثوبان «س» ولم يلقه وعمار بن ياسر «د)» ولم يسمع منه. وعمر بن الخطاب «داء ولم يدركه...)(1), ومن ذلكك كذبته بأنه أخذ 
بحجزه سبعين بدرياء أى انه شاهدهم واخذ عنهم الروايه» وقد كذبه ابن المدينى كما فى (سير أعلام النبلاء) للذهبى: (قال 
يعقوب بن شيبه: قلت لابن المدينى: يقال عن الحسن: أخذت بحجزه سبعين بدرياء فقال: هذا باطل» أحصيت أهل بدر الذين 
يروى عنهم فلم يبلغوا خمسينء منهم من المهاجرين أربعه وعشرون)20), وكذلكك كذبه قتاده بقوله: (ما شافه الحسن بدريا 
بحديث)52). 


.188 الطبقات الكبرى: ج/ا ص‎ -١ 

"- تهذيب الكمال للمزى ج * ص97 48. 

*- سير أعلام النبلاء للذهبى ج “ص 68ه /ا8. 
؟- المصدر السابق ص/81ة. 


ص: ع 


فلاناً يقول كذا وكذاء وهو فى الحقيقه لم يبحضر فى ذلك المكان ولم يسمع من فلان بأنه حدث بكذا وكذاء كما كان يقول 
خطبنا ابن عباس بالبصره. وهو لم ير ابن عباس ولا حضر خطبته؛ قال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (وقال على ابن المدينى:... 
ولم يسمع من ابن عباس وما رآه قط كان الحسن بالمدينه أيام كان ابن عباس بالبصره وقال أيضا فى قول الحسن خطبنا ابن 
عباس بالبصره قال إنما أراد خطب أهل البصره)(١).‏ 


وكذلكك كان الحسن البصرى يحدث عن أشخاص مجهولين لا أحد يعرفهم غيره» وربما لم يكن لهم وجود إلا فى مخيلته» قال 
المزى فى (تهذيب الكمال): (قال على ابن المدينى: والذين روى عنهم الحسن البصرع من المجهولين: أحمر السدوسىء وأسيد 
بن المتشمسء وأنس بن حكيم الضبى؛ وجون بن قتاده البصرى؛ وحبيب السلمى؛ عن عمر؛ وحكيم بن دينار» وحنتف بن 
السجفء ودغفل بن حنظله؛ وسعد مولى أبى بكرء وعتى بن ضمره السعدى» وعمرو بن تغلب وقبيصه بن حريث...)10). 


أقول: والعجيب ان أهل الحديث لم يكذبوا الحسن البصرى هذا رغم جميع هذه الأكاذيب» ولكنهم حكموا بالكذب على كثير 
من رواه الشيعه الذين اعترف أهل السنه أنفسهم بوثاقتهم لمجرد أن احدهم كان يقول بالرجعه أو يروى حديث الطائر المشوى 
فى فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو غير ذلكك من الأسباب التافهه؛ ولكنهم أغمضوا العين عن كل أكاذيب 
الحسن البصرى وأمثاله لا لشىء إلا لأنهم من أهل السنه أو ممن روى لهم البخارى ومسلم, أو غير ذلكك من 


"- تهذيب الكمال للمزى ج ”ص 7568. 


ص: 414 
الأسبات التى تعمى إبصار أهل الجرح والتعديل عن رؤيه الواضحات وقبول البديهيات» فانا لله وإنا إليه راجعون. 


وفى (علل الترمذى): (قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمه حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا 
روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقه قد تكلم الحسن البصرى فى معبد الجهنى ثم روى عنه)(70) أقول: وكلام 
الحسن البصرى عن (معبد الجهنى) نقله عبد الله بن عدى فى (الكامل) قائلا: (حدثنا الحسين بن يوسف البندار» أخبرنا أبو عيسى 
الترمذىء أخبرنا بشر بن معاذ» أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز» حدثنى أبى وعمى قالا: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهنى 
فإنه ضال مضل)020). 


وقال الذهبى فى (تذكره الحفاظ): (وهو مدلس فلا يحتج بقوله «عن» «فى» من لم يدركه. وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه 


وقال الذهبى أيضا فى (ميزان الاعتدال): (كان الحسن كثير التدليسء فإذا 


.188 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج لاص‎ -١ 
.65٠١ ؟- علل الترمذى لمحمد بن سوره ص‎ 

- الكامل لعبد الله بن عدى ج ١‏ ص ”2. 

- تذكره الحفاظ للذهبى ج ١‏ ص ./١‏ 


ص: 02 


قال فى حديث عن فلا-ن ضعف لحاجه ولا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم» كأبى هريره ونحوه» فعدوا ما كان له عن أبى 
هريره فى جمله المنقطع. والله أعلم)(١).‏ 


وقال فى (سير أعلام النبلاء): (والحسن مع جلالته فهو مدلسء ومراسيله ليست بذاككء ولم يطلب الحديث فى صباه)(0» وقال 
فى المصدر نفسه: (إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلا-ن» وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان 
المعين» لان الحسن معروف بالتدليس» ويدلس عن الضعفاءء فيبقى فى النفس من ذلك. فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمره» يجوز 
أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخه التى عن سمره والله أعلم)(). 


أقول: والحسن البصرى قد عنعن فى الحديث الذى رواه أوقاؤةاف مسهه قن نا تعيل : 5 الف لكك ول عبن الله 
الأنْصَارىُ حَدَئَنا اعت عن الْحسَنِ عَنْ أبى بكر أن الىَ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَذَاتَ يوم من رَأَى مِنْكم رُؤْيا. فَقَالَ 
رَجُلُ نا وََيْتُ كأنٌ مِيرَانَا نَل مِنَ السَّمَاءِ فُوَزْنتَ الكاوائ بكر فَرَجختَ نت بأبى بكر وَوْزْنَ عُمَرُ وَأبُو بكر فَرَجِح )0 بكر وَوْزِنَ 
غُمَرُ وَعُثْمَانُ رجح عُمَرُ ثُمَ رُفعَ الْميرَانَ قينا الْكرَاهِية فى وَجهِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم )4060 فلا تقبل عنعنته وفقا 
لاعترافات أعلام أهل السنه» فيثبت ضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته ليكون شاهدا لحديث ابن عمر الضعيف 


.577 ص‎ ١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -١ 
.0/١ سير أعلام النبلاء للذهبى ج  ص‎ -١ 
98 سئن أبى داود لابن الأشعث السجستانى ج7 ص‎ -* 


ص: 234 
والقائل: (لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)10). 


إضافه إلى كون الحديث معنعناً عن الحسن البصرى وان عنعنته غير مقبوله» حتى مع ثبوت المعاصره. والسماعء؛ فان فى الحديث 
مثلبه أخرى وهى أن الحسن البصرى ليس له سماع مباشر من (أبى بكره) وان هنالكك واسطه ما بينه وبين أبى بكره قد تم حذفها 
من السندء فيصبح بذلكك الحديث مرسلاء ومراسيل الحسن البصرى لا يعتد بها كما بينا سابقاء وفيما يأتى جمله ممن قالوا 
وصرحوا بعدم سماع الحسن البصرى من أبى بكره قال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): (وقد روى بالإرسال عن طائفه: كعلى. 
وأم سلمه ولم يسمع منهماء ولا من أبى موسىء ولا من ابن سريعء ولا من عبد الله بن عمروء ولا من عمرو بن تغلبء ولا من 
عمرانء ولا من أبى برزه؛ ول من أسامه بن زيدء ولا-من ابن عباسء ولا من عقبه بن عامر ولا من أبى ثعلبه. ولا من أبى 
00 


وقال سليمان بن خلف الباجى فى (التعديل والتجريح): (وأنكر أبو الحسن الدارقطنى ويحيى بن معين أن يكون الحسن سمع من 
أى بكر وذ كر أبو الحسة أن الأحنتوينى فقس انبنينها) لل 


وقال الباجى أيضا فى المصدر نفسه: (قال أبو بكر سئل يحيى بن معين فقال لم يسمع الحسن من أبى بكره ولا سمع من جابر بن 
عبد الله ولا من أبى هريره)(5). 


فيتلخص من جميع ما مر ان الشاهد الذى ادعى السخاوى وجوده هو شاهد 


.١178 ص١ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج‎ -١ 

228 سير أعلام النبلاء للذهبى ج ص‎ -١ 

*- التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجى ج ١‏ ص 688. 
؟- التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجى ج ١‏ ص 584. 


ص: 2١‏ 
ضعيف الإسناد للأسباب التاليه: 


؟: وجود محمد بن عبد الله المثنى» الذى لم يكن عندهم من فرسان الحديثء والذى اختلط اختلاطا شديداء والذى كان يقرأ من 
كتبه التى لم تكن مصانه عن التلااعب والدسء وانه لم يسمع من (أشعث بن عبد الله) كما شهد بذلكك معاذ, فعلى من يريد 
إثبات هذا الشاهد, إن يثبت بان هذا الحديث كان قبل اختلاط محمد بن عبد الله المثنى على نحو القطع فإذا شكك فى ذلكك لم 
يقبل وفقا لما بيناه من قبل» وان هذا الحديث لم يكن مما دس فى كتبه وزيد فيها من غلامه» وان يثبت سماع محمد بن عبد الله 


الس مق اشع بن عبن الله شاهد دمن عبر كلامة هق 


“: وجود أشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى المختلف فى توثيقه» وفى حديثه وهمء فعلى من يريد تصحيح هذا الشاهد الضعيف 
أن يرد مطاعن الذين قدحوا فى عدالته» ويثبت أن هذا الحديث ليس من أوهامه. 


؟: وجود الحسن البصرى الذى لم يكن محمود الفهم فى القضاء والفتوى» وكان قدريا او مجبراء وكان ممن يفتى برأيه دون 
الاعتماد على آيه أو روايه» والذى كان لا يحسن ان ينقل الروايات بالنص فينقلها بالمعنى» ولا يدرى من حدثه بالحديث وينسى 
عمن نقله» وكان ينقل عن المجهولين الذين لا احد يعرفهم غيره» ويكذب فى سماعه فيدعى السماع من شخص أو الحضور فى 
مكان فيكذب فى ادعائه» وهو فوق كل هذا وغيره مشهور بالإرسال والتدليسء لا تقبل عنعنته ولا إرساله ما لم يبين السماع 
ويظهر الواسطه. ولا يقتصر تدليسه على الذين لم يلقهم بل كان تدليسه شاملا حتى مَن ثبت سماعه عنهمء إضافه إلى اعتراف 


جب ابن 


ص: 8194 
أعلامهم بعدم سماع الحسن البصرى من أبى بكره. فالحديث مرسلء وما أرسله الحسن البصرى لا يكون حجه. 


فلهذه الأسباب وغيرها نمنع من صحه هذا الشاهد المكذوب وبه يرد على السخاوى ومحاولاته اليائسه فى سبيل تصحيح حديث 
ابن عمر المكذوب (لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)(1). 


خامسا: كيف يوضع النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع أبى بكر وغيره ويقاس فى ميزان واحد؟ 


وفى هذا الحديث فاجعه كبيره» إذ كيف يمكن أن يقاس النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع غيره» ويوزن فى مقابل أبى 
بكر فأين أبو بكر من النبى صلى الله عليه وآله وسلمء فمهما قيل فى حقه. ومهما ابتدع فى فضله؛ ومهما ذكر من مآثره سواء 
كانت صادقه أو كاذبه» فان هذا كله لا يبرر ولا يجعل من أبى بكر عدلاً للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصيره أهلا 
لان يوضع فى الميزان قبال النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء فالموازنه باطله منذ الأساسء ولا يوجد وجه للقياس بين أبى 
بكر والنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» ومجرد جعل أبى بكر وغيره بل الأمه جميعها مقابل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
هو ظلم واضح لشخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث وان ظن القوم بأنه يثبت فضيله لأبى بكر إلا انه يثبت 
مثلبه اكبر وأعظم لشخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذ يجعله فى معرض المساواه مع عامه أفراد الأمه. 


ولعل هذه الموازنه غير المنصفه هى التى جعلت النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بغة بغضب بعد أن بين ذلكك ال لشخص حلمه.» 
وغضب النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دليل على عدم دخول هذه الرؤيه فى الرؤيا الصالحه» وإذا لم تكن رؤيا صالحه 
كانت أضغاث أحلام لا غير. 


ص: بتر 


؟': خطأ الحاكم النيسابورى فى تصحيح هذا الشاهد الضعيف 
اشاره 


وبما مر من كلام ونقاش لذلك الشاهد المزعوم الذى ادعاه السخاوى سابقاء يتبين خطأ الحاكم النيسابورى بتصحيحه لحديث 
الرؤيا المزعوم» حيث رواه فى كتابه (المستدرك على الصحيحين) وحكم عليه بالصحه قائلا: (أخبرنى أبو عبد الرحمن ابن أبى 
الوزير التاجرء ثنا أبو حاتم الرازى» ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى, ثنا أشعث بن عبد الملك الحمرانى» عن الحسن؛ عن أبى 
بكره رضى الله عنه» أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من 
السماءء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبى بكرء ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم 
يخرجاه»))10). 


أقول: ويرد عليه جميع ما ورد على السخاوى من أجوبه وتعليقات قد مرت فى النقاط السابقه» فلا نطيل فى الجواب. 


غير ان الحاكم النيسابورى زعم عقب روايته لهذا الروايه المكذوبه وجود شاهد لها فقال: («وشاهده») حديث سعيد بن جمهان 
عن سفينه الذى «حدثناه» أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا حميد بن عياش الرملى ثنا المؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمه عن 
سعيد بن جمهان عن سفينه مولى أم سلمه رضى الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح ثم اقبل على 
أصحابه فقال أيكم رأى الليله رؤيا قال فصلى ذات يوم فقال أيكم رأى رؤيا فقال رجل أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا دلى به 


عن الع 


أخرى فرجحت بأبى بكر فرفعت وتركك أبو بكر مكانه فجىء بعمر بن الخطاب فوضع فى الكفه الأخرى فرجح به أبو بكر فرفع 
أبو بكر وجىء بعثمان فوضع فى الكفه الأسخرى فرجح عمر بعثمان ثم رفع عمر وعثمان ورفع الميزان قال فتغير وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله ثم قال خلافه النبوه ثلاثون عاما ثم تكون ملكاً قال سعيد بن جمهان فقال لى سفينه امسكك سنتى أبى بكر 
وعشر عمر وثنتى عشره عثمان وست على رضى الله عنهم أجمعين * وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبى 
صلى الله عليه وآله)(١).‏ 


أقول: وهذا شاهد فحت لآ معد يد لأسات ككيره فتها: 
ألف: فيه مؤمل بن إسماعيل ضعفه الجمهور منهم البخارى وغيره 


وهو كما عن الرازى فى (الجرح والتعديل): (مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب)70)» وهو من طبقه 
صغار أتباع التابعين» لم يرو له البخارى فى صحيحه إلا حديثا واحدا معلقاء وكذلكك لم يرو عنه مسلم فى صحيحه؛ وروى له 
أربعه من أصحاب الكتب السته وآخرون» وهو ضعيفء كثير الوهم والغلط» منكر الحديث؛ دفن كتبه وحدث من حفظه فكان 


قال المزى فى (تهذيب الكمال): (مؤمل بن إسماعيل القرشى العدوىء أبو عبد الرحمان البصرى... قال أبو بكر بن أبى خيثمه؛ 
عن يحيى بن معين: ثقه. وقال عثمان بن سعيد الدارمى: قلت ليحيى بن معين: أى شىء حال مؤمل فى سفيان؟ فقال: هو 
ثقه...وقال أبو حاتم: صدوقء شديد فى السنه. كثير الخطأ. 


ص: زفرف 


وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو عبيد الآجرى: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل» فعظمه ورفع من شأنه إلا انه يهم 
فى الشىء. وذكره ابن حبان فى كتاب "الثقات". وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه. فكثر خطؤه)(1١).‏ 


وقال الهيثمى فى (مجمع الزوائد): (مؤمل بن إسماعيل ووثقه ابن معين وضعفه الجمهور)()» وقال فى موضع آخر: (مؤمل بن 
إسماعيل وثقه ابن حبان وضعفه جماعه)(2): وقال فى موضع ثالث: (مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه 
البخارى وغيره)0؟). 


أقول: ولا عبره بتوثيق يحيى بن معين, لان توثيقه خاص بأحاديث مؤمل بن إسماعيل التى يحدث بها عن سفيان» وهو خارج عن 
محل كلامناء وكذلكك لا يقبل توثيق ابن حبان له لأنه متهاون فى التوثيق فلا يؤخذ بقوله إذا خالف فيه المشهورء وكذلك لا 
ينفعه قول أبى داود ووصفه بأنه شديد في السنه وأمثال ذلككء لان هذه الأمور ليس لها مدخليه فى الوثاقه؛ فقد يكون الراوى ثقه 
لكنه ليس شديدا فى السنه. 


وكذلك لا يقبل توثيق من وثقه لسبب آخر وهوان توثيقهم جاء مجملاء ومن جرح المؤمل فقد جرحه بجرح مفسرء والجرح 
المفسر مقدم قطعا على التوثيق المجمل» وبالخصوص إذا جاء الجرح من البخارى وأمثاله. 


.١784 ١78 ص‎ ١9 تهذيب الكمال للمزى ج‎ -١ 
.84 مجمع الزوائد للهيثمى ج 0 ص‎ -١ 

*- المصدر السابق ص .١170‏ 

ع- المصدر السابق ص178١.‏ 


ص: ماع 
باء: وفيه حماد بن سلمه الذى اختلط» والذى كانت الأحاديث قدس فى كتبه 


وهو (حماد بن سلمه بن دينار البصرى) من الطبقه الوسطى من أتباع التابعين» روى له أصحاب الكتب السته؛ ولم يرو له البخارى 
إلا حديثا فى الشواهد» وهو عندهم ثقه شديد التسئنء إلا انه ممن ثبت اختلاطه» وبحسب القاعده التى ذكرناها سابقا من (أنه 
يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط» ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط» أو أشكل أمره. فلم يدر هل أخذ عنه 
قبل الاختلاط أو بعده)(1)» وهذه الروايه يرويها حماد بن سلمه عن سعيد بن جمهان, ولم أر أحداً من أهل الحديث يقول بأن 
أحاديثه عن سعيد بن جمهان كانت قبل الاختلاط فهى إن لم نقطع بوقوعها بعد الاختلاط» فعلى اقل التقادير تكون مشكوكاً 
فيها. وفى الحالتين لا تقبل وفقا للقاعده السابقه. 


وقد وصفه بالاختلاءط الحافظ برهان الدين سبط بن العجمى فى كتابه (نهايه الاغتباط بمن رمى من الرواه بالاختلاط)( ”يل 
وكذلك فعل خير الدين الزركلى فى (الأعلا-م) حيث قال: (حماد بن سلمه بن دينار البصرى الربعى بالولاء» أبو سمله: مفتى 
البصره. وأحد رجال الحديثء ومن النحاه. كان حافظا ثقه مأموناء إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخارى» وأما مسلم فاجتهد 
وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره)0)» أقول: وقد رجعت إلى صحيح مسلم فلم أره قد نقل حديثا عن حماد بن سلمه 
عن سعيد بن جمهان» مما يدل على ان سماعه من سعيد قد جاء بعد الاختلاط والتغير. 


وحماد بن سلمه إضافه إلى تغيره واختلاطه فلم تكن كتبه مصانه عن 
-١‏ مقدمه ابن الصلاح ج١‏ ص17 


2 المفيس لقنن 30 
*- الأعلام لخير الدين الزركلى ج ؟ ص 77؟. 


ع عب 


بن عبد الرحمن بن مهدى قال كان حماد بن سلمه لا يعرف بهذه الأحاديث حتى خرج خرجه إلى عبادان فجاء وهو يرويها فلا 
أحسب إلا شيطانا خرج إليه فى البحر فألقاها إليه قال أبو عبد الله سمعت عباد بن صهيب يقول إن حماد بن سلمه كان لا يحفظ 
فكانوا يقولون إنها دست فى كتبه وقد قيل إن ابن أبى العوجاء كان ربيبه فكان يدس فى كتبه هذه الأحاديث. قال الشيخ: وأبو 
عبد الله بن الثلجى كذاب وكان يضع الحديث ويدسه فى كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات فهذه الأحاديث من 


أقول: فيجب على من يريد تصحيح هذه الروايه أن يثبت أولا وبدليل قاطع أنها صدرت عن حماد بن سلمه قبل الاختلاط» وان 
يثبت ثانيا أنها لم تكن من ضمن الروايات التى دست فى كتبه من قبل ابن أبى العوجاء أو غيره. 


جيم: وفيه سعيد بن جمهان الأسلمى البصرى وهو مختلف فى وثاقته وعدالته 


وهو من الطبقه التى تلى الوسطى من التابعين» لم يرو له البخارى فى صحيحه ولا مسلم»؛ وفى حديثه عجائب» وهو ممن يكتب 
حديثه ولكن لا يحتج به وهو أيضا ممن لا يتابع على حديثه؛ قال المزى فى (تهذيب الكمال): (وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
ولا يحتج به. وقال أبو أحمد بن عدى: روى عن سفينه أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا بأس به فإن حديثه أقل من ذلك. 


وقال أبو غبيد الأجرى» غن أبن داود: ثقه. وقال فى موضع آخر: هو 


.12٠ الكامل لعبد الله بن عدى ج " ص‎ -١ 


ص: 816 
ثقه إن شاء الله» وقوم يضعفونه» إنما يخاف ممن فوقه وسمى رجلاء يعنى: سفينه)(10). 
وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (وقال البخارى فى حديثه عجائب...وقال الساجى لا يتابع على حديثه)(5). 


أقول: ولا تنافى بين ما ذهب إليه ابن أبى حاتم مع ما ذهب إليه بعض من توثيقه لا-ن الراوى ربما يكون ثقه ويكتب حديثه 
ولكنه لا يحتج بهه وعدم الاحتجاج لا من حيث الوثاقه وعدمها بل من حيث أمور خارجيه تستدعى ذلكك, إضافه إلى أن لقيا 
سعيد بن جمهان مع سفينه مشكوك فيهاء لذلكك خيف من روايته عن سفينه» ولذلكك أيضا روى عن سفينه أحاديث لا يرويها 
غيره» فالواجب التوقف فى حديثه عن سفينه» ثم لو ثبتت لقياه مع سفينه فان الواجب عدم الاحتجاج بحديثه عملا بقول أبى 
حاتم. 

فهذه الروايه بعد كل هذه الملاحظات التى مرت ضعيفه مطعون فى صحتهاء وتصحيح الحاكم النيسابورى لها من أعظم الظلم 
واشد أنواع المحاباه على حساب الحق والعلم. 


هذا تمام الكلام حول حديث (لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح»» وبقيت أقوال ومحاولات تصحيحيه أخرى 
للقوم تركناها للاختصار» لان غرضنا هو الاستشهاد وعرض النماذج وليس الاستقصاء لجميع تلك الموارد والرد عليها لان ذلكك 
يحتاج إلى تأليف مستقل. 


."1/870// ص‎ ٠١ ()تهذيب الكمال للمزى ج‎ -١ 


ص: مالف 
الحديث الثانى: لو كان بعدى نبى لكان عمر... وما فى معناه 
اشاره 


اقنفت خظة البناطه الشاكيه متتل امتفنياة الى الاح الله عليه وآله و حم لخدف أولوياتيا الاهماع امن 
: صلى الله عل سلم على جعل ! م بامرين 


مهمين: 


الأمول: محاوله إنزال النبى الأ.عظم صلى الله عليه وآله وسلم من مرتبته العاليه المرموقه الكامله إلى مراتب أدنى فأدنى بحسب 
الطاقه والجهد, حتى يتساوى مع سائر الناس» وإذا أمكن أن يصير أقل شأنا من سائر الناس فبها ونعمت» لذلكك جعلوه صلى الله 
عليه وآله وسلم يبدو فى كتبهم يتصرف بتصرفات لا تنسجم مع تصرفات سائر الناس» فيبول واقفاء ويغضب ويسب ويلعن 
ويضرب من غير ذنب ولا استحقاق» ولا علم له بأبسط قواعد الحياه ومستلزمات المعيشه» كما فى قصه تأبير النخل المكذوبه. ولا 
يعرف كيف يتصرف حيال ما يواجهه من مشاكل وصعوبات فى أثناء دعوته للناس فيحتاج من يرشده ويشير عليه فينبرى عمر بن 
الخطاب لتعليمه وإرشاده وينبرى آخرون لتوضيح الأمور له وإفهامه. والشواهد على هذه الأمور كثيره جدا. 


الحصانه لجميع من عاصر النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, وإغلاق باب الأخذ والرد عليهم؛ وتعديلهم جمله وتفصيلاء 
وتبرير جميع ما صدر عنهم» ورمى من يتعرض لهم أو يحاول فهم حقيقه ما شجر بينهمء بالزندقه والبدعه والخروج عن الطاعه 
والجماعه» وإلصاق كل ما يمكن أن يخرجه من الدين ومن صف المسلمين ومن زمره الموحدين به. 


والحديث الذى نحن بصدد الكلام عنه داخل فى ضمن كلا الأمرينء لأنه ينزل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مستواه 
وعليائه» وكونه خامس الأنبياء من 


ص : /الاع 


أولى العزم» وخاتم المرسلين وسيدهم وأحبهم إلى الله سبحانه؛ إلى مرتبه المساواه مع عمر بن الخطاب وغيره من سائر الناس» 
وإلا-فما معنى إخراجهم لحديث (لو لم ابعث فيكم لبعث عمر بن الخطاب) أو أمثال ذلكك؟! أليس الهدف منه المساواه ما بين 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب وان منزلتهما واحده وان عمر ابن الخطاب بإمكانه أن يسد مسد النبى 
الأعظم ويأخذ مكانه» وفى هذا ظلم عظيم؛ إذ كيف يساوى بين النبى الأعظم وبين رجل قضى ثلث عمره ان لم نقل أكثره فى 
جاهليه جهلاء يعبد الأصنام ويسجد للأحجار ويفعل أنواع الشركك والمعاصى والمخالفات, إلى أن منّ الله سبحانه عليه وعلى 
سائر المسلمين بالخروج من كل هذا ببركه وجود النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته» فكيف يقبل عاقل أن يساوى 
بينهماء وهل هذا إلا كمثل من يساوى بين الدر والحجر وبين التبر والتراب» فجميع الخلق بالنسبه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم بما فيهم عمر وسائر الصحابه هم بمنزله التراب والحجر بالنسبه إلى النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذى هو دره 
عالم الإمكان وذهبه. 


وكذلك الحديث داخل فى ضمن مخطط رفع رموز السلطه وإعطائها منزله الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
بهدف إسكات المعارضين وإخضاعهم وكسر شوكتهم, لكن الله سبحانه فضح بلطفه من روى مثل هذه الأحاديثء لأنها لم ترو 
عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح يركن إليه ويطمأن به» وكانت فضيحتهم اكبر وخزيهم أشد وأعظم 
حينما صحح القوم هذه الأكاذيب على رغم نكارتها وضعفها ووضعهاء وهذا ما سنتعرف على تفاصيله فى الصفحات القادمه إن 
تان الل اتات 


ص: /8 

بعض نصوص هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

اشاره 

قد ورد حديث نبوه عمر المزعومه فى عده أسانيد وبألفاظ متقاربه» سنستعرضها فيما يأتى من كلام مع تبيان مواقع الخلل فيها. 
الحديث الأول فى مسند احمد بن حنبل 

اشاره 

جاء فى مسند احمد بن حنبل: (حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوه انا بكر بن عمرو أن مشرح بن هاعان 


أخبره انه سمع عقبه بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كان من بعدى نبى لكان عمر بن 
الخطاب)12). 


أقول: ويرد على هذه الروايه عده مالاحظات مهمه منها: 
أولا: لان احمد بن حنبل أمر بحذف هذه الروايه من المسند لنكارتها إلا ان ابنه أبقاها 


قد عرفنا فى احد فصول هذا الكتابء ان كتاب المسند لأحمد بن حنبل» هو من الكتب التى تم التلاعب بها من ابنه عبد الله أو 
من أشخاص آخرين» وان كثيرا من الأحاديث التى أمر احمد بن حنبل ابنه عبد الله بحذفها من المسند لضعفها أو نكارتها أو 
وضعها لم تحذف منه. وان ابنه عبد الله قد أبقاها فى كتاب أبيه على الرغم منه» وهذا الحديث الذى بين أيدينا هو من الأحاديث 
التى تدخل فى ضمن هذا المخططء فقد صرح موقق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد الشهير ب:ابن قدامه المقدسى فى كتابه 
(المنتخب من العلل للخلال) بان احمد بن حنبل قد أمر ابنه بالضرب على هذا الحديث وعدم إخراجه فى المسند فقال: (وقال 


إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن حديث عقبه بن الحارث: «لو كان بعدى نبى 


-١‏ مسند احمد لأحمد بن حنبل ج ص1658. 


ص: ونع 


لكان عمر)؟. فقال: اضرب عليه؛ فإنه عندى منكر)(١)وعليه‏ فلا وجه لنسبته إلى احمد بن حنبل» بل حكمه عليه بالنكاره من 
أقوى أدله ضعفه. وذلك لاعتقاد المخالفين بتفوق احمد بن حنبل على كثير من نظرائه من المحدثين وأهل الجرح والتعديل. 


ثانيا: لوجود بكر بن عمرو المجهول العداله والوثاقه 


قال الرازى فى (الجرح والتعديل»: (بكر بن عمرو المعافرى المصرى إمام مسجد جامع مصر... وسألته أى أبا حاتم الرازى عنه 
فقال: شيخ. حدثنا عبد الرحمن انا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال سألت أحمد بن حنبل عن بكر ابن عمرو المعافرى قال: 
يروى له)2). 


أقول: وهذه الألفاظ (شيخء يروى له) ليست صريحه فى التوثيق» فكم من شيخ لا يساوى حديثه فلسا واحداء وكم من شخص 
يروى عنه وهو ضعيف هالكك. وصحاحهم ومسانيدهم وسننهم وسائر مصادرهم حافله بالرواه الذين روى عنهم ولكنهم ضعفاء 
أو كذابون أو مدلسون أو غير ذلككء وعليه فعباره (شيخ) أو (يروى عنه) ليست صريحه فى توثيق هذا الراوى. 


وأكثر ما وصف به هو العباده والفضلء قال الذهبى فى (الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته): (بكر بن عمرو 
المعافرى...عابد قدوه)20)» وقال الذهبى أيضا فى (تاريخ الإسلام): (وكان له فضل وعباده. قال أبو حاتم: 


١-المتيض‏ من العلل للخلال لموقق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد الشهير ب:ابن قدامه المقدسى ص1 الرقم .٠١8‏ 
"- الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته للذهبى ج ١‏ ص 776. 


ص: رف 


شيخ)(1)) وقال ابن حجر: (بكر بن عمرو المعافرى المصرى إمام جامعها صدوق عابد من السادسه مات فى خلافه أبى جعفر بعد 


وكونه صاحب عباده وفضل لا يعنى انه ثقه» إذ كثره العباده والفضل والصلاح عندهم لا تقتضى أن يكون ذلك العابد الصالح 
الفاضل ثقهء بل العكس هو الصحيح, فقد صرح القوم ان واحده من أسباب رمى الراوى بالضعف وقله الضبط هو كونه من أهل 
الصلاح وكثره العباده» بدعوى ان الحديث والروايه تحتاج إلى تفرغ ومدارسه وتنقل فى البلدان والكتابه والتقبيد وغير ذلك» 
ومن يتفرغ للعباده والصلاح لا يستطيع القيام بهذه المهام» لذا كان أهل العباده والصلاح متهمين على الدوام بقله الضبط» وقلب 
الأسانيد» والكذب والروايه عن كل من هب ودبء وغير ذلكك من القوادح؛ وقد فصل الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحثبلى هذه القاعده فى كتابه (مَوْحَ عِلَلٍ التَوْمِذِئٌ) بالقول: (ذكر الترمذى: أنه رب رجل صالح مجتهد فى العباده. ولا 
يقيم الشهاده ولا يحفظهاء وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثره غفلته...وروى مسلم فى مقدمه كتابه «لن ترى الصالحين فى 
شىء أكذب منهم فى الحديث»... وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى أسامه قال: «إن الرجل يكون صالحاً ويكون كذابا»... 
وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن مهدى قال: «فتنه الحديث أشد من فتنه المال وفتنه الولد» ولا تشبه فتنته فتنه» كم من رجل يظن به 
الخير قد حمله فتنه الحديث على الكذب»...قال أبو قلا-به: عن على بن المدينى: سثل يحيى بن سعيد عن مالكك بن دينار» 


ومحجمد بن واسع» وحسان بن أبن سنان فقال: (ما 


./4 تاريخ الإسلام للذهبى ج اص‎ -١ 


ص: اع 


رأيت الصالحين فى شىء أكذب منهم فى الحديث لأنهم يكتبون عن كل ما يلقون لا تمييز لهم فيه)... ويروى عن أبى عبد الله 
بن منده قال: «إذا رأيت فى حديث ثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه)» وقال ابن عدى: «الصالحون قد وسموا بهذا الاسم إن 
يرووا أحاديث فى فضائل الأعمال موضوعه بواطيل» ويتهم جماعه منهم بوضعها»)(1١).‏ 


إذن فكون بكر بن عمرو المعافرى من أهل الصلاح والعباده لا يلزم منه توثيقه وقبول حديثه بل العكس فكونه من أهل العباده 
والصلاح موجباً لغسل اليد من روايته» وموجباً لاتهام هذا الراوى بالغفله وسوء الحفظ بل والكذب فيما لو جاء بحديث منكر 
وبكر بن عمرو المعافرى قد جاء بحديث منكر كما صرح احمد ابن حنبل من قبل حينما أمر ولده بالضرب على هذا الحديث 
لأنه مدكرء فلا شكك حيفل من كون هذا الحديث من أكاذيب بكر بن عمرو المعاقرى» أو من أكاذيب غيره لكنه روآه سبب أن 


بكر بن عمرو المعافرى من أهل الصلاح والعباده الذين يروون كل غث وسمين من دون درايه وتمبيز. 


وليت ان الأمر توقف عند هذا الحد؛ فقد ورد تصريح واضح من ابن القطان بعدم علمه لعداله بكر بن عمرو المعافرى؛ كما ان 
الدارقطنى أمر بالنظر فى أمره؛ قال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب): (بكر بن عمرو المعافرى المصرى إمام جامعها... قلت: وقال 
ابن القطان لا نعلم عدالته وذكره ابن حبان فى الثقات وقال توفى بعد الأربعين ومائه وقال الحاكم سألت الدارقطنى عنه فقال ينظر 
فى أمره)(7), 


-١‏ شَوْحٌ عِلَل التَوْمِذِىٌ للحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى المسأله الثالثه من ضعف من أهل العباده لسوء 
حفظه ص .١1"١‏ 


ص: زشرف 


وهو صريح فى جهاله عدالته ووثاقته» فإذا ضممنا جهالته مع كونه من أهل العباده والصلاح المعروفين بقله الضبط والكذب فى 
الحديث وروايتهم للمناكير» نصل وعلى اقل التقادير إلى حتميه التوقف والتحفظ عن قبول روايته وبالخصوص التى يشهد عليها 
بالنكاره والغرابه» والروايه التى نحن بصدد الكلام عنها مشموله بهذا الأمر حتما فقد شهد احمد بن حنبل بأنها منكره؛ وسيأتى 
كلام الترمذى وشهادته بأنها غريبه» فالروايه مشتمله على جهاله وغرابه ونكاره فلا ريب فى ضعفهاء ولا عبره حينئذ بتوثيق أمثال 
اب خباة لأتدوكما كررتا مزارا معروف بالساهل فى توقق الشعفاء والمجهولين: 


ومما تقدم يعلم إفراط الذهبى وشذوذه فى تعديل بكر بن عمرو المعافرى ووصفه بأنه احد الأثبات» كما فى (تاريخ الإسلام) 
حيث قال: (بكر بن عمرو المعافرى الزاهد...وكان أحد الأثبات)(1) ولا احد غير الذهبى وصفه بأنه من الأثبات» ولو كان من 
الأثبات فعلا لما خفى أمره عن ابن القطان والدارقطنى والحاكم وغيره من شيوخ الحديث وأصحاب الجرح والتعديل؛ فعدم 
معرفتهم بهذا الأسمر وعدم ذكره فى ترجمته دليل على ان هذا القول هو من أوهام الذهبى واجتهاداته غير المستنده إلى دليل 
وشاهد فتكون مردوده عليه. 


ثالثا: لوجود مشرح بن هاعان الذى كان يخطئ ويخالف ويروى المناكير التى لا يتابع عليها 


وهو مشرح بن هاعان المعافرى» أبو مصعب المصرىء من الطبقه التى تلى الوسطى من التابعين» روى له أربعه من أصحب الكتب 
السته» ولم يرو له مسلم فى صحيحه ولا النسائى أى حديث,ء وله عده طامات تمنع كل واحده منها من 


.1/1/ تاريخ الإسلام للذهبى ج / ص‎ -١ 


يه 


الأخمل برؤايقه والقول بوثاقته» منها كونه صاحب روايه للمناكير» ومنها انه كان من أعوان الحجاج بن يوسف الثقفى وبالتحديد 
كان على المنجنيق الذى رميت به الكعبه المشرفه فى حرب الحجاج مع ابن الزبير» وقد هدمت الكعبه وأحرقت بفعل هذا 
المنجنيق» فعليه لعائن الله وعلى من أمره إلى يوم الدينء والذى يروى عن عقبه بن عامر مناكير لا يتابع عليهاء والذى كان يخطئ 
ويخالفء وقد انقلبت عنه صحائفه فبطل الاحتجاج به» وغير ذلكك من الطامات»ء والتى سنتعرف عليها فيما يأتى من تصريحات: 


قال الذهبى فى (تاريخ الإسلام): («مشرح بن هاعان» أبو مصعب المعافرى المصرى...وثقه ابن معين» وقد لينه ابن حبان فقال: له 
مناكير... وكان على المنجنيق الذى رمى به الكعبه)(1). 


ابن معين: ثقه. قال ابن حبان: يكنى أبا مصعب. يروى عن عقبه مناكير لا يتابع عليها...فالصواب تركك ما انفرد به. وذكره العقيلى 
فما زاد فى ترجمته أكثر من أن قيل: إنه ممن جاء مع الحجاج إلى مكه. ونصب المنجنيق على الكعبه)0). 


وقال ابن حبان فى (كتاب المجروحين): (مشرح بن هاعان...يروى عن عقبه ابن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء روى عنه ابن 
لهيعه والليث وأهل مصرء والصواب فى أمره تركك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات)0). 


-١‏ تاريخ الإسلام للذهبى ج لاص ا 
-١‏ ميزان الاعتدال للذهبى ج ؟ ص .1١17‏ 


'- كتاب المجروحين لابن حبان ج "اص 7 


صن عع 


وقد كرر ابن حبان ذكره فى كتاب (الثقات) فقال: (مشرح بن هاعان من أهل مصر يروى عن عقبه بن عامر روى عنه أهل مصر 
يخطئ ويخالف)10١).‏ 


وقال ابن الجوزى فى (الموضوعات): (وقال ابن حبان: انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به)(1). 


أقول: لا ينفع توثيق ابن معين وغيره لمشرح بن هاعانء لا-ن توثيقهم مجملء ومن جرحه كابن حبان وغيره فقد جرحه بجرح 
مفسرء والجرح المفسر مقدم بلا أدنى شكك على التوثيق المجمل» وحتى لو قيل جدلا بوثاقته» فان حديثه عن عقبه منكر لا يتابع 
عليه وحديث نبوه عمر بن الخطاب مروى عن عقبه فيكون منكراء إضافه إلى ان انفراده بحديث لا يقبل منه» وسيأتى تصريح 
الترمذى بأن حديث نبوه عمر بن الخطاب مما انفرد به مشرح بن هاعان فلا يقبل منه حينئذ هذا الانفراد. 


ستائرها ودمر أسوارهاء فكيف يكون مثل هذا الفاسق الكافر ثقه مقبول الروايه» بينما يضعفون رجال الشيعه وأتباع أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأسباب تافهه وحجج واهيه وقد مرت بعضها. 


رابعا: حكم ابن الجوزى على الحديث بأنه موضوع 


ومن أعظم الضربات التى وجهت إلن هذا الحديث حكم ابن الجوزى على الحديث بالوضع فى كتابه (الموضوعات) بقوله: 
(الحدديت الثاني أنباأنا 


.687 الثقات لابن حبان ج ه ص‎ -١ 


."؟١ ص‎ ١ الموضوعات لابن الجوزى ج‎ -١ 


ص: غارف 


إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا إسماعيل بن مسعده قال أنبأنا حمزه قال أنبأنا ابن عدى قال حدثنا على بن الحسن بن قديد قال 
حدثنا زكريا بن يحيى الوقاد قال حدثنا بشر بن بكر عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن ضمره بن حبيب عن غضيف بن 
الحرث عن بلالل بن رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لو لم أبعث فيكم لبعث عمر". قال ابن عدى وحدثنا 
عمر بن الحسن بن مضر الحلبى قال حدثنا مصعب بن سعد أبو خيثمه قال حدثنا عبد الله ابن واقد قال حد ثنا حيوه بن شريح عن 
بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو لم أبعث فيكم لبعث عمر " 
هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول: يحيى كان من الكذابين الكبار. قال ابن عدى: كان 
يضع الحديثء وأما الثانى فقال أحمد: ويحيى بن عبد الله بن واقد ليبس بشىء. وقال النسائى: متروكك الحديث. وقال ابن حبان: 


فيثبت من جميع ما مران حديث (لو كان من بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب)(50), الذى أخرجه احمد فى مسنده بالسند 
المتقدم هو من الأحاديث الضعيفه بل والموضوعه باعتراف ابن الجوزىء أو هو من الأحاديث المنكره التى ينبغى أن لا تكتب 
ولا تثبت فى الصحاح كما قال أحمد بن حنبل» لذلكك لم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح. ولو كان يساوى فلسا لما رغبوا 


عنه. 


."5١ ص‎ ١ )الموضوعات لابن الجوزى ج‎ -١ 


؟- مسند احمد لأحمد بن حنبل ج © ص 185. 


ص: عع9 
الحديث الثانى والثالث فى سنن الترمذى والمعجم الكبير للطبرانى 


جاء فى سنن الترمذى: (حدثنا سلمه بن شبيب أخبرنا المقرى عن حياه بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبه 
بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب)12). 


وقال الطبرانى فى (المعجم الكبير): (حدثنا هارون بن ملول المصرى ثنا أبو عبد الرحمن المقرى ثنا حياه بن شريح عن بكر بن 
عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان بعدى نبى لكان عمر)70). 


أقول: وسند هذا الحديث هو نفس سند الحديث السابق» فكل ما ورد على الحديث السابق من مؤاخذات يرد على هذا الحديث 
أيضا فلا نطيل. 


الحديث الرابع: فى معجم الطبرانى عن عصمه بن مالك الخطمى 


اشاره 


وقد اخرج الطبرانى فى (المعجم الكبير) الحديث عن أحمد بن رشدين المصرى ثنا خالد بن عبد السلام الصدفى ثنا الفضل بن 
المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمه بن مالك الخطمى: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان نبى بعدى 
لكان عمر بن الخطاب)0). 


أقول: والحديث بهذا الطريق باطل أيضا لا يحتج به. لعده أسباب منها: 
-١‏ سنن الترمذى ج 0ه ص 78١‏ 187. 


"- المعجم الكبير للطبرانى ج ١١/‏ ص /19. 


البيصدي الساق من اا 





ص: خرف 


أولا: لوجود احمد بن رشدين فى إسناده وهو ضعيف 


وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» وقد وصفه الهيثمى بالضعف فى عده مواضع من كتابه (مجمع الزوائد)00), 
ووصفه ابن الجوزى بالكذاب فى كتابه (الموضوعات) قال المتقى الهندى فى (كنز العمال): (... وأورده ابن الجوزى فى 
الموضوعات وقال: فيه أحمد بن رشدين كذاب)50). وقد نقل عبد الله بن عدى فى (الكامل) اتهامه بالكذب عن عده من 
معاصريه فقال: (أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين سعد أبو جعفر المصرى سمعت محمد بن سعد السعدى يقول سمعت 
أحمد بن شعيب النسائى يقول كان عندى أخو ميمون وعده فدخل ابن رشدين هذا فصعقوا به وقالوا له يا كذاب فقال لى ابن 
رشدين ألا ترى ما يقولون لى فقال له أخو ميمون أليس أحمد بن صالح إمامكك قال نعم فقال سمعت على بن سهل يقول 
سمعت أحمد بن صالح يقول انك كذاب)00. 


وقال سبط بن العجمى فى (الكشف الحثيث): (أحمد بن محمد بن الحجاج ابن رشدين بن سعد أبو جعفر المصرى قال ابن 
عدى كذبوه وأنكرت عليه عده أشياء)(6). 


وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين...سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا 
فيه)(8). 


-١‏ مجمع الزوائد للهيثمى ج 8 ص 598؛ وج ٠ص‏ 28 وغير ذلكك. 
-١‏ كنز العمال للمتقى الهندى ج ١١‏ ص .١17١‏ 

*- الكامل لعبد الله بن عدى ج ١‏ ص 198. 

ع- الكشف الحثيث لسبط بن العجمى ص 28. 

ه- الجرح والتعديل للرازى ج "١‏ ص ه/. 


ص: ع2 


وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (ولحجاج أحاديث غير ما ذكرت وكان نسل رشدين قد خصوا بالضعف رشدين ضعيف 
وابنه حجاج هذا ضعيف وللحجاج ابن يقال له محمد ضعيف ولمحمد ابن يقال له أحمد بن محمد بن الحجاج ابن رشدين 
ضعيف)(1)» فجميع آل رشدين خصوا بالضعف فأحمد ضعيف وكذلك أبوه محمد ضعيف وكذلك جده حجاج ضعيف 
وكذلكك رشدين ضعيف أيضاء وهو من النوادر فى علم الجرح والتعديل. 


ثانيا: لوجود الفضل بن المختار فى الإسناد وهو مجهول منكر الحديث يروى الأباطيل 


وهو الفضل بن المختارء أبو سهل البصرىء ذكره العقيلى فى (ضعفاء العقيلى) بقوله: (الفضل بن المختار منكر الحديث)70)), 
وقال الرازى فى (الجرح والتعديل): (الفضل بن المختار البصرى...نا عبد الرحمن قال سألت أبى عنه فقال هو مجهول وأحاديثه 
منكره يحدث بالأباطيل)(). 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (الفضل بن المختار...قال أبو حاتم: أحاديثه منكره. يحدث بالأباطيل. وقال الأزدى: منكر 
الحديث جدا. وقال ابن عدى: أحاديثه منكره. عامتها لا يتابع عليها)(؟). 


وقد تفنن الهيثمى فى تضعيفه فى (مجمع الزوائد) فقال: (الفضل بن المختار وهو منكر الحديث ضعيف جدا)(82). وقال فى 


.7"5 الكامل لعبد الله بن عدى ج " ص‎ -١ 
.588 ضعفاء العقيلى للعقيلى ج “اص‎ -١ 
.68 الجرح والتعديل للرازى ج /اص‎ -* 
."08 ؟- ميزان الاعتدال للذهبى ج “اص‎ 
ص 5؟1.‎ ١ ه- مجمع الزوائد للهيثمى ج‎ 


ص: وعع 


منكر الحديث يحدث بالأباطيل)(01)» وقال فى موضع ثالث: (الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا)(5): هذا وقد صرح الهيثمى 
ببطلان حديث نبوه عمر بقوله: («باب قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدى نبى» عن عصمه قال. قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لو كان بعدى نبى لكان عمر. رواه الطبرانى وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. وعن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الله باعثا رسولا بعدى لبعث عمر بن الخطاب. رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 


إذن فالحديث بهذا الإسناد باطل بلا ريب. 
الحديث الخامس: فى تاريخ مدينه دمشق وغيره 


قال ابن عساكر فى (تاريخ مدينه دمشق): (أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر السمعانى 
المعروف بقطيط نا أحمد بن محمد بن الحسين الصفار التسترى من حفظه نا سعيد بن أحمد أبو سعيد النيسابورى نا ظالم ابن 
كاظم أبو يعيش نا خلف بن حمود البخارى نا عبد الله بن مسلمه نا مالكك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر بن الخطاب لو كان بعدى نبى لكنته)(). 


أقول: وهذا الحديث منكر بهذا السندء وقد صرح غير واحد من أعلامهم بنكارته؛ منهم ابن عساكر نفسه بعد إيراده لهذا الخبر 
حيث قال: (قال الخطيب هذا 


اتالمصدر البنائق بح طن 3 
الصاو الشايق انه صن اه 


؟- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 6# ص .١١12‏ 


ص: ل خك 


حديث منكر)(1١).‏ وقال المتقى الهندى بعد إيراد هذا الخبر أيضا: (أورده الخطيب فى رواه مالكك وابن عساكر عن ابن عمر» 


وقال ابن حجر فى (لسان الميزان) عند حديثه عن ترجمه خلف بن خمود أو حمود بقوله: («خلف» بن خمود البخارى عن 
القعنبى لا يعرف وأتى بخبر منكر انتهى... والخبر المذكور أورده الخطيب فى المؤتلف من طريق كاظم بن ظالم عن خلف عن 
القعنبى عن مالكك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لو كان بعدى نبى لكنته 
قال الخطيب روى خبرا منكرا ثم ساقه والنكاره فيه تتعلق بالسند وتعريف المنكر الذى ذكره مسلم فى مقدمه صحيحه منطبق عليه 
فان القعنبى من المكثرين حديثا وتلامذه وقد انفرد هذا من بينهم بهذا ولكن أصل المتن ورد من غير هذا الوجه)0©. 


أقول: عباره (ولكن أصل المتن ورد من غير هذا الوجه) موهمه وحماله لوجوه. فقد يظن البعض ان معنى ورود هذا المتن من 
غير هذا الوجه المنكر هو وجود سند صحيح لهذا الحديث؛ والحقيقه هى ان لا سند صحيح لهذا الحديث على رغم ورود هذا 
المتن فى أكثر من طريق وفيما سبق استعرضنا جميع الطرق وأثبتنا إما ضعفها أو وضعها أو نكارتهاء وعليه فليس من حق ابن 
حجر أن يتركك هذه الحقيقه عائمه ومبهمه فيعبر عنها بعباره تحمل عده معانٍ ووجوه. وكان ينبغى عليه أن يصبح شجاعا وعلى 
قدر المسؤوليه ويقول بضعف جميع هذه الطرق مراعاه للمنهج العلمى وتبيانا للحق وقولا به حتى لو كان هذا الحق على خلاف 
هواه وميوله المذهبيه. 


.١١18 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج © ص‎ -١ 
.28١ ص‎ ١١ كنز العمال للمتقى الهندى ج‎ -" 
"01؟.‎ 5١7 لسان الميزان لابن حجر ج 7 ص‎ - 


ص: الرغك 


وبهذا انهينا مناقشه جميع طرق حديث نبوه عمر بن الخطابء. وقد وصلنا بالقارئ الكريم إلى نتيجه قطعيه وحاسمه فى عدم وجود 
طريق واحد صحيح لهذا الحديث ومعنى أن لا يوجد لهذا الحديث طريق صحيح هو كونه مكذوباً على النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو من الأحاديث التى وضعتها السلطه وأعوانها فى سبيل أهداف سبق وبيناها آنفا. 

استماته محدثى أهل السنه لتصحيح هذا الحديث الضعيف المنكر 

اشاره 

على الرغم من ضعف جميع طرق حديث نبوه عمر بن الخطاب ونكارته سندا ومتناء إلا أن محد فى أهل السنه وكعادتهم قاموا 
بمحاولاءت كثيره ومستميته فى سبيل إثبات هذا الحديث وتصحيحه أو تحسينه) إلا ان هذه المحاولاات جاءت متحيزه وغير 


علميه» وسنستعرض فيما يأتى جمله من تلكك المحاولاءت مع تبيان مواقع الخلل فيهاء وسنقتصر على المهم منها وتركك ما هو 
مكرز أو لبسن له أحميه كبيرة: 


:١‏ محاوله الترمذى لتحسين هذا الحديث على رغم كونه غريبا 


دنا لَه بق يب حَدَئنا الْمَفْرىُ عَنْ حتاه بن شُرَئْح عَنْ بكر بن عرو عَنْ مِْرَح بن هَاعَانَ عَنْ عُفَْة بن عَاوِرٍ قا رَسَو 
ا لو كان َي بَغِدى لَكَانَّ عُمَرَ بن الْحَطَّابٍ ) قَالَ الترمذى هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ ؛ 10 


أقول: لقد وقع علماء أهل السنه فى حيص وبيص جراء محاولتهم لفهم ما يعنيه الترمذى بقوله (حسن) أو (حسن غريب) أو 


- سنن الترمذى جه ص ١8١‏ مناقب أبى حفص عمر بن الخطاب. 


ص: لفك 


الاصطلاحات التى أنشأها واستخدمها فى حكمه على الأحاديث والروايات فى كتابه السئن وغيره» فوقعوا فى خلط عجيب 
واختلاف شديد فى تحديد المعنى الدقيق لمصطلحات الترمذى عموماء ولمصطلح الحسن على وجه الخصوص.ء وهذا الخلط 
والاختلاف والحيره منهم ناتج عن خلط واختلاف فى استعمال الترمذى نفسه لهذا المصطلح, وكذلك الفرق ما بين التعريف 
الذى أطلقه الترمذى على الحديث الحسن فى مرحله التنظير» وما بين تطبيقه لهذا المصطلح فى مرحله العمل. 


والترمذى قد عرف مراده بالحديث الحسن فى آخر كتابه (العلل الصغير) بقوله: (وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسن فإنما 
أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه 
قحو ذاكم ذهو مانا سه رصبي )21 الحديت النعبرى وثقا لهذا الغرحق نس أن قافر فد تكله التروظ أساسو سه : 


:١‏ أن لا يكون فى إسناده راو متهم بالكذب. 
”: أن لا يكون هذا الحديث شاذا. 


ولكن الترمذى وفى مقام التطبيق العملى لم يكن يحسن أو يراعى هذه الشروط فى حكمه على الأحاديث؛ والشواهد على هذا 
الأمر كثيره جدا نختار منها شاهدا واحدا ونتركك الباقى روما فى الاختصارء فقد اخرج فى (سنن الترمذى) حديثا حكم عليه بأنه 
حسن صحيح, وهو: (حدثنا الحسن بن على الخلال. حدثنا أبو عامر العقدى. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى 
عن أبيه. عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «الصلح جائز بين المسلمين» 


-١‏ العلل الصغير للترمذى ص8// معانى الاصطلاح للترمذى. 


ص: [ذخك 


إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما». قال الترمذى هذا حديث 


ولكننا لو رجعنا إلى رجال سند هذا الحديث لوجدنا فيهم (كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزنى) قال ابن حبان فى (كتاب 
المجروحين): (روى عن أبيه عن جده نسخه موضوعه لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الروايه عنه إلا على جهه التعجب. وكان 
الشافعى رحمه الله يقول: كثير بن عبد الله المزنى ركن من أركان الكذب)(37). وقال الهيثمى فى (مجمع الزوائد): (كثير بن عبد 
الله بن عمرو بن عوف وقد أجمعوا على ضعفه)10)» فشرط (أن لا يكون فى إسناده راو متهم بالكذب) مفقود هنا لان كثير بن 
عبد الله اتهمه الشافعى بالكذبء ويروى عن أبيه عن جده نسخه موضوعه.؛ وهذا الحديث الذى صححه وحسنه الترمذى منها فهو 


عن أبيه عن جده؛ ومع ذلك صحح الترمذى هذا الحديث وحسله. 


وكم من حديث أيضا يعترف الترمذى بأنه (لم يأتِ أو لم يروَّ إلا من هذا الوجه) ولكنه مع ذلك يحسنه وأمثلته كثيره جداء 


فيتغافل أو يغفل ما اشترطه للحديث الحسن وهو (أن لا يأتى من طريق واحد بل يأتى من أكثر من طريق). 


وقد وبه للترمذى نقد كثير على ترتيب اصطلاحاته والجمع بينها فى مكان واحد. وكذلك انتقد فى التضارب ما بين القاعده 
التى يضعها وما بين تطبيق تلكك القاعده فى الواقع الخارجىء فعلى سبيل المثال فقد: (استشكل جماعه من أهل الاصطلاح 
اجتماع الغرابه والحسن فى حديث واحده وهذا باعتبار تعريف الغريب 


-١‏ سنن الترمذى ج ” ص”60. 
-١‏ كتاب المجروحين لابن حبان ج *ءص حم رم 


ص: ردنك 


عندهم بأنه «الحديث الذى يتفرد به راو إما فى متنه أو فى إسناده أو هما معاً» وباعتبار تعريف الحسن عند الترمذى على ما أصّلّه 
فى «العلل الصغير» بقوله: «وما اق هلوا لكا تورث صوووناتها | ره سيد ابطاده عتداناج وس كل ديك لا ون ان 
إسناده من يتهم بالكذبء ولا يكون شاذاًء ويروى من غير وجِهٍ نحو ذاكء فهو عندنا حديث حسن» ووجه الإشكال هاهنا: كيف 
يجتمع الحسن والغرابه» مع أن الترمذى اعتبر فى الحسن تعدد الطرق؟ كيف يكون غريباً والأمر كذلكك؟)(1) وقد حاول بعضهم 
جاهدا أن يجيب على هذا الإشكال لكنه لم يأتِ بطائل ولم يسطر إلا ما هو مجرد استحسانات وترقيعات لا تطمئن النفس إليها 
وقد اعرضنا عن إيرادها طلبا للاختصار. 


ولكل هذا وغيره لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذى للأحاديث فى كتابه السنن وغيره» وقد صرح بهذه الحقيقه الذهبى فى 
(ميزان الاعتدال) عند تعرضه لترجمه يحيى بن يمان حيث قال: (...عن حجاج بن أرطاه» عن عطاء؛ عن ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. حسنه الترمذى مع ضعف ثلاثه فيه» فلا يغتر بتحسين الترمذىء فعند المحاققه 
غالبها ضعاف)(5). 


من أركان الكذب» 


عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم) تأليف: محمد خلف سلامه ج” ص 1"8. 
-١‏ ميزان الاعتدال للذهبى ج ؟ ص .6١18‏ 


ص: 20 


وقعرف أحند على حدكه وقال اللدارقطى وغيره: متروكك..وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.... وأما الترمذى فروى من حديثه: 
الصلح جائز بين المسلمين. وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى)2), وقوله (لا يعتمد العلماء) ومن دون تقييد 
يدل على إن عدم الاعتداد بتصحيح الذهبى ليس خاصا بالذهبى بل هو فعل عامه العلماء» فهذا هو حال تصحيحاته فما بالك بما 
يحسنه الترمذىء وما بالكك بما يحسنه ويحكم عليه بالغرابه؟! لان الحديث الصحيح عندهم واضح التعريف بْن الحد, والكلام 
والاختلا.اف هو فى الحديث الحسن والغريب؛ فمن لا يحسن أن يصحح فهو فى تحسين الأحاديث اشدء وفى الحكم عليها 


بالغر انه اش اشن 


وقال الزيلعى فى (نصب الرايه): (قال ابن دحيه فى العلم المشهور وكم حسن الترمذى فى كتابه من أحاديث موضوعه وأسانيد 
واهيه)(7), وتوجد كلمات أخرى تدل على هذا المعنى لابن تيميه وللألبانى تركناها طلبا للاختصار وفيما ذكرنا عبره لمعتبر. 


أقول: الحق والإنصاف يقتضى أن لا نحكم على جميع ما صححه الترمذى أو حسنه أو ضعفه بعدم الاعتماد» وفى المقابل لا 
فى التركك أو الأخذ وننظر فى تلكك التصحيحات والتحسينات فان توافرت فيها الشروط أخذنا بها وإلا تركناها ولم نعتمدها. 


وحديث نبوه عمر بن الخطاب الذى حسنه الترمذى لم يأتٍِ وباعتراف 


-١‏ ميزان الاعتدال للذهبى ج اص 5028© 17:ع. 


ص: 2 


الترمذى نفسه إلا من (حَدِيثِ مِشْرَح بْنِ هَاعَانَ) وهذا خلاف شرط الحسن عند الترمذى, لان شرط الحسن عنده هو (أن لا يأتى 


من طريق واحد بل يأتى من أكثر من طريق) وهو مفقود هناء فلا يعتد حينئذ بتحسينه ويكون مشمولا بقول الذهبى وغيره. 
!: تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث نبوه عمر وموافقه الذهبى له 


قال الحاكم النيسابورى فى (المستدركك على الصحيحين): (أخبرنى عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعىء بمكه. ثنا أبو يحيى 
بن أبى مسره. ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوه بن شريح» عن بكر بن عمروء عن مشرح بن هاعان» عن عقبه ابن عامر رضى 
اله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطابء. قال الحاكم : «هذا 


حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه))(1). 

وقد وافقه الذهبى فى (تلخيص المستدركك): بقوله: (صحيح)(0. 

أقول: ولم يحسن الحاكم النيسابورى ولا الذهبى فى تصحيح هذا الحديث المكذوبء وذلك لعده أسباب منها: 

ألف: اتفقت كلمه أهل السنه على ان الحديث الصحيح هو وكما قال ابن الصلاح فى مقدمته: (أما الحديث الصحيح فهو 


الحديث المسند الذى يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا)0» 


-١‏ المستدركك للحاكم النيسابورى ج” ص 88 لو كان بعدى نبى لكان عمر. 

؟"- تلخيص المستدركك للذهبى ج” ص 47. 

"- مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص ١5‏ 18 وقال محيى الدين النووى (المجموع ج١‏ ص 29) (فالصحيح ما اتصل 
سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله). 


ص: م8 
وهذا التعريف لا ينطبق على حديث نبوه عمر بن الخطاب, لان وصف العدل والضبط وانتفاء العله منتفيه عن هذا الحديث. 


فمن حيث عداله الرواه وضبطهم» فقد علمنا مما سبق ان بكر بن عمرو المعافرى غير معلوم العداله» كما صرح به ابن القطان 
وأمر الدارقطنى أن ينظر فى أمره(1)» وهو نص صريح على كونه مجهولا أو مستور الحال» ومن كان مجهولا أو مستور الحال لا 
يعد من رجال الصحيح, أما من حيث الضبط فقد ذكرنا ان بكر بن عمرو معروف بالصلاح والعباده المعروفين بقله الضبط 
والكذب فى الحديث وروايه المناكير وغير ذلكك من الأمور التى كانت مشهوره عن المعروفين بالصلاح والعباده. 


وبخطئ ويخالفء وانقلبت عليه صحائفه فبطل الاحتجاج بهءوكان ممن رمى الكعبه بالمنجنيق واحرقهاء إلى غير ذلكك من الأمور 
التى سبق وتعرضنا لها بالتفصيل. 


وأما من حيث وجود العله فالحديث منكر كما صرح به احمد بن حنبل(0)) وقد أمر احمد بن حنبل ابنه أن يضرب عليه ويخرجه 
من المسند, والنكاره عله» فينخرم شرط آخر من شروط التعريف السابق للحديث الصحيح. 


باء: ان لعلماء الحديث من أهل السنه وفقهائهم وأساطينهم تحفظاً كبيراً من تصحيح الحاكم لأحاديث كتابه المستدرككء ولهم 


تصريحات مهمه بهذا الشأن» ولم أجد فيما تتبعت من كلماتهم من يأخذ بجميع تصحيحات الحاكم فى كتابه 


.٠١8 المنتخب من العلل للخلال لموقق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد الشهير ب:ابن قدامه المقدسى ص" الرقم‎ -١ 


ص: 56/١‏ 
المستدرك, بل على العكس وجد من رفض جميع تصحيحاته, لكن الأغلب فصلوا فى ذلككء وفيما يأتى جمله من أقوالهم: 


:١‏ قال ابن عبد الهادى فى (الصارم المُنْكى فى الرد على السبكى): (وقد أخطأ الحاكم فى تصحيحه وتناقض تناقضاً فاحشاً كما 
عرف له ذلكك فى مواضع...ثم أنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفه والمنكره بل 
والموضوعه جمله كثيره» وروى فيه لجماعه من المجروحين الذين ذكرهم فى كتابه فى الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم, وقد 
أنكر عليه غير واحد من الأ-ئمه هذا الفعل» وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفله فى آخر عمره فذللكك وقع منه ما وقع وليمس 
ذلك ببعيد...)(١).‏ 


؟: وقال الزيلعى فى (نصب الرايه): (ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله فى كتابه المستدركك...وكثيرا ما يجىء إلى حديث 
فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخارى أو مسلم وهذا أيضا 
تساهل فاحش ومن تأمل كتابه المستدركك تبين له ما ذكرناه قال: ابن دحيه فى كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث 
أن يتحفظوا من قول الحاكم أبى عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلكك كثير ممن جاء بعده وقلده فى 
ذلك)(7. 


*: وقال السخاوى فى (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع): (من الكتب التى تقيد فيها بالصحه كتاب المستدرك على الصحيحين 
أو أحدهما للحاكم وهو 


-١‏ الصَّارِمٌ المُنكى فى الود عَلَى الشُبكى لمحمد بن أحمد بن عبد الهادى الحنبلى» تحقيق عقيل بن محمد المقطرىء تقديم 
الشيخ مقبل بن هادى الوادعى ص .6١‏ 


ص: 809 
كثير التساهل بحيث أدرج فى كتابه هذا الضعيف بل والموضوع المنافيين لموضوع كتابه)(1١).‏ 


؟: قال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (محمد بن عبد الله الضبى النيسابورى الحاكم, أبو عبد الله الحافظء صاحب التصانيف. إمام 
صدوقء لكنه يصحح فى مستدركه أحاديث ساقطه ويكثر من ذلكك, فما أدرى هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلكء وإن 
علم فهذه خيانه عظيمه)( 5). 


ه: وقال الذهبى أيضا فى (تذكره الحفاظ): (ولا ريب ان فى المستدركك أحاديث كثيره ليست على شرط الصحه بل فيه أحاديث 


*: وفى (مقدمه ابن الصلاح): (وهو واسع الخطو فى شرط الصحيح متساهل فى القضاء به فالأولى أن نتوسط فى أمره فنقول ما 
لك دو مدا كد ف دريو رف ]و البرك ون دل اسح فمريهن ن اللى ‏ ر ا 


/: وقد علق ابن جماعه على كلاءم ابن الصلاح السابق بالقول: (والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو 
الصحه أو الضعف ووافقه العراقى وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم)(2). 


.98 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى ج؟ ص‎ -١ 
.808 ميزان الاعتدال للذهبى ج “اص‎ -1 
.٠١67 تذكره الحفاظ للذهبى ج اص‎ - 
.18 76 ؟- مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص‎ 
.٠١7ص‎ ١ج ه- تدريب الراوى للسيوطى‎ 


ص: 24 


أقول: ويتبين من كلمات القوم وجوب التحفظ من تصحيحات الحاكم النيسابورى فى كتابه المستدرك. لأنه كثير الغلط» ولأنه 
مل النعديروين يكقرة القباها توم أذله مساظلة إبرادد و إدزاجة كقرا مع الأحاديت الفنحقه يا :والنوكبوعة والساقطة 
وتصحيحه لكثير منهاء إلا أن ذلك لا يعنى عدم وجود الأحاديث الصحيحه فى كتاب المستدركك. والإنصاف يقضى بعدم تركك 
جميع ما صححه والحكم عليه بالكذب كما فعل بعضهم, ولا الأخذ بجميع تصحيحاته؛ والأولى أن يتبع منهج الوسطيه فى ذلك, 
فيتتبع تصحيحه للحديث ويحكم عليه بما هو أهله. 


وحديث نبوه عمر بن الخطاب مشمول بهذه القاعده. لان الحاكم قد تساهل فى تصحيحه كما أوضحناء لأنه غير داخل فى 
تعريف الصحيح, وعليه فلابد أن نخضعه إلى منهج الوسطيه السابق ونحكم عليه بما يليق به وقد حققنا ذلكك من قبل وتبين لنا 
ان الحديث ضعيف وهو أيضا منكر كما قال احمد بن حنبل. 


“1: محاوله السيوطى الرد على ابن الجوزى لإخراجه الحديث فى كتاب الموضوعات 


اشاره 


سبق وان أوضحنا حكم ابن الجوزى على الحديث بالوضع فى كتابه (الموضوعات) بقوله: (الحديث الثانى: أنبأنا إسماعيل بن 
أحمد قال أنبأنا إسماعيل بن مسعده قال أنبأنا حمزه قال أنبأنا ابن عدى قال حدثنا على بن الحسن ابن قديد قال حدثنا زكريا بن 
يحيى الوقاد قال حدثنا بشر بن بكر عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن ضمره بن حبيب عن غضيف بن الحرث عن بلال 
بن رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لو لم أبعث فيكم لبعث عمر". قال ابن عدى وحدثنا عمر بن الحسن بن 


ص: الع 


سعد أبو خيثمه قال حدثنا عبد الله بن واقد قال حدثنا حيوه بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبه بن عامر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو لم أبعث فيكم لبعث عمر" هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. أما الأسول: زكريا بن يحيى كان من الكذابين الكبار. قال ابن عدى: كان يضع الحديثء وأما الثانى فقال أحمد: 
ويحيى بن عبد الله بن واقد ليس بشىء. وقال النسائى: متروكك الحديث. وقال ابن حبان: انقلبت على مشرح صحائفه فبطل 
الاحتجاج به)(1١).‏ 


لكن السيوطى فى كتابه (اللآلئ المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه) أراد أن يرد على ابن الجوزى حكمه بوضع هذا الحديث. 
ويثبت صحته أو حسنه على اقل التقاديرء فقال: («قلت» زكريا ذكره ابن حبان فى الثقات» وابن واقد هو أبو قتاده الحرانى وثقه 
ابن معين وأحمد وغيرهما ومشرح ثقه صدوق روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه وقال أبو العباس الزوزنى فى كتاب شجره 
العقل حدثنا على ابن الحسين بالرقه حدثنا أبو عبد الله محمد بن عتبه المعروف بالرملى حدثنا الحسين ابن الفضل الواسطى 
حدثنا عبد الله بن واقد عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عبد الله بن جبير الحضرمى قال: قال رسول الله لعمر لو لم 
أبعث لبعثت» وقد ورد من حديث أبى بكر وأبى هريره قال الديلمى أنبأنا أبى أنبأنا عبد الملكك بن عبد الغفار أنبأنا عبد الله بن 
عيسى بن هارون أنبأنا عيسى بن مروان حدثنا الحسين ابن عبد الرحمن بن حمران حدثنا إسحاق بن نجيح عن عطاء بن ميسر 
الخراسانى عن أبى هريره رفعه لو لم أبعث فيكم لبعث عمر أيد الله عمر بملكين يوقفانه ويسددانه فإذا أخطأ صرفاه حتى يكون 
صواباء قال الديلمى تابعه راشد بن سعد 


."5١ ص‎ ١ الموضوعات لابن الجوزى ج‎ -١ 


ص: 881 
عن المقدام بن معدى كرب عن أبى بكر الصديق والله أعلم)(1). 


أقول: وتتلخص كلمات السيوطى هذه عن عده دعاوى فاسده مكذوبه نبينها من خلال نقاط ليسهل الرد عليها: 
ألف: محاولته توثيق زكريا بن يحيى الوقار الكذاب 


وقوله: (زكريا ذكره ابن حبان فى الثقات)» تمويه وتدليس لان ابن حبان مع انه وثقه إلا انه قال فيه أيضا: (زكريا بن يحيى أبو 
يحيى الوقار من أهل مصر يروى عن سفيان بن عيينه ثنا عنه إسماعيل بن داود بن وردان المصرى وغيره من شيوخنا يخطع 
ويخالف...)700): وقوله يخطئ ويخالف قدح لا مدحء ومع ذلك فلا اعتداد بتوثيق ابن حبان بوصفه متساهلا بتوثيق المجهولين 
والضعفاء وهذا المورد من ذاكك. 


والسيوطى لجهله أو تدليسه ذكر توثيق ابن حبان لزكريا بن يحيى الوقار المصرى وبتره» ولم يذكر باقى الأقوال فيه» فقد ذكره 
العقيلى فى كتابه (ضعفاء العقيلى)0)» وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (زكريا بن يحيى أبو يحبى الوقار مصرى يضع 
الحديث ويوصلها وأخبرنى بعض أصحابنا عن صالح جزره أنه قال: ثنا أبو يحيى الوقار وكان من الكذابين الكبار...يروى عن 
قوم ثقات أحاديث موضوعات والصالحون قد رسموا بهذا الرسم ان يرووا فى فضائل الأعمال موضوعه بواطيل ويتهم جماعه 
منهم بوضعها)(5)؛ وقال ابن كثير فى (قصص الأنبياء): (كذبه غير واحد من الأثمه والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت 


-١‏ اللآلئ المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه لجلال الدين السيوطى ج١‏ ص/7؟. 
-١‏ الثقات لابن حبان ج / ص 7107 105. 

'- ضعفاء العقيلى ج ١‏ ص7١‏ 

- الكامل لعبد الله بن عدى ج “اص .5١7 5١5‏ 


ص : #اوع 


عنه)00)» بل ان السيوطى نفسه قد اعترف فى كتابه (حسن المحاضره فى تاريخ مصر والقاهره) بضعف زكريا بقوله: (زكريا بن 
يحيى الوقار المصرى. قرأ على نافع بن أبى نعيم» وتفقه بابن وهب وابن القاسم وأشهب. وكان فقيهاه ولم يكن بالمحمود فى 


باء: محاولته توثيق ابن واقد أبو قناده الحرانى الكذاب المجمع على تركه وتضعيفه 


وقوله (وابن واقد هو أبو قتاده الحرانى وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما) فيه إخفاء للحقيقه وتدليس على الجهالء لان أبا قتاده 
الحرانى هذا قد اتفق أصحاب الحديث على تركه وتضعيفه بل ومنهم من صرح بتكذيبه» فقد ذكره البخارى فى (التاريخ الكبير) 
بقوله: (عبد الله بن واقد أبو قتاده الحرانى» تركوه؛ منكر الحديث)10), وهذا من اشد أنواع الجرح عند البخارى وهو جرح مفسرء 
لان البخارى كان يعبر ب(منكر الحديث) عن الراوى الذى لا تحل الروايه عنه» كما قال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (ونقل ابن 
القطان أن البخارى قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه)(0» وكذلكك ذكره البخارى فى كتابه (الضعفاء 
الصغير)(0) ومعروف عندهم ان البخارى يذكر فى هذا الكتاب الرواه الهالكين الذين لا ترجى فى حديثهم فائده. 


-١‏ قصص الأنبياء لابن كثير ج ١‏ ص "7؟. 

-١‏ حسن المحاضره فى تاريخ مصر والقاهره لجلال الدين السيوطى ج١‏ ص 2658 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر: دار 
إحياء الكتب العربيه عيسى البابى الحلبى وشركاه مصرء الطبعه: الأولى /17417 ه 1921 م. 

"- التاريخ الكبير للبخارى ج ه ص 184 . 

؟- ميزان الاعتدال للذهبى ج ١‏ ص 8. 

ه- الضعفاء الصغير للبخارى ص ."١‏ 


ص: 8ع 


وقد ضعفه كثير من أهل الحديثء منهم النسائى فى (كتاب الضعفاء والمتروكين) حيث قال: (عبد الله بن واقد الحرانى أبو قتاده 
متروكك الحديث)(1١)»‏ وقال عبد الله بن عدى فى (الكامل): (عبد الله بن واقد أبو قتاده الحرانى مولى بنى حمان سمعت الحسين 
بن أبى معشر يقول أبو قتاده عبد الله بن واقد مولى بنى تميم من أهل خراسان كان ينزل حران يحمل على حفظه فيغلط...وقال 
ابن أبى حاتم أيضا: سألت أبى عن أبى قتاده الحرانى فقال: تكلموا فيه» منكر الحديث» وذهب حديثه...وقال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانى: متروككث الحديث)(10). 


وقال الذهبى فى (ميزان الاعتدال): (عبد الله بن واقدء أبو قتاده الحرانى...وقال أبو زرعه؛ والدارقطنى: ضعيف...وقال ابن حبان: 


كان أبو قتاده من عباد الجزيره فغفل عن الإتقان» فوقعت المناكير فى أخباره» فلا يجوز أن يحتج بخبره)00. 


وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب:: (قال البزار لم يكن بالحافظ...يقول أبى حنيفه وكان يغلط ولا يرجع إلى الصواب...وقال 
صالح جزره ضعيف مهين وقال الجريرى غيره أوثق منه وهذه العباده يقولها الجريرى فى الذى يكون شديد الضعف...وقال 
الحاكم أبو أحمد حديثه ليس بالقائم وقال أبو نعيم الأصبهانى روى عن هشام وابن جريج منكرات)(6). 


فمما سبق وغيره مما لم نذكره نصل إلى نتيجه قطعيه وهى ان أهل الجرح والتعديل مجمعون على كون عبد الله بن واقد ضعيفا لا 


يحتج بحديثه» وهو ما صرح 


5 كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص‎ -١ 
.198 ١97 الكامل لعبد الله بن عدى ج © ص‎ -" 
.218 81١7 ص‎ ١ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ -"* 


ص: 2 


به ابن حجر بقوله فى (طبقات المدلسين): (عبد الله بن واقد أبو قتاده الحرانى متفق على ضعفه)(02ي وإذا اجتمعت كلمتهم 


واتفقت على :ذخ تضعيف د شخص ما فلا عبره حينئذ بشذوذ ال لبعض : 


وأضيف إلى ما سبق ان يحيى بن معين قد تضاربت أقواله فى خصوص عبد الله بن واقد. كما نقل عبد الله بن عدى فى (الكامل) 
حيث قال: (عبد الله بن واقد أبو قتاده الحرانى... ثنا ابن حماد حدثنى عبد الله بن أحمد سمعت يحيى بن معين يقول عبد الله بن 
وافد أبو قتاده الحراتى ليس بشنء ثنا أحمد بن عمير قال سمعت عباس الدووى سمغت يح بن معيق يقول أبق قثاده الحراقى 
ثقه ثنا ابن حماد ثنا عباس عن يحيى قال أبو قتاده الحرانى ليس به بأس ولكن كان كثير الغلط قال وسمعت يحيى مره أخرى 
يقول أبو قتاده عبد الله بن واقد الحرانى ليس بشىء)(5), فلا يمكن الاعتماد لا على توثيق يحيى بن معين ولا على تضعيفه لان 
تضارب الأقوال من شخص واحد وفى راو واحد يستدعى سقوط هذه الأقوال على اقل التقادير» هذا إن لم نقل بان يحيى بن 
معين كان يقول فى البدايه بوثاقته ثم بعد ذلكك عاد لرأى الأغلبيه وحكم بكونه ليس بشىء. 


فيبقى عندنا توثيق احمد بن حنبل وهو لا يعتد به أمام تلكك الكثره الكاثره من القادحين بأبى قتاده» رغم أنى رأيت بأن احمد بن 
حنبل لا يقول بوثاقته مطلقاء فأحمد بن حنبل مع اعترافه بأنه ثقه لكنه رماه بداء آخر هو الاختلاط والتدليسء فلا قيمه حينئذ 
لحديث ثقه يدلس وقد اختلطء قال ابن حجر فى (تقريب التهذيب): (عبد الله بن واقد الحرانى أبو قتاده أصله من خراسان 


متروككث 


"- الكامل لعبد الله بن عدى ج ؟ ص ١97‏ 197. 


ص : 998 


وكان أحمد يثنى عليه وقال لعله كبر واختلط وكان يدلس من التاسعه مات سنه عشر ومائتين)12() وقال ابن حجر أيضا فى 
(طبقات المدلسين): (عبد الله بن واقد أبو قتاده الحرانى متفق على ضعفه وصفه أحمد بالتدليس)(). 


وبهذا ينكشف كذب السيوطىء وتبوء محاولته لتوثيق عبد الله بن واقد بالفشل. 
جيم: السيوطى يوثق أبا قناده حينما يتعلق الأمر بعمر بن الخطاب ويكذبه حينما يتعلق الأمر بفاطمه الزهراء 


اتضح لنا مرارا وتكرارا تناقض محدثى أهل السنه وعلمائهم فى التعامل ما بين فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وما بين فضائل غيرهم من الصحابه وبالخصوص الثلاثه وعائشه بنت أبى بكرء وسنشاهد فيما يأتى صوره من أوضح 
صور ذلكف التناقض والتحيزء صوره يرسمها لنا السبوطى فى نفس كتابه (الاآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعة) قالسبوطى 
وكما رأينا سعى سعيا حثيثا خالف فيه المنهج والأمانه العلميه» وأخفى الحقيقه ودلس على قرائه» من أجل توثيق أبى قتاده 
الحرانى» من أجل أن يحافظ ويصحح فضيله من فضائل عمر بن الخطابء التى شهد لها بالوضع والكذب القاصى والدانى. 


وقد كرر السيوطى هذا العمل الدنىء فى أثناء محاولته لتصحيح حديث آخر مروى عن أبى قتاده الضعيفء وهو: (...حدثنا أبو 
قتاده عبد الله بن واقد حدثنا ابن جريج عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه أن رسول الله قال لأبى بكر ألا أبشرك برضوان الله 
الأكبر قال بلى يا رسول الله قال إن الله يتجلى للناس عامه ويتجلى لكك خاصه)(4 فقد علق ابن الجوزى على هذا الحديث فى 
كتابه 


.085 ص‎ ١ تقريب التهذيب لابن حجر ج‎ -١ 
.5296 اللآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه لجلال الدين السيوطى: ج١1 ص‎ -* 


ص: 10414 


(الموضوعات) بقوله: (هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه... قال أبو بكر الخطيب: هذا حديث لا أصل له عند ذوى المعرفه 
بالنقل...وأما حديث عائشه ففيه عبد الله بن واقد قال أحمد ويحيى: ليس بشىء. وقال النسائى: متروكك الحديث. وقال ابن حبان: 
غفل من الإتقان وحدث على التوهم فوقعت المناكير فى أخباره)10)» لكن السيوطى خالف الحق وحاول أن يصحح الحديث 
ويخالف طعن ابن الجوزى بقوله فى (اللآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه): («قلت» قال فيه أحمد ما به بأس)(5). فتركك 
السيوطى كلمات جميع أعلام أهل السنه وطعونهم على أبى قتاده وأصر على التمسكك بكلام احمد بن حنبل لأنه رأى منه منفذا 
ومخرجا يستطيع من خلاله تصحيح فضيله من فضائل أبى بكر. 


لكن هذه الاستماته من السيوطى لتوثيق عبد الله بن واقد تتبدل حينما يتعلق الأشمر بفضائل سيده نساء العالمين فاطمه الزهراء 
صلوات الله وسلامه عليهاء ففى حديث: (...حدثنا عبد الله بن واقد أبو قتاده الجراحى عن سفيان الثورى عن هشام بن عروه عن 
أبيه عن عائشه أن النبى كان كثيرا ما يقبل نحر فاطمه» فقلت يا رسول الله أراكك تفعل شيئا لم تفعله قال أو ما علمت يا حميراء 
أن الله عز وجل لما أسرى بى إلى السماء أمر جبريل فأدخلنى الجنه ووقفنى على شجره ما رأيت أطيب منها رائحه ولا أطيب ثمرا 
فأقبل جبريل يفرك ويطعمنى فخلق الله فى صلبى منها نطفه فلما صرت إلى الدنيا واقعت خديجه فحملت بفاطمه كلما اشتقت 
إلى الجنه ورائحه تلكك الشجره شممت نحر فاطمه فوجدت رائحه تلكك الشجره منها وأنها ليست من نساء أهل الدنيا ولا تضل 
كما يضل نساء أهل الدنيا)» فعلق السيوطى على هذا الحديث ما نصه: 


-١‏ الموضوعات لابن الجوزى ج١‏ ص07". 
؟- اللآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه لجلال الدين السيوطى ج١‏ ص 95؟. 


ص: |2 


ب 


(«قلت» قال الذهبى فى الميزان هذا حديث موضوع مهتوك الحال أو ما اعتقد أن أبا قتاده رواه قال ثم وجدت له إسنادا آخر 


رواه الطبرانى عن عبد الله بن سعيد الرقى عن أحمد بن أبى شيبه الرهاوى عن أبى قتاده فهو الآفه والله أعلم)(١1).‏ 


أقول: فلماذا عدّ السيوطى أبا قتاده هنا آفه» واتخذه ذريعه لتكذيب فضيله كهذه من فضائل سيده نساء العالمين» واستشهد بكلام 
الذهبى لتحقيق هذا الغرض»ء بينما ضرب بعرض الجدار كلمات الذهبى وغيره وأصر على توثيقه فى فضائل أبى بكر وعمر بن 
الخطاب» وهل هذا إلا دليل آخر على تحيز القوم وتضاربهم فى منهجيه التعامل مع فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وفضائل غيرهم من الصحابه وبالخصوص رموز الدوله وأركان السلطه الحاكمه. 


هذا بعض ما يتعلق بتصحيح السيوطى لحديث نبوه عمر بن الخطاب وقد تركنا عده ملاحظات أخرى للاختصار ولان ما سبق من 
الملاحظات يغنى عن ذكر ما لم نأتِ على تسطيره. 


؟: محاوله صاحب كتاب (تنزيه الشريعه المرفوعه) تصحيح الحديث 


قال على بن محمد بن عرّاق الكنانى فى كتابه: (تنزيه الشريعه المرفوعه عن الأحاديث الشنيعه الموضوعه): (حديث لو لم أبعث 
فيكم لبعث عمر «عد) من حديث بلالل بن رباح وفيه زكريا بن يحيى الوقار ومن حديث عقبه بن عامر وفيه عبد الله بن واقد 
متروكك ومشرح بن هاعان لا يحتج به «تعقب» بأن زكريا ذكره ابن حبان فى الثقات وابن واقد قدمنا قريبا أن أحمد وثقه ومشرح 


ثقه روى له أبو داود 


اك البعدى النائق عون عر 


ص: 929 


والترمذى وابن ماجه وللحديث شاهد من حديث أبى بكر وأبى هريره أخرجهما الديلمى «قلت» ومن حديث عصمه ابن مالكك 
أخرجه الطبرانى فى الكبير ومن حديث أبى سعيد الخدرى أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأسانيد الكل ضعيفه فيتقوى بعضها 
ببعض والله أعلم)(١).‏ 


أقول: ومحاوله صاحب هذا الكتاب تقويه هذا الحديث الضعيف بطرق أخرى ضعيفه هى محاوله سقيمه لا طائل منهاء وقد مر 
وسبق أن ناقشنا مثل هذا الموضوع. وأثبتنا ان الحديث الضعيف لا يمكن أن يتقوى بحديث ضعيف آخرء وقدمنا عده 
تصريحات عن علماء أهل السنه ومحدثيهم بعدم إمكان تصحيح الطريق الضعيف بمثله» حتى وان تعددت هذه الطرق وكثرت» 
بل ان الحديث الضعيف لا تزيده كثره الطرق الضعيفه إلا ضعفا فراجع. 


تم إلى هنا بحمد الله وشكره الفصل الخامسء وبه يتم جميع فصول هذا الكتاب الموسوم ب(فضائل أهل البيت عليهم السلام بين 
تحريف المدونين وتناقفض مناهج المحدثين) راجين من الله سبحانه القبول» ومن أهل بيت العصمه والطهاره الرضا والتوفيق 
والتسديدء ومن القراء الكرام غض الطرف عما فيه من خلل وقصور وإطاله. والحمد لله أولا وآخرا والصلاه والسلام على خير 


ماه 
رس سمه 


الأنام محمد بن عبد الله وأهل بيته الطيبين الأطهارء ((رَيَنَا تعََلَ مِنّا إنّكك أَنْتَ السَمِيمٌ الْعلِيم)). 


-١‏ تنزيه الشريعه المرفوعه عن الأحاديث الشنيعه الموضوعه لأبى الحسن على بن محمد بن عرّاق الكنانى ج١‏ ص7" الحديث 


رقم 7 حققه وراجع أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيفء عبد الله بن محمد الغمارى. 


ص: 4 


ص: 48 


فهرس المصادر 


/ أبكار الأفكار فى أصول الدين / سيف الدين الآمدى / تحقيق: أ.د أحمد محمد المهدى / مطبعه دار الكتب والوثائق القوميه‎ .١ 


مركز تحقيق التراث القاهره .٠0١7‏ 


؟. إتحاف الخيره المهره بزوائد المسانيد العشره / للحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى / موافق لطبعه دار الوطن / 
6ه 19994م. 


# الاستكاء زا عطرى ر المطهة#مظطلهه الناصنية القاهرية 7 الناشرج كرا على يفك مكلاف قز بل على قلقه اشرق 
م ابن حزم هرة: / الناسر بو فو شر 
طبعها الأستاذ العلامه أحمد شاكر. 


. أدب الإملاء والاستملاء / السمعانى / شرح ومراجعه: سعيد محمد اللحام بإشراف: مكتب الدراسات والبحوث العربيه 
والإسلاميه / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 49 1984م / الناشر: دار ومكتبه الهلال بيروت لبئان. 


ه. الأدب المفرد / البخارى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١:8‏ 1988م / الناشر: مؤسسه الكتب الثقافيه بيروت لبئان. 
: بخارى / الطب : م /الناشر: مؤ : بيه بيروت لم 


ص: 46 


#. الإرشاد إلى قواطع الأ-دله فى أصول الاعتقاد / إمام الحرمين الجوينى / حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: محمد يوسف 
موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد / الناشر مكتبه الخانجى. 


الإسلامى بيروت لبنان. 


الاستذكار / ابن عبد البر / تحقيق: سالم محمد عطا محمد على معوض / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ٠م‏ /المطبعه: بيروت 
دار الكتب العلميه. 


9. الاستيعاب / ابن عبد البر / تحقيق: على محمد البجاوى / المطبعه: بيروت دار الجيل /الناشر: دار الجيل. 
١‏ أسد الغانهة انق الأثير 7الناشرة:ذان الكتات العرين يروت ليناثة7انتشاوات إسماعيلبات طهزان: 


.١‏ إسعاف المبطأ برجال الموطأ / جلالل الدين السيوطى / تحقيق: موفق فوزى جبر / المطبعه: دار الهجره للطباعه والنشر 
والتوزيع بيروت /الناشر: دار الهجره للطباعه والنشر والتوزيع بيروت. 


3 أسماء الصحابه وما لكل واحد منهم من العدد / ابن حزم الظاهرى / تحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد السعدنى / مكتبه 


الناشر: دار الكتب العلميه. بيروت. 


ص: إرذف 


.١15‏ أضواء البيان / الشنقيطى / تحقيق: مكتب البحوث والدراسات / سنه الطبع: 66 1998م / المطبعه والناشر: بيروت دار الفكر 
للطباعه والنشر. 


0. أضواء على السنه المحمديه / محمود أبو ريه / الطبعه: الخامسه / نشر البطحاء / الطبعه الخامسه. مزيده محققه. 
.٠١‏ الاقتراح فى فن الاصطلاح / للحافظ ابن دقيق العيد / الناشر: مُلتقى أهل الحديث 17.00117] 3]1|3|1706. الالالالالا. 


. إكمال تهذيب الكمال فى أسماء الرجال / علاء الدين مغلطاى / تحقيق: أبى عبد الرحمن أبى محمد عادل بن محمد أسام 
بن إبراهيم / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1677 ١١٠٠م‏ / المطبعه: الفاروق الحديثه للطباعه والنشر / ردمكك: 7 12 3/١‏ //91. 


18 الإمام مسلم وصحيحه / لعبد المحسن ص حمل العباد البدر / الناشر: الجامعه الإسلاميه. المدينه المنوره / السئه الثالثه العدد 
الأول "1ه / 191م. 


."٠‏ إمتاع الاسماع / المقريزى / تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسى / الطبعه: الاولى / سنه الطبع: 16 1144م /الناشر: 
منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 


.١‏ الأنساب / السمعانى / تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1808 1988م / الناشر: دار الجنان 
للطباعه والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


ص: عا 


؟؟. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث / المؤلف الحافظ ابن كثير / تأليف أحمد محمد شاكر / الناشر: دار الكتب 
العلميه بيروت لبنان. 


“77. بحار الأنوار / العلامه المجلسى / الطبعه: الثانيه المصححه / سنه الطبع: 1807 1987م / الناشر: مؤسسه الوفاء بيروت لبنان / 
مالاحظات دار إحاء الثراثك العريئ. 


". بدائع الفوائد / محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله / الناشر: مكتبه نزار مصطفى الباز مكه المكرمه / الطبعه الأولى؛ 
1618 1998 / تحقيق: هشام عبد العزيز عطا عادل عبد الحميد العدوى أشرف أحمد الج. 


0. البدايه والنهايه /ابن كثير / تحقيق وتدقيق وتعليق: على شيرى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١8:4‏ م /الناشر: دار إحياء 


علش المظعهة مطبعة الأحمداق ظهراة /الباشر: مشورات الأعلمى طهران: 


”. بيان الوهم والإيهام الواقعين فى كتاب "الأحكام" للإشبيلى / على بن محمد ابن القطان / المحقق: الحسين آيت سعيد / 
الناشر: دار طيبه الرياض الطبعه: الأولى / سنه الطبع 1514ه. 


8 البيان والتوضيح لمن أخرج له فى الصحيح ومس بضرب من التجريح / أحمد بن عبد الرحيم العراقى / المحقق: كمال بن 
يوسف الحوت / الناشر: دار الجنان الطبعه: الأولى سنه الطبع ١٠١ه‏ 


ص: ذلا 

4. تاريخ ابن معين, الدارمى / يحيى بن معين / تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سيف / المطبعه: دار المأمون للتراث دمشق. 
تاريخ أسماء الثقات / عمر بن شاهين / تحقيق: صبحى السامرائى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 160 / المطبعه: دار السلفيه 
تونس. 

/ تاريخ الإسلام / الذهبى / تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1017 1917م / المطبعه: لبنان‎ ١ 


؟”. التاريخ الصغير / البخارى / تحقيق: محمود إبراهيم زايد / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 108 / المطبعه: دار المعرفه 2-7 


*". تاريخ الطبرى / الطبرى / مراجعه وتصحيح وضبط: نخبه من العلماء الأجلا-ء / الطبعه: الرابعه / سنه الطبع: ١60‏ 1987م / 
الناشر: مؤمسه الأعلمى للمطبوعات بيروت لبنان / ملاحظه: قوبلت هذه الطبعه على النسخه المطبوعه بمطبعه "بريل " بمدينه لندن 


فى سنه 1814 م). 
*". التاريخ الكبير / البخارى / الناشر: المكتبه الإسلاميه ديار بكر تركيا. 


الناشر: دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 


لبنان. 


ص: 4102 


63716 اه 


9 تخريج الأحاديث والآثار / الزيلعى / تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 18١‏ / المطبعه: 


الدنافق كاز ادق خزمة: 
.6٠‏ التخريج ودراسه الأسانيد / حاتم بن عارف الشريف /الناشر: ملتقى أهل الحديث. 


١؟.‏ تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى / عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى / الناشر: مكتبه الرياض الحديثه الرياض / 


تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 


؟6. تذكره الحفاظ / الذهبى /الناشر: دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان / صحح عن النسخه المحفوظه فى مكتبه الحرم 
المكى تحت إعانه وزاره معارف الحكومه العاليه الهنديه. 


ع تذكره النوضوغات ظاهر القنى الهتدى /التاشره المطيعه الميمية: 


عع التعديل والتجريح / سليمان بن خلف الباجى البحتي ةق الأسكاة اتعتمد البزار / المطبعه: وزاره الأوقاف والشؤون الإسلاميه 
قراكش. 
هع. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس / أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر الكنانى العسقلانى / 


المحقق: د.عاصم بن عبد الله القريوتى / الناشر: مكتبه المنار الأردن / الطبعه: الأولى. 


*6. تغليق التعليق / ابن حجر / تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1:00 / المطبعه: عمان 
الأردن المكتب الإسلامى» دار عمار. 


ص: الا 


بيروت لبنان. 
4. التفسير الكبير المعروف بتفسير الرازى / الرازى / الطبعه: الثالثه. 


. تفسير روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى المشهور بتفسير الآلوسى / أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الآلوسى / قرأه وصححه محمد حسين العرب / بإشراف هيأه البحوث والدراسات / نشر دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع. 


دار الكتب العلميه بيروت لبنان / ملاحظات: طبعه مقابله على نسخه بخط المؤلف وعلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. 


؟ل التقريب والتبلتين لمعرفة سنق الهادق البشير / بحن بن شرف الداين التوواق / المختق :محمد بن عنما الخفة/ الناشر: دار 
الكتاب العربى بيروت / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1608ه. 


"ه. تقييد العلم / أحمد بن على الخطيب البغدادى / المحقق: يوسف العش /الناشر: دار إحياء السنه النبويه الطبعه: الثانيه سنه 


الطبع 1917/5م. 


5ه. تمام المنه / محمد ناصر الألبانى / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: 104 / الناشر: دار الرايه للنشر والتوزيع الرياض السعوديه. 
المكتبه الإسلاميه عمان الأردن / ملاحظات: طبعه جديده منقحه ومزيده / الطبعه الأولى */181. 


ص: 087 


د. التمهيد / ابن عبد البر / تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى» محمد عبد الكبير البكرى / سنه الطبع: 817 / المطبعه والناشر: 
المغرب وزاره عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميه. 


*5. تنزيه الشريعه المرفوعه عن الأحاديث الشنيعه الموضوعه / لأ-بى الحسن على بن محمد ابن عرّاق الكنانى / حققه وراجع 
أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف. عبد الله ابن محمد الغمارى. 


ه. تنوير الحوالكك / جلال الدين السيوطى / تصحيح: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١818‏ 
7م / الناشر: منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 


لبنان. 


4. تهذيب الكمال / المزى /الوفاه: 7١1‏ / تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف / الطبعه: الرابعه / سنه الطبع: ١١8‏ 
م /الناشر: مؤ سسه الرساله بيروت لبنان. 


/ توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار / محمد بن إسماعيل الأمير الحسنى الصنعانى / الناشر: المكتبه السلفيه المدينه المنوره‎ .*٠ 


/ الثقات / ابن حبان / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: “191 / المطبعه: مجلس دائره المعارف العثمانيه بحيدر آباد الدكن الهند‎ .6١ 
الناشر: مؤسسه الكتب الثقافيه.‎ 


ص: 244 


ان جامع الأحافنيك لكل الدين السيوطى / ويشتمل على جمع الجوامع للإمام السيوطى / والجامع الأزهر وكنوز الحقائق 
للمناوىء والفتح الكبير للنبهانى / النسخه الوحيده المرتبه هجائيا فى قسمى الأقوال والأفعال. 


لاع. الجامع الصغير / جلال الدين السيوطى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 160١‏ ١198م‏ / الناشر: دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع 


بيروت. 
6ا8. جامع بيان العلم وفضله / ابن عبد البر / سنه الطبع: 1748 / المطبعه: بيروت دار الكتب العلميه. 


همع. الجرح والتعديل / الرازى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 0 1909م / المطبعه: مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانيه بحيدر 
آباد الدكن الهند /الناشر: دار إحياء التراث العربى بيروت / ملاحظات: عن النسخه المحفوظه فى كويريلى ( تحت رقم 378) 
وعن النسخه المحفوظه فى مكتبه مراد ملا ( تحت رقم 18717) وعن النسخه المحفوظه فى مكتبه دار الكتب المصريه ( تحت رقم 
04 


وء.جامع التحصيل فى أحكام المراسيل / أبو سعيد بن خليل ابن كيكلدى أبو سعيد العلائى / المحقق: حمدى عبد المجيد 
السلفى / الناشر: عالم الكتب بيروت / الطبعه: الثانيه ١017‏ 1982. 


62. حاشيه السندى على النسائى / ابن عبد الهادى / الناشر: دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 


/*. الحد الفاصل / الرامهرمزى / تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب / الطبعه: الثالثه / سنه الطبع: 160 / الناشر: دار الفكر بيروت. 


ص: 2/1١‏ 
8. الحديث حجه بنفسه في العقائد والأحكام / محمد ناصر الذي الألباني. / الطبعه الأول / سنه الطبعء ١578‏ ه -8١٠٠م‏ / 
3 : فى 3 ضعر العوين 1 #البادى لص 5 مم 


الناشر: مكتبه المعارف للنشر والتوزيع الرياض. 


9. حسن المحاضره فى تاريخ مصر والقاهره / لجلال الدين السيوطى / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / الناشر: دار إحياء 
الكتب العربيه عيسى البابى الحلبى وش ركاه مصر / الطبعه: الأولى 171 ه /1421م. 


٠‏ حليه الأولياء وطبقات الأصفياء / أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى / الناشر: دار الكتاب العربى بيروت / الطبعه الرابعه. 


ه6١‏ . 
.١‏ خصائص مسند الإمام أحمد / محمد بن عمر بن أحمد المدينى أبو موسى / الناشر: مكتبه التوبه الرياض» .15٠١‏ 


'/. دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه / أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى الحنبلى / تحقيق وتقديم: حسن السقاف /الطبعه: الثالثه» 
مزيده ومنقحه / سنه الطبع: 11 1997م / الناشر: دار الإمام النووى عمان الأردن. 


*/. ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق / محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى / المحقق: محمد شكور بن محمود الحاجى أمرير 
الميادينى / الناشر: مكتبه المنار الزرقاء / الطبعه: الأولى 102ه 1982م. 


*. رياض الصالحين / يحيى بن شرف النووى / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: ١51١‏ 1141م / الناشر: دار الفكر المعاصر بيروت 
لبنان. 


2/١ ص:‎ 


زيادات أبى الحسن القطان على سئن ابن ماجه / للدكتور مسفر الدمينى / مجله البيان العدد ]١١1[‏ ص ١18‏ شعبان ١1508‏ أبريل 


.١ ملرة‎ 


©/. سؤالاءت الآ-جرى لأبى داود / سليمان بن الأشعث / تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 
4 1497م / الناشر: مكتبه دار الاستقامه السعوديه. مؤسسه الريان للطباعه والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


سؤالات البرقانى / الدارقطنى / تحقيق: مجدى السيد إبراهيم / الناشر: مكتبه القرآن. 


١‏ سؤالاءت حمزه / الدارقطنى / تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 160 1985م / الناشر: 


8 سلسلهالأحايف المحضةروقى ون فقيها تالف مكيد ناضر الذنن الألبائى 7الناشر مكده التحارق الظبعة الأول 


٠‏ السلسله الضعيفه / محمد ناصر الدين الألبانى / مصدر الكتاب: برنامج منظومه التحقيقات الحديثيه المجانى من إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنه بالإسكندريه. 


.١‏ سئن ابن ماجه حققه وعلق عليه وأخرج أحاديثه الدكتور بشار عواد معروف . ط. دار الجيل بيروت. 


7,. سئن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزوينى المعروف بابن ماجه / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 


ص: 2 


“7 سنن أبى داود / ابن الأشعث السجستانى / الجزء: ١‏ / تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١8٠١‏ 
م /الناشر: دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع / ملاحظات: طبعه جديده منقحه ومفهرسه / أخرجه وراجعه ووضع فهارسه: 
مكتب الدراسات والبحوث فى دار الفكر. 


8 سنن الترمذى / الترمذى / تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: ١0*‏ 1987م / الناشر: دار 
الفكر للطباعه والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


سنن الدارمى / عبد الله بن بهرام الدارمى / سنه الطبع: 164 / المطبعه: مطبعه الاعتدال دمشق / ملاحظات: طبع بعنايه محمد 


امن دهمان. 
68 السئن الكبرى / البيهقى / الناشر: دار الفكر. 


. السنن الكبرى / النسائى / تحقيق: عبد الغفار سليمان البندارى» سيد كسروى حسن / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ٠١١‏ 
١0م‏ /الناشر: دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 


8 سنن النسائى / النسائى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: م١‏ م /الناشر: دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


4 سير أعلام النبلاء / الذهبى / إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط / تحقيق: حسين الأسد / الطبعه: التاسعه / سنه الطبع: ١81‏ 
17م / الناشر: مؤؤ سسه الرساله بيروت لبنان. 


ص: /9 


/ شرح إحقاق الحق / السيد المرعشى / تعليق: السيد شهاب الدين المرعشى النجفى / تصحيح: السيد إبراهيم الميانجى‎ ..١ 
الناشر: منشورات مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفى قم ايران.‎ 


.١‏ شرح الزرقانى على الموطأ / تأليف: الزرقانى / طبعه دار الكتب العلميه. 


؟4. شرح علل الترمذى لابن رجب / زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادى المعروف ( بابن رجب الحنبلى ) / 
المحقق: د.نور الدين عتر» مع مقدمه تحقيق د.همام عبد الرحيم سعيد. / مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث. 


*9. شرح نهج البلاغه / ابن أبى الحديد / تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 101/8 989١م‏ / الناشر: 
دار إحياء الكتب العربيه عيسى البابى الحلبى وشركاه. 


0.. شواهد التنزيل / الحاكم الحسكانى / تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 16١١‏ 1990م / 
الناشر: مؤسسه الطبع والنشر التابعه لوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامى مجمع إحياء الثقافه الإسلاميه. 


1 


ص: 2/1 


الطبع: ١517‏ 147١م‏ /الناشر: المكتب الإسلامى. 


الطبع: ١517‏ 147١م‏ /الناشر: المكتب الإسلامى. 


بالأرقية عن لبه دان الطباعه العامره نا نكا بول 


؟. صحيح الترغيب والترهيب / محمد ناصر الدين الألبانى / الناشر: مكتبه المعارف الرياض / الطبعه: الخامسه. 


.٠٠*‏ صحيح مسلم / مسلم النيسابورى / الناشر: دار الفكر بيروت لبنان / ملاحظات: طبعه مصححه ومقابله على عده مخطوطات 


ونسخ معتمكده. 


/ الصواعق المحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقه / أبى العباس أحمد بن محمد ابن محمد بن على بن حجر الهيتمى‎ .٠٠ 
تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركى وكامل محمد الخراط.‎ / ١4917 الناشر: مؤسسه الرساله بيروت / الطبعه الأولى؛‎ 


. ضعفاء العقيلى / العقيلى / تحقيق: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: 1518 / المطبعه: دار 
الكتب العلميه بيروت. 


ص: 2/6 
.٠8‏ ضعيف سنن ابن ماجه / محمد ناصر الدين الألبانى / الناشر: المكتب الإسلامى بيروت / الطبعه: الأولى / سنه الطبع 1504ه. 


.٠7‏ ضعيف سئن النسائى / تأليف محمد ناصر الدين الألبانى / الناشر: المكتب الإسلامىء بيروت الطبعه الأولى؛ سنه الطبع 


6ه 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى / طبعه مصر سنه /1979. 


4. طبقات الشافعيه الكبرى / تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى / المحقق: محمود محمد 
الطناحى عبد الفتاح الحلو / الناشر: فيصل عيسى البابى الحلبى / سنه النشر: 178 1928. 


.٠‏ الطبقات الكبرى / محمد بن سعد / المطبعه: دار صادر بيروت. 


.١‏ ظلال الجنه فى تخريج "السنه" لابن أبى عاصم / تأليف محمد ناصر الدين الألبانى / الناشر: المكتب الإسلامى / الطبعه: 
الأولئ لنيته + اللهجره: 


العلل / أحمد بن حنبل / تحقيق: الدكتور وصى الله بن محمود عباس /الطبعه: الأأولى / سنه الطبع: 1508 / المطبعه: 
المكتب الإسلامى بيروت /الناشر: دار الخانى الرياض. 


.١*‏ علل الترمذى / محمد بن سوره / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: ٠607‏ / المطبعه: دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع بيروت. 


طيبه الرياض. 


ص: 52/6 


العلل السكر الارشةى سنا اعسبى أرو عنتن اذى اللي بالناششره دار إحياء الراك العرى يروت امقر 


112 الغلل المتناهية فى الأحاديث الؤاهيه /عبد الرحمق بق على بق الجوزى 7 الناشر: دار الكتب العلميه بيزوت 7 الطبعه الأولي؛ 
186" معنن ل المع 


.١١١7/‏ عمده القارى / العينى / المطبعه: بيروت دار إحياء التراث العربى. 
. الفايق فى غريب الحديث / جار الله الزمخشرى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 015١17‏ / الناشر: دار الكتب العلميه بيروت. 
9. فتح البارى / شهاب الدين ابن حجر العسقلانى / الطبعه: الثانيه / المطبعه والناشر: دار المعرفه للطباعه والنشر بيروت لبنان. 


. فتح المغيث شرح ألفيه الحديث / شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى / الناشر: دار الكتب العلميه لبنان / الطبعه 
الأولى. "7١١ه.‏ 


.١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى 


1737. فضائل الصحابه / أحمد بن حنبل / المحقق: وصى الله بن محمد عباس /الناشر: دار ابن الجوزى / سنه النشر: اه 
6ام / الطبعه الثانيه. 


؟؟1. فهارس صحيح مسلم بشرح النووى / النووى /الناشر: دار إحياء التراث العربى بيروت. 


ص: 04 


6. فيض القدير شرح الجامع الصغير / محمد عبد الرؤوف المناوى / تحقيق: أحمد عبد السلام / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 
6 /الناشر: دار الكتب العلميه بيروت. 


28 القاموس الفقهى / الدكتور سعدى أبو حبيب / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: 01504 / المطبعه: دار الفكر دمشق سوريا. 


7. قصص الأنبياء / أبى الفداء إسماعيل بن كثير / تحقيق: مصطفى عبد الواحد / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 184 / المطبعه: 
دار التأليف مصر / الناشر: دار الكتب الحديثه. 


. الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السته / شمس الدين أبى عبد الله محمد ابن أحمد بن الذهبى الدمشقى / قابلها 
بأصل مؤلفيهما وقدم لهما وعلق عليهما: محمد عوامه / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: “161 / المطبعه: دار القبله للثقافه الاسلاميه 


جده /الناشر: مؤسسه علوم القرآن جده. 


9. الكافى / أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازى / تصحيح وتعليق: على أكبر الغفارى / الطبعه: الثالثه / سنه 
الطبع: 74”, / المطبعه: حيدرى /الناشر: دار الكتب الإسلاميه طهران. 


". الكامل فى التاريخ / عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى 
المعرو بابد الأثير / سنه الطبع: 01782 / المطبعه: دار ماد و يووت: 


.١‏ كتاب الضعفاء والمتروكين / النسائى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 108 1988م / الناشر: دار المعرفه للطباعه والنشر 


والتوزيع بيروت لبنان. 


2/1/١ ص:‎ 


الطبع: ا ١6‏ / الناشر: م سسه دار الهجره. 


.٠37*‏ كتاب المجروحين / ابن حبان / تحقيق: محمود إبراهيم زايد / توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع عباس حك الباز مكه 


المكرمه. 


1. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل / الزمخشرى / سنه الطبع: ١78‏ 982١م‏ / الناشر: ش ركه مكتبه ومطبعه مصطفى 


البابى الحلبى وأولاده بمصر. عباس ومحمد محمود الحلبى وشركاهم خلفاء. 


0.. الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث / إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمى أبو الوفا الحلبى الطرابلسى / الناشر: 
عالم الكتبء. مكتبه النهضه العربيه بيروت / الطبعه الأولى؛ 19817101 / تحقيق: صبحى السامرائى. 


8 كني الخفاء ومزيل الالباسن اهما اشنكهر هع اللعاد يك عل ألسنه الناس / الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى / 
الطبعه: الثالثه / سنه الطبع: 01504 / الناشر: دار الكتب العلميه بيروت. 


77 . كشف الظنون / حاجى خليفه / الناشر: دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان. 


. الكفايه فى علم الروايه / أبى أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادى / تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم / الطبعه: 
الأولى / سنه الطبع: ١ه‏ / الناشر: دار الكتاب العربى بيروت. 


ص: 2/1 
. الكلم الطيت / ابن تيمية / تحقيق: محمد ناصر الدايق الألبائى 7الناشر: المكتب الإسلامئ بيروت / الطبعة: الثالقة 18887: 


15ل كر العسال»ف تن الألقوال والأفعال / علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فورى / ضبط وتفسير: 
الشيخ بكرى حيانى / تصحيح وفهرسه: الشيخ صفوه السقا / سنه الطبع: 1509ه / الناشر: مؤسسه الرساله يروت لبنان. 


11 اللآلى المضنوعه فى الأحاديث الموضوعه / جلال الددين الشبوطى/ الناشر: دار الكتب العلميه. 
زفنة لسان العرب / ابن منظور / سنه الطبع: محرم 1500 / الناشر: نشر أدب الحوزه قم إيران. 


عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم) / محمد خلف سلامه / مصدر الكتاب: ملفات ورد نشرها المؤلف فى ملتقى أهل 
الحديث / قام بفهرسته وإعداده للشّامله: أبو أكرم الحلبئ من أعضاء ملتقى أهل الحديث. 

/ لسان الميزان / ابن حجر / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: ١190م /الناشر: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات بيروت لبنان‎ .٠6 
ملاحظات: الطبعه الأسولى بمطبعه مجلس دائره المعارف النظاميه الكائنه فى الهند بمحروسه حيدر آباد الدكن عمرها الله إلى‎ 


أقصى الزمن سنه ١179‏ هجريه. 


المبسوط / السرخسى / سنه الطبع: ١02‏ 982١م‏ /الناشر: دار المعرفه للطباعه والنشر 


ص: الى 


والتوزيع بيروت لبنان / ملاحظات: قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعده جماعه من ذوى 
الدقه من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان. 


.١152‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / الهيثمى / سنه الطبع: ١04‏ 1988م / الناشر: دار الكتب العلميه بيروت لبنان / ملاحظات: طبع 


بإذن خاص من ورثه حسام الدين القدسى مؤسس مكتبه القدسى بالقاهره. 
. مجموع الفتاوى / لابن تيميه / الطبعه الأولى دار الوفاء ومكتبه العبيكان / سنه الطبع ١1981‏ 1518. 


68. المحدث الفاصل بين الراوى والواعى / الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى / المحقق: د. محمد عجاج الخطيب / الناشر: 
دار الفكر للطباعه والنشر 191/١ 518١‏ م. 


الهادى. 


.ه١77 مروج الذهب و معادن الجوهر / المسعودى / المطبعه دار الطباعه العامره مصر سنه‎ .١ 


.١‏ المستدرك / الحاكم النيسابورى / إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلى / ملاحظات: طبعه مزيده بفهرس الأحاديث 
الشريفه. 


مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه / ردمكك: ©*48781/070. 


7ه1. المستدركك على الصحيحين مع تعليقات الذهبى فى التلخيص / محمد بن عبد الله أبو 


ص: اوع 
عبد الله الحاكم النيسابورى / الناشر: دار الكتب العلميه بيروت / الطبعه الأولى» 151١‏ 1440 / تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 


.١1 6‏ المستصفى / الغزالى / تصحيح: محمد عبد السلام عبد الشافى / سنه الطبع: /ا71١‏ 28م / الناشر: دار الكتب العلميه 
بيروت لبنان / ملاحظات: طبعه وصححه: محمد عبد السلام عبد الشافى. 


الطبع: 5 /المطبعه: مكتبه الإيمان المدينه المنوره. 


167 سيد أب داود الطيالسى / سليمان بن داود الطيالسى /الناشر: دار المعرفه بيروت لبنان / مالاحظات: طبعه مزيده بفهارس 
للأحاديث النبويه الشريفه. 


/اذ١.‏ مسند احمد / الإمام احمد بن حنبل / الناشر: دار صادر بيروت لبنان. 


4 . المسند الجامع المعلل / تأليف أبى الفضل السيد أبى المعاطى النورى / تحقيق د. بشار عواد معروف أحمد عبد الرزاق 


عيدء أيمن إبراهيم الزاملى» محمود محمد خليل / الطبعه الثانيه مزيده ومنقحه. 


المكتبه العتيقه ودار التراث. 


..2٠‏ مشاهير علماء الأمصار / ابن حبان / تحقيق: مرزوق على إبراهيم / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 161١‏ / المطبعه: دار الوفاء 
للطباعه والنشر والتوزيع المنصوره. 


ص: ؟وع 


/ المصنف / ابن أبى شيبه الكوفى / تحقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: جمادى الآخره 15:9 1984م‎ .١ 
الناشر: دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع تروك لكان :7 خالا لات طعه مس دكملة التضن .ومتفيحة ومشكو له ومرقية الأحادديق‎ 


ومفهرسه / راجعه وصححه وأشرف على إخراجه: مكتب الدراسات والبحوث فى دار الفكر. 


165 المطالي الغاليفيووائدا المشاتد القباته لأهينا بن على رن متمداديى أجين رن عن المستقلاق + تفسيق :لذ كتوار معدو 


ناصر بن عبد العزيز الشثرىء الناشر: دار العاصمه؛ دار الغيث السعوديه؛ الطبعه: الأولى» 1519ه. 
.١5“‏ المعارف / ابن قتيبه / تحقيق: د كتور ثروت عكاشه / المطبعه: القاهره دار المعارف. 


18. معجم لغه الفقهاء / محمد قلعجى / الطبعه: الثانيه / سنه الطبع: ١04‏ 1988م / الناشر: دار النفائس للطباعه والنشر والتوزيع 


بيروت لبنان. 
ه*.. معرفه الثقات / العجلى / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١60‏ / الناشر: مكتبه الدار المدينه المنوره. 
88 .. معرفه السئن والآثار / البيهقى / تحقيق: سيد كسروى حسن /المطبعه: لبنان بيروت دار الكتب العلميه. 


.٠5/‏ المغنى / عبد الله بن قدامه / الطبعه: جديده بالأوفيبت 7 النا: دار الكتاب العربى للنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


ص: اذكه 


7 المقامده الحيية قن يان كتر مو الأجاد يف المنكييره على الأننية تحسن اتدية أو الكور عمد رو غك رحدو يد 
متحمك السخاؤف (المتوق: 6407 / المحقق: محمد عثمان الخشت " الناشرة "دار الكتات العرتى يروت الطبعة الأول ١2+46‏ 


3 6ام. 


4 . مقدمه ابن الصلاح / عثمان بن عبد الرحمن / تعليق وشرح وتخريج: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضه / 
الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١6١8‏ 948١م‏ / الناشر: دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 


/ مقدمه فتح البارى / ابن حجر / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1988م /الناشر: دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان‎ .١ 
هجريه.‎ ١0١ ملاحظات: الطبعه الأولى بالمطبعه الكبرى الأميريه ببولاق مصر المحميه سنه‎ 


,١‏ الملل والنحل / الشهرستانى / تحقيق: محمد سيد كيلانى / المطبعه: دار المعرفه / الناشر: دار المعرفه بيروت لبنان. 
". المناظرات فى الإمامه / الشيخ عبد الله الحسن / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١610‏ /المطبعه: مهر 7الناشر: أنوار الهدئ. 
7. مناقب الأثمه الأربعه للباقلانى تحقيق الدكتوره سميره فرحاتء طبع دار المنتخب العربى ببيروت لسنه 1877. 

17. مناهج المحدثين للد كتور سعد بن عبد الله الحميد» اعتنى به أبو عبيده ماهر صالح آل مباركك, طبعه دار علوم السنه. 


0. المنتخب من العلل للخلال / الخلال ابن قدامه / المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الله / الناشر: دار الرايه / الطبعه: الأولى / 
سنه الطبع: 9 1998. 


ص: عع 


الرايه / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: ١814‏ /199. 


/38 2+ منهاج السنه النبويه / أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحرانى أنو:الخبابتن (التاشدر؟ مواسسه قرطي 7الطبعه الأو‎ .١77 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم.‎ 


7: المواقف / الإ-يجى / تحقيق: عبد الرحمن عميره / الطبعه: الأولى / سنه الطبع: 1177م / المطبعه: لبنان بيروت دار 


الجيل. 


المدينه المنوره / سنه الطبع: 17/88 12ام. 


ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقى / سنه الطبع: ١5٠0©‏ 1988م. 


.١‏ الموقظه فى علم مصطلح الحديث / محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى شمس الدين أبو عبد الله / المحقق: على 


بخ احمت الرازعفى / الناشرة ذان الآثار: 


87 .. ميزان الاعتدال / الذهبى / تحقيق: على محمد البجاوى / الطبعه: الأول “«الناهة دار المعرفه للطباعه والنشر بيروت لبئنان / 
سنه الطبع: 187 "وام. 


العسقلانى (المتوفى: 2607) / المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلى / الطبعه: الطبعه الأولى / الناشر: مطبعه سفير بالرياض عام 
(؟187ه). 


ص: موء 


*18. نصب الرايه / الزيلعى / اعتنى بهما: أيمن صالح شعبان / الطبعه: الأمولى / المطبعه: مطابع الوفاء المنصوره /الناشر: دار 
الحديث القاهره / سنه الطبع: ١6١8‏ 1998م / ردمكك: /91 /0371 21 0. 


0. نفحات الأزهار / السيد على الميلانى / الطبعه: الأولى / المطبعه: مهر / الناشر: المؤلف / سنه الطبع: 161 / ملاحظات: 
نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار للعلم الحجه آيه الله السيد حامد حسين اللكهنوى. 


162. النكت على مقدمه ابن الصلاح / بدر الدين أبى عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر / الناشر: أضواء السلف 


الرياض / الطبعه الآولى » 8194١ه‏ 1م / تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلافريج. 
417. نيل الأوطار / الشوكانى / الوفاه: 17180 / الناشر: دار الجيل بيروت لبنان / سنه الطبع: /181. 


. هدايه الرواه إلى تخر يج أحاديث المصابيح والمشكاه ومعه تخريج الألبانى للمشكاه لأحمد بن على بن حجر العسقلانى 
تحقيق: على بن حسن بن عبد الحميد الحلبى الناشر: دار ابن القيم الدمام الطبعه: الأولى سنه الطبع 1677ه. 


4. الوافى بالوفيات / الصفدى / تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى / المطبعه: بيروت دار إحياء التراث / سنه الطبع: 
16 1000م 


4. وسيله المآل / أحمد بن الفضل الحضرمى / نسخه المكتبه الظاهريه بدمشق. 


.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / ابن خلكان / تحقيق: إحسان عباس / المطبعه: لبتان دار الثقافه. 


ص: عوع 


الاهداء 

مقلم اللكتة الغلسه 

المقدمة 

الفصل الأول: 

السنه النبويه المطهره أهميتها ومراحل تدوينها حتى العصر العباسى 

هاذا تع #النيقة اليو ند 

أهميه السنه النبويه المطهره فى القرآن الكريم 

أهضية السيه النويه المظهره عد المسلميق 

إذا كانت السنه النبويه بهذه الأهميه فلماذا أحرقت ولم تدون كالقرآن؟ 
:١‏ إتلاف السنه النبويه المدونه فى عهد أبى بكر 

؟: إتلاف السنه النبويه ومنع تدوينها وروايتها فى عهد عمر بن الخطاب 
الشاهد الأول: حديث غروة بن الزبير 

الشاهد الثانى: عن الزهرى عن عروه بن الزبير 

الشاهد الثالث: حديث الصحابى قرظه بن كعب 


الشاهد الرابع: تهديد عمر بن الخطاب لبعض الصحابه بالضرب 


ص: /884 

الشاهد الخامس: حبس عمر بن الخطاب لبعض الصحابه بسبب | كثارهم للروايه 

الشاهد السادس: عمر بن الخطاب يمنع الصحابه من الرحيل عن المدينه لمنعهم عن الروايه 
الشاهد السابع: عمر بن الخطاب يكتب لجميع الأمصار بمحو السنه النبويه 

ما حقيقه بعض الأخبار التى صرحت باهتمام عمر بن الخطاب بالسنه النبويه المطهره؟ 
القسم الأول من أقسام السنه والمتعلق بالأحكام والتشريع والقضاء 

القسم الثانى: السنه المتعلقه بفضائل بعض الذين عاصروا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو مثالبهم 
الملامح العامه لسنه الشيخين والتى صارت بديلا عن السنه النبويه 

أولا: التأكيد على بشريه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مبالغ فيه 

ثانيا: تضخيم شخصيه السلطه وإعطاؤها مقام الأنبياء 

ثالثا: إيجاد التغطيه الإعلاميه وشراء ذمم المغطين 

رابعا: إيجاد طبقه اسمها أهل الحل والعقد 

مصير السنه النبويه المطهره فى زمن عثمان بن عفان 

مصير السنه النبويه فى خلافه الإمام على بن أبى طالب عليه السلام 

لماذا لم يكتب الإمام على عليه السلام السنه النبويه فى زمن خلافته؟ 

مصير السنه النبويه فى زمن معاويه بن أبى سفيان 

الملامح العامه للسنه الأمويه الجديده 

بدء التدوين الرسمى للسنه النبويه المطهره فى عهد عمر بن عبد العزيز 

تدوين السنه النبويه فى زمن هشام بن عبد الملكك بن مروان الأموى 


من هو ابن شهاب الزهرى؟ 


إكراهه من قبل هشام بن عبد الملكك على التدوين 


ص: 8494 

تلاعب هشام بن عبد الملكك بأحاديث ابن شهاب الزهرى 

لماذا كان الزهرى يكذب فى ادعائه عدم الكتابه للأحاديث؟ 

لماذا لم يكن ابن شهاب الزهرى يعيد أحاديثه مرتين؟ 

لماذا دون هشام السنه النبويه ولم يكتف بتدوين عمر بن عبد العزيز لها؟ 

الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام وأثرهما فى تدوين السنه 

الفصل الثانى: تدوين السنه النبويه فى العضر العباسى بين تدخل السلطه وتحريف المدونين 
أهميه التدوين للسنه النبويه خلال العصر العباسى 

مااهن السنه الرسميه للدولةالعاسية؟ 

استغلال المحدثين لوضع فضائل للدوله الجديده 

فتحهم باب الروايه والتدوين وتقليص فضائل أهل البيت عليهم السلام 

هل دونت السنه النبويه بشكل نزيه وبعيد عن التحريف والتزوير؟ 

الشاهد الأول: سرقه الكتب وإدخال الزيادات فيها 

الشاهد الثانى: دسهم لأحاديث مكذوبه فى كتاب عطاء بن عجلان 

الشاهد الثالث: دس حبيب بن أبى حبيب كاتب مالكك بن انس فى كتبه وكتب غيره 
الشاهد الرابع: غالب بن عبيد الله يملى بخلاف ما هو مكتوب عنده 


الشاهد الخامس: يحيى يحدث بخلاف ما هو مدون عنده ثم يكتشف خطأه بعد ست عشره سنه 


٠/7٠١ ص:‎ 

الشاهد السادس: ابن لهيعه يحذ الوسائط ويأتونه بكتاب مجهول المصدر فيرويه 

الشاهد السابع: عبد الله بن سلمه يحدث بما لا يسمع ويروى غير ما دون 

الشاهد الثامن: احدهم يشترى كتب غيره ثم يرويها على أنها كتبه وانطلاء أمره على أئمتهم 
الشاهد التاسع: حقائق مهمه يذكرها ابن حبان 

الشاهد العاشر: محمد بن عبد الرحيم الذى كتبت عنه آلاف الأحاديث المكذوبه 

خلاصه هذه الشواهد ودلالاتها 

هل الصحاح والمسانيد الموجوده فى عصرنا مصانه عن التحريف؟ 

الأنموذج الأول: موطأ مالكك بن انس إمام المذهب المالكى 

ألف: مالكك بن انس بين المدح والذم 

باء: منزله مالكك عند السلطه. وعلاقه المنصور العباسى بانتشار كتاب الموطأ 

جيم: هل كل رواه الموطأ ثقات وليس فيهم ضعيف؟ 

دال: وقوع التزوير والدس فى كتاب الموطأ لمالكك بن أنس 

الأنموذج الثانى: كتاب العلل وكتاب الفضائل وكتاب المسند لأحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلى 
ما هى كتب علل الحديث» وأين يندرج كتاب العلل لأحمد بن حنبل؟ 

ملامح عامه لكتاب العلل المنسوب إلى أحمد بن حنبل 

كتاب فشائل الصحابه لأحمد بن حتبل والدس فيه 

كتاب مسند أحمد بن حنبل والدس فيه 

أولا: كم هى عدد أحاديث المسند وما هو رأى احمد بن حنبل فيها 


ثانيا: هل كانت لأحمد بن حنبل قدره على تمييز الحديث الصحيح من غيره؟ 


أولا: الذهبى يعترف بان احمد لم يصنف المسند ولا رتبه ولا هذبه 


ثانيا: الذهبى يصرح بتلاعب عبد الله بن احمد وأبى بكر القطيعى بكتاب المسند 


٠/١١ ص:‎ 

ثالثا: الذهبى يشجع علماء المسلمين أن يتلاعبوا هم أيضا فى كتاب المسند بهدف إصلاحه 
رابعا: العراقى يصرح ان فى المسند أحاديث مكذوبه وموضوعه وان ولده زاد فيه 

خامسا: احمد بن حنبل أمر ولده بإخراج بعض الأحاديث من المسند لكنه لم يمتثل 
سادسا: عبد الله روى عن أبيه فى المسند أشياء لم يأمره بوضعها فيه 

الأنموذج الثالث: كتاب صحيح البخارى 

اسم البخارى ونسبه 

الاختلاف فى الاسم الحقيقى لصحيح البخارى 

البخارى يدون سبعه آلاف حديث بينما يضيع على الأمه ثلاثمائه ألف حديث كان يحفظها 
البخارى كان من المجبره وانعكاس ذلكك على مؤلفاته 

المدح المفرط لكتاب صحيح البخارى 

روايات الضعفاء والكذابين والمدلسين فى صحيح البخارى 

اشتراط الإسلام فى الراوى ومخالفه البخارى لهذا الشرط 

إخراجه لأحاديث بعض الذين اشتهروا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إكر انهه لأنها ديرت رواه وين | بالجياله والفست 

إخراجه لأحاديث رواه كانوا يأخذون الأجره على الروايه 

إخراجه لأحاديث رواه كانوا من المشهورين بالتدليس 

التزوير والتلاعب بنسخ كتاب صحيح البخارى ورواياته وأبوابه 

النسخه الأصليه لصحيح البخارى ناقصه فأتمها النساخ الذين نقلوا لنا صحيحه 


من هم الذين نسخوا صحيح البخارى ونقلوا للناس رواياته 


أوهام النساخ وتصحيفاتهم فى متون أحاديث صحيح البخارى 

اختلاف النساخ فى عناوين الأبواب والكتب التى احتواها صحيح البخارى 
الأنموذج الرابع: كتاب صحيح مسلم 

اختلافهم فى اسم الكتاب المنسوب لمسلم 

اختلافهم فى عدد أحاديث صحيح مسلم 


هل أكمل مسلم النيسابورى تأليف كتابه وترتيبه قبل أن يموت؟ ومن الذى وضع 


٠/7١" ص:‎ 

عناوين أبواب كتابه؟ 

هل كانت العلاقه ما بين مسلم والبخارى علاقه طيبه؟ وهل أثرت حده أخلاق مسلم على تدوين السنه؟ 
موقف أساتذه مسلم من تأليفه لكتاب الصحيح 

موقف علماء السنه من بعض أحاديث صحيح مسلم 
كيف وصل إلينا كتاب صحيح مسلم؟ 

ما هو شرط مسلم النيسابورى لقبول الحديث أو رفضه؟ 
التناقض والتضارب فى منهج كتاب صحيح مسلم 

:١‏ الروايات المرسله فى صحيح مسلم 

أنموذج من مراسيل مسلم فى كتابه 

”: روايات المدلسين فى صحيح مسلم 

:١‏ الحسن بن أبى الحسن المعروف بالحسن البصرى 
": سعيد بن أبى عروبه 

“: الوليد بن مسلم الدمشقى 

؟: عمر بن على المقدمى 

ه: سويد بن سعيد الحدثانى 

*: روايات أهل البدع فى صحيح مسلم 

:١‏ محمد بن خازم أبو معاويه الضرير 

؟: عبيد الله بن موسى العبسى 


التلاعب بكتاب صحيح مسلم النيسابورى 


زيادات الجلودى وتعليقاته فى أصل كتاب مسلم 


هل تضر هذه الزيادات مع وضوح قائلها؟ 


7١7 ص:‎ 

الفصل الثالث: تناقضات مناهج المحدثين واضطراب قواعد الجرح والتعديل عندهم 
مقدمه الفصل 

لماذا أوجدوا قواعد الجرح والتعديل؟ 

من هم المتقدّمون من أهل الجرح والتعديل ومن هم المتأخرون؟ 

اختلاف المتقدمين بعضهم مع بعضهم الآخر فى قواعد الجرح والتعديل 

اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فى قواعد الجرح والتعديل 

ليست لدى القدماء قواعد واضحه ومنهجيه معلومه فى الجرح والتعديل 

دخول العصبيه والحسد والبغضاء فى منهج التوثيق والقدح 

:١‏ تشنيع ابن منده فى أبى نعيم وكلام أبى نعيم فى ابن منده بهوى وعصبيه 

”: القدح بسبب العصبيه والعداوه 

*: القدح بسبب الاختلاف فى الرأى الفقهى 

؟: القدح بسبب الاختلاف فى العقيده 

بعض نماذج التناقضات فى مناهج المحدثين 

:١‏ البخارى يورد أسماء كثير من الرواه فى كتاب الضعفاء ويخرج لهم فى صحيحه 
ألف: أيوب بن صالح بن عائذ الكوفى 

باء: ثابت بن محمد الزاهد 

جيم: مقسم بن بجره أو ابن نجده 

دال: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان 


؟: تناقض ابن حبان فى توثيق الرواه وجرحهم 


7١5 ص:‎ 

ألف: إسحاق بن يحيى بن طلحه عن عبيد الله القرشى 

ناة:الحسق بن متعبيل الى 

جيم: الحسين بن عطاء بن يسار 

دال: فضاله بن الحصين العطار البصرى 

هاء: ثعلبه بن يزيد الكوفى 

واو: جنيد بن العلاء 

: تناقض ابن معين فى توثيق الرواه وتضعيفهم 

ألف: محمد بن إسحاق صاحب المغازى المعروف 

باء: كثير بن شنظير المازنى البصرى 

؟: بعض تناقضات العالم الوهابى الشيخ الألبانى فى تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
أل تويك عوك للد رن تعمرو كك العامر» 

باء: حديث عبيد الله بن أبى رافع 

جيم: بعض الكتب التى ألفت فى تناقضات الألبانى 

ه: حكم المحدثين على بعضهم بعضا بالتعجب 

ألف: تعجب وكيع من ابن المباركك 

باء: تعجب مالك بن انس من شعبه 

جيم: تعجب ابن الجوزى من ابن ماجه واتهامه بالهوى والعصبيه لبلده 
ذال سفن جات الدهين 


هاء: بعض تعجبات الحافظ ابن حجر العسقلانى 


نتائج الفصول الثلاثه السابقه 


٠/١6 ص:‎ 

الفصل الرابع: جمله من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وموقف محدثى أهل السنه منها 
كلمه قبل البدء 

الحديث الأول: حديث الثقلين كتاب الله سبحانه وتعالى وعتره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بعض نصوص حديث الثقلين مع تصحيح علماء أهل السنه ومحدثيهم لها 

إخراج مسلم حديثين من أحاديث الثقلين فى كتابه (صحيح مسلم) 

حديث الثقلين فى مسند أحمد بن حنبل 

تصحيحات الهيثمى لحديث الثقلين فى كتابه (مجمع الزوائد و منبع الفوائد) 

تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث الثقلين على شرط البخارى ومسلم 

تصحيح ابن حجر العسقلانى لحديث الثقلين 

تصحيح الحافظ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى لحديث الثقلين 

تصحيح ابن حجر الهيتمى لحديث الثقلين 

محاولات محدثى أهل السنه وعلمائهم لتحطيم حديث الثقلين 

:١‏ استغلال ابن تيميه عدم ذكر البخارى حديث الثقلين 

؟: حذف الحديث من مسند ابن راهويه مع ان جمعاً من العلماء اعترف بوجوده فيه 

أ: ابن حجر العسقلانى يصرح بوجود حديث الثقلين فى كتاب مسند ابن راهويه 

ب: الحافظ البوصيرى يصرح بوجود الحديث فى مسند ابن راهويه 

ج: المتقى الهندى يعترف بورود حديث الثقلين فى مسند ابن راهويه 

د: علماء آخرون يقرون بوجود حديث الثقلين فى مسند إسحاق بن راهويه 


*: محاولاتهم تطبيق حديث الثقلين على غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


إشكال: لماذا لم يبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم المقصودين من أهل البيت ليقطع نزاع الأمه من بعده 
الجواب الأول: يجب الإيمان بان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلملم يتركك شيئا يهدى الأمه إلا وقد بينه 


الجواب الثانى: من قال ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين للأمه أسماء أهل البيت وأعيانهم؟ 


7١2 ص:‎ 

أولا: وصيته صلى الله عليه وآله وسلم بالولايه لعلى بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فى غدير خم نفسه 
ثانيا: وصيته صلى الله عليه وآله وسلم فى غدير خم باثنى عشره إماماً يأتون من بعده 

الجواب الثالث: إن عدم ذكر الأسماء على التفصيل يعود إلى وضوح مصاديق أهل البيت عند الأمه 

؟: محاولاتهم استبدال حديث كتاب الله وعترتى بكتاب الله وسنتى 

محاوله ابن عبد البر الاعتذار عن اخراج مالكك بن انس للحديث مقطوعا 

محاوله ابن عبد البر اسناد الحديث وفشله فى ذلكك 

محاوله الشيخ الالبانى الوهابى تصحيح طريق ابى هريره وفضح كذبته 

محاوله ثانيه للشيخ الالبانى لتصحيح طريق ابن عباس وفشله فى ذلك 

الحديث الثانى: حديث الطائر المشوى وان أمير المؤمنين على بن أبى طالب أحب الخلق إلى الله سبحانه 
نص الحديث وتصحيح بعض أسانيده 

أولا: ما أخرجه ابن عساكر فى كتابه تاريخ مدينه دمشق 

وثاقه رجال هذا الإسناد 

أل أبو غاله ين البنا 

باء: أبو الحسين بن الآبنوسى 

جيم: أبو الحسن الدار قطنى 

دال: محمد بن مخلد بن حفص 

هاء: حاتم بن الليث 

واو: عبيد الله بن موسى 


زاى: عيسى بن عمر القارئ 


تخاء. اليلق إشماعنا ابن عبد الريحمن الأعوز 

ثانيا: ما رواه الحاكم النيسابورى وعلق عليه ابن كثير 
وثاقه رجال إسناد ابن كثير 

ألف: عمار بن خالد الواسطى 


ناف إسخاف الأريق 


٠/١17 ص:‎ 

جيم: عبد الملكك بن أبى سليمان 

ثالثا: ما رواه الطبرانى وصححه الهيثمى 

وثاقه رجال هذا الإسناد 

ألف: عبيد العجلى 

باء: إبراهيم بن سعد الجوهرى 

جيم: حسين بن محمد 

دال: سليمان بن قرم 

هاء: فطر بن خليفه 

واو: عبد الرحمن بن أبى نعم 

جمله ممن قال بصحه حديث الطائر المشوى 

:١‏ تصحيح الحاكم لحديث الطير 

محاوله الذهبى تكذيب الحاكم النيسابورى 

محاوله اخرى من الذهبى لتكذيب كلام الحاكم النيسابورى 

محاوله ثالثه من الذهبى لنقض كلام الحاكم النيسابورى 

؟: تأليف ابن جرير الطبرى كتابا لإثبات حديث الطير وتصحيحه 

*: تحسين العلائى ومتابعه بدر الدين الزركشى وابن السبكى وغيرهم له 
©: تردد الذهبى ثم اعترافه ان للحديث أصللا لكثره طرقه 

إعلان الحرب والنفير العام ضد حديث الطائر المشوى من محدثى أهل السنه 


أولا: محاولاتهم المستميته لرد هذا الحديث من جهه الإسناد وتضعيفه وتكذ يبه 


:١‏ ما نقله ابن الجوزى فى العلل المتناهيه 

تكذيت ابق أى أذاؤة:المسعتانى لحديت الطين 

*: تكذيب ابن تيميه حديث الطائر المشوى 

ألف: زعمه ان الحديث لم يروه احد من أصحاب الصحيح ولا صححه أثمه الحديث 
باء: زعمه ان الحديث من المكذوبات الموضوعات وافتراؤه على الحاكم النيسابورى 
جيم: زعمه أن أكل الطير لا يستوجب أن يكون الآكل أحب الخلق إلى الله 


ذال زعم أن هذا الحد دك تافص ذهب ال اقصف و يكدنه 


٠/١ ص:‎ 

هاء: زعمه أن حديث الطائر المشوى معارض بحديث (...لاتخذت أبا بكر خليلا) 

واو: زعمه أنْ عائشه وأباها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمه وعلى صلوات الله وسلامه عليهما 
ثانيا: الإرهاب والتعسف فى حق كل من يصحح حديث الطائر المشوى 

ألف: طردهم ابن السقا وغسلهم موضعه بسبب تحديثه بروايه الطائر المشوى 

باء: خوف الحاكم التيسابورى وتخفيه فى داره بعد كسر منبره لأنه حدث بحديث الطير وغيره 

جيم: مقتل النسائى بسبب تأليفه كتاب (خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب) 

ثالثا: رفضهم الحديث ليس له أساس علمى وهو رفض مذهبى متعصب 

ألف: التوربشتى يحاول إدخال أبى بكر وعمر وعثمان فى حديث الطائر المشوى 

باء: التفتزانى يقول إِنّ أبا بكر وعمر مستثنيان من عباره (ائتنى بأحب خلقكك) 

جيم: الألبانى يقول يمكن تصحيح الحديث لو ورد بغير صيغه التفضيل 

الحديث الثالث: فاطمه عليها السلام سيده نساء العالمين وسيده نساء المؤمنات وسيده نساء أهل الجنه 

بعض النصوص الصحيحه التى صرحت بهذه الفضيله 

أولا: ما أخرج فى مسند احمد بن حنبل 

فانرا الدرمقة لجنا ع مج 

ثالثا: ما أخرجه مسلم فى صحيحه 

رابعا: ما رواه الهيثمى وصححه 

خامسا: تصحيح الحاكم وابن حجر لطرق تفضيل السيده خديجه والسيده فاطمه صلوات الله و سلامه عليهما 
سادسا: تصحيح المناوى لحديث خير نساء العالمين أربع 


سابعا: تصحيح الآلوسى لحديث ولم يكمل من النساء إلا أربع 


محاولات علماء أهل السنه التغطيه على هذه الأحاديث وتمييعها 


أولا: محاولات متعمده لتفضيل مريم بنت عمران وآسيه على خديجه وفاطمه صلوات الله و سلامه عليهما 


7١9 ص:‎ 

ألف: إشاعتهم أحاديث ليس فيها ذكر للسيده خديجه والسيده فاطمه الزهراء صلوات الله و سلامه عليهما 

:١‏ تفرد أبى موسى الأشعرى وقره بن إياس بهذا الحديث 

: ان رواته متهمون بالانحراف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا يقبل منهم حديثهم بسبب الخصومه 
*: إن الحديث مقطع من عده أحاديث ومجموع فى حديث واحد لأسباب مذهبيه 

باء: محاوله ابن حزم إعطاء مقام النبوه لمريم كى تصبح أفضل من السيدتين فاطمه وخديجه صلوات الله و سلامه عليهما 
:١‏ ان القول بنبوه النساء قول شاذ مخالف لإجماع أهل السنه فضلا عن سائر الأمه 

؟: لا يمكن الاعتماد على المعنى اللغوى بمفرده لإثبات نبوه النساء 

ثانياً: محاولاتهم تفضيل عائشه على السيده خديجه والسيده فاطمه صلوات الله و سلامه عليهما 

ألف: محاولات لابن حزم فى تفضيل زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمه صلوات الله وسلامه عليها 
١:ان‏ من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من كانت تميل إلى الدنيا ومنهن من كن يؤذينه 

": ان التفضيل مشروط بالتقوى وطاعه الله ورسوله» فمن فقدت الشرط فقدت الاحترام 

“: ان الأفضليه فى الآيه تخص الثواب والعقاب لا غير 

: ان مضاعفه الثواب والعقاب يشمل غير زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلا اختصاص لهن به 

ه: ليس فى كون المرأه زوجه للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فضل لذاته ولابد ان يكون مقرونا بالتقوى والطاعه 

*: عائشه لم تلتزم بالشروط التى وضعتها الآبه لزوجات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 

/: خديجه أفضل نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر نسائه أفضل من عائشه وفاطمه أفضل الجميع 

باء: محاوله أخرى من محاولات ابن حزم لتفضيل عائشه على السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 

:١‏ معنى السياده فى (سيده نساء العالمين) و(سيده نساء أهل الجنه) هو بمعنى أفضلهن 


": لا يمكن لحديث الثريد من معارضه حديث (سيده نساء العالمين) و(سيده نساء أهل الجنه) 


*: دس ابن حزم لسمومه فى العسل محاوله منه لتجريد السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من فضائلها 


ص: ١٠لا‏ 

؟: إيطال كون ابن عمر حجه فى اللغه العربيه وهو الذى عجز عن طلاق زوجته 

جيم: محاوله ابن القيم تفضيل عائشه على السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها بالعلم والمعرفه 

:١‏ السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها أعظم ثوابا عند الله سبحانه من عائشه 

؟: السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أعظم علما واكبر فائده من عائشه 

“: عائشه تصور نفسها للناس بأنها سفيهه قليله المعرفه وكثيره اللهو واللعب 

ع: السيده فاطمه صلوات الله وسلامه عليها أفضل من عائشه بشرف الأصل وجلاله النسب 

دال: تصريح خطير لابن كثير بان من فصل عائشه على خديجه حملته قوه التسنن على ذلكك 

:١‏ العصبيه والعناد أساس لجميع محاولات تفضيل غير أهل البيت عليهم 

؟: لا يمكن لابن كثير إثبات هذه الكذبه 

*: السيده خديجه صلوات الله وسلامه عليها أعلم من عائشه لهذه الأسباب 

©: اعتراف علماء أهل السنه بوفور علم السيده خديجه صلى الله عليه وآله وسلم وفقهها 

0: تكذيب حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء يعنى عائشه 

هاء: محاوله استدلالهم بحديث الثريد على حسن خلق عائشه وحلاوه منطقها ونحو ذلكك 

:١‏ إثبات ان حديث الثريد صدر عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من باب المزاح وتخفيف الغيره 
”: كل ما ذكر للثريد من الفوائد موجود فى غيره من الأطعمه مثله أو أحسن منه 

*: لا روايه صحيحه تنص على وجود فضل للثريد وروايه فضل عائشه غريبه المتن شاذه المعنى 

: لا ارتباط بين فوائد الثريد وحسن خلق عائشه وحلاوه نطقها وفصاحتها وغير ذلكك 

ه: هل روت عائشه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما لم ترو الرجال عنه صلى الله عليه وآله وسلم 


الثا: حذف حديث فى فضل فاطمه من صحيح مسلم وإضافه حديث الثريد مكانه 


الحديث الرابع: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه 
بعض نصوص هذا الحديث مع ذكر تصحيحها ومن قال بتواترها 


:١‏ ما رواه احمد بن حنيل فى مسنده 


ص: ١لا‏ 


ألف: مُحَمَّد بْنْ عَبِدِ الله الزَْيْرى 


دال: أبو سَعيك الْخْدْرِىٌ 
؟: ما رواه احمد بن حدا فى مسنده أيضا 


ألو عيف 1 معد 
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باء: إِسْرَائيل 


ذال المتهال بن قزر 


*: ما رواه النسائى فى السئن الكبرى 
ألف: عمرو بن منصور 

باء: أبو نعيم 

جيم: يزيد بن مردانبه 

دال: عبد الرحمن بن أبى نعم 

هاء: أبو سعيد الخدرى 

: تصحيح زياده (وأبوهما خير منهما) 


ه: بعض من قال بتواتر حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه 


محاولات أهل السنه للتشويش على هذا الحديث 

:١‏ محاولتهم إقحام نبى الله عيسى ويحيى فى ضمن الحديث 
ألف: مناقشه ما صححه الحاكم النيسابورى 

أولا: ان الذهبى تعقب تصحيح الحاكم ولم يقره على قوله 


ثانيا: فى السند عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى وهو ضعيف متهم بالإرجاء ويخطئ 


ص: "الا 

الثا: أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم كان أموى الانتماء فهو متهم فى هذا الحديث 
باء: مناقشه روايه النسائى فى كتابه (السنن الكبرى) 

أولا: لوجود (مروان) فى إسناده وهو مدلس وقد عنعن 

ثانيا: لوجود الحكم بن أبى نعيم بن عبد الرحمن 

جيم: مناقشه روايه الطبرانى فى كتابه المعجم الكبير 

أولا: لوجود أسباط بن نصر الهمدانى الذى يقلب الأسانيد والموصوف بالأهوج 

ثانيا: لوجود جابر بن يزيد الجعفى 

؟: محاولتهم اختلاق حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه) وتصحيحه 

أولا: الجنه ليس فيها شيوخ بإجماع المسلمين وأهل الجنه شباب جرد مرد كما ورد فى الحديث 
ثانيا: طعن أصحاب الحديث وأهل الجرح والتعديل بطرق هذا الحديث 

:١‏ تضعيف الهيثمى لعده طرق من طرق الحديث 

": تضعيف أبى داود لبعض طرق الحديث لوجود عبد الرحمن بن مالكك الكذاب فى سنده 
* رمى الطبراني لأكثر أسانيذ الخدذيث بالتفرد 

ألف: الروايه الأولى 

باء: الروايه الثانيه 

جيم: الروايه الثالثه 

دال: الروايه الرابعه 

هاء: الروايه الخامسه 


واو: الروايه السادسه 


امن ال وت ل و ل ا الساياة 
ألف: طعنه فى طريق الحسين عن على 

باء: طعنه لطريق الحارث عن على 

جيم: طعنه فى طريق زر بن حبيش عن على 

دال: طعنه فى طريق الشعبى عن أبى هريره 

فضح الشيخ الألبانى الوهابى ورد تحسينه لحديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه 


:١‏ تضعيفه لطريق الحارث عن على 


ص: "الا 

؟: تحسينه لطريق زر بن حبيش عن على 

': تحسينه لحديث فى زوائد مسند احمد بن حنبل 

؟: تضعيفه لطريق الزهرى عن على ولطريق أنس بن مالكك 
ه: تحسينه لطريق مالكك بن مغول عن عون بن أبى جحيفه 
*: تضعيفه لطريق جابر وأبى سعيد وابن عمر 

/: كذبته الكبرى بان الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب 


الفصل الخامس: اختلالل موازين أهل الحديث وتساهلهم المفرط فى معالجه فضائل الصحابه... بعض فضائل أبى بكر وعمر 


أنموذجا 

الحديث الأول: لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر 

ولنا على حديث عمر بن الخطاب عده ملاحظات منها: 

ان “خلةوث عمو ليسن عنديثا تنويا:وإثما هوتمخ أقوال عمسن وارائةالشخصيه 

؟: ان حديث عمر وان صح سنده إلا انه لا قيمه علميه له ولا تثبت به فضيله 

*: ان فى هذا الحديث منقصه وظلماً لأمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

ع: لا تكفى صحه السند وحدها لقبول متن الحديث ومضمونه 

قود اسوك ما ضية الأجادية المسر قاعم أمرة اموس ميلو اك الله اوسلكنه عليه 
وأما حديث ابن عمر فيرد عليه عده ملاحظات منها 

:١‏ فى احد طرقه عبد الله بن عبد العزيز وهو كذاب وأحاديثه عن أبيه لا يتابع عليها 
”: فى الطريق الثانى عيسى بن عبد الله ضعيف يسرق الحديث 


': حديث ابن عمر مضطرب الإسناد كما فى علل الدارقطنى 


استماتتهم فى سبيل إثبات هذا الحديث الضعيف 


ص: الا 

الاتدليس اليكتاوى واستداتته لانيات هذا الحلايت 

ألف: إنصاف السخاوى فى قوله ان الحديث من قول عمر لا من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

باء: تدليسه وإيهامه للقارئ بان للحديث متابعاً من دون أن يشير إلى ضعف سنده 

جيم: إثبات كذب ادعائه بان للحديث شاهداً صحيحاً 

أولا: لان فيها محمد بن المثنى الذى كان فى عقله شىء 

ثانيا: وفيها محمد بن عبد الله المثنى لم يكن من فرسان الحديث وقد اختلط اختلاطا شديدا ولم يسمع من أشعث 
ثالثا: وفيها الأشعث وهو ممن اختلف فى توثيق أحاديثه وفى حديثه أوهام 

رابعا: وفى السند (الحسن) المعروف ب(الحسن البصرى) وكان كثير التدليس والإرسال وقد دلس هنا وأرسل 
خامسا: كيف يوضع النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع أبى بكر وغيره ويقاس فى ميزان واحد؟ 

": خطأ الحاكم النيسابورى فى تصحيح هذا الشاهد الضعيف 

ألف: فيه مؤمل بن إسماعيل ضعفه الجمهور منهم البخارى وغيره 

ناء: وقيه حماة بق:سلمه الذئ اتختلط»:والذى كانت الأحاد يف كدس'فى كته 

جيم: وفيه سعيد بن جمهان الأسلمى البصرى وهو مختلف فى وثاقته وعدالته 

الحديث الثانى: لو كان بعدى نبى لكان عمر... وما فى معناه 

بعض نصوص هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

الحداديك: الأول فن مد امه يق عبن 

أولا: لان احمد بن حنبل أمر بحذف هذه الروايه من المسند لنكارتها إلا ان ابنه أبقاها 

ثانيا: لوجود بكر بن عمرو المجهول العداله والوثاقه 


ثالثا: لوجود مشرح بن هاعان الذى كان يخطئ ويخالف ويروى المناكير التى لا يتابع عليها 


رابعا: حكم ابن الجوزى على الحديث بأنه موضوع 
الحديث الثانى والثالث فى سنن الترمذى والمعجم الكبير للطبرانى 
الحديث الرابع: فى معجم الطبرانى عن عصمه بن مالك الخطمى 


أولا: لوجود احمد بن رشدين فى إسناده وهو ضعيف 


ص: 16١لا‏ 

ثانيا: لوجود الفضل بن المختار فى الاسناد وهو مجهول منكر الحديث يروى الأباطيل 
الحديث الخامس: فى تاريخ مدينه دمشق وغيره 

استماته محدثى أهل السنه لتصحيح هذا الحديث الضعيف المنكر 

:١‏ محاوله الترمذى لتحسين هذا الحديث على رغم كونه غريبا 

”: تصحيح الحاكم النيسابورى لحديث نبوه عمر وموافقه الذهبى له 

*: محاوله السيوطى الرد على ابن الجوزى لإخراجه الحديث فى كتاب الموضوعات 
ألف: محاولته توثيق زكريا بن يحبى الوقار الكذاب 

باء: محاولته توثيق ابن واقد أبو قتاده الحرانى الكذاب المجمع على تركه وتضعيفه 
جيم: السيوطى يوثق أبا قتاده حينما يتعلق الأمر بعمر بن الخطاب ويكذبه حينما يتعلق الأمر بفاطمه الزهراء 
؟: محاوله صاحب كتاب (تنزيه الشريعه المرفوعه) تصحيح الحديث 


فهرس المصادر 


ص: ”7 


ص: الا 
إصدارات قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسه 
تأليف 


اسم الكتاب 


السيد محمد مهدى الخرسان 


السجوذ على الثزبة الحسينيه 


زياره الإمام الحسين عليه السلام باللغه الانكليزيه 


زياره الإمام الحسين عليه السلام باللغه الأردو 


الشيخ على الفتلاوى 


النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام الطبعه الأولى 


الشيخ على الفتلاوى 


هذه عقيدتى الطبعه الأولى 


الشيخ على الفتلاوى 


الإمام الحسين عليه السلام فى وجدان الفرد العراقى 


الشيخ وسام البلداوى 


منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان 


السيد نبيل الحسنى 


الجمال فى عاشوراء 


الشيخ وسام البلداوى 


ابك فإنك على حق 


الشيخ وسام البلداوى 


المجاب برد السلام 


السيد عبد الله شبر 


الأخلاق (تحقيق: شعبه التحقيق) جزآن 


0 
الشيخ جميل الربيعى 


الزياره تعهد والتزام ودعاء فى مشاهد المطهرين 


ص: 7/1١8‏ 
اميد انيل الحسى 

اليبحموم» أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل؟ 
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الشيخ على الفتلاوى 

المرأه فى حياه الإمام الحسين عليه السلام 

١ 

اليه انيل الحستي 

أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 

1 

السيد محمد حسين الطباطبائى 

حياه ما بعد الموت (مراجعه وتعليق شعبه التحقيق) 
1 

السيد ياسين الموسوى 

الحيره فى عصر الغيبه الصغرى 

19 

السيد ياسين الموسوى 

الحيره فى عصر الغيبه الكبرى 

“7 


الح افر شزيت القرفت 


حياه الإمام الحسين بن على (عليهما السلام) ثلاثه أجزاء 
مسن 

الشيخ وسام البلداوى 

القول الحسن فى عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 
َف 

السيد محمد على الحلو 

الولايتان التكوينيه والتشريعيه عند الشيعه وأهل السنه 
0 

الشيخ حسن الشمرى 

قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام 

1 

المية انبيل الحسنى 

حقيقه الأثر الغيبى فى التربه الحسينيه 

1 

اليه انيل الحسى 

موجز علم السيره النبويه 

7 

الشيخ على الفتلاوى 

رساله فى فن الإلقاء والحوار والمناظره 


14 


علاء محمد جواد الأعسم 

التعريف بمهنه الفهرسه والتصنيف وفق النظام العالمى (0) 1) 
.0 

اليه انيل الحستي 

الأنثروبولوجيا الاجتماعيه الثقافيه لمجتمع الكوفه عند الإمام الحسين عليه السلام 
ا 

اليه انيل الحسى 

الشيعه والسيره النبويه بين التدوين والاضطهاد (دراسه) 

١ 

الدكتور عبدالكاظم الياسرى 

الخطاب الحسينى فى معركه الطف دراسه لغويه وتحليل 
وف 

الشيخ وسام البلداوى 

رسالتان فى الإمام المهدى 

ع 

الشيخ وسام البلداوى 

السفاره فى الغيبه الكبرى 

ا 

ليق قبل لحي 


ع 
السيد نبيل الحسنى 

دعاء الإمام الحسين عليه السلام فى يوم عاشوزاء نك النطويه العلسه و الاتن الغيبى (دراسه) من جزءين 
ل 

الشيخ على الفتلاوى 

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام الطبعه الثانيه 


ل 


زهير بن القين 

م 

السيد محمد على الحلو 

تفسير الإمام الحسين عليه السلام 

0 

الأستاذ عباس الشيبانى 

منهل الظمآن فى أحكام تلاوه القرآن 
اع 

السيد عبد الرضا الشهرستانى 

السجود على التربه الحسينيه 

ف 

السيد على القصير 

حياه حبيب بن مظاهر الأسدى 

رف 

الشيخ على الكورانى العاملى 

الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 
عع 


جمع وتحقيق: باسم الساعدى 


السقيفه وفدكك. تصنيف: أبى بكر الجوهرى 
مع 

نظم وشرح: حسين النصار 

موسوعه الألوف فى نظم تاريخ الطفوف ثلاثه أجزاء 
ع 

السيد محمد على الحلو 

الظاهره الحسينيه 

/اع 

السيد عبد الكريم القزوينى 

الوثائق الرسميه لثوره الإمام الحسين عليه السلام 
ع 

السيد محمد على الحلو 

الآفنول التمهد فى المعارة المهلوية 

و 

الباحثه الاجتماعيه كفاح الحداد 

قبناء عفرف 

6م 

الشيخ محمد السند 

الشعائر الحسينيه بين الأصالة والتجديد 


6١ 


السةقيل العسي 

كه اع ران لاسا ارا موري 
0 

الشيخ على الفتلاوى 

السبط الشهيد - البعد العقائدى والأخلاقى فى خطب الإمام الحسين عليه السلام 
0 

السيد عبد الستار الجابرى 

تاريخ الشيعه السياسى 

عه 

السيد مصطفى الخاتمى 

إذا شئت النجاه فزر حسيئاً 

ذه 

عبد الساده محمد حداد 

مقالات فى الإمام الحسين عليه السلام 

ع0 

الدكتور عدى على الحتجار 

الأسس المنهجيه فى تفسير النص القرآنى 


لام 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


